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۸ 
الاس ذ/ساحدمیر 
۳۷ 
DARUSSALAM‏ 


وراك دار يت 
بالریاض 
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كلمة الناشر ۵ 


ABD; 
كلمة الناشر‎ 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدی ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون. امد لله الذي آنزل على عبده الكتاب ول يجعل له عوجًا. والصلاة والسلام 
على عبده ورسوله محمد سيد الرسل وخاتم الأنبياء» وعلى آله وصحبه الذين هم أصفى 
الأصفياء وخير الأولياء» وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة من عباده الصلحاء . 

أما بعد : 

فان ما شرف الله به دار السلام للنشر والتوزیع بالریاض أن وفقها للقیام بخدمة الکتاب 
والسنة وما إليهما من العاني والعلوم» خدمة متواضعة. تتمثل في الترجمة والتحقیق, 
والاختصار والتلخیص ونشر اللفات الاسلامية بلغات شتی في العقيدة» والعبادات 
والأخلاق والعاملات» والتاریخ والسير وغیرها من الوضوعات للکبار والصغار 
والشاف والسلمین الخده وعين السلمن. 

وننتقل الآن إلى موضوع آخر وهو مقارنة الأديان والمذاهب القديمة والحديثة ويسعدنا 
أن نقدم لقرائنا الأفاضل تحقيقًا جديدًا وكتابًا فريدًا في الذهب الحرّف للنصاری باسم 
«المسيحية: دراسة وتحليل» ألفه العام المعروف في باكستان والبلاد الإسلامية» المفكرء 
والقائد السیاسی والديني الأستاذ/ ساجد مير حفظه الله» رئيس الجمعية المركزية لأهل 
الحديث بباكستان . ۱ 

واختار المؤلف في إعداد هذا الكتاب أسلوبًا تحقيقيًا عاليّاء ورتبه بعد الاطلاع على كثير 
من الكتب المؤلفة في المسيحية باللغات المختلفة من العربية والإنجليزية والأردية وغيرها. 
فصار الكتاب جامعًا لدراسة المسيحية وتحليلها مشتملاً على أدلة محکمة . 

وما لا شك فيه أن هناك کتبّا كثيرة حول المسيحية في الأسواق والمكتبات» إلا أننا 
نستطيع القول وبلا تردد» أن هذا الكتاب فريد في تحقيقه حول الوضوع حيث إن المواد 
التحقيقية فيه مأخوذة من المراجع المعتمدة للمسيحية» ومن الكتب الأخرى المتداولة» ما 
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5 كلمة الناشر 


يغنى الباحث بفضل الله تعالى عن حقيقة السيحية عن كتب كثيرة . 
ونظرا لأهمية الكتاب وعظم قدره قررنا طبعه حاليًا باللغات الثلاث: العربية 


والإنجليزية والأردية» كما سيتم طبعه في القريب العاجل بعدة لغات أخرى إن شاء الله 
تعالى . 


وختامًا أسأل الله تعالى أن ينفع القارىء بما فيه من توضيح الحقيقة» وصل الله وسلم 


على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


خادم الكتاب والسنة 
عبدالمالك مجاهد 
المدير السئول 


غرة ربيع الأول 5417١ه-"1‏ مایو۲۰۰۲م 
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مقدمة المؤلف ۷ 


مقدمه المؤلف 

امد له دا كرا طا مبارکا فیه» امد له نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ باه 
من شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالناء من بده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي 
له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صل الله 
وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته إلى یوم الدین . 

آما بعد : 

فإن النصاری الخلصین یوقنون كما يوقن عامة متبعي الادیان الأخرى في العالم» أن 
دينهم حق» وأنه يضمن لهم النجاة والفوز في الدنيا والآخرة» وإنهم یعتقدون أنه دين 
سماوي ومُلْهُم من الله تعالی وأن كتاء بهم المقدس «الإنجيل» وحي من الله تعالى. ٠‏ وهم 
يتبعون الكتب المقدسة لليهود» ويرون أن الإنجيل الذي هو عهد الله الجديد لعباده 
والكتب المقدسة لليهود التي هي عهد الله القدیم هما جزءان مهمان من أجزاء الكتاب 
المقدس» وآنهما مُلهّمان من الله» ومحفوظان من التحريف والتبديل. 

ويعتقد النصارى أن مرجع جميع معتقداتهم وأفكارهم هو شخصية عيسى عليه السلام 
وتعليماته. ونحن المسلمين نعترف بعلو قدر عيسى عليه السلام وعظم شأنه» ونر بأنه 
رسول الله وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه» إلا أن النصارى يعتقدون فيه أنه ابن الله» بل 
هو الله تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا ‏ ويرون أنه عاش في المعمورة في صورة الانسان» 
وأنه ضگی بنفسه ليحرر البشرية من أعباء الإثم الأزلي الدائمء الذي حصل من أبيهم آدم 
000 لوا ار ا لراك لابن لحرا وی یت 


وماهي TT‏ يتبعون حقيقة حقيقة الدين والتعاليه 0 
السلام وعرضها على الناس؟ وهل النصرانية الوجودة في الواقع عبارة عن أقواله وتعالیمه 
عليه السلام أم حصل فیها تحریف آسامي وتبدیل جوهري؟ وعلى هذا هل یمکن أن یعتبر 
عیسی عليه السلام مؤسسًا للنصرانية الوجودة. آم نال هذا «الشرف» آحد غبره؟ وکم 
تلاعب الحكام والعلماء في آدوار مختلفة بعقائد النصر انية وآفکارها؟ وهل يعتبر عیسی عليه 
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۸ مقدمة المؤلف 


السلام في ضوء آقواله وأقوال الأنبياء السابقين» والأدلة الأخرى إِلْهّاء أم رسولاً من الله؟ 
وهل آرشد الناس للنجاة إلى سبيل غير سنبیل الأنبياء السابقين وهو العمل والتوبة؟ وهل 
الكتاب المقدس كتاب منزل من الله بالكامل أم شاركت في تصنيفه وإعداده الأيدي 
الإنسانية؟ هل هو موجود في الدنيا بصورته الأصلية أم آتاه تبديل وتحريف وتضاد؟ 

وماهو الأثر العملي والاجتماعي والْلْقي على النصارى لتعاليم الكتاب القدس 
الوجود؟ وما هي صورة المجتمعات والقيم التي أنشئت بهذا التعليم؟ وهل هذه التعاليم 
والقيم عالمية في الحقيقة؟ وما أثرت هذه الأفكار والمعتقدات على حياة زعماء المسيحية 
وأساطينها؟ 

ولقد حاولت بجدية في هذا الكتاب لإيجاد أجوبة مقرونة بالدلائل عن هذه الأسئلت 
وسوف یعرف من يقرا هذا الکتاب آنني يحدث عن الاجوبة في عدة کتب التي السيحية 
بالعربية والانجليزية والاردية وغیرها من اللغات» حیث إن القاریء سیجد آثناء قراءة 
الکتاب مئات من الاقتباسات من الکتاب القدس» والصادر الاساسية العتمدة لدی 
النصاری التي توجد في مکتبات آوروبا وآسيا وآمریکا وإفريقيا. 

ولقد طالعت النصرانية أثناء إقامتي بإفريقيا عدة سنوات» كما جری بيني وبين علماء 
المسيحية تبادل الآراء ومكالمات. ثم في أسفار متعددة إلى بلاد أوروبا وأمريكا وبريطانيا 
استفدت من المكتبات هناك والتي من أهمها المكتبة البريطانية ومكتبة كاثوليك المركزية» 
كما استفدت من بعض المكتبات في باكستان وفي بعض الدول العربية . 

ولا يمنعني أن أعترف بأن الأستاذ العلامة إحسان إلهي ظهير كان حركا في تدوين هذه 
الواد وترتیبها . وكان رحمه الله قد عمل في السنوات الأخيرة من حياته على الفرق والذاهب 
عملا قيمًا ثميئًا محققّاء حيث ألف فيها عدة كتب نافعة» وكان يود أن نحقق المزيد سويًا 
بهذا المجال. فإعداد كتاب محقق في «المسيحية» أو النصرانية كان أول قدم في المشروع 
المشترك بيني وبینه . وكان عل أن أعرض عليه مسودّة الكتاب وهو يقوم بمراجعته . وفعلاً 
تحقق هذا الإنجاز في حياته » فرآه وقرأه وقدم اقتراحات مفيدة لإحكام العمل وإتقانه. ولو 
عاش قلیلاً لطبع الكتاب في حياته» ولكن عاجلته المنية قبل إتمام هذا العمل . 

ثم بعد وفاته حدثت ظروف متوالية مسببة لتأخير طبع الكتاب» واستمر الحال على 
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مقدمة المؤلف ۹ 
1 تا با نس ار ۰ ا ا 


ذلك» وکان التأخير الطویل محرجًا لي إلا آننی تمكنت في فترة التأخير من إكمال عمل تألیف 
الکتاب وتصحیحه . وآشکر ال شکر من یستزیده ویتضرع الیه علی أنه قد قرب آوان طبع 
هذا الکتاب الان . 

وإن كان طلاب العلم يجدون کتبّا كثيرة قيمة في المسيحية» ولكنني آرجو أن یکون هذا 
الكتاب إضافة مفيدة ومنفردة في هذا الميدان بإذن الله تعالى» حيث يشتمل على نواح من 
التحقيقات في هذا الوضوع لا توجد في الكتب الأخرى؛ وأما النقاط التي بحث عنها في 
الكتب الأخرى فقد حاولنا عرضها في صورة أخرى واضحة . 

وأخيرًا أشكر الشيخ إنعام الحق غازي الأستاذ بالجامعة الاسلامية العالمية باسلام آباد؛ 
والدكتور الفاضل/ سمير عبدالحميد إبراهيم الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» كما أشكر أعضاء لجنة البحث والإعداد العلمي بدار السلام على قيامهم 
بتعريب وتصحيح هذا الكتاب» كما أشكر أخي الكريم عبدالمالك مجاهد والقائمين على 
دار السلام للعناية الخاصة بطبع هذا الكتاب وإخراجه بشكل أنيق وني ثوب قشیب . 

أسأل الله الكريم أن ينفع به من التمس الحق والصدق والاطلاع الواقعي على المسيحية 
ومعتقداتباء وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 
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البساب الأول 


أفكار المسيحية ومعتقداتها 


http://kotob.has.it/ 


الباب الأول: آفکار المسيحية و معتقداتها ۱۱ 
اس E‏ اه N N‏ ت 


الباب الأول 
أفكار المسيحية و معتقداتها 


التعريف بالمسيحية : 

ما المسيحية؟ للوصول إلى إجابة على هذا السؤال نلجأًء بادىء ذي بدء» إلى تعريفات 
العلماء المسيحيين آنفسهم. المتناثرة في مؤلفاتهم الموثقة ومصادرهم المعتمدة» لنرى 
ماذا یقولون في ذلك ؟ 

وردت تعريفات عديدة للمسيحية تتباين صيغتها في المصادر المختلفة» لكن التعريف 
الذي تقدّمه دائرة المعارف الأمريكية» يتميّز بالایجاز والشمول» حيث يوضح أسس 
المسيحية وعناصرها حسب وجهة نظر المسیحیین» ف 

"Christianity: The religion founded by Jesus of Nazareth in the first 


century A.D. and centering in His life, mission and message". 
«المسيحية هي الديانة التي أسّست في القرن الأول الميلادي على يد المسيح‎ 
الناصري› والتي تدور حول هدف حیاته ورسالته»'.‎ 
ورغم أننا سنوضح - فیما بعد آن المسيح عليه السلام ليس مؤسسًا للنصرانية السائدة‎ 
الیوم» لكن الأمر الذي نود أن نقرره هنا هو أن الديانة المسيحية فعلاً تدور حول حياة‎ 
. المسیح المزعومة وهدف حیاته ورسالته المحرّفة‎ 
: (James Masteller) بعد هذا التعریف الموجز یقول کاتب المقال جیمزماس تيلر‎ 
"Despite its various forms, Christianity can be recognised by several 
concepts almost universally accepted: a belief in God as Creator, in the 
Bible as God's word, and Jesus as God's son and the final revelation of 


God to man in his perfect humanity, sacrificial death and miraculous 


resurrection and in his ability by his sacrifice and exaltation to mediate 


The American People's Encyclopaedia, Chicago, 1960,vo!.5, p.435. (۱) 
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۱۲ الباب الأول: آفکار المسيحية و معتقداتها 


forgiveness, salvation and immortality to all those who come unto God by 


ل 


him". 
«إن المسيحية» رغم اتجاهاتها وأشكالها المتنوعة» تمتاز بعقائد وتصورات‎ 
عديدة یمن بها المسيحيون على المستوى العالمى وهی: الإيمان بالله الخالق‎ 
الباریء» والإيمان بالإنجيل كلام الله» وبالمسيح ابن ال وبأنه آخر رسالة‎ 
مجسّمة من الله وإلى جانب ذلك» الإيمان ببشرية المسيح الکامل وبصلبه فداء‎ 
عن الخليقة» وبقيامه بعد صلبه معجزة» والإيمان بقدرته  بفضل فدائه وارتفاعه‎ 
إلى السماء  على تحقيق الغفران والخلاص والخلود للذين يتوسلون به إلى‎ 


الله » . 


. ٤٥ المرجع السابق ص:‎ )١( 
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الباب الأول: آفکار المسيحية ومعتقداتها ۱۳ 


مسح ی ی ی 27272 122221 سس تست | 


عقصا نسد ١‏ یق 


اتضح مما سبق أن النصارى يؤمنون بشخصية المسيح المزدوجة (اللاهوتية والناسوتية) 
ويزعمون أن فداءه وسيلة لنجاتهم . 
ولكن ما هو تصورهم الحقيقي للإله الذي یذعون أنهم يؤمنون بأنه خالق كل شيء؟ وإلى 
أي مدى يؤمنون بألوهية المسيح؟ وما أهمية فدائه وموته المزعوم عندهم؟ فالإجابة على 
هذه التساؤلات وغيرهاء تتطلب مّا أن نطلع على عقائدهم الأساسية التي سميت بالعقائد 
العالمية الثلاثة» وهي التي تعرف بقوانين الإيمان المسيحي الثلاثة المسكونية”"' . 
العقيدة الأساسية الأولى : العقيدة الرسولية : 
تعتبر العقيدة الرسولية» أو قانون الإيمان المسيحي المنسوب إلى الرسل الاثني عشر» 
هم المبادىء التي تقوم عليها المسيحية . تقول داثرة المعارف البريطانية : ۱ 
"We may say that in the Apostles’ Creed we have a convenient summary‏ 
of what the early Church believed about Christ".‏ 


«يمكننا القول: إنه يوجد لدينا- في صورة العقيدة الرسولية - تلخيص لا بأس به 
عن العقائد التي تبنتها الكنيسة عن المسیح في آدوارها او 
وقد أورد هوستون سمت (0ذ5 1105]08) وكيلي (166[1) - وهما من علماء مقارنة 
الأديان المسيحيين هذه العقيدة بالعبارة التالية : 
the Father Almighty, Maker of heaven and earth, and in‏ ,12600 ع 06116۷6 1" 
Jesus Christ our Lord, who was conceived by the Holy Ghost, born of‏ 


virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was 
buried". 


«آومن بالله الرب العلي القدرة» خالق الأرض والسماء» وأومن بسيدنا یسوع 


Adolf Harnack: History of Dogma (English Translation, London, 1898), ۷۵۱.4, p.136 . (۱)‏ 
(۲) دائرة المعارف البريطانية (۱۹۱۲م) ج ۳ ص۲۰ - والجدیر بالملاحظة أن الأدوار الاولی لا تعني 


عصر المسیح أو حتی عصر الحواریین؛ وذلك لأن العقيدة الرسولية والعقائد المسيحية المتداولة 
الاخری لم تظهر الا بعد سنة ۳۲۵م. انظر: نفس الداثرة ج 5 ص 1 . 
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۱ الباب الأول: آفکار المسيحية و معتقداتها 


المسیح الذي ولد من مریم العذراء بقدرة روح القدس. والذي عَذّب بأمر ملك 
الرومان بونطیس بیلاطس۰ وصلب فمات ودفن»۲۲. 
وقد ذکرت هذه العقيدة بصورتها الكاملة في أحد کتب عقائد المسیحبین الأساسية الذي 
يسمى ب «العقائد» والذي دونه المسيحيون الألمان - بالإضافة إلى ذکرها في المصادر 
المسيحية الاخری -فجاء في ترجمته الإنجليزية إبراز أهمية هذه العقيدة الرسولية : 
"In the Catholic Church and in many other Christian Churches, the‏ 
Apostles' Creed has remained the most usual profession of faith".‏ 
«ظلت العقيدة الرسولية هي الأكثر انتشارًا في الكنيسة الكاثوليكية والكنائس 
الأخرى الكثيرة»" . 
یقول كيلي في کتابه القيّم موضخا آهمية هذه العقيدة وانتشارها بين الفرّق المسيحية : إن 
العقيدة الرسولية مقدسة لدى زعماء البروتستانت آمثال لوثر (11۳60) وكالوين (21015©)- 
إلى جانب قدسيتها لدى المسيحيين الكاثوليكيين الرومان -» وتظهر أهميتها في كنيسة 
إنجلترا (طءساطك طوذ1عمع) حيث تتلى مرّتين على الأقل فى الأدعية الصباحية والمسائية» 
وأمًا في الكنيسة الشرقية فانتشارها فيها یرجم إلى عصر غير قریب". والكتاب السابق 
الذكر الذي دونه العلماء المسيحيون الألمان "01640" يفصّل القول فى الجوانب الأخرى 
لهذه العقيدة إلى جانب إبراز أهميتها الأساسية» والجدير بالإشارة هنا أن هوستون سمت 
(ط٤Sm‏ «0اعسال) اكتفى بكلمة «سيّدنا؛ عند ذكره المسيح» ولكن العلماء الألمان في 
كتابهم المذكور آنقا» الذي يحظى بالثقة والاعتناء عند كنيسة ويست منستر - 018/656 
(عاعدنه بإنجلتراء أضافوا إلى ذلك «ابن الله الوحيد»”*'- وجاء فيه ذكر عيسى عليه السلام 
بالعبارة التالية : 
"The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven,‏ 


sitteth at the right hand of God the Almighty Father; from thence he shall 
come to judge the living and the dead". 


Huston Smith: The Religions of Man, New York, 1965; p.327; J.N.D. Kelly: Early Christian Creeds (۱) 
(London, 1972), ۰ 


Credo: A Catholic Catechism, by the German Catechetical Association (London, 1984), p. 61. (۲) 
J.N.D. kelly: .مه‎ cit., و‎ ۰ (۳( 
Credo, p.81. زفق‎ 
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الباب الأول: آفکار المسيحية ومعتقداتها ۱۵ 


ك ست 


«في اليوم الثالث بعث حيًاء وقام من بين الموتى وارتفع إلى السماء وتمكن من 
الجلوس إلى يمين الله الأب العَلى القدرة» وسينزل من هناك لاقامة العدل بين 
الأحياء والاموات»۲؟. 

العقيدة الأساسية الثانية : العقيدة النيقية: 


ثمة عقيدتان أخريان أساسيتان للمسيحية تدور حولهما مبادئها الدينية ومباحثها الفلسفية 
وهما: عقيدة المجمع النيقي أو العقيدة النيقية» والعقيدة الأثناسية» (وهما في الحقيقة 
تلعبان دورًا لتوضيح العقيدة الرسولية الأساسية الأولى إلى جانب إضافات جدیدة) . تقول 
دائرة المعارف البريطانية : 
"Of special importance is the creed of the first ecumenical synod of‏ 
Nicaea (325) which was formulated in defence against Arianism. It was:‏ 
We believe in one God, the Almighty Father, Creator of all things visible‏ 
and invisible. And in one Lord Jesus Christ, the only son of God, who‏ 
alone was begotten of the Father (that is of the substance of the Father).‏ 
God of God, Light of Light (very God of very God, begotten, not made, of‏ 
one substance with the Father) through whom all was made that is in the‏ 
heaven and on earth, who for us men and for our salvation came down and‏ 
bécame flesh, became man, suffered and rose on the third day, is ascended‏ 
to heaven and will come to judge the living and dead. And in the Holy‏ 
Spirit.... who is God and Giver of Life and is worshipped and honoured‏ 


with the Father and the Son." 

«لعقيدة المجمع الکنسی العالی الأول أهمية خاصة والذي انعقد في نيقية سنة 
م دفاعا عن آفکان و وحيث تقول : نحن نومن بالله الواحد الأب 
العلى القدرة» خالق الأشياء المرئية وغير المرئية» كما نؤمن بالزب يسوع المسيح 


)١(‏ المرجع السابق ص : 15 وما بعدها. 
(۲) كان أريوس من علماء المسيحية وزعمائها في القرن الثالث ولم يكن يؤمن بألوهية المسيح الكاملةء 
فأعلنت الكنيسة براءتها عنه واعتبرته مبتدعًا خارجًا عن الدين. انظر: 
A.L.Moore: Dictionary of the Christian Church, Oxford, 1985, p.4.‏ 
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الباب الأول: آفکار المسيحية و معتقدات 


3 باب الأول: يحية ومعتقداتها 
0 0 و ی وا و 
جوهره » + وق شيع ذال اسماءوالارض ر صر 
البشر لنجاتنا نحن بني آدم» وتأم وب وقام في اليوم الثالث بعد الوت وارتفع 
إلى السمای وسوف ینزل لا قامة العدل بين الوتی والاأحیای وكذلك نومن بروح 
القدس. الاله الواهب الحياة» والذي يُقدس ويُعبد مثل الابن والب»۲۳. 
العقيدة الأساسية الثالثة : العقيدة الأثناسية : 
دید الااساسية الثالثة للمسيحية تسمى با بالعقيدة الأثناسية 0 عقيدة دة أثناسيوس 0 
نظرًا إلى طولها غير العادي © اين ی ابا ب اماد 0 
من عندنا بل نرجع في ذلك إلى دائرة المعارف البريطانية حيث 7 تقول: 


" Athanasian Creed----is a compendium, compiled in forty theses, of the 


doctrines of the Trinity and the Incarnation". 
«إن العقيدة الائناسية المدونة في أربعين جزءا» موجز واف لمبدأي التثليث‎ 
والتجسد»).‎ 
فما حقيقة هذين المبدأین» أي التثلیث والتجسّد اللذین ألحقا بالعقيدة الأساسية الثالثة‎ 
للمسیحیة؟ فلنعد إلى المصادر المسيحية المعتمدة الأخرى لمعرفة کنههما‎ 
فجاء التفسیر الموجز لمبدأ لتثلیث في «قاموس الکتاب المقدس» المشهور لهاستنجز‎ 
1 : كمأ يلي‎ (Hastings) 


() العبارات الموضحة الموجودة بين الأقواس المربعة ليست من عندنا بل هى جزء من العبارات 
الرسمية المعتمدة عند الكنائس المسيحية. ١‏ 

() دائرة المعارف البريطانية (؟195م) ج: ٦‏ ص:250 وقاموس الكتاب. ايف اس خير الله 
لاهور ۰۱۹۸۶ ص : 5147 - وكيلي كتابه المذكور ص :۲۱۵ . 

(۳) كان آثناسیوس أسقف الإسكندرية في القرن الثالث» وكان من خصوم أريوس المذكور آثقّاء ويمكن 
أن يكون قد أسهم في وضع العقيدة النيقية» ولكن العقيدة الأثناسية نسبت إليه خطأء انظر: قاموس 
الكنيسة لمور ص :۵ ودائرة المعارف البريطانية (1955م) 1 : 10۸ . 

(4) داثرة المعارف البريطانية (2۱۹7۲) 1: 1۵٩‏ . 
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الباب الأول: آفکار المسيحية ومعتقداتها 


۱۷ 


"Trinity:The Christian doctrine of God as existing in three persons and 


one substance". 


«التثلیث هو العقيدة المسيحية تجاه الاله وهو يوجد في الأقانيم الثلاثة بجوهر واحد». 


ویقول هوستون سمت موضحخا ذلك : 
"It holds that while God is fully one, He is also ۰ From the stand -‏ 
point of Christian orthodoxy, it is important not to water down the Trinity‏ 
by interpreting it as referring to three roles of a single person, as a man‏ 
may simultaneously be a son, a husband, and a father. As the Athanasian‏ 
Creed put the matter, we worship one God in Trinity and Trinity in Unity,‏ 
neither confounding the persons nor dividing the substance".‏ 
«تقول هذه العقيدة : إن الله واحد . وفي حالة کونه واحدّا هو ثلائة آیضا. .. ومن 
وجهة نظر المسيحية التقليدية المألوفة (الأرثوذكسية) لا يجوز أن يفسّر التثلیث 
بأنه مثل شخص واحد أو آقنوم واحد وله وظائف ثلاثة یقوم بها في وقت واحد» 
مثل أن یکون ذلك الشخص ابا وأبّا وزوجَا في وقت واحد-وکما جاء في العقيدة 
الائناسية : نحن نعبد لها واحدًا في التثلیث» ونعبد التثلیث في التوحید ولا 
نخلط بین الا نیم ولا نقشم الجوهر 0( . ۱ 


فهذه هي عقيدة التثلیث حسب زعم المسيحيين . (وسوف يأتي التعلیق والنقد علیها في 
باب مستقل إن شاء اله۲۳۱6. والآن نأخذ العنصر الأساسي الثاني لعقيدة آثناسیوس وهو 
مبدأ التجسّد. ولهذا الغرض نرجع أولاً إلى «قاموس الکتاب المقدس» لهاستنجز 


(113518885]) حیث یقول : 


)۱( 
زفق 
۳( 
فق 


"Incarnation: The word is a non-Biblical theological term to state the 
Christian conviction that in Jesus Christ, God has visited and redeemed 
His people". 


«التجسد مصطلح ديني غير انجیلی(*) ويوضح هذا المصطلح العقيدة المسيحية 


James Hastings: Dictionary of the Bible (Edinburgh, 1963), .م‎ 


Huston Somith: op. cit. , p.33. 


انظر : الباب الخامس من هذا الکتاب . 
أي هذا المصطلح لم يرد في الانجیل . 
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۱۸ الباب الأول: آفکار المسيحية ومعتقداتها 


التي تقول : إن الله نزل إلى الدنیا في صورة السیح لیخلص الاس من خطیناتهم »© 

ویقول «هوستون سمت» مبینا عقيدة التجسّد : «یمکننا أن نبدأ ‏ ونحن نشرح العقائد 
المسيحية ‏ ببيان عقيدة التجسّد والتی تعنی أن الله اتخذ شکل الانسان في صورة المسیح؛ 
وتوکد أن المسیح كان «إلهاء إنسانًا» أي كان الهّا تامّا وبشرًا کاملا في وقت واحد. فان 
قلنا: إن التناقض في العبارة السابقة شيء ظاهري فقط؛ فإنه لن يكون متمشيًا مع العقل ؛ 
ذلك لأنه تناقض حقيقي واضح جلي» فإن كانت العقيدة تقول ا عه لد هيه 
بشرء أو إنه إله في جوانب معينة وإنسان في جوانب معينة أخرى لقبلتها عقولنا دون تردد؛ 
ولكن العقيدة ترفض أن توفر لنا هذا السیر» والعبارة التي تتضمنها «عقيدة خلقیدونیة»(۲) 
تصرّح بأن يسوع المسيح كان تامًا وكاملاً في الألوهية وكاملاً في الإنسانية معا فكان متحد 
الجوهر مع الأب في كونه إلهّاء ومتحد الجوهر معنا في كونه إنسانًا مثلنا تماما من جميع 
الجوانب» ماعدا اقتراف الذنوب»)7” . 

ا ا 0 
المسيحيين أذ نفسهم. ويُعلّل هذا بأن الهدف من التجسد الالهي كان تخليص الناس” 
فللخلاص والکفارة من هذه الناحیة أهمية بارزة» إلى جانب التليث والتجشد في العقيدة 
الأساسية الثالثة للمسيحية وهي عقيدة آثناسیوس ؟ فلنری ماذا ية يقصد بالخلاص والكفارة» 
أو بعبارة أدق: «الخلاص عن طريق الكفارة» لدى المسيحيين. يقدّم هوستون سمت 
(طانسگ )Huston‏ فى کتابه موجرّا لا بان به عن اعتقاد المسيحيين فى الكفارة حيث يقول : 

"Turning to the doctrine of Atonement, we find that its root meaning, of 
course, is reconciliation, the recovery of at-one-ment. Christians were 
convinced that Christ's life and death had effected an unparalelled 
'rapprochement' between God and man .... By voluntarily disobeying 


God's order not to eat of the forbidden fruit in Eden, Adam sinned. As his 


sin was directed squarely against God, it was of infinite proportions. Sins 


)۱( .414 .م Hastings: Dictionary of the Bible,‏ 
(۲) تعني «عقيدة خلقيدونية» ما تبناه المجمع الكنسي الذي انعقد في مدينة خلقیدون القديمة بآسيا 


الصغری سنة ۱ م من عقائد ومبادیء . انظر: قاموس الكنيسة المسيحية لور» ص: ۱۳ . 
Huston Smith: op., p.325. (۳‏ 
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الباب الاول: آفکار المسيحية ومعتقداتها ۱۹ 
و سس اسان E‏ ل مد سح سس 


must be compensated for, otherwise God's Justice is outraged. An infinite 
sin demands infinite recompense, and this could only be effected by 
God's vicarious assumption of our guilt, and payment of ultimate penalty 
itrequired, namely death". 
«عندما نعود إلى عقيدة الكفارة نجد أن معناها الأساسي» طبعًا » هو الصلح‎ 
والتوفيق . حيث كان المسيحيون يعتقدون أن حياة عيسى عليه السلام وموته تمثل‎ 
أسمى صور المصالحة بين الاله والانسان. فكان آدم قد عصى آمر ربه بإرادته‎ 
عندما أكل من الشجرة المحرّمة فى جنة عدن» وارتكب خطيئة كبيرة. ولابد من‎ 
تكفير الخطاياء وإلا أسيء إلى تصور العدل الالهي. والخطيئة الکبيرة تتطلب‎ 
تعویضا آو کا مساویا لهاب فما کان ذلك مک إلا أن يأتي الاله بنفسه وینوب‎ 
. ۲۳» عنا في تحمل الخطيئة والتکفیر عنها في صورة الموت‎ 
فهذه هي آرکان عقيدة الکفارة لدی المسیحیین وهي شديدة الوضوح بحیث لا تحتاج‎ 
إلى تفسير» فهي مبنية على نظرية التجسّد والاتحاد الجوهري بين الاله والمسیح أو یمکن‎ 
- أن نقول : إن كلا منهما  أي عقيدة الكفارة» وعقيدة تجسد المسیح والاتحاد الجوهري‎ 
يتّكل على الآخرء ولذلك نجد العلماء المسلمين» منذ زمن مبكر» يهتمون برد عقيدة‎ 
التجسّد أو الأوتار (أي نزول الاله إلى العالم الدنيوي بجسد إنساني)» وعقيدة الاتحاد‎ 
. (كون الخالق والمخلوق أصلاً واحدًا) إلى جانب اهتمامهم برد عقيدة الكفارة”"‎ 
: خلاصة العقائد المسيحية‎ 
بعد ذكر ما سبق من تعريفات للمسيحية» وبيان معتقداتها الأساسية یمکننا أن نستخلص‎ 
: الملامح المميزة لهذه الديانة فيما يلي‎ 
فكرة التثليث (انعنت1) أي : الإيمان بألوهية المسیح وروح القدس إلى جانب الإيمان‎ ١ 
. بالله الخالق (انظر تعريف المسيحية والعقيدة النيقية والعقيدة الأثناسية)‎ 
آي : الاعتقاد بأن الله تجسد في المسيح عليه السلام ونزل‎ (Incarnation) فكرة التجسّد‎ ۲ 
. إلى الارض وقضی حياة إنسانية بشرية (العقيدة الأثناسية)‎ 


Huston Smith: op. cit., p.328. (۱) 


() انظر مثلاً: ابن حزم الأندلسي: الفصل في الملل والأهواء والنحل ط - القاهرة ۵۱۳۱۷ 0۳:۱ 
وما بعدها. وأيضا: الملل والنحل للشهرستاني؛ لندن ۱۸6۲ ۱۳۲:۱. 
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۳۰ الباب الأول: أفكار المسيحية و معتقداتها 
تسج تست 


۳ فكرة الابن (منطوه50) أي : الایمان بالمسیح أنه ابن الله إلى جانب الایمان بألوهيته 
وكونه مظهرًا لله (العقيدة النيقية) . 

٤‏ فكرة الكفارة (Atonement)‏ أي : أن المسيح صلب فداء للخليقة ثم ارتفع إلى السمای 
وبهذا تمكن الانسان من الخلاص وعفي عن خطله الأول (الأزلي) (العقيدة الأثناسية - 
تعریف المسیحیة القند الرسولیة). ۱ 

۵ فكرة النزول مرة ثانية (Second Coming)‏ أي : الایمان بمجي ء المسیح مرة ثانية 
(العقيدة الرسولية والعقيدة النيقية) . 

5 فكرة الکتاب آي: الایمان بالانجیل المتداول الآن وبأنه کلام الله (راجع تعریف 
المسيحية). وفي الأبواب التالية سوف نحل هذه الأفكار والعتقدات تحلیلاً علمیّا؛ 
ونری إلى أي مدی تصح نسبتها إلى المسیح والانجیل. كما آننا نستعرض مراحل 
نشأتها وتطورها؛ ولکن الأمر الذي نری توضیحه لازمًا هناء هو أن العقائد المسيحية 
دائمًا تنسب إلى تعالیم المسیح الاصلية رغم أن الأسماء التي تنسب إليها هذه العقائد 
والأفكار ليس لها دور في معظم الأحوال. يقول «هارنيك» أحد العلماء الألمان: 

"The Apostolic Creed did not originate with the Apostles ...... The 
Nicean- Constantinopolitan Creed (was developed) neither in Nicea nor 
in Constantinople..... The Athanasian Creed is not the work of 


Athanasius". 
«العقيدة الرسولية لم تنشأ على يد الرسل» والعقيدة النيقية القسطنطينية لم تتطور‎ 
ي نيقية ولا في قسطنطينية» والعقيدة الأثناسية ليست من إبداع أثناسيوس»“.‎ 


A. Harnack: History of Dogma, 4:136. (۱) 
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الیاب انم + عيسس عليه السلام والمسيحية ۳۳ 


عیسی عليه السلام والمسيحية 


المسيحية» كما تدل علیها تسميتهاء تنسب إلى السیح الناصري . وهناك کتابات مطولة 
كثيرة عن حياة السیح وتعالیمه ورغم ذلك تنعدم الصادر الموثقة التي یمکن الاعتماد علیها 
في هذا الصدد . يقول صاحب مقالة يسوع السیح(اعنع) ) في دائرة المعارف البريطانية : 
"Any attempt to write a "Life of Jesus" should be frankly abandoned. The‏ 
material for it certainly does not exist. It has been calculated that the total‏ 


number of days in His life regarding which we have any record does not 
exceed 50". 


يجب أن نترك سعينا وراء كتابة «سيرة یسوع»؛ ذلك لأن المادة الموثقة 
والمعتمدة لهذا الغرض لا توجد. أمّا ما يوجد لدينا من وثائق عن حياته التي 
يمكن الاعتماد عليهاء فهي لا تزيد عن بیان سيرته لخمسین یومّا فقط ۲" 
یقول دين نجي «(Dean Inge)‏ وهو أحد القسيسين الانجلیز : 
"No real biography of Jesus can ever be written".‏ 
«لايمكن أن تكتب سيرة المسيح الحقيقية أبدّاء وكتابتها آمر مستحيل للغاية»”" . 
ومهما يكن من أمر فإن المصدر الرئيس لسيرة المسيح» وفق اعتقاد المسيحيين» هو 
العهد الجديد (56852682ع1 216) من الكتاب الو الذي يشتمل على الأناجيل 
الأربعة (إنجيل متى» وإنجيل مرقس» وإنجيل لوقاء وإنجيل يوحنا) وعلى أعمال الرسل 
المسيحيين» وكتبهم ورسائلهم» ورسائل آصحابهم» وعلى رؤيا يوحنا اللاهوتي” . 


Encyclopaedia Britannica (1958), ۷۵۱۰13, pp.16-17. (۱) 

W.R. Inge: Christian Ethics and Modern Problems (London, 1930), p.43. (۲) 

(۳) للکتاب المقدس جزءان كبيرانء الجزء الأول وهو ما یسمی بالعهد القديمء والذي یمن به کل من 
النصاری والیهود» والذي يحتوي على أحوال بني إسرائيل وأنبيائهم وما شابه ذلك. وأما الجزء 
الثاني وهو العهد الجدید فهو يحتوي على أحوال عیسی وعلی العقائد المسيحية وما شابه ذلك . 
فاموس الکتاب لاهور. ص :۱۲۱ . وانظر الباب السابع من هذا الکتاب للتفصیل . 

(64) قاموس الکتاب ص : ۱۳۳ . 
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۲٤‏ الباب الثاني: عيسى عليه السلام والمسيحية 


وإلى جانب ذلك هناك مصادر آخری یرجم تاريخها إلى عصر المسيح مثل: كتب 

المؤرخين المعاصرين والأدب المسيحي غير الملهم وبالتالي فهو غير موثوق به» وهذه 
f uk‏ )۱( ی ry‏ : 

المراجع ليست بمحل ثقة عند المسيحيين أنفسهم والقران الخريم ايصادكر في بواضع 
عديدة ولادة السیح ومعجزاته ومغزى رسالته» وخاصة في سورة ال عمران والمائدة ومريم . 

ورد في کتاب «یسوع في عصره)- وهو ترجمة حياة المسیح ویحظی بالشهرة والتداول» 
وقد طبع بخمس عشرة لغة من اللغات العالمية السائدة - أن اسم عیسی الحقيقي یشوع أو 
یوشع (قناط105 )Jeshua or‏ ° وولد في العضر الذي كان بنو إسرائيل یعانون فيه من الدمار 
والحروب التي كانت تحدث بين البابلیین والأشوريين» كما آنهم - أي بني إسرائيل ‏ کانوا 
قد أخرجوا من وطنهم”. ورغم عودتهم إلى وطنهم بسبب عطف الملك الايراني 
سائريس لم ينعموا بالأمن والسلام» فظلوا معذبين من قبل الإسكندر الاعظم 
والمصریین» والشامیین» يعيشون أرقاء لهؤلاء الناس”*؟ لدرجة أن الرومان احتلوا 
عاصمتهم (آورشلیم» عام ۳ ق.مء وأخذوا يجبرونهم على مساعدة الحاكم المحلى 
المشهور بالقسوة والظلم وهو هیرودوب (8) (116700). فتلك كانت ظروفهم وکانوا 
ینتظرون شخصًا ینقذهم من الرق والاضطهاد. ویعید لهم العزة والسعادة» ويرتقي 
بمستوی حیاتهم الاجتماعية والاقتصادية ۲ . 

كان اليهود ینتظرون أن یکون المخلص المنتظر مؤيدا من الله ومبارکا فیه ؛ ولذلك أطلق 
عليه كلمة (مسیح»» وفى العبرانية مسيحا (۷۵95120)» والآرامية مشیحا (۷65120) وفی 
الإغريقية کرائستس أو خرستس (ادنتع) 2 


۱ وعندما جاء يحيى عليه السلام والذي سمي 


)۱( قاموس الکتاب ص :۱۱۳۸۰ . 

Jesus in His Time, by Daniel- Rops (English Translation by R.W. Millar), London 1956, p.83. (۲)‏ 
ويدل معنى یسوع يشوع أو یوشع على أن الاله نجاه أي أن الله إياه ينجي . وکان هذا الاسم من 
الأسماء اليهودية المتداولة آنذاك. انظر: قاموس الكتاب المقدس لدیویس لندن ۱۹۷۲م؛ 
ص: 1۰۲۰۰۱۱ . 

In Search of Historic Jesus, by L.Roddy and C.E. 5611167 (New York, 1979), p.24. (۳( 

(44. نفس المرجم . 

. نفس المرجم‎ )٥( 

(5) المرجع السابق ص : ۲۵-۲ . 

(۷) المعنی اللغوي لكلمة مسیح هو الممسوح أو المدهون (۸2010:60) وکان من تقالید البهود آنهم = 
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الباب الثاني: عيسى عليه السلام والمسيحية ۳ 


بیو حنا المعمدان(؟ (John the Baptist)‏ آرسل [ إليه زعماء يهود أورشليم» کهنة ليسألوه عمًا 
إذا كان هو المسيح المنتظر"؟ فقال لهم : إنه ليس المسيح الذي ینتظرونه بل إنه جاء 
ليقوم طريق الرب "۳ . 

وقبل ذلك بحوالي خمسة وثلاثين عامًا وفي سنة تقع بين عامي ۸ ق .م و ٤‏ ق .م٠‏ ولد عیسی 
عليه السلام“» وني أيام هبرودوس (۲36700) ملك اليهودية - كما یقول إنجيل لوقا آرسل 
جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة» إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود 
اسمه يوسك» واسم العذراء مریم( فبشر اللاك يوسف, كما في إنجيل متی» ومريم كما 
في إنجيل لوقا" بولادة الابن المبارك وكان الذي خبل به فيها هو من الروح القدس”*) 

وفي تلك الأيام صدر آم من أوغسطس (05ا]5ناعنا4) قيصر بأن يُحصى عدد السكان 
فصعد يوسف ومريم لهذا الغرض من مدينة الناصرة إلى مدينة بيت لحم » وولدت مريم 
ابنها هناك" . (جاء في إنجيل متى دون الأناجيل الأخری) : «عندما كان المسيح صبيًا جاء 
مجوس إليه لیسجدوا له تعظيمًا لجلالة شأنه» ولا سمع هيرودوس اللك من هؤلاء الجوس 
أن الولود هو ملك البهود» اضطرب وبدأ یبحث بجد عن الصبي ولا انصرف الجوس 
عنه دون أن يخبروه بمکان الولود» قتل جميع الصبیان الذین في بيت لحم وفي كل تخومها 
من ابن سنتین وما دون ذلك» ولکن یوسف ومریم کانا قد لجا إلى مصر قبل ذلك بفضل 


= کانوا یمسحون رأس الملك أو الزعيم الديني بالزیت المقدس؛ وکان ذلك يدل على أن الشخص 
الممسوح رأسه من خيرة الناس اصطفاه الله لهدايتهم . انظر : المرجع السایق ص :۳ ۰ 

. ٠:۳ إنجيل متى‎ )١( 

© انجیل یوحنا ۱: ۲۰-۱۹ . 

(۳) انجیل يوحنا ۱: ۳ 


(( 4 .م Jesus in His Time,‏ 
والجدير بالملاحظة هنا أن خطأ قد حصل في تعيين بداية السنة الميلادية» وذلك نتيجة لخطأ في 
تعيين ولادة عیسی عیسی . انظر : 32-۰ In Search of Historic Jesus, pp.‏ 


(0) إنجيل لوقا ۱: © و ۰۲۸-۲۲ وتعني كلمة مريم: المرأة الصالحة أو المقربة إلى الله. انظر: 
Jesus in His Time, 0‏ 
(5) إنجيل متى ۲۱۵۲۳۵ 
(۷) إنجيل لوقا ۳۱۰۳۰:۱ . 
(۸) إنجيل متى ۲۰:۱ 
(9) إنجيل لوقا ۲ :۷-۱ . 
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۳1 لباب الثانی: عیسی عليه السلام والمسيحية 
ما أوحي إليهما في حلم » ومکثا هناك حتی موت هیرودوس. 

نكاد لا نعرف شيا ذا بال عن طفولة عيسى وشبابه في الأناجيل والمصادر المسيحية 
الأخرى» وکل ما فبها إشارات لا تلقي ضوءًا ولا تمدنا بما يمكن أن تعتبرة معلومات كافية , 
يقول لوقا: «لما تمت أيام تطهير مریم بعد ولادة المسيح صعدوا به إلى أورشليه” . و 
بلغ من العمر اثنتي عشرة سنة صعدوا به إلى هيكل أورشليم حيث جلس في وسط المعلمين 
یستمع الب ویسألهم" "۰ والجميع الذين سمعوه تعجبوا من فهمه وأجوبته(*) . ولم يأت 
لوقا بتفصیل عن الفترة التي تتراوح بين الثانية عشرة» والثلائین من سن المسیح بل اکتفی 
بقوله : «وکان یسوع یتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس»۹. 


بدأ يوحنا المعمدان الاصطباغي يعلم الناس ا ا ی 
قبصر؛ إذ كان بيلاطس البنطيّ وال على اليهودية وهيرودوس رئيسًا على الجلیل ۴۳ . ولما 
إحذا ا و شر يم إن كله بويت ا ا 
القدس - كما يقول لوقا بهيئة جسمية في صورة حمامة”"". وبعد نزول روح القدس عليه 
قضى المسيح أربعين يومًا في البرّية» نازعه إبليس أثناء هذه المدّة» فظل ثابت الجنان وفيا 
لربّه”*©. بعد ذلك اتخذ المسيح منطقة الجليل مركرًا لدعوته وتعليمه حيث كان يتردّد على 
المجامع الیهودیة ویعلم الناس في مدينة الناصرة» ومدينة كفرناحوم» وفي المعابد 
والمجامع المختلفة لمنطقة الجليل”''2. وظهرت آثناء ذلك على يده معجزات مثل شفاء 
المرضی من المجانین والمصروعین والمفلوجین وغیرهم "۰۲ فذاعت شهرته وتبعته 


. ۱۸-۸: ۲ متی‎ )١( 
. ۲۲:۲ لوقا‎ )۲( 

(۳) لوقا ۲ :110-8۱ . 

(4) لوقا 1۷:۲ . 

(5) إنجيل لوقا ۵۲:۲ . 

0 إنجيل لوقا 7-١:‏ . 

0) لوقا ۲۲۰۲۱:۳ . 

(۸) متى ۱۱-۱:٤‏ ومرقس ۱۳-۱۲:۱ لوقا :۱۳۱ . 

. ۱٦-۱٤:٤ لوقا‎ )9( 

(۱۰) مرقس ۰۲۱:۱ ومتی ۲۳:٤‏ ولوقا ٤٤۲۱:٤‏ . 

۰۳۳-۲۷: ومرقس۱ :۲۵-۲ و۲-4۰و۲: ۱-۳ ومتیع :۲و۹‎ ۰۲۵-۱۸ ۱۳-۱۲:۵۰6۱-4۰ : ٤اقول‎ )١١( 
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الباب الثاني. عيسى عليه السلام والمسيحية ۳۷ 


و وقد ذكر القرآن الكريم معجزة ولادة المسيح دون أن یمس مریم بشر " وذكر 


باقی معجزاته مصدّقًا لها" . فاختار السیح من بين آتباعه اثني عشر تلمیذا وخضهم ب 
وقد سمّاهم القرآن الحواريين» وأنصار السیح إلى الله» بینما يرد ذکر هؤلاء في الصادر المسيحية 
پاسم ارسل السیح»( فذاع خبر السیح بفضل معجزاته » وشهرته ف الحليل کل 
ووصلت شهرته بين الناس إلى ذروتها عندما آشبع - بفضل معجزته - خسة آلاف رجل ببضعة 
أرغفة"» وفهم اليهود من هذه العجزات أن السیح هو الخلص الذي کانوا ینتظرونه؛ ولذلك 
حاولوا أن جعلوه ملكا عليهم ولكنّه رفض ذلك. لأنه جاء للإصلاح الروحي» فاعتزل الناس 
دة حتى يتخلص من هذه الحاولات . ومن هنا رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء وم 
يعودوا يمشون معه"؛ لأنه بدلاً من أن يخلصهم من الولاة الظالین والحكام المستغمرين 
الجبابرة كان يركز على النجاة الأبدية والإصلاح الروحي" » فتضايق اليهود من تعاليمه 
ومواعظه لدرجة نهم حاولوا أن یرجموه۲۱۳. وكان من أسباب هذا التضايق أن أخطأ اليهود في 
فهم كلام المسيح المجازي عن ملكوت الله وعن الأب والابن "۳ . 

وأثناء ذلك شفي جمع كثير من عرج وعمي وخرس وشل وآخرون كثيرون على يد 
المسيح» كما أنه آشبع حوالي آربعة آلاف رجل بطعام قلیل "۳ وخا شیحا ها اسمه 
لعازر (وناقة1.32آ) وبنتا مه( فزادت شهرته بسبب هذه الخوارق» ولکن كهنة الیهود 


. ۲۵:۶ متی‎ )١( 

(۲) القرآن الكريم ۲۹-۱۱:۱۹۰۱۲:1۰۹۱:۲۱ . 

(۳) القران الکریم ۰8۹:۳ ۱۱۰:۵ . 

. ۱:۱۱۰۵۲:۳ القرآن الکریم‎ )٤( 

(0) متی ٤-۱:۱۰‏ لوقا :۱۱-۱۳ . 

(5) لوقا :8۲ ۱۵:۵ ۱۷:۱ . 

(۷) متی ۰۲۱-۱۹:۱6 مرقس :۰46-۳71 لوقا :۰۱۷-۱۲ یوحنا :۱۳-۵ . 
(۸) پوحنا :۰۱۵-۱8 ۲۸-۲٤:۱۰‏ . 

(9) يوحنا 11:1 . 

(۱۰) یوحنا ۱ :۳۷-۳۳ . 

(۱۱) یوحنا ۳۰:۱۰ . 

(۱۲) یوحنا ۳۹۳۰:۱۰ . 

(۱۳) متی ۱۵ :۳۹-۲۹ . 

(۱8) پوحنا »55-١١:1١‏ لوقا ۵۱-4۹:۸ مرقس ۰2۳-۳۵:۵ متی ٩‏ :۲۱-۲۳ . 
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۲۸ لباب الثاني: عیسی عليه السلام والمسيحية 
اشتدت عداوتهم وبغضهم لب فبدأوا یدبرون لقتله ۳ كما آنهم آزمعوا على قتل لعازر 
الذي أحياه المسیح ؛ لأن هذه الخارقة جعلت جموعًا كثيرة من الناس یتبعونه(۲؟ ولکن 
الروایات تقول لنا: إن لعازر ظل حيًا ثلائین سنة بعد أن أحياه المسیح من موته( . 

بعد أن اشتد عدوان الیهود لیسوع بدأ یتعد عنهم» فلم يكن يمشي بينهم علانية بل مضی 
من هناك إلى الکورة القريبة من البرّيّة» حيث مکث مع تلاميذه“ . فأصدر رؤساء البهود 
وأحبارهم أمرًا «بآن من یعرف مکانه فلیخبرهم بذلك لكي یلقوا القبض عليه وبعد 
صدور هذا الأمر ذهب واحد من تلاميذه الاثنى عشر يُدعى يهوذا الااسخر ۹ يوطي كھ لں[) 
9 إلى رؤساء اليهود وأخذ متهم ثلاثين رها على أن مالس له وأخذ 
يتحين الفرصة ليفعل ذلك“ . 

ا و و مایت وی یرت دخل آورشلیم غلانية 
حيث استقبله الناس استقبالاً حاژا» فتنبّه إلى ذلك روساء الیهو د(۸) . وأمًا یسوع فقد آخرج 
الذين کانوا یشتغلون بالبیم والشراء في فناء الهیکل على أنه بيت الصلاة والدعاء فزاد 
0 
النار» داح والحصدلي ی 0 ماع لدم 
مكان اسمه جَثسيماني ١”‏ '" وكان حزیئا کشا - كما يقول متی ولوقا-» وخر على وجهه. 


. لاه‎ 690:1١ يوحنا‎ )١( 
. ۱۱-۱۰:۱۲ يوحنا‎ )۲( 


F.W.Farrar. Life of Christ, London, ۰ (۳) 


0 (0) 

٩۳:۲۲ لوقا‎ .151١5:75 متى‎ )5( 

(۷) یوحنا ۱۲ :۰۱۹-۰ مرقس ۱۰-۹:۱۱. والفصحٌ في في العبرانية تعني «المرور والمضي»؛ ويحتفل 
اليهود بعید الفصح بمناسبة خروج بني إسرائيل من مصر في أيام موسی عليه السلام. انظر : الکلام 
المقدس (الکتاب المقدس الكاثوليكي)ء هيئة سانت بال روما ۱۹0۸م» ص: ض . 

(۸) يوحنا ۱۹:۱۲ . 

(9) متی ٤١‏ :۱۲۔۱۳ لوقا ٤1٤0:۱۹‏ . 

() متى ۹-۱:۲۳ لوقا ۲ :1۷-1۵ . 

() وكان هذا بستان التين حيث كان عیسی يقيم مع تلامیذه - انظر : F.W.Farrar:op.cit., p.637.‏ 


http://kotob.has.it/ 


لاب الثاني: عیسی عليه السلام والمسيحية ۳۹ 
وكان يصلي قائلاً : يا أبتاه إن أمكن فَلْتَعبر عني هذه الكأس (كأس الموت)”" » وكان يكرر 
هذا لدعا ؛ وأمًا التلاميذ فظلوا نيامًا" . وبينما اشيج ها إذ قدم يهوذا تلميذه الغادر 
ومعه کثی* من الجنود فأمسکوه فتركه التلاميذ وفروا هاربين” . ذهب الجنود بالمسيح 
إلى رؤساء الکهنة* ثم ذهبوا به إلى مشيخة الشعب المعروفة بالسنهدرين“ NET‏ 
أن ذكرنا أن كهنة اليهود كانوا يكرهون المسیح» ولكن المسيح لم يبال بأسئلتهم ولم يُظهر 
الاهتمام بها" . فأخذوه إلى الحاکم الرومي بیلاطس وسلموه الیه لیقتله۲۲؛ ذلك لانه 
0000000000 

وأما بيلاطس فكان متردّدًا في قتله؛ لأنه أدرك أن الكهنة اليهود أسلموه حسدًا"» 
ولكنهم حاولوا أن يقنعوه بقولهم إنه يمنع الناس من دفع الجزية لقيصرء ويَدعي أنه 
للف ۱ ار ا BCS‏ 
إلى حاکمه هیرودوس"۲ ۱ فاستهزاً به هو وجنوده» ثم رده إلى بیلاطس لیقتله !۱۲ ولکن 
بیلاطس لم يكن يجد دافعا لذلك وقال لروساء الکهنة ها : «لم أجد في هذا 
الانسان علة مما تشتکون»۱۳ وقال آیضا : «لم يصدر عنه شيء يستحق به القتل»*. 


ولکنهم ظلوا یلخون على قتله ولم یقبلوا اقتراح بیلاطس بإطلاق المسیح احترامًا 


. ) متی ۳۹:۲۲- ۰۳۹ لوقا ٤۲۳۲:۱٤‏ . 
(۲) ۵۲۱ لوقا ٤1۳۹:۲۲‏ . 
(۳) متی ٥٦-٤۷:۲٦‏ لوقا ٥٤:۲۲‏ . 
(8) یوحنا ۱۸۰۱۳:۱۸: ۰۲ لوقا ۵4:۲۲ . 
(۵) لوقا ۱1:۲۲ . 
)١(‏ لوقا ۲ :۰۷۰ یوحنا ۰۲۱-۲۰:۱۸ متی ٦۳٦۲:۲١‏ . 
(۷) متی ۲:۲۷ . 
(۸) یوحنا ۳۱:۱۸ . 
(9) متی ۱۸:۲۷ . 
(۱۰) لوقا ۲:۲۳ . 
(۱۱) لوقا ۷۱:۲۳ . 
(۱۲) لوقا ۱۱:۲۳ . 
(۱۳) لوقا ۱:۲۳ . 
)١5(‏ لوقا ۱۵:۲۳ . 
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۳۰ الباب الثانی: عيسى عليه السلام والمسيحية 
للفصح. وکان من عادته (طلاق أحد السجناء في هذه المناسبة ۲۱ وقبلوا أن يُطلق راب 
(ه09هت8) الذي أحدث فتنة في المدينة وقتل آناسّا؛ وأمًا المسیح فلا" . وفي الأخير سَلّم 
بیلاطس المسیحٌ إلى جنوده لیصلبوه "۰۳ فذهبوا به إلى موضع يقال له جلْجثة - ومعناها 
اللغوي موضع الجمجمة -وصلب هناك بعد أن استهزیء به وعذب*. 

وَصرخ المسیح بصوت عظیم : إلهي إلهي» لماذا تركتني؟ ثم مات وأسلم الروح(*. 

وقد أنكر القرآن الكريم صلب المسیح إنكارًا شديدًاء قال تعالی  :‏ واه وما موه 
وَكككن سيه كد74" وقال أيضًا : ۷ بل رف إل . 

والأناجيل والروايات المسيحية الأخرى أيضًا تقرر أن المسیح عليه السلام رفع إلى 
السماء"" ولكن بعد صلبه ودفنه في قبر في بستان أو في صخرة» وبعد قيامه من الموت*؟. 

وسوف نلقي الضوء على حقيقة صلب عيسى ثم قيامه من الموت في أحد الأبواب التالية 
إن شاء الله تعالی . 
تعاليم عيسئ عليه السلام : 

سوف نحلل الأفكار والعقائد المسيحية المتداولة تحليلاً وافيًا (والتى عرضنا تصورها 
في الباب الأول)؛ ونرى مدى علاقتها وصلتها بتعاليم عيسى الحقيقية» ولكننا هنا نود أن 
نوجز القول في تعاليم عيسى الأساسية» كما أننا نود أن نلفت الأنظار إلى مدى صحة نسبة 
المسيحية الحالية إليه» وهل يمكن أن نعتبر المسيح مؤسسها ؟ 

فقد دعا المسيح الناس» مشل كافة الأنبياء والمرسلین إلى 


. 4059:1١68 یوحنا‎ )١( 

() لوقا ۱۹-۱۸:۲۳ ء یوحنا 1۰:۱۸ . 

(۳) لوقا ۲۵:۲۳ متی ۲۱:۲۷ . 

(8) متی ۰18-۳۲:۲۷ مرقس ۱١‏ :٦۱۔٦۲‏ لوقا ۳۸-۲٦:۲۳‏ یوحنا :۲۱:۱۹ . 

(9) متی ۰0:۲۷ مرقس ۳:۱۵ . 

(0) القرآن الکریم: ٠١١۷:٤‏ . 

(۷) القرآن الكريم: ٠١۸:٤‏ . 

(۸) یوحنا ۱۷:۲۰ . 

(9) يوحنا 1۲-4۱:۱۹ لوقا ۵۳:۲۳ وما بعدهاء مرقس ۸-۱:۱١ ۰٤۷-٤1: ۱١‏ متی ۵۷:۲۷ 
54 :كلا . 


http://kotob.has.it/ 


لباب الثاني: عيسس عليه السلام والمسيحية ۳۹۱ 
التوحید۰۲۱ وصدّق تعاليم موسى وسائر أنبياء بني إسرائيل» وقال: «اسمع ياإسرائيل! إِنَّ 
الرت الهنا رب واحدٌ»۳) وقال أيضًا: «إلهك تسجد وإيّاه وحده تعبد»۳۳* وقد صدق القرآن 
الكريم تعليم الإنجيل الأصلي هذا قائ : « لَمَرَ كدر الذي قالوا زک أله هو المسيح أبن 
یملیع بو ردیل اعمط اه ر رڪم ته من بف رف أله مد حم هيه 
ان ومو کار وم یلیرت من أنصسار 4“ وقال أيضًا: « لت َر ان تالا 
اک له قالش کم این الم لإ وي“ . 

فأحدثت العقائد المسيحية الأساسية الثلاثة المتداولة (راجع الباب الأول) تغییرا جذریا 
في تعاليم التوحید الخالص؛ وحوّلته إلى نظرية التفلیث التي لم يكن لها وجود في أيام 
عیسی ولا عند تلاميذه وأنصاره» والتي ظهرت في عصر متأخر جدًا . وفي ذلك تقول دائرة 
المعارف الجديدة الكاثوليكية : 


"The formulation "one God in three persons" was not solidly established, 


certainly not fully assimilated, into Christian life and its profession of 


faith, prior to the end of the 4th century". 


«إن القاعدة التي تقول : إن الاله واحد في ثلاثة أقانيم لم تكن مستقرة في الحياة 

المسيحية وفي اعتقاداتها حتى نهاية القرن الرابع»؟. 

وقد دعا عیسی إلى الإيمان بالآخرة إلى جانب عقيدة التوحيد» وقد أشرنا في بداية 
هذا الباب إلى أن اليهود کانوا ينتظرون» قبل ظهور عيسى عليه السلام» زعيمًا يخلّصهم 
من الظلمة الجبابرة ويكون ملكا لهم. ولكن عيسى عليه السلام حين جاء ألحّ على 
ملکوت ا وملكوت السماوات20) پدلا من ملكوت الأرض» ووضح هذه الفكرة 
بأمثلة عديدة» فالحصاد الجید في الآخرة بحاجة إلى زرع جيدء وإبعاد الرؤان 


(۱) القرآن الكريم: ۲۵:۲۱ . 

(۲) . مرقس ۲۹۰۲۸:۱۲ . 

٠١:5 متى‎ )۳( 

)2 القرآن الكريم: ۷۲:۵ . 

. ۳:۵ : القران الكريم‎ )٥( 

The New Catholic Encyclopaedia (1967), 701.14, p.299. (1) 
۱۵:۱۳ مرقس ۱۵:۱ لوقا‎ )۷( 

(۸) متی ۰۳:۵ ۰۱:۲۵ وفی آماکن آخری . 
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۳ الباب لثانی: عيسى عليه السلام والمسيحية 
منه(اگ ويُشبه ملکوت السموات كنرًا يجب أن يشتريه الانسان حتی لو اضطر إلى بیع كل ما 
كان عنده في سبیل ذلك ؛ فلذلك ينبغي أن نحرص على الآخرة ونطمع فيهاء ونجمع كنز 
السماوات الذي ليست له نهاية" . 

وعندما يأتي ملكوت السماوات تمیّز الأسماك الجيدة من الرديئة» أي سيخرج الملائكة 
ويميزون الأشرار من بين الأبرار ويطرحونهم في أنُون التار؛ هناك يكون البكاءٌ وصرير 
الاتان ۰ 

وللفوز في الآخرة والحصول على ملکوت السماوات أكد عیسی على ضرورة التوبة 
و وح ريمن التظاتر وحبّه وعلم الفضائل الأخلاقية الحقيقية مثل نقاء القلب 
وصفائه. والصدق والخیر والتراحم والتسامح والاصلاح الروحي"؟ والعدل وحبٌ 
ال كما أنه منع من الریاء(*. 

ليس الهدف في هذا الباب أن نبيّن الفرق الشاسم بين تعالیم عیسی الأصلية» وبين 
الأفكار والعقائد المسيحية المتداولة ‏ فسوف نفرد لكل منها مبحثاً مستقلاً في الأبواب الآنية 
- ولكننا نری من اللازم هنا أن نقول : إن ما أصاب عقيدة التوحید من تحریف وتبدیل آصاب 
كذلك عقيدة الآخر ة والتعالیم الأخلاقية» فتحوّلت إلى الخطيئة الأولى والکفار:؟. 
وشتان ما بين هذه العقائد الموضوعة وتعليم عيسى الحقيقي» وحتى ما بينها وبين النظريات 
المسيحية التي وجدت في زمن مبكر بعد المسیح فلم يكن لها أي أثر في القرون الأولى 
للميلاد. تقول دائرة المعارف البريطانية موضحة ذلك : 


. ومابعدها‎ ۲٤:۱۳ متى‎ )١( 

. ٤1٤٥0:۱۳ متى‎ )۲( 

(۳) لوقا ۳٤-۲۲:۱۲‏ متی :۲۱-۱۹ . 

(5) متى ٠٠-٤۷:۱١‏ . وراجع الاصحاح الرابع والعشرین والخامس والعشرين من إنجيل متى لمزيد من 
التفاصیل لعقيدة الاخرة . 

)2 یوجد ثلائة أمثال بارعة في أهمية التوبة وفضلها عند الله في لوقا ۰۳۲-۳۵ 

(7) راجع في ذلك «موعظة الجبل» للمسیح في إنجيل متى» الإصحاحين: الخامس والسابع» وإنجيل 
لوقا 1 :1۲-۲۰ ومتى ۱۸ . 

(۷) لوقا 1۲:۱۱ . 

(۸) متی :۲۳ . 

(9) انظر الباب الاول: العقیدتین الرسولية والائناسية . 
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الباب الثانی: عیسی عليه السلام والمسيحية ۳۳ 
Î‏ 7 1 101 ت 


"It is remarkable that in the earliest centuries of Christian thought, there 
is only the most slender support for theories of the atonement which 
became widely current at a later time. The early fathers did not regard the 
sufferings of Christ as a vicarious satisfaction of God's wrath, where he 


underwent punishment done to us and his obedience is imputed to us". 
«الجدير بالذكر أن الأفكار التي تدور حول عقيدة الكفارة والتي عمّت في العصور‎ 
المتأخرة تكاد لا توجد في القرون الأولى للفكر المسيحي؛ فلم يكن يعتقد آباء‎ 
الكنيسة الأوائل أن الالام التي تحمّلها عيسى (صلبه) كانت سببًا لإرضاء الله‎ 
وإزالة غیظه (ولم يعتقدوا كذلك) أن المسيح عوقب نيابةً عنّاء وأن طاعته يمكن‎ 
أن تنسب (لینا»(۱.‎ 

ی ات E‏ ی إسرائيل"'؛ ولذلك لم 
يدع بأنه جاء بدین جدید أو شريعة جدیدة"" ۰ ". ولم يؤسّس هیکلاً مستقلاً وكنيسة مستقلة؛ 
بل ظل في حياته يصلي ويدعو في المعابد اليهودية يه . وقد ثبت أن الحواریین یضا يعد 
صعود المسيح إلى السماء كانوا يذهبون إلى معابد البهود» مثل ذهاب بطرس ويوحنا إلى 
الهيكل للدعاء. ولم يخطر ببالهم أن يؤسسوا ديانة جديدة مختلفة عن البهودیة ۳ . تقول 
دائرة المعارف البريطانية فى ذلك : 

"The life of the early Jewish disciples, so far as can ey from our 
very meagre resources, was very much the same as their fellows. They 
continued faithful to the established synagogue and temple worship, and 


did not think of founding a new sect or seperating from the household of 


Israel". 


Encyclo. Brit. (1962), 5:634. (۱)‏ 
ان 
(۳) متی ۵: ۱۹-۱۷ 
(4) مرقس ۰۱1۷-۱۵:۱۱ لوقا :۱۲ 
(0) آعمال الرسل ۰۱:۳ ١۷-٠١‏ . وانظر آیضا: 

Will Durant: The Story of Civilization, New York, 1972, vol. 3 ۰ 
. ۲۱-۱۷:۲۱۰۵:۱۵ آعمال الرسل‎ )7( 
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۳ لباب الثانی: عیسی عليه السلام والمسيحية 


«کانت حياة أتباع عیسی عليه السلام من البهود(بعده - كما تلقي معلوماتنا القليلة 
عنهم ضوءًا على ذلك تشبه إلى حدّ کبیر حياة اليهود الآخرين» فظلوأ متمسکین 
بالهيكل والمعابد اليهودية» ولم يخطر ببالهم تأسيس فرقة جديدة أو الاعتزال عن 
پیت بش ارا 
ومما یستحق النظر والملاحظة ما جاء في داثرة المعارف البريطانية بصدد آحوال 
المسیحیین بعد ذهاب المسیح من الدنیا» وقبل التحریفات البولسية. حیث یقول آحد 
"Within Judaism a new sect appeared, followers of Jesus of Nazareth,‏ 


whom they affirmed to be Messiah and themselves to be the new and true 
Israel of God". 


«كانت قد ظهرت فرقة جديدة في داخل اليهودية نفسهاء وأصحاب هذه الفرقة 
کانوا یتبعون یسوع الناصري وا واه شتا معاص از ویعدون آنفسهم من 
المقربین إلى الله » والصادقین الجدد من بني إسرائيل»”" . 

.- وهو أحد کتاب سيرة عیسی البارزین‎  : وكذلك یقول رینان (85ه6)‎ 
"The faithful of Jesus observed all the Jewish customs, praying at the 
appointed hours, and observing all the precepts of the law. They were 
Jews, only differing from others in their belief that the Messiah had 


already come". 
«كان المخلصون من آتباع يسوع يلتزمون بجميع العادات والتقاليد اليهودية›‎ 
حيث کانوا يؤدون صلواتهم في المواعيد المحددة (لدى اليهود)» ويتبعون‎ 
القوانين والأحكام (اليهودية)؛ فكانوا يهودًا تماما إلا آنهم اعتقدوا أن المسيح‎ 
. (أي المنتظر الموعود) قد جاء»"‎ 
وقد تبنى العام الألماني هار نيك (130361]) هذا الرأي في كتابه الطوّل «تاريخ ال‎ 
وكم ابتعد المسيحيون المتأخرون والمعاصرون عن الدين الذي جاء به عيسى والذي‎ 


Encyclo. Brit. (1962), 5:676. (۱) 
Encyclo. Brit. (1973), ۰ زفق‎ 
Ernest Renan: Life of Jesus (English Translation), London, 1875. (۳ 
Adolf Harnack: History of Dogma, vol. 1 ۰ (€) 
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N N | 


: اتبعه الحواريون؟ يظهر ذلك من الرأيين التاليين للعالمين المسيحيين‎ 
11م"‎ Christians claim that their beliefs stem from something that Jesus 
said or did, even though Christians of all sects believe many things of 


which Jesus himself never heard or spoke". 
«يڏعي جميع المسيحيين أن عقائدهم كلها مستمدة من أقوال المسيح أو أعمالهء‎ 
ورغم ذلك يؤمن أتباع جميع الفرق المسيحية بأشياء لم يقل فيها المسيح كلمة‎ 
9 3 منها‎ 
hE ولم یسمع متها شي‎ 
: ويقول العالم الثاني‎ 
"There is great difference .... between the Christian religion and Christ's 


religion, between the structure of dogma erected by Greek philosophy on 
a Jewish soil, and the faith held by Christ himself". 


«هناك فرق شاسع بين الديانة المسيحية» ودين المسيح ؛ فالديانة المسيحية 
مجموعة من العقائد التي نسجت بالفلسفة الإغريقية على الأسس اليهودية» وأما 
دين المسيح فهو العقيدة (السمحة السهلة) التي تمسّك بها هو نفسه»”"' . 
وما أنسب ما قاله أحد علماء الكتاب المقدس وهو الدكتور هيوشون فيلد 
(Dr. Hugh Schonfield)‏ : ۱ 
"Christianity today is about as far from the teachings of Jesus as from‏ 
those of Hinduism".‏ 
«المسيحية المتداولة بعيدة عن تعاليم المسيح بُعدها عن الديانة الهندوسیة»۳۹ . 
وما قاله ول ديورانت (2326نا )Wi11‏ - عالم التاريخ والفلسفة المشهور ‏ يعبر عن 
الحقيقة الواقعة : 
"Christianity did not destroy paganism, it adopted it".‏ 
«المسيحية المتداولة لم تقض على الديانات الوثنية القديمة بل امتصّتها بداخلها» . 


Floyd H. Ross and Tynette Hills: Great Religions By Which Men Live, New York, 1966, p.139. (۱) 
Adolf Harnack: Christianity And History, Introductory Note to the English Translation by Bally (¥) 
Saunders (London, 1912), p.15. 

The Daily "Today" London, March28, 1986, p.14. (۳( 
Will Durant: op. ,.أك‎ ۷۵1.3, p.595. (4) 
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لسا سے الحا تصنت 


لیخ سس الحقيقي للمسيحية الحالية 
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الباب الثالث: الم سس الحقيقي للمسيحية الحالية ۳۹ 
تست نت 


الباب الثالث 
المؤسس الحقيقي للمسيحية الحالية 


قد أشرنا في الباب السابق إلى بعد المسيحية الحالية عن تعالیم عیسی | لحقيقية . ولم 
یظهر هذا الفرق فجأة بل كان نتيجة تدريجية لعبت فیها عوامل كثير کثيرة دورهاء الامر الذي 
سنتناوله بالدراسة والمناقشة فى الباب الآتى . ولكن بداية هذه العملية» أي عملية التغییر 
والتبدیل في العقائد والافکار المسيحية» تمت؛علی بد شخصية عرفت في تازیخ اللصرانية 
باسم بولس (آناه.5) . يقول فلايدروس (Floyd Ross)‏ ومسز هلز (111115 106016 (Mrs.‏ - 
وهما من علماء مقارنة الأديان المتمكنين : 
"Of all the people associated with the beginnings of Christianity, Paul‏ 
was the most responsible for the turn its beliefs took. He added a new note‏ 


that determined its future course". 


«كان بولس من أهم أتباع الديانة السيحية الأوائل وأكثرهم مسئولية عن التغيير الذي 
أصابها في عقائدهاء فقد أضاف إليها أشياء جذرية رسمت مستقبل طريق المسيحية)”' . 
والطريق الذي ابتكره بولس لم يكن مستمدًا من أصول تعليم عيسى ولا من نظريات 
الحواريين وأفكارهم . يقول البروفيسور آرنولدميير (246(67 812014) - وهو من علماء 
المسيحية الأفاضل في جامعة زيورخ : 
"As one asks: Whence did St. Paul derive his teaching? The simplest‏ 
answer would seem to be: By tradition from Jesus through the‏ 
instrumentality of original apostles. But the answer given by St. Paul‏ 
himself is quite different: I received my Gospel not from men, but by‏ 


revelation of Jesus Christ. This means that all dependence upon any 


human tradition, even that of the primitive apostles, is denied". 


إذا طرح سؤال وقیل : من أين أخذ بولس نظرياته وتعليمه؟ الجواب الأسهل لهذا 


Floyd. H. Ross. and Tynette Hills: op. cit., p.137. (۱) 
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اف 


4 الباب الثالث: الم سس الحقيقي للمسيحية الحالية 


السوال يجب أن یکون: من الروایات التی وصلت إليه من الرسل والحواريين 

الاصلیین؛ وکو رات وین که داف عر داش افو غیت نالا م آخذ 

إنجيلي من الناس بل آخذته عن طریق الالهام من یسوع السیح » معنی هذا القول أنه 

آنکر جميع الروایات التي رواها الناس مطلقاء ومنها ما رواه احواریون». 

هذا القول لبولس» الذي آشار إليه «آرنولد» یرد بألفاظه هو كما يلي : «وأعرّفكم أيها 
الاخوة بأن الانجیل الذي بُشرت به لیس عن طریق إنسان ما؛ لأني لم آخذه من إنسان ولا 
عُلّمته من إنسان» بل بالهام من یسوع المسيح»”" . 

وهکذا تحت شعار «الالهام» (والذي سنناقشه) آدخل بولس الفلسفة الاغريقية 
ودقائقهاء والديانة الوثنية وأوهامها في الدين المسيحي . وقد أقرٌ العلماء المتخصصون في 
دراسة المسيحية بذلك قائلين : «إن بولس مدين بالفلسفة الإغريقية وأفكارها»" . و 

"There are traces of this (Greek philosophy and Platonism) in the epistles 


of St. Paul". 
. «هناك آثار واضحة لها (للفلسفة اليونانية الأفلاطونية) في رسائل بولس)”؟'‎ 

سيرة بولس وأحواله : 

من هو بولس الذي أنشأ ديانة مختلفة عن دين عيسى باسم المسيحية؟ التفاصيل التي 
تتوافر عن حياته وعمله معظمها غير موثوق بها . ورغم ذلك يمكننا أن نرسم صورة 
لحیاته من خلال المعلومات الموجودة لدینا. 

كان اسمه الاصلی بالعبرانية شاوّل أو ساژل (1ه5) ومعناه اللغوي «الطلوب من 
اه اما ر ان اسمّه الرومی ومعناه قصير القامة۳. وبما أنه كان |سراثیلق( 
فقد كان ينتمي إلى الطبقة الرومية التي عاش آفرادها كرقيق في سلطة الرومان» ولکنه کان 


Arnold Meyer: "Jesus or Paul?", English Translation by J.Wilkinton (London & New York, 1909), (۱) 


p.40. 
5 ۱۲-۱۱: ۱ رسالة بولس إلى آهل غلاطية‎ )۲( 
Hastings: Dictionary of the Bible (5 vols.), Clark, London, 5:150. (۳ 
Hammerton: Universal History ofthe World, vol. 4, p. 2330. 2) 
W.M.Ramsay: Saint Paul The Traveller, London, 1907, 0 (0) 
. ۲۰۰۰: دائرة المعارف البریطانیف (۱۹۷۳م)۰ ۷ ل قاموس الکتاب ص‎ (1) 
Hastings’ Dictionary ofthe Bible, 1903, ۰ (¥) 


(۸) رسالة بولس إلى أهل رومة ۰۱:۱۱ ورسالته إلى فلیبی ۵:۳ 1 
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© بر 


يتمتع بجميع الحقوق الدنية للرومان» فاستغل هذه المكانة أثناء دعوته وتبشيره مستعملا 
اسمه الرومي"۱؟؛ ولذلك ذكر اسمه الرومي أي بولس في «أعمال الرسل» بعد الإصحاح 
الثالث عشر الآية رقم ٩‏ . وفي البداية كان يعتبر ‏ لكونه بهوديًا ‏ أتباع عيسى من الضالين عن 
الصراط المستقيم» والعروف أن اليهود كانوا یضطهدون المسيحيين اضطهادًا كبيرّاء فكان 
بولس يشاركهم في ذلك بل إنه كان يدخل البيوت ویر رجالاً ونساءً ويسلمهم من يودعهم 
السجن(*. وهنا نرى من اللازم» أن نوضح مرة أخرى سبب عداوته للمسيحيين في هذه 
الأيام» لم يكن لأنهم يتبون ديانة جديدة» فكان يعلم كما يقول أحد كتاب سيرته الألمان: أن 
"Jesus himself established no new cult".‏ 


اليسوع نفسه لم يؤسس ديانة جديدة»" . 


. بل كان سبب ذلك إيمان المسیحیین بأن عيسى هو المسيح المنتظر‎ 
"He attacked Christians not so much for being Christinans, as for being 
bad Jews". 


«ولم يهاجم بولس المسيحيين لأنهم مسيحيون» بل فعل ذلك لأنهم كانوا اليهود 

ات 

وفي سبیل ذلك تقدّم إلى رئيس الكهنة في أورشليم » وطلب منه السماح له بإلقاء القبض 
على الأصفياء الكبار من المسيحيين بدمشق والإتيان بهم إلى آورشلیم !۳ . وأثناء سفره إلى 
دمشق حدث أن أبرق حوله نو من السماء بغتة - كما یذعی - فسقط على الأرض» وسمع 
صونًا يقول له: یاشاوّل یاشاوّل لماذا تضطهدني؟. . . ثم قيل له: «أنا يسوع الذي 
تضطهده. واختير «شاهدّا»۳. والجدير بالتنويه أن الذين كانوا معه لم يسمعوا هذا 
الصوت» وان كان بولس يدّعي أنهم رأوا النور"۳) (ولنا تعليق في الباب الثامن على 


. ۲۰۰۰: قاموس الكتاب ص‎ )١( 
. ۳:۸ ۰۱۲-۹:۲۲ ۰۱:۸ ۰0۸:۷ اعمال الرسل‎ )۲( 


Adolf Deisman: Paul- A Study in Social And Religious History, English Translation by W.E. Wilson )۳( 
(London, 1926), p.123. 
J.A.Ziesler: Pauline Christianity, New York, 1983, p.24. (€) 
Encyclo. Brit. (1973), 17:470 وانظر أيضًا:‎ 
. ۱۲:۲۲:۵ :۲۲۰۲:٩ اعمال الرسل‎ )5( 
. ۱۹-۱۳:۲۹۰۱۰-۱:۲۲ ۰۹-۳:۹ اعمال الرسل‎ )5( 


(۷) اعمال الرسل ٩:۲۲۰۷:۹‏ . 
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آ ا ا يست 77س 
التناقضات الكامنة فى هذه الادّعاءات) . 


لب بولس في الأدب المسيحي الديني «بالرسول» وكذلك الحواريين27: وان كان اللفظ 
الترجم عنه هذا اللقب يعنى مندویا أي (126168216) ولا یعنی (Messenger) ET‏ 6 

ومهما يكن من آمر فان بولس لم يكن من الرسل أو الحواریین الذين اختارهم عیسی في 
حیاته !۰*۳ وبالاضافة إلى ذلك فانه لم يكن يستوفي الشروط التي وضعها الحواریون لکون 
الشخص رسولاً بعد خيانة يهوذا الاسخریوطی وخداعه» وهو أن یکون الرجل قد صحب 
المسیح طول حياته““ . 

ولكن بولس اختار هذا اللقب لنفسه بعد الإلهام الذکور آنقًا”*'؛ ليس هذا فقط بل إنه ‏ 
ال بمن سبقه من الرسل متام » فلم يذهب إليهم للتعلم والفهم » بل اتجه بعد هذا الحادث 
إل الع . وما يدل على عدم اهتمامه بالرسل أيضا أن اللقاء الأول بینه وبين بعض 
الرسل تم بعد مضي ثلاث سنوات من هذا التحول» وهو يصرح بذلك قائلاً: « أحصّل 
من هولاء العترین ”م شيئًا وم أشاور اللحم والدّی رل ألجأ إلى الذين كانوا رسلا قبل في 
آورشلیم»") ولذلك آنکر الناس رسالته في البداية» تقول دائرة العارف الدينية والأخلاقية 

"They denied his apostleship, which it is true, rested on no formal 


nomination by other apostles". 
«أعرض عنه الناس وأنكروا رسالته فى البداية» والحق أنه لم يكن مؤيدًا (حسب‎ 
. المعتاد) من قبل الرسل السابقين»‎ 
: )113501085( يقول هاستنجز‎ 


Hastings' Dictionary of the Bible (1909), p.44. (۱) 

(۲) نفس المرجم . 

. ۱٦-۱۳:7 لوقا‎ ۱۹:۱٦:۳ مرقس‎ ۰٤۲:۱۰ متى‎ )۳( 

. ۲۲۰۲۱:۱ اعمال الرسل‎ )٤( 

)٥(‏ رسائل بولس إلى أهل رومة ۰۱:۱ كورنشوس ۰۱:۱ غلاطية ۱:۱ وغيرها. 

() غلاطية ۱۷:۱ . والمراد بالعربية فى آغلب الظن» شبه جزيرة سيناء (داباممنمعط علاتهمز5). انظر : 
قاموس الکتاب المقدس لهاستنجز (ط ۰62۱۹۰۹ ص: 1۸۷ . 

(۷) غلاطية ۱ :۱۹-۱۸ . 

(۸) غلاطية ۲ :۱۰۱ :۱۷-۱۸ . 

Encyclopaedia of Religion And Ethics, Edinburgh (1917), vol. ۰ (۹) 
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"His Apostolic title was bitterly contested". 
«خالفه الناس مخالفة شديدة وطعنوا في رسالته»۲۲.‎ 

وحين حاول بولس أن یختلط بالرسل امتنعوا عن ذلك لانهم کانوا یخافونه غير 

مصدفین آفکاره . ولكن برناباء والذي كان تكد مخلصًا لدی" » أذ معه وأحضره 
E f ۲‏ 5 5 8 

اليهی فسمحوا له أن یدخل ویخرج معهم في آورشلیم ویجاهر باسم یسوع"" 

وعلی أية حال فانه لم یستمد انجیله أو «بشارته» من تعالیم التلامیذ بل استمده من 
(لهاماته!* علمّا بأنه بعد «إلهامه» الأوّل جعل کل قوله أساسًا للدین المسیحی وحجة 
وبرهانًا بدعوی إن المسیح سیظهر عليه بعد ذلك آیضا"*. 
إلهامات بولس : 

يظن عامة المسيحيين أن ما حدث له من «إلهامه الأول» ثم ما ترتب عليه من تحوّل في 
عقائده وأفكاره كان فجأة حقيقة واقعة» ولكن العلماء المحققين منهم أثبتوا أن هذا التحول 
لم يكن مفاجأة . تقول دائرة المعارف البريطانية : 

"What appears to be sudden conversion had no doubt been the last stage of 


along preparatory process". 
«الشيء الذي يبدو تحولاً مفاجتّا كان في الحقيقة المرحلة الأخيرة لعملية تم‎ 
التمھید لها طویا».‎ 
)۲2۷1 وقد أوردت دائرة المعارف المذكورة وكاتب سيرة بولس - وهو ديويدسمت‎ 
(115م:5 - أسبابًا لعبت دورًا كبيرًا في هذا التحوّل؛ ومن ذلك مثلاً أنه تأثر تأثرا عمیقا بصبر‎ 
المسيحيين المظلومين وتمسكهم بالدين» (لا سيما صبر ستيفان الذي يعتبر أوّل شهيد في‎ 
المسيحية). وبالإضافة إلى ذلك» كان يفكر في طرق التخلص من شدة الشريعة اليهودية‎ 


J.Hastings' Dictionary ofthe Bible (1909), p.44. 7 ۱) 
. ۲۷۰۲۰:۹ اعمال الرسل 6 :۰۳۷۰۳۹ وانظر أيضًا:‎ )۲( 
A.C.Macgiffert: A History of Christianity in the Apostolic Age, London, 1897, p.425. (۳) 


. ٩-۸:۲ غلاطية ۰۱۲:۱ ۲- تیموئاوس‎ )( 
. ١١5:7١ آعمال الرسل‎ )0( 
Encyclo. Brit. (1973), 17:470. (0 
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وقسوتها. 
يقول کاتب آخر من کناب سيرته : 
"His passionate desire was to keep the law, but his desire outran his‏ 
capacity. Paul found himself torn between the ideal and the actual".‏ 
«كان یتمنی أن يعمل بالشريعة كما ينبغى» ولكنه وجد ذلك فوق طاقته وهكذا کان 
بجر بالضیق له لم بقدر علی التوفیق بين الخیال والحقیقة»(. 
فما حقيقة المکاشفات والالهامات التي أسس علیها دیانته» والتي تخلص بها من قسوة 
الديانة اليهودية » وبشر الناس بها أيضا؟ 
يقول بولس عن إلهاماته : «وَلئلاً آغتر بفرط الالهامات أعطيتُ شوْكة في الجسد وكانت 
لطمة من الشيطان لثلاً أرتفم»”" أي أرسل عليه الشيطان ليلطمه ويصيبه بالشوكة حتى لا 
يغترٌ بفرط الإلهامات . 
أليس يكون من الحق أن الشيطان هو الذي كان يمدّه بالإلهامات؟ يقول القرآن الكريم 
وه یت لوح رل آولبآيه 4 تقول دائرة المعارف البريطانية عن شوكة 
الجسد التي ذكرها بولس : 
"Variously interpreted to mean epilepsy, malarial fever, erysipelas or‏ 
ophthalmia, was certainly arecurring illness".‏ 
«فْسّر هذا بطرق عديدة» من ذلك مثلاً: الصَّرْع» الملارياء التهاب الجلد أو 
التهاب العين» وكان المرض الأخير يتردّد عليه كثيرًا» . 
يقول مؤلف قاموس الكتاب تحت عنوان «أمراض الكتاب المقدس»: «يقول الأطباء 
الاخصائیون في آمراض العين: إن شوكة جسد بولس الرسول كان مرض التراخوما 
(0۳ط»1:2 - التهاب العین) . . . ففي مرض التراخوما یتورم غشاء المقلة» وتشعر العین 


Encyclo. Brit. (1973), 17:470; Encyclo. Brit. (1962), 5:670; David Smith: Life and Letters of Saint (۱) 

Paul (London, 1919), ۵. ۰ 

Encyclo. Brit. (1973), 17:472. (۲) 
٠١٠:١ القران الكريم‎ )٤( 


Encyclo. Brit. (1973), 17:472. 0 
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بألم شدید وبالحکُ وتخرج منها الرطوبة الغليظة وتتجمع حول جفونها» وعندما تجف 
الرطوبة تلتصق الجفون بعضها مع بعض . ونحن نقرأ في ترجمة بولس الرسول أنه فقد 
بصره أثناء سفره إلى دمشق» وعاد البصر إليه بعد أن وضع حنانيًا على يديه ووقع من عينيه 
شيء مثل القشور (أعمال الرسل 9: ۱۸). وكان بولس يُملي رسائله على شخص آخرء 
وكان تريتس كاتبه للرومان (۱7: 57)» وأمًا الآداب فكان يسطرها بولس بنفسه ولكن 
بحروف كبيرة» وذلك لمرض في العين (غلاطية 57: ۱۲). وذات مرة لم يعرف بولس 
رئيس الكهنة فاعتذر إليه لذلك (أعمال 77 : ۰)۵-6 وربما كان على صلة به ولكن لم يعرفه 
بسبب التهاب العين''2 الذي سمي في الكتاب السابق بالتراخوما: «مرض التهاب العين»› 
مع أن المراد في الحقيقة بالثراخوما الصرع". وعلى أية حال فإن بولس كان مصابًا 
بالتهاب العين أيضا. وقد ذكرت دائرة المعارف البريطانية ذلك قائلة : امتزج هذا المرض 
بالتهاب العين. . . فكان بولس يعاني من صعوبات في البصر كما يدل على ذلك عدم قدرته 
على كتابة الرسائل بنفسه وعدم معرفته للأفراد المشهورين» بالإضافة إلى الصَّرْع الذي 
يسلب وعي المريض”؛ وفي أحيانٍ كثيرة تصبح حالة المصاب العقلية غير مستقرة حيث 
يشعر بأنه غير مصاب في السمع والبصر والشم أو التذوق» تلك الحالة التي تسمى 
بالهلوسة* (Hallucination)‏ . 

هذاء وإن اعتبار آتباع بولس وتلامیذه الالهامات المزعومة للشخص المصاب بضعف 
البصر والصّرع والهلوّسة أساسًا لدينهم» يدل على سذاجتهم واعتقادهم الأعمی» فانهم 
آمنوا بأنه عرف حياة المسیح ورسالته الحقيقية بالهام سري منه» فکلامه «کلام الله" . 
وبهذا یمکن أن تعتبر «الهامات» بولس انتصارّا عظيمًا للشیطان على الدین الخالص 
والعقيدة الصحيحة في تاريخ الأديان. 
تعاليم بولس : 

سنعرض فيما يلي مدى ابتعاد عقائد المسيحية الحاضرة ونظرياتها عن تعاليم عيسى 


)۱( فاموس الکتاب ط ‏ لاهور ص : ۸۸۰۸۷ . 


New Medical Dictionary by Dr. Masood Hafeez 111266, Lahore, p.20. زفق‎ 
Dorland's Medical Dictionary, 24th edition, p. 501. (۳ 
Medicine by G.E Beaumont, 8th edition, London, pp. 349-350. (€) 


(0) أفسس ۰4-۳:۳ تسالونيكي ۱۳:۲ . 
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ومدی اعتمادها على نظریات بولس . 

ذکرنا في الباب السابق أن تعالیم عیسی كانت تتضمن عقيدة التوحید وعقيدة الآخرة» 
وتدعو إلى الاصلاح الأخلاقي العملي والتسامح والتراحم. ولکن بولس عکس ذلك» فقد 
أقحم في المسيحية عقيدة ألوهية المسيح وبنوته» وعقيدة الکفارة» كما أنه غرس فیها 
البذور التي أبعدت الناس عن العمل بالشريعة اليهودية. ولم يعتمد في ذلك على دعوته 
المختلفة: صمت هذه الرسائل - فیضا بعد - إلى الكنات المقدين + واتيقدتها الكنيسة 
أساسًا لعقائدها وأفكارهاء وسمیت ب «روح العلم الالهي». 5 

فتح بولس باب آلوهية المسیح متسترّا وراء أقواله المتصوفة الباطنية» وفیما يلي نماذج 
من أقواله : 

«هو صورة الله غير المنظور خليقة» لأن فيه خلق كل ما في السموات وما على الأرض» 
وهو قبل كل شيء وفيه يقوم كل شيء»» و «فانه فيه يحل كلّ ملْء اللأهوتٍ جَسَدیا»۳. 
«ومن كان على صورة الله» فهو مكافء لله » ولكنه ظهر بشكل إنسان»”"“. «المسيح ‏ الذي 
هو صورة الله»» و «فإننا لسنا ندعو إلى أنفسنا بل إلى المسيح يسوع ربًا»”؟. وذات مرة ذكر 
بولس المسيح بألفاظ صريحة قائلا : الله العظیم «(Great God)‏ وسمّاه «ابن اه( 
وهكذا أشرك بولس المسيح في آلوهية الله الذي لا شريك له بقوله «نعمة ورحمة وسلام 
من الله أبينا والمسيح يسوع ربّنا”'2. وهو الذي يمنح «الرسالة» والقوة ويُنعم ويتفضل على 
الروح . 

وأعلن بولس عن نفسه أنه «عبدالمسیح»۰۳ ثم مهد الطريق للأقنوم الثالث من أقانيم 


)۱( قاموس الکتاب ص :۲۰۸ : 

(۲) وی ۵ 3 . 

. ۸-٦:۲ فلیبی‎ )۳( 

TET E 5 كو تعرس‎ 040 

() کورنلوس (۱) ۱۹:۱ رومة ۶:۱ آفسس ۱۳:۶. وفي تسالونيكي (۱) ۱۰:۱ سمي المسیح «ابن 
الله»» وفي تیطس ۱۳:۲ سمي «الله العظیم». 

()_ تیمواوس (۱) ۲:۱ والثانية ۲:۱ وکورنثوس (۱) ۳:۱ وغیرها. 

(۷) تیموئاوس (۱) ۱۳:۱ وفلیمون ۲۵:۱ ورومة ۱:۱ . 
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الباب الثالث: المؤسس الحقيقي للمسيحية الحالية ۷ 


التثليث وهو الروح ليدخله في الألوهية ويصيّره شريكا لهاء وفعل ذلك بإعطائه شخصية 
' .مستقلة وجعل الربٌ والرّوح متحدين في المعنى”"2. وبالإضافة إلى هذا التحريف في 
عقيدة التوحيد الخالصة والتي دعا إليها جميع أنبياء بني إسرائيل (وعيسى عليه السلام 
منهم) زيّف بولس عقيدة الاخرة والاصلاح العملي بإضافة نظرية الكفارة إليها ‏ وسوف 
نناقش بالتفصيل هذه النظرية مع النظريات المسيحية الأخرى ‏ ولکن الشيء الذي نود أن 
نقرره هنا هو أن بولس هو الذي غرس بذور هذه العقيدة (عقيدة الکفارة) في العقائد 
المسيحية» فهو في الاصحاح الخامس من رسالته إلى الرومية يقول: إن موت المسيح 
(المزعوم) كان كفارة لخطيئة آدم» ثم يعلل ذلك تعليلاً عجيبًا حيث يقول: «فکما أنه 
بمعصية الانسان الواحد يُجُعَلُ الكثيرون مخطئین هكذا أيضًا بطاعة الإنسان الواحد سيجعل 
الكثيرون أبرارًا»”"2. ويضيف إلى ذلك في هذه الرسالة نفسها: «جعل الله تضحية المسيح 
كفارة لمن آمن بها»(*۲. ويقول أيضًا: قد كنا عصاة فصرنا أبرارًا بصلب المسيح ونحن الآن 
أبراواء فا جد راان نجرام عقرب الت 
ونكتفي بهذه النماذج من أقواله وأفكاره- خوفا من الإطالة - ورغم أنه يدعو إلى عقيدة 
الكفارة بأشد من هذاء وفي أماكن متعددة» وأساليب متنوعة"'" . 
ومن التغيرات الجذرية التي أحدثها بولس في تعاليم النصرانية الأصلية» أنه ألغى أهمية 
العمل بالشريعة وال على الإيمان فقط بالعقائد التي اصطنعها هو وجعلها محورًا للديانة 
المسيحية. يقول على سبيل المثال: (إن الشريعة لا تبرّرٌ أحدًا عند الله . . . إن الشريعة 
ليست من الإيمان»» و «أن الانسان لا ينجو بأعمال الناموس بل بإيمانه بیسوع 
المسیح». و «قد ابتعدتم عن المسيح أيها الذين تتبررون بالناموس» وحرمتم من 


. ۱:۶ )۱( تیموئاوس‎ )١( 

(۲) کورنثوس (۲) ۱۷:۳ . 

(۳) رومة ۱۹:۵ . 

(8) رومة ۲۵:۳ . 

. ٩4-۸:٥ رومة‎ )( 

(1) انظر مثلاً: غلاطية ۰4:۱ كولوسي ۰۲۰:۱ آفسس ۰۷:۱ ۰۱۳:۲ العبرانیین ۰۳:۱ کورنشوس 
(۲) ۰۱۵۰۱6:6۰ کورنثوس (۱) ۱۵: ۳ آعمال الرسل ۳۸:۱۳ . 

(۷) غلاطية :۱۲-۱۱ . 

(۸) غلاطية ۱۱:۲ . 
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۸ الباب الثالث: المو سس الحقيقي للمسيحية الحالية 


فضله»( و« تقض حائط . . . أي العداوة مبطلاً بجسده (السیح) ناموس الوصایا»۳. 
واعتبر بولس الشريعة «عداوة»۲۳۱ «ولعنة» وشيئًا جلب «الغضب والتعدی»(* كما أنه 
عدَّها شيئًا ناقصّا؟؟ مُبطلاً العمل بها ء «وأما ما عتق وشاخ فهو قری من الاضمحلال:(۴. 
وعيسى يقول رغم هذه الأفكار كما في الإنجيل : «لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو 
الأنبیاء» ما جئت لأنقض» بل لاکمل. فإني أقول لكم الحق إلى أن تزول السماء والأرض : لا 
يزول حرف واحد أو نقطةٌ واحدة من الناموس حتى يكون الكل . فمن نقض إحدى هذه 
الوصايا الصغری» وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملکوت السموات. وأما من عمل 
وعلم فهذا يدعى عظيمًا في ملكوت السموات»”" . 
مخالفة بولس : 

رأينا فيما مضى كيف زيف بولس تعاليم المسيحية الحقيقية وغير هويتها الأصلية» وهنا 
سوال يطرح نفسه وهو: هل سكت الحواريون والمسيحيون المخلصون أمام ذلك» ول يحاول 
أحدهم مقاومته؟ الجواب كما في الكتاب القدس وتاريخ الكنيسة بالنفي فهناك معارضات 
ضد أفكاره. وقد اعتمد بولس في نشر معتقداته عن شخصية السیح على حبّه البالغ له» وولعه 
يماوعلا شا الصوفي الرمزي الذي تحتمل فيه كل كلمة أكثر من دلالة. ولذلك ۸ 
يدرك عامة الناس الفروق الجذرية الدقيقة بين تعاليم عيسى وتحريفات بولس وأهدافهاء وأما 
الحواريون فقد ظل بولس بعيدًا عنهم قلیل الاتصال بهم“ . رغم كل ذلك واجهته معارضة 
شديدة في هذه المسائل التي انفرد بها؛ لدرجة أنه اضطر إلى أن يكتب إلى أصحاب كنيسة 
غلاطية: «أعود فأقول إن كان أحدٌ يبشركم بغير ما قبلتم فليكن ملعونًا»””'". وَسَمّی 


. ٤:٥ غلاطية‎ )۱( 

. ١6:7 أفسس‎ )۲( 

(۲) غلاطية ۱۳:۳ . 

(8) رومة ۱۵:6 . 

() العیرانین ۷:۸ . 

() الرجع السابق ۱۳:۸ . 

0) متی ۵: ۱۹-۱۷ . 

(۸) انظر: دائرة العارف البريطانية» ۰۱۹۷۳ ج ۱۷ ص 1۷5۵ . 
( غلاطية ۰۱۹-۱۲:۱ ۱:۲ . 

. ٩: ۱ غلاطية‎ )۰( 
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الباب الثالث: المؤسس الحقيقي للمسيحية الحالية 1۹ 
اه ی بیسآ ا ات 


آفکار خالفیه وتعالیمهم «كلامًا باطلا»(۲ وقال لتیموئاوس «الابن الصادق الصریح في 
الایمان» ناصحًا له : «احفظ) الوديعة مُعرضا عن الکلام الباطل الدّنس والفات العلم 
الکاذب. الذي إذا تظاهر به قومٌ زاغ ایمانهم»۳۲) 

إن محاولة بولس لتقليل أهمية الشريعة والناموس الموسوي» بل إبطاله من ناحية» وسعيه 
لنشر عقائده ونظرياته الخاصة في اليهود وغيرهم من ناحية أخرى» تُعبّران كلتاهما عن عقلية 
واحدة» وتنبئان عن شىء أساسى واحد. ولكن الناموس الشرعي والعمل يكون شيئًا أكثر 
ا لدی الناس من العقاند» فلذلك واجه مقاومة شديدة ی قضية تقلیل أهمية الشريعة 
وابطالها . فلما رآه البهود في الهیکل بأورشليم «هیجوا کل الجمع»؛ وصر خوا قائلین : «مذا 

هو الرجل الذي يعم الجميع ني كل مکان ما يخالف الشعب والناموس وهذا الوضع» حتى حتی 
أدخل یونانیین أيضًا إلى الهیکل» ودنّس بهم هذا الوضع القدس»"*۲. وأحضير بولس إلى 
محكمة لرؤساء الكهنة البهود» لكنه عندما أدرك أنهم ينتمون إلى مدارس فكرية متباينة 
(صدُوقيين وفريسّبين) أثار فيهم خلافاتهم الداخلية» «فحدثت منازعة بينهم وانشقت 
جماعتهم». واستطاع بولس بذلك أن ينجو منهم متا . ولما جيء به بين يدي الحاكم 
الرومي فیلکس تظاهر باتباع طریق آبائه وأسلافه قائلاً : ES‏ 
مکتوب في التوراة وصحف الأنبياءء ويؤمن بیوم القيامف وبذلك استطاع أن یتخلص من 
العقوبة"؟. وأمّا الخطبة التي آلقاها آمام اللك آغریباس فتماشی فیها کلامه عن نظریاته 
التفردة في السیح والشريعة» واکتفی بذکر ظهور السیح له وإلحاحه على ضرورة «التوبة 
وال رجوع إلى الله)”"" . 

وهکذا حاول عامة الناس مخالفة بولس وآفکاره التي كانت تهدم الشريعة . وأما الرسل 


. ۷۰٦:۱ )۱( تيموثاوس‎ )١( 
. ۲:۱ المرجع السابق‎ )۲( 
وفيها يذكر الذين قاوموا تعاليمه مقاومة شديدة.‎ ء٠١:‎ ٤ )۲( الرجع السابق :۲۱-۲۰ وتيموثاوس‎ )۳( 
. ۲۸-۲۷:۲۱ آعمال الرسل‎ )٤( 
. ٠١-٦:۲۳ أعمال الرسل‎ )0( 
وانظر الهامش رقم ۵ ص ۲۹۷ في الباب التاسع لایضاح الکلمتین (صدُوقيين وفریسین).‎ 
. ۱۵۰۱64:۲۶ الرجم السابق‎ )1( 
۲۰-۱۳:۲۲ الرجم السابق‎ )۷( 
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٠ 


الأتباع في أورشليم فهم آیضا دخلوا في مناقشات حادة حول هذه القضية» وخرجوا منها إلى 


أنه لا يمكن إلغاء الشريعة بأكملها لغير اليهود. وذلك «لأنه وجد في كل بلد منذ زمن قديم» 


من دعا إلى كتاب موسى «التوراة» يُقرأ في المجامع كل سبت»'؛ ولذا قرّروا أن يلتزم غير 


اليهود بالواجبات وهي: «أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزناء والمخنوق» 


والدم»۳. يقول الر‌وفیسور آرنولد ميئر (#۲رM‏ 812014) مبينًا معارضة الحواريين 


والنصاری الأوائل للأفكار البولسية : 


وهکذا هاجم بولس الذین خالفوه وطعن فیهم. وأما السیحیون الخلصون فقد اعتبروه 
عدوا وخائتا“ . وقد ذکر بولس نفسه ذلك الجدال الذي جری بینه وبين بُطرس في أنطاكية - 


2000 
(۲) 


)۳( 
لق 
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"The first Christians, indeed, regarded St. Paul's mission to the gentiles, 
together with his liberal attitude towards the law, as an innovation; as 
such they either tolerated or attacked it, and St. Paul himself does not 
judge of it otherwise; he is, indeed, proud of the fact that here he goes his 
own way in the power of divine revelation. In Antioch he demonstrates 


even to St. Peter that he, the "pillar - apostle", did not yet comprehend the 
liberty of the Gospel and the significance of Christ". 
«كان المسيحيون الأوائل يعتبرون موقف بولس المتحرر من الشريعة» وتمشره‎ 
للطبقات غير اليهودية» شین مبتدعًا منه» فكانوا يساعونه (أحيانًا مضطرين إلى‎ 
ذلك وبتحفظ شدید). وأحیانًا کانوا يهاجمونه. وأما بولس القدیس نفسه فلم تكن‎ 
نظرته ختلفة (أي كان آیضا يراه طريقًا مبتکرا ومخترعًا)» وكان يفتخر بأنه أوجد‎ 
طريقه بنفسه بتأييد من الالهام الالهي. وني أنطاكية عب لبطرس القديس عن‎ 
أفكاره قائ : إنه رغم كونه أعظم الحواريين لم يستطع أن يدرك كنه التحرر (من‎ 
الشريعة اليهودية) الوارد في الإنجيل» كما أنه لم يستوعب مهمة المسيح‎ 
TEE 


آعمال الرسل ۲۱:۱۵ . 
الرجع السابق ۲۰۰۵۱۹:۱۵ و ۲۹۰۲۸ . 


Arnold Meyer: Jesus or Paul? (English Translation), p.98. 
Maurice Bucaille: The Bible, The Qur'an And Science, Paris, p.68 (with reference to old Judeo - 
Christian documents). 


الباب الثالث: الم سس الحقيقي للمسيحية الحالية 0۱ 


كما سبقت الاشارة إليه آنقًا -» واتهم فيه بطرس وبرنابا «بالرياء»» وسمی بطرس 
«إلوما»'“. وني نباية الأمر افترق بولس عن بقية الحواريين» كما فارق برنابا بعد أن حصل 
عونا شاف دید مول ظهاب تام تن یاف الرخلات اشير 

وأما بطرس فقد أهمل ذکره كُنَابُ الّیر السیحیون الذین تأثروا بتعالیم بولس» وألقوه في 
غیاهب النسیان . یقول مؤلف قاموس الکتاب في سبرة بطرس : عندما توسعت دائرة النجاة 
للشعوب غير اليهودية وانتشرت المسيحية» بدأ بطرس يغيب عن ساحة التاريخ ويبرز بولس 
رسولاً لهذه الشعوب. وفي كتاب الأعمال يرد ذكر بطرس آخر مرة بمناسبة مجمع أور” . 
وكذلك تقول دائرة المعارف البريطانية : 

"Peter's last appearance in Acts is in connection with the Council of 


Jerusalem". 
«جاء ذكر بطرس في كتاب الأعمال آخر مرة بمناسبة جمع آورشلیم»*.‎ 

كان يعقوب  )12۳65(‏ الذي سمي أخا المسيح أي ابن یوسف الجا ووا 

(«طه[) من أبرز الرسل والحواريين في ذلك العصرء وكانا يحتلان مكانة محترمة بينهم» 
ويُعتبران ‏ مع بطرس من أعمدة الكنيسة. وقد اعتنى بولس بيعقوب وبطرس من بين 
الرسل والحواريين جمیعهم وذلك بعد ثلاث سنوات من لهامه الأول" . وكان يعقوب 
رئيسًا للمجمع الديني الذي انعقد في أور والذي اتخذ فيه القرار بوجوب الالتزام الجزئي 
بالشريعة اليهودية للشعوب غير اليهودية من المسيحيين (662]1165) ۰ ولكنه رغم ذلك 
ظل متمسکا بالشريعة اليهودية بعد ذلك أيضًا؛ بل طلب من بولس أن يشرح موقفه إزاء 
الانتزام بالنّاموس بين الناس حتی يزول من أذهانهم نك تعلّم الارتداد عن 


. ۱۳-۱۱: ۲ غلاطية‎ )١( 
. ۳۹:۱۵ اعمال الرسل‎ )۲( 
7 ١97 : قاموس الكتاب ص‎ (۳( 


Encyclopaedia Britannica (1962), 17:636. (€) 
. ۱۹:۱ متی ۵۵:۱۳ غلاطية‎ )٥( 


(؟5) قاموس الكتاب ص :۰۱۱۲۰ غلاطية ٩:۲‏ . 

(۷) غلاطية ۱ :۱۹-۱۸ . 

(۸) آعمال الرسل ۱۲:۱۵ وما بعدها. وانظر لصطلح مءاناهع0 : الکتاب القدس الكائوليكي بالاردية 
ص (ص). 
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1 لباب الثالث: المؤسس الحقيقي للمسيحية الحالية 


موسی""؟.وآما یوحنا فلم یذکره بولس في رسائله إلا مرة واحدة فما بال بقية 
احواریین؟ 

فالخلاف بين بولس وبين الحواريين والشایخ الآخرين السیحبین ‏ يكن هيئًا بل كان 
عمیقا. ما أدى إلى تفرق واختلاف الناس؛ ويدل قول بولس على ذلك» يقول: «أيها الإخوة 
أسألكم بوسيلة اسم إلهنا يسوع السیح ألا تقولوا إلا قولاً واحدًا ولا تتفرقواء كونوا قلبا 
واحدًا وجسدًا واحدًا لتكملواء لأنه بلغني من أهل بيت خلو أنكم تقتتلون فيما بینکم» أعني 
أنكم تختلفون فبعضكم يقول: أنا من أصحاب بولس وبعضكم يقول: أنا من أصحاب 
أبلوس» ومن يقول آنا من أصحاب كيفا”"' والبعض الآخر يقول: آنا من أصحاب السیح(؟ . 
أسباب نجاح بولس : 

فكيف نجح بولس في نشر نظرياته وإقحامها في العقائد المسيحية رغم المخالفة الشديدة من 
قبل الحواريين الحقيقيين والرهبان المسيحيين؟ والجواب لهذا السؤال یکمن في شخصية بولس 
المتميزة. وقد ذكرنا ضمن سیرته» في بداية هذا الباب أنه لم يكن يبوديًا نحسب. بل كان 
يتمتع بجميع الحقوق المدنية في إمبراطورية الروم "۳ وكان بالإضافة إلى ذلك من أبرز زعماء 
اليهود الذين شاركوا في تعذيب المسيحيين وإيذائهم''2. فحين أعلن عن إلهاماته» واعتنق 
المسيحية» وأصبح داعية كبيرًا لها كان من الطبيعي أن يلتفت إليه الناس وينصتوا له( . 

وفي مقابل ذلك كان الحواريون أمثال بطرس ويوحنا من صيّادي السمك( . 

وحين استغل بولس شخصيته القوية وخلفيته الثقافية والاجتماعية وحماسته في دعوته نال 
المكانة التي كان يتمتع بها قبل دخول المسيحية» بل اكتسب شأنًا أكبر من ذلك بکثر» يقول 


. وما بعدها‎ ۲٤-۱۷ :۲۱ أعمال الرسل‎ )١( 

(۲) قاموس الكتاب ص :۱۱۲۰ . 

(۳) کیفا: اسم آخر لبطرس. وکیفا: كلمة أرامية» وبطرس كلمة يونانية. انظر: قاموس الکتاب 
ص :۱۹۱ . 

(8) کورنثوس (۱) ۱۲-۱۰:۱ . 

() اعمال الرسل ۰۳:۲۲ ۰1:۲۳ ٥-٤:۲١‏ . 

(5) اعمال الرسل ۵۸:۷ وما بعدهاء 75: ۰۱۱-۱۰ ۳:۸ . 

(۷) الرجع السابق ۹ :۲۲-۲۰ ۰ وغلاطية ۱: ۲-۲۲ . 

. ۲۰-۱٦:۱ مرقس‎ )۸( 
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: أحد کتاب سيرته‎ 
"Paul was now a Christian, and judging from his temprament, he might be 
expected to be as zealous in propagating the new faith as he was in trying 


۱ to destroy it". 


«صار بولس مسيحيًا الآنء ونظرا إلى طبيعته» كان من المتوقع أن يتحمس للدعوة 
إلى العقيدة الجديدة تمامّاء مثلما كان يحاول تدميرها من قبل »۳ . 
ولم تكن المسيحية» في رأي الحواریین ديئًا جديدًا مستقلاً عن اليهودية» بل کانوا يرونها 
حركة إصلاح في داخل اليهودية» وبالتالي فهي موجهة لليهود فقط دون غیرهم ولكن دعوة 
بولس وجهوده غلبت على وجهة نظرهم» 


"The disciple Peter was among those who insisted upon keeping the 


movement exclusively Jewish. But, later, when Paul became a Christian, 


he persuaded Peter and others to admit gentiles into the group". 


«كان بطرس الحواري من الذين ألحوا على أن تكون التعاليم المسيحية خالصة 
لليهود» فحين اعتنق بولس المسيحية استطاع أن يقنع بطرس والناس الآخرين أن 
یسمح للشعوب غير اليهودية بالدخول في هذه الجماعة»۳۳ . 
في اة لم ار الخوازیون» لسذاجتهم» أن يدركوا المستوی الفكري لدی المسیح 
إدراكًا كاملاً» كما أنهم لم يقدروا على فهم ادعاءات بولس المعقّدة. يقول كاتب ومؤرخ 
شهير وهو ه-. ج ويلز (11.0.7/6115) بهذا الصدد: 


"The story of the early beginnings of Christianity is the story of the 

struggle between the real teachings and spirit of Jesus of Nezareth and the 

limitations, amplifications and misunderstandings of the very inferior 

men who had loved and followed him from Galilee". 

«تتلخص قصة البداية المبكرة للمسيحية المعاصرة في الصراع الكائن بين التعاليم ظ 

الحقيقية والروحية للمسيح الناصري وبين المستوى الفكري لدى أتباعه 
وتفسيرهم» وسوء الفهم عند هؤلاء الذين أحبوا المسيح من مدينة الجليل»”" . 


Leon Levison: Life of Saint Paul, .م‎ 37. (۱) 
۱ Ross and Hills: Great Religions By Which Men Live, p.137. زفق‎ 
۱ H.G. Wells: The Outline of History, London, 1956, p.536. (۳) 
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2 : 5 1 () 0" : 
وعندما قبض على المسيح لتعذيبه وصلبه «تركه التلاميذ كلهم وهربوا"" "۰ فاهتز إيمانهم 
وعقيدتهم بعد موته المزعوم ؛ ذلك لأنهم كانوا يؤمنون بما جاء في التوراة من أن «المصلوب- 
الذي يموت شنقا - ملعون مناه وإن كانوا يجدون ما يطمئنهم في تفسيرهم لهذا 
الموت» وهو عودة المسيح مرة أخرى . ولكن التفسير الذي قدمه بولس لصلب المسیح 
ووفاته (في زعمهم) بهذه الصورة كان آشد نفوذا وأقوى تأثيرًا من كل ما فسره به التلاميذ؛ 
ولذلك تأثروا به تأثرًا شديدّاء ولم يقدروا ‏ كما يقول الباحثون المسيحيون ‏ على مقاومته 
بالقوة. 
وعن التفسیر الذي جاء به بولس ومدی آثره في الناس» یقول ه. ج ویلز : 
"His (Paul's) mind was saturated by an idea which does not appear at all‏ 
prominently in the reported sayings and teachings of Jesus, the idea of‏ 
sacrificial person who is offered up to God as an atonement for sin. Paul‏ 
came to the Nazerenes with this overwhelming force because he came to‏ 


them with this completely satisfactory explanation of the crucifiction. It 


was a brilliant elucidation of what had been utterly perplexing". 

«كان عقله (بولس) مُشربًا بالفكر الذي لم يكن يمت بأي صلة إلى آقوال المسیح 

المروية وتعاليمه الموثقة» أي تصور شخص قدّم إلى الذات الالهية تكفيرًا للخطيئة 

الأزلية. سرّ نجاحه أنه استطاع أن يفسر صلب المسيح تفسیرا اطمأنت إليه 

النفوس» وكان شيئًا قد حيّر الأذهان من قبل»۲۳. 
فعندما هرب تلاميذ عيسى كلهم وتركوه ظانين أنه صلب» وقعوا في صراع نفسي؛ لأنهم 
كانوا يؤمنون بما جاء في التوراة من أن المصلوب ملعون. فما استطاعوا أن يوفقوا بين الصلب 
وهذه المقولة؛ ومن هنا يبرز دور بولس الذي قال لهم : «إن المسيح لم يمت ملعونّاء بل قدَّم 
نفسه تكفيرًا للخطيئة حتى ينقذ الإنسانية كلها من العذاب والعقاب». فزالت أزمتهم النفسية 
بهذا التفسير» وبدأ بولس يَلقَى قبولاً حسنًا في أوساط المسیحیین . 

ومن أسباب نجاح بولس الباهر أنه لم يكن يتورع عن الكذب والانتهازية في نشر أفكاره. 


. ۵1:۲۱ متى‎ )١( 
. ۲۳:۲۱ التثنية‎ )۲( 
11.0.۷۷ ۵115: op. cit., p.537. (۳ 
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یقول : «فانه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده» فلماذا یحکم علي کخاطیء»؛ «ولم لا 
نفعل السيئات لكي تأتي الخیرات»(۴. وکان یمن بالتقية ‏ الکذب للمصالح -لدرجة أنه رغم 
مخالفته الشديدة للناموس والتوراة آقر بایمانه بهما آمام حاکم رومي فیلکس حتی ينجو من 
العقاب» حيث قال : «آنا أؤمن بکل ما في التوراة وصحف الأنبياء»”"2. و «صرّت للیهود 
كيهودي لأربح الیهود. وللذين تحت الناموس كأني تحت النّاموس» لأربح الذين تحت 
لناموس ؛ وللذين بلا ناموس» كأني بلا ناموس مع أني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس 
للمسيح» لأربح الذين بلا ناموس ؛ + صرت للضعفاء كضعيف» لأربح الضعفاء ؛ صرت للكل 
کل شيء لأكسب على كل حال قو فوا 
رسائل بولس والأناجيل الأربعة : 

یصر بعض العلماء ء المسيحيين على أن بولس لم يقل شيئًا جديدًاء والأفكار والعقائد 
التي نشرها لها جذور في الأناجيل الاربعة . فعلی سبیل المثال یقول بولس : إن المسیح ابن 
الله » فهو لم یختلف في ذلك عن إنجيل مرقس وإنجيل یوحنا فهما آیضا یسمیانه «بابن 
الله»» وعقيدة التجسد (أي ظهور الإله في الجسد الإنساني) يوجد في إنجيل يوحناء كما 
أن عقيدة الكفارة أسست على ما ورد في إنجيل متى وإنجيل مرقس”*) 

والجدير بالملاحظة هنا أن بولس يشرح في رسائله هذه العقائد وغيرها بكل تفاصيلها. 
الأمر الذي ينعدم في الأناجيل؛ بل إن ما يوجد في الأناجيل ولا سيما الأناجيل 
المتشابهة (Synoptic Gospels)‏ أي إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا (وسبب هذه 
التسمية التشابه الكبير بينها في المحتوى والترتيب)-يثبت بطلان آفکاره وعقائده كما اتضح 
في الباب السابق وفي هذا الباب من المقارنة بين تعاليم عيسى وأفكار بولس» وسوف 
يتضح أكثر عندما نناقش بالتفصيل كل فكرة من آفکاره على حدة . 

والشيء الثاني والأهم أن الأناجيل الأربعة ليست من تأليف أحدٍ من الحواريين (سنبين 


. ۸۷:۳ رومة‎ )١( 

(۲) أعمال الرسل ١5:74‏ . 

(۳) كورنثوس (۱) ۲۲-۲۰:۹ . 

(6) مرقس ۱ : ۰۱۱ یوحنا ۰۱:۱ ۱٦:۳۰۱٤:۱‏ . 
(0) متی ۲۸:۲۲ مرقس 8۵:۱۰ . 
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ذلك في الباب الذي يعالج موضوع الانجیل) وأكثر من هذا آنها كتبت بعد رسائل بولس . 
فان ما ضمت هذه الأناجيل في دفتيها من دلالة على ألوهية المسيح ونبوته أو عقيدة الكفارة 
وما شابه ذلك نتيجة تأثير آتباع بولس ومناصيره. وقد صرح بذلك كثير من المحققين 
المسيحيين» وفيما يلي أمثلة لما قاله هؤلاء القوم : 
his (Paul's) epistles were written before the earliest manuscripts of‏ 11م" 
the Gospels and Acts appeared. It is doubtful also if he even saw the‏ 
pre-gospel collections of the teachings, parables, and healing miracles of‏ 
Jesus - documents supposed to have been the sources, in part at least, of‏ 
the four canonical Gospels".‏ 
«كتبت جميع رسائل بولس قبل ظهور المخطوطات القديمة للأناجيل والأعمال. 
وكونه قد اطلع على مجموعة من الأوراق والوثائق ‏ قبل ظهور الأناجيل ‏ والتي 
احتوت على تعاليم يسوع وأمثاله ومعجزاته والتي تعتبر مصدرًا جزئیّا؛ للأناجيل 
الأربعة المعترف بهاء أمر مشكوك فیه»۱۱؟. و 
"These epistles were written before any of the other books in the New‏ 


Testament". 
«كتبت هذه الرسائل قبل كل سفر من أسفار العهد الجديد».‎ 

"The epistles of Paul ..... the earliest of them were written before any of 

our present Gospels were compiled". 

«رسائل بولس ... كتب أقدمها قبل تدوين أي إنجيل من الأناجيل التى 

۱ ٩ لدینا)‎ 

"Paul's letters are earlier than the Gospels, and earlier than most of the 

literary sources of the ۰ 

«رسائل بولس آقدم من الأناجيل» بل إنها أقدم من معظم المصادر التي اعتمدت 
عليها الأناجيل)”7*' . 


C.F. Potter: The Lost Years of Jesus Revealed, 1959, p.115. (۱) 
Irene Allen: The Early Church and the New Testament, London, 1951, p.79. (۲) 
Bernard M.Allen: The Story Behind the Gospels, London, 1936, p.478. (۳) 
Hastings' Dictionary of the Bible, 1963, p.478. €3) 


http://kotob.has.it/ 


لباب الثالث: الموسس الحقيقي للمسيحية الحالية 


فى ضوء هذه البراهین فلا یمکن الادعاء بأن آفکار بولس والتغییرات التي أحدثها في 
العقائد المسيحية مؤسسة على الأناجیل» ویمکن أن يقال العکس وهو أن ما یوجد في 
الأناجيل من البدع البولسية كان نتيجة لدعوته ورسائله . 
الدین الجدید : 

وهکذا أسس بولس ديئًا جديدًا - هو المسيحية الحالية - على رسائله وبشارته التي 
اختلفت عن تعالیم عیسی اختلافا جذریا : 

"In his hands Christianity became a new religion". 
. «ظهرت المسيحية في صورة ديانة جديدة على يده"‎ 

ويسمي دعوته دون تردّد: «بشارتي» أو إنجيلي)”"2 مستغنيًا فيها عن تعالیم عیسی نفسه 
وعما يرويه الحواريون عنه» يقول مؤلف کتاب «المسيحية البولسية» (Pauline‏ 
(0115182113 البر وفیسور جون زيسلر (2165162 Joh”‏ : 


"He betrays astonishingly little knowledge of, or even interest in, the 


traditions of Jesus". 
. «هو (بولس) يُظهر قلّة علمه وعدم اهتمامه بما یروی عن عيسى بطريقة مدهشة)‎ 
وقد آلف البروفیسور جون زیسلر کتابه باعتباره مسيحيًا متمسكاء ولکنه اضطر أن يقر‎ 
: بالحقيقة قائلا‎ 
"Whether by design or accident, the teaching and the deeds of Jesus of 
Nazereth are virtually ignored". 
«وقد ا عمليًا تعلیم یسوع الناصري وأعماله» سواء أكان ذلك عمدا أم‎ 
م۱۳‎ 
: ویقول محقق مسيحي مشهور آلبرت شوتزر‎ 


"Paul never appealed to the sayings and commands of theMaster". 


Encyclo. Brit. (1962), 5:676 (Article on Church History). ۱, 

۴ ۸:۲ رومة ۰۲۵:۱۲ تیموٹاوس(۲)‎ )۲( 
John Ziesler: Pauline Christianity, p.19. (۳, 
Ibid., p.22. 43 
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. ۲» «لم يلجأ بولس إلى أقوال المسیح وأحكامه قط‎ 
: فى هذا الصدد‎ )Herbert Muller) ویقول هربرت مولر‎ 
"Everything he sacrificed gladly to his lord, the resurrected Christ. And 
first of all he sacrificed the historic Jesus .... whereas Jesus had 
proclaimed a kingdom of God that men can earn simply by repentance 
and righteousness, Paul taught that salvation was through Christ, and 
Christ alone". 
«ضحی بكلّ شيء لأجل ربّه المسيح الذي قام من بين الموتى» وأول تضحية تقدم‎ 
بها هو المسيح نفسه (شخصية المسيح الحقيقية) . . . فالمسيح أعلن عن ملكوت‎ 
الله الذي يمكن أن يحصل عليه الناس عن طريق التوبة والإخلاص» ولكن بولس‎ 
. علمهم بأن النجاة طريقها المسيح فقط دون غيره»!"‎ 
وفي نهاية هذه المناقشة نود أن نورد اقتباسًا طويلاً بعض الشيء من كتاب آرنولد میثر‎ 
اليسوع أو بولس 0۲۳۵۷1 وسءه[» . والجدير بالتنبيه أن الكاتب لا يعد من مخالفي بولس»‎ 
: بل إنه معجب بشخصيته وأعماله (كما هو ظاهر في الباب الأخير من كتابه هذا)‎ 
"If by Christianity we understand faith in Christ as the heavenly son of 
God, who did not belong to earthly humanity, but who lived in the divine 
likeness and glory, who came down from heaven to earth, who entered 
into humanity and took upon Himself a human form that He might make 
propitiation for men's sin by His own blood upon the cross, who was then 
awakened from death and raised to the right hand of God as the Lord of 
His own people, who now intercedes for those who believe in Him, hears 
their prayers, guards and leads them, who, moreover, dewells and works 
personally in each of those who believe in Him, who wil! come again with 
clouds of heaven to judge the world, who will cast down all the foes of 
God, but will bring His own people with Him into the home of heavenly 
light so that they may become like unto His glorified body. If this is 
Christianity, then such Christianity was founded principally by St. Paul 


and not by our Lord". 
Albert Schweitzer: Paul And His Interpreters, London, p.198. ۱) 
Herbert Muller: Uses of the Past (New York, 1959), pp.156-157. زفق‎ 
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«إن كان فهمنا للمسيحية يعني الایمان بالمسیح باعتباره انا سماويًا لم يكن ينتمي 
إلى الناس على الأرض» بل كان يعيش فى الصورة الالهية والسعادة السماوية؛ 
(ثم) نزل من السماء إلى الأرض» واتخذ شکلاً إنسانيًا لكي يقدم كفارة عن خطيئة 
الناس یدمه ‏ وبعث بعد ذلك من الموت» ورفع إلى السماء» وأجلس على 
الجانب الأيمن من الله سيدًا للمؤمنين به» ویشفع لهم بنفسه» ویسمع دعواتهم 
ویحمیهم ويهدیهم ویقیم شخصيًا في كل من يؤمن به ویعمل فیه » وسینزل مع 
سحاب السماء مرة آخری؛ لكي يقيم العدل في الدنیا ویدمر آعداء الله جميعاء 
وسوف يأخذ أتباعه معه إلى بيت السماء المنورة حتی يصبحوا مثل حسده 
المعظم . إن كان هذا هو مفهوم المسيحية فإنها أسست على يد بولس المقدس 
وليست على يد سيدنا المسيح)7" . 

مصادر الدين البولسي : 
من بين المصادر التي استفاد منها بولس في وضع العقائد حول شخصية المسيح» بعض 

الديانات إلى جانب الفلسفة الإغريقية -الوثنية المعاصرة له : 


"The new idea came from popular"mystery cult" religions that abounded 
in the Mediterranian lands. The "mystery" applied to a mystical,symbolic 
union with a God who lived in human form,died, but came to life again... 
There were a number of mystery cults with different gods.But all of them 
emphasized the salvation resulting from dedication to a dying-rising 
Lord.It is interesting that the word'Kyrios'(Lord) which the Greeks 
applied to dying-rising God,was used by Paul to apply to Jesus". 


انجاءت النظرية الجديدة (نظرية بولس) من الأديان السرية الغامضة التى انتشرت 
بکثرة فن بلاد البحر الاين المتوسط» وکان المراد #بالسة» في هذه الدیانات 
الاتحاد الصوفي الرمزي في له عاش في شکل إنسان» ومات ثم أصبح حيًا . . . : 
كانت هناك ديانات سرّية عديدة» وكان لدى كل ديانة منها إله حاص بها؛ ولكنها 
جميعًا كانت تشترك في هذه الظاهرة أي وجود له مات ثم أصبح حيّاء وهو 
الوسيلة للنجاة. والجدير بالذكر أن الكلمة التي أطلقها بولس على يسوع وهي 


Arnold Meyer: Jesus or Paul? pp.122-123. (1) 
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اخرسس» (أي السيد المسيح) كانت تستخدم عند الإغريق لاله مات ثم قام من 
الموت۲؟. 
ومن أهم هذه الدیانات : الديانة المثراوية (صعنفتط:۳) والتي نشأت عند الفرس » 
وأتباعها كانوا يعتبرون أن إِلّههم مثرا (كهمطاذ81) . 
"Mithras was a young hero-god who helped common people with their‏ 
troubles, who was translated to heaven, where he looked out for the‏ 
interests of his followers, and whence he was expected to descend at his‏ 
second coming".‏ 
«كان بطلا شابًا وإلَهّاء ساعد عامة الناس في حل مشكلاتهم» والذي نقل إلى 
السمای ومن هناك كان يُراعى آمور أتباعه؛ ومجيئه مرة ثانية كان من 
اعتقاداتهم»۲۲. ١‏ 
"Mithraism in particular was similar to early Christianity in many ۰‏ 
Its followers formed secret societies and called themselves brothers ....,‏ 
They celebrated their sabbath on Sunday, and annual festival on 25‏ 


December,.... their god Mithras had made a sacrifice which saved the 
human race, and he was a mediator between the supreme God and man". 
«وكانت المثراوية قوية الشبه بالمسيحية المبكرة في نواح عديدة» فكان أتباعها‎ 
يسمون أنفسهم «الإخوة» (مثل المسيحيين) فيما بينهم وفي اللقاءات السرّية»‎ 
۲۵ وكانوا يحتفلون أسبتهم يوم الأحد» ويقيمون حفلهم السنوي في‎ 
ديسمبر. . ۰۰ وإلّههم مثرا (في زعمهم) ضحی بنفسه لأجل نجاة الإنسانية كلهاء‎ 
^ كان وسيطابين اسان وال ت الاعا‎ 


والحفل المسیحی المعروف بالعشاء الربانى» أو القربان المقدس» أو العشاء 


Ross and Hills: op. cit., p. ۰ (۱)‏ 
ولمزید من التفاصیل عن الصلات الوقيقة بین المسيحية البولسية والدیانات السرية انظر: قصة 
الحضارة ج ۱۱ ص :۲۵۰۰۲۹ _ والطبعة الانجليزية (Will Durant's Strory of Civilization)‏ ج ۳ 

ص ۰۸۸-۵۷۹ و ٥۸٩‏ . وانظر آیضا: 
Crane Brinton: Civilization in the West (New Jersey, 1973), p.109.‏ 


C.F. Potter: Fhe Faiths Men Live By, Surrey, 1913, p.117. (۲) 
Herbert Muller: op. cit., p.156, footnote. (") 
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الالهی۳) أذ أصلا من أتباع مثرا الذين کانوا یتبرکون بالخبز والماء عند العبادة كما 
یفعل المسیحیون الوم" . یقول ه.ج ویلز (51.6.76115) متحدئّا عن مصادر الفکر 
البولسي : 
"He was well-versed in the Hellenic theologies of Alexandria .... he uses‏ 
phrases curiously like Mithraistic phrases".‏ 
«كان ملمّا بعلم الالهیات الموجودة في الإسكندرية . . . » وهو یستعمل عبارات 
وتعبيرات تشبه عبارات أهل الديانة المثراویة»۳۲. 
وهكذا أقحم بولس الأفكار والعقائد التي استقاها من الديانات الأخرى في المسيحية ؛ 
ولا شك أن شخصيته القوية وخلفيته المتميزة وثقافته العميقة لعبت دورًا كبيرًا في ذلك . 
يؤكد على ذلك ويلز مضيمًا إلى ما سبق : 
"He found the Nazarenes with a spirit and hope, and left them with the‏ 


beginning of acreed". 
(أوجد لدى النصرانيين حماسا وأملأء وتركهم بعل تأشن عقيدة واضحة‎ 
لهم»*.‎ 
وسگاه المفکر الألمانى المشهور نیتشه (۷:602566) «مبدع المسيحية»» وسماه‎ 
کاتب آلمانی آخر وهو (0ا7طع2 2مك81) «مُحرّف انجیل یسوع»؟ وقد قال ورد‎ 
: ومفکرون آخرون أنه‎ - )۱۷.۷۷۲۵6( 
"Founder of ecclesiastical Christianity as distinct from the Christianity 


of Jesus". 


«مؤسس المسيحية الكنسية التى تختلف عن نصرانية 0 


)١(‏ سيأتي تفصيل ذلك الحفل في الباب السادس تحت عنوان جانبي: «عقيدة الكفارة وأهميتها في 


5 المسیحیة»‎ 
Edward Carpenter: Pagan And Christian Creeds, London, ۰ (۲) 
H.G. Wells: op.cit., pp.536-537. (۳) 
Ibid., p.537. )€( 


A.S. Peake and R. G. Parsons (editors): Outline of Christianity: The Story of Our Civilization, (0) 
London, vol.1, p.258. 

J.Lehman: The Jesus Report (London, 1972), p. 126. (1) 
Encyclo. Brit. (1962), vol. 17, p. 395; J. Lehman: op. cit., p.127. (۷) 
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الباب الرابع 


تطور المسيحية الحالية ومراحلها 


الفرق المسيحية المختلفة وزعماؤها : 


كانت الأفكار البولسية مختلفة تمامًا عن المسيحية الأصلية ؛ ولذلك واجهت معارضة 
فى حياة بولس وبعده أيضًا . يقول البروفيسور جون زیسلر (5167اع2 هطه1) : 
"Paul's version of Christianity faced opposition in the early Church and‏ 
has done so spordically ever since".‏ 
«واجهت المسيحية البولسية معارضة من قبل الكنيسة القديمة» واستمرت هذه 
المعارضة بين الحین والآخر على مر العصور »7 . 
ورغم ذلك كله نجح بولس» بفضل رحلاته التبشيرية ورسائله في نشر نظریاته في 
الأقطار البعيدة. والسبب فى ذلك أن الديانة المسيحية وصلت إلى كثير من الناس عن 
طريقه» فاعتنقوها باعتبارها أنها حقيقية . يقول الكاتب المذكور آنقا في بداية كتابه : 
"A Church receiving a letter from him probably had no other Christian‏ 
writing, and as it was far removed from Palestine and from memories of‏ 
the followers of Jesus, it probably knew little of his deeds and words".‏ 
«الكنائس التى وصلت إليها رسائله لم تكن لدا نصوص مسيحية غيرهاء ثم إنها كانت 
بعيدة عن فلسطين وتلاميذ عیسی ؛ ولذلك لم تطلع على أفعال عيسى وأقواله»”" . 
وبالإضافة إلى ذلك لعب أناس (علماء وحكامًا) دورًا في القرون المتأخرة» قوّی النزعة 
البولسية» ووقعت حوادث أدّت إلى السيطرة الكاملة والتغلب الأبدي للأفكار البولسية 
على المسيحية» وكمايقول ورد (۷۶۲۵6) : 
"The Pauline heresy became the foundation of Christian orthodoxy and‏ 


the legitimate Church was disowned as heretical". 


(۱) 


John Zeisler: Pauline Christianity, p.140. 
(۲) 


Ibid., p.2. 
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«اعتبرّث البدعة البولسية أساسًا صحیکا للعقيدة المسيحية الحقة» واعرَت 

۱ الكنيسة الأصلية ملحدة وأنكر الناس الاعتراف بها 

ونستعرض في هذا الباب الافکار البولسية والافکار المعارضة لهاء مع الالمام بآهم 
الفرق المسيحية وقیادتها» والصراع الکائن بینها . 

ومن الفرق التي ظلت تعارض الأفكار البولسية بعد وفاة صاحبها فرقة عرفت في تاريخ 
المسيحية بالابيونية (۳0(021160)» رفضت أن تتخذ رسائل بولس اساسا للدین» ودعت ال 
ضرورة الالتزام بالناموس الموسوي؛ ولم تعتبر هذه الفرقة عیسی إِلَهّا ولا ابن الله» بل 
اغتيرثة انسیا نا ورسو لا فط 

كان المسيحيون يدعون نصرانيين ين أو ناصريي»ء” ۳ في العصور الأولى بعد وفاة المسیح؛ 
وكانت نظريات «الإبيونيين» وأفكارهم تشبه إلى حدٌّ كبير عقائد النصرانية المبکرة"* 
وبالتالي كانت آقرب إلى المسيحية الخالصة التي خلت من تأثيرات بولس وتزییفاته !۴ . 

وثمة فرقة أخرى قاومت العقائد البولسية مقاومة شديدة ذ فى العصور الأولى» وهي التي 
تعرف بالفرقة الدوسيتية (5ا5ناع0) أو المتحيلة . أ اا میرم وقالوا: 
إن اله سلمه من الصلب» والذي صلب مکانه هو ذلك الحواري الخائن یهوذا 
الاسخريوطي أو حامل الصلیب شمعون كريني (017606 01 5۱۳00) ۲ . 

وفي هذا العصر بعد بولس» انتشرت وثيقة «تعلیم الرسل» بين المسیحیین ؛ إذ كانت 
تعتبر كتابًا مقدّساء ولم تكن أدعية هذه الوثيقة تحتوي على کفارة المسیح أو على موته 
ا وكذلك الکتاب الذي له أحد الرهبان ‏ وهو هرمس  )116117035(‏ في القرن 
الأول باسم «الرّاعي» كان يركز على تعليم التوحيد أكثر من تركيزه على آلوهية المسيح» 
وكان هذا الكتاب من الكتب التي ظلت تعد نصوصًا مقدّسة زمئًا طویلا »۲ . 


J.Lehman: op. cit., p.128. (۱) 
The Oxford Dictionary of the Christian Church, London, 1950, p.433; Edward Gibbon: Decline And (۲) 
Fall ofthe Roman Empire (London, 1879), vol.2, p.338. 

(۳) آعمال الرسل :۲٤‏ ۵ 


The Oxford Dictionary of the Church, p.941. (€) 
John Toland: The Nazarenes, London, 1718, p.76. (0) 
Oxford Dictionary of the Church, p.409. (0 


Henry Chadwick: The Early Church (Penguin Books), 1984, pp. 46-47; J.C. Berkouwer: Faith and (V) 
Justification, Michigan, 1960, p.74. 
John Toland: op. cit., p.75; E.J. Goodspeed: The Apostolic Fathers, London, 1950; Encyclopaedia (A) 
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كادت أن تتغلب هذه الفرق وتلك الحركات على العقائد البولسية» أو تقلل من آثارهاء 
إلا أن الحركة البولسية حظيت في القرن الثاني بأفراد وأتباع متحمسين لعبوا دورًا مهما في 
نشرها. والغريب أن الأفراد والفرق الدينية - التي تبرأت منها الكنيسة نفسها واعتبرتها 
مبتدعة - اسهمت فی تقوية الافکار البولسية على نحو غیر مباشر ومن ا د 
معتقدات الفرقة الا (دهناده02). (أو مذهب العرفان) القائلة بأن وسيلة النجاة 
والخلاص هو المسیح» والداعية إلى ترك العهد القدیم وتبني العهد الجديد فقط» فهذه 
الأفكار أيدت الحركة البولسية رغم اختلافها معها في جوانب أخرى کثیرة. 

ومن الأفراد البارزين الذين آیدوا الأفكار البولسية يوستين (7ا105) (ت - ٠١١‏ م)» 
وكان معجبًا مثل أصحاب الغنوصية: بالفلسفة الأفلاطونية. ففي منتصف القرن الثاني 
أثار يوستين قضية نجاة الفرق المسيحية المتمسكة بالناموس الموسوي (أي النصرانيين 
والإبيونيين)"» فدارت المناقشات حولها إلى أن أعلن أن الفرق المتبعة للشريعة 
الموسوية ملحدة ومبتدعة(*) . 

وأشد ما فعله یوستین متأثرًا بالفلسفة اليونانية» أنه قال : إن اللوجوس الالهي - وهي 
صفة الله الكلامية» ویُراد بها في الفلسفة الاغريقية قوّته أو حکمته"* (لاسيما حکمته) - في 
الحقيقة له آخر ومظهره ي و آضاف إلىنذلك في شرح هذه المقولة قاثلا ‏ 

"Other, 1 206228, in number, notin ۰‏ 
«إن المقصود من «اله آخر» إله في العدد ولیس في المشیثة»۲۳. 

وکان مرقیون (۷276100) (ت/ ۰ م من آشذ مؤيدي بولس تحمّسّاء وإن كانت الكنيسة 
آخرجته من دائرة السيحية نتيجة لبعض نظریاته التطرفة۳ مثل اعتماده على إنجيل لوقا فقط 
من بين جیع الاناجیل (وذلك بعد تطهیره من «الآثار البهودیة»). ورغم ذلك ظل یلقی 


Biblica, London, 1899, ۰ = 
H. Chadwick: op. cit., pp. 37-38. (۱) 


John Foster: The First Advance (Church History 1), London, 1975, p.41. (۲) 
Edward Gibbon: op. cit., vol 2, p.10. (۳) 
Hans Leitzman: The Beginnings of the Christian Church (London, 1955), p.183. €3 
D.C. Somervell: A Short History of Our Religion (London, 1922), p.188. (0) 
H.Chadwick: op. cit., p.85. (1) 
Ibid., p. ۰ (¥) 
6John Foster: op. cit., p.56. (۸) 
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الاحترام بين عامة الناس لبه الشديد لبولس» وكان يقول: إن الحواريين والناس الآخرين ۸ 
یفهموا السيحية» ولکن أدركها بولس وأدرك کنهها وحقیقتها. فالذي علمه بولس هو الدین 
احق. ویمکن أن یلاحظ تأثیره في الشعب» رغم اختلافه الشدید مع بعض کبار الکنيسة 
وتأثره یتمثل في وجود کنائس مرقيونية لدة مائة وخمسين سنة ظلت تنشر نظرياته”" . 

رفض آتباع مرقیون کتاب الیهود المعروف بالعهد القدیم رفضًا بانّاء وألحوا على 
الالتزام بالعهد الجدید فقط ؛ ونتيجة لجهود هؤلاء والحاحهم المستمر دوّنت الكنيسة 
کتابهم الجدید وأعطت ‏ تحت تأثيرهم ‏ أهمية بالغة لرسائل بولس(۳ . 
انتشار الأفکار الاغريقية : 


كان من نتائج المزج بين النظریات البولسية والافکار الاغريقية وسیطرتها - وکان 
الفلاسفة والمفکرون في المراکز الحضارية وقتئذ مثل الاسكندرية والقيصرية وأنطاكية 
متأثرين جدّا بالفکر الأفلاطوني والفلسفة الافلاطونية الجدیدة** - تداول انجیل یوحنا 
(وهو نموذج لهذا المزج) بين الناس في النصف الثاني من القرن الثاني» وبالتالي أثر في 
جميع المفكرين والفلاسفة المتأخرین ۳ . 
وفي نهاية القرن الثاني» تحت تأثیر هذا الفکر المختلط وضع إيريناوس (۲:6065) 
(ت ۲۰۰م) وترتلیان («هذ11ن10:0) (ت/ ۲۲۰م) «قاعدة الإيمان» التي عدت مفتاحًا لفهم 
الانجیل وکان فیها تأکید شدید على أن المسیح ابن الله» وأنه هو المخلص» وعلی عظمة 
زوح اق 
تسرّبت هذه النظریات إلى المسيحية» وانتشرت بين أتباعهاء إلى أن قرر مجمع نيقية 
(۳۲۵م) اتخاذها وتبنيهاء وكان هذا القرار في عمومه يحمل ملامح الفكر الإغريقي”" . 
"Through the efforts of Paul and the early Christian Fathers.....‏ 
Christianity was so Hellenized as to make it palatable to Greeks".‏ 


The Oxford Dictionary of the Church, p.854. (۱) 
John Foster: .مه‎ cit., p.56. (۲) 


D.C.Somervell: op. cit., pp. ۱۱6-۱۱7: "To him we almost certainly owe the great preponderence of St. (FT) 
Paul's Epistles in the later part of the book”. 


J.W. Sweetman: Islam And Christian Theology, London, 1945, vol. 1,pp.46-50. (€) 
Henry Chadwick: op. cit., pp.87. (0) 
Ibid., pp. 44-45. (1) 
Encyclo. Brit. (1962), vol. 5,p. 633. (Vv) 
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«وهکذا امتزجت المسيحية بالفكر الإغريقي بفضل جهود بولس وآباء الكنيسة 

و ا 
تطور الح ر كة البولسية : 

أسهمت عوامل عديدة في تطور الحركة البولسية» ومنها آنها اتسمت -إلى جانب تأثير 
المفكرين» أمثال يوستين ومرقيون» وتأثير النظريات الإغريقية - بسمات شعبية؛ فأخذ 
حماس عامة الناس يزداد تجاهها رويدًا رویدّا» وبدأوا يُعجبون بكل من یبالغ في شخصية 
عيسى» مهما تعارضت هذه المبالغة مع تعالیم عیسی نفسه. وأصبحت مقاومة الغلو 
بالعقلانية أو بالنصوص الموثقة صعبة جدَّاء واعتبرت معارضة عقيدة «اللوجوس» محاولة 
للتقليل من شأن المسيح وعظمته”" . 

وكل ما هنالك أن رجال الدين كانوا يحاولون الإتيان بعقيدة أخرى تخفف من شدّة الغلو 
في الجوانب الأخرى . فعندما نادت الفرقة السابلية (5نللع5۵0) في القرن الثالث بعقيدة 
الحلول الالهي وتجسّده في عیسی؛ ونزوله بنفسه على الأرض ليخلّص الإنسان» وصلبه 
لأجل ولك وبآن الا توو لانن وزوح التي اسماه نله يواعد فى ار 
فعندما نادوا بهذه العقيدة لم يستطع فلاسفة مدرسة الإسكندرية ردّها إلا في جزئية واحدق 
وهي اعتبار عيسى والإله شيئًا واحدًا في الوجود والذات» فهم كانوا يؤمنون بعقيدة 
اللوجوس الإلهي القائلة بأن المسيح مظهر متجسّم لحكمة الله وکلمته"*. 

ظهرت الفرقة الملکیة؟؟ (قصةخطءةه810) لمقاومة هذه النظرية» أي النظرية التى تعتبر 
عيسى مظهر! لحكمة الله وإلهًا انیا وسيطًا لخلق الخليقة كلّها؛ ولكنهم أيضًا ما استطاعوا 
أن يقولوا أكثر من أن الأب والابن وروح القدس ليسوا أقانيم للتثلیث» بل إنهم أشكال ثلاثة 
لجوهر واحد» وان كان البعض منهم اجترأ على القول بأن المسيح كان إنسانًا مقدّسًا'". 


۱ Philip.K. Hitti: Syria - A Short History (New York, 1961), .م‎ 8 (۱) 
۱ Adolf Harnack: History of Dogma, vol. 3, p.8. (۲) 
Hans Leitzmann: From Constantine to Julian (London, 1955), p.95; A. Harnack: op. cit., p.84. (۳) 

Hans Leitzmann: op. cit., p.95 (€) 


(0) جاءت هذه التسمية من معارضها ترتليان؛ وذلك لأن أصحاب هذه الفرقة کانوا يؤمنون بوحدانية الله 
إلى حد ما وكانوا يعتبرونه معبودًا وملکا (0/08۵:0. تاريخ الكنيسة المسيحية دبليو واكرء 
ایدنبرا» ۰۱۹4۹ ص: ۷۲ . 

Henry Chadwick: op. cit., pp. 87,113. (0 
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ولکن آوریجنس (02:267) (ت٤‏ ۱۵م) وتلامیذه خالفوا الحركة الملكية مخالفة شديدة 
قائلین : إن الأب والابن» رغم کونهما موخدین في القوة والمشيئة» الا آنهما حقیقتان 
مستقلتان(۱؟ . 

لیس لناء على أية حال» أن نستنتج ما سبق أن الفکرین السیحیین البارزین في القرنین 
الثاني والثالث أمثال إيريناوس وترتليان ويوستين لم يجدوا أي صعوبة في نشر أفكارهم 
البولسية التأثرة بالفلسفة الاغريقية ؛ فالحقيقة أن الناس كانوا متحفظين في قبولهاء ولا سیما 
اعتبار عیسی أقنومًا من الأقانيم الثلاثة» أو اعتباره مظهرًا مجسمًا لكلمة الله وحكمته . ولذلك 
يقول البروفيسور ولستن واكر (7ع177/11 17/11115602) في كتابه تاريخ الكنيسة المسیحیة» : 


"Logos Christology... was not wholly regarded with sympathy by the 
rank and file of believers. Tertullian says significantly of his own time 
(213-218 A.C): the majority of believers are startled at the dispensation 
of the three in one, on the ground that their very rule of faith withdraws 
them from the world's plurality of gods to the one only true ۰ 


«لم يكن عامة المؤمنين (المسيحيين) متعاطفين مع عقيدة اللوجوس الإلهي عن 

عیسی» وقد سجل ترتلیان (۲۱۳- ۲۱۸م) حقيقة مهمة عن عصره وهي آن 

معظم المؤمنين (بالمسيحية) يدهش عند سماعهم لنظرية الثلاثة في واحد» وذلك 

لأن إيمانهم يخرجهم من تعدد الآلهة إلى التوحيد وتصور الإله الحقيقي)”" . 

ومن الذين خالفوا نظرية اللوجوس الإلهي في عيسى في القرن الثالث مخالفة شديدة هو 
بولس سميساطي (۹205212 0f‏ 22101) الذي عین آسقفا لأنطاكية سنة ۲۰م؛ وقد رويت 
آفکاره بطرق مختلفة» حيث كان ينكر أن عیسی مظهر لحكمة الله وکلمته وکان متحفظًا 
في قبول نظرية التثلیث أيضاء وكان یعتبر عیسی بشرا ملهمًا فريدًا . فکانت النتيجة أن آخرج 
من الكنيسة واعتبر ملحدّا!۳ . 

لکن الكنيسة كانت قد اکتسبت قوة في ذلك الوقت» ولم يكن زعماژها یقبلون أي فکر 
یخالف نظریات بولس ویوستین وایریناوس وترتليان» مهما كان هذا الفکر مستمدّا من 


]010., 0. ۰ (۱) 
W.Walker: A History of the Christian Church (Edinburgh, 1949), p.71. زفق‎ 
Hans Leitzmann: From Constantine to Julian, pp. 101-102. (۳) 
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نصوص الأناجيل مباشرة. ولذلك نرى أنهم حرفوا أنظارهم عن تعاليم واضحة للأناجيل 
المتشابهة(١2:‏ واطمأنوا إلى معتقدات المفكرين المذكورين آنقًا متحمسين لنشرها؛ 
وكانت هذه المعتقدات ‏ كما سبقت الاشارة إلى ذلك مؤسسة على الفلسفة الإغريقية 
وفكرها الرمزي» ولا سيما عقيدة تجسّم اللوجوس الالهي» وفكرة الوساطة» أي کون 
عيسى وسيطًا بين الله وخلق الكون وما فيه . فهذه الأفكار مستمدة من أفكار فلاسفة اليونان 
أمثال بطليموس» وفيثاغورس» وأفلاطون وغیرهم"". 

وكان أوريجنس («هعز:0) » الذي له جهود مع تلاميذه في إدخال الأفكار اليونانية إلى 


المسيحية» ينتمي فكريّاء إلى الرواقيين والفیثاغورسبین والأفلاطونيين الجدد والغنوصيين 
۳ 


(0005010) في الوقت نفسه 
مناقشات القرن الرابع والقرن الخامس : 

ظهرت فرقة ميليثية (10160120) منسوبة إلى صاحبها الأسقف میلیثاس (دناه[/۱) 
(ت ١۳۸م)‏ لمصر الجنوبية في القرن الرابع» وطوّرت عقيدة اللوجوس قائلة بأن اللوجوس 
الالهي (حكمة الله وکلمته) الذي تجسد في یسوع كان أزليًا مثل الإله أي الأب . 

وإلى جانب ذلك ظلت المناقشات دائرة في القرنین الرابع والخامس بين المفکرین 
المسیحیین حول ثلاثة موضوعات : 
۱ التثلیث لا سيما في العلاقة المتبادلة بين «الأب والابن» (الله والمسیح) . 
۲ حقيقة یسوع و طبیعته . 
۳ الکفارة والخطيئة والخلاص(* . 

ومن الأفكار المثيرة - ضمن المناقشات حول الموضوع الأول ما قاله آحد قسّيسي 
الإسكندرية وهو اريوس (41105) (ت «(eT‏ في مناقشته لهذا الموضوع سنة ۲۱۸م 
تقريباء أنه فرّق بين رتبة الأب (الله) والابن (يسوع)؛ فالأول أعلى درجة من الثاني كما أن 


)١(‏ انظر لتوضيح «الأناجيل المتشابهة» الموجز: الباب الثالث» تحت عنوان جانبي «رسائل بولس 
والأناجيل الأربعة». 

Will Durant: Story of Civilization, Chap. 27, Section 3 (Arabic Translation 11:274-276, English )۲( 

Edition, vol. 3,pp. 584f). 


Ibid., 11:311 (Chap. 28, Section 4). (۳) 
H.Leitzmann: op. cit., p.103. (0) 
J.L.Hurlburt: The Story of the Christian Church (Toronto, 1933), pp. 86-87. (6) 
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«الابن» لم يكن أزليًا؛ إذ م يكن له وجود ني وقت ۲۳. فاستطاع آريوس بقوة براهينه» وبراعة 
خطابته» أن یوثر في کثر من الناس”" ولكنه واجه معارضة شديدة أيضًا. وكان من آبرز 
معارضيه الإسكندر أسقف الإسكندرية» وأثناسيوس (داذههع۸۱۳2) اللذان أبّدا فكرة 
اللوجوس أي کون المسيح مظهرًا محسّمًا لحكمة الإله» وعقيدة أزلية المسيح وآلوهیته ۳ . 
والملاحظ أن كتابات أثناسيوس نفسه تدل بوضوح على أنه لم يكن يدرك كنه ما قدمه من أفكار 
وعمقها الحقيقي في موضوع اللوجوس . «قلما أدرك أفكاره الغزيرة إدراكا»» آما الموضوع 
الثاني فأثاره أسقف شامي وهو أبو لينيريس (011108515م8) في العقد السادس من القرن الرابع 
قائلاً بأن ماهية يسوع وحقيقته لم تكن ناسوتية» بل كانت لاهوتية» وبعبارة أخرى كان يسوع 
إلهاً في الشكل الإنساني الذي عاش حياة أرضية. ولكن معظم الأساقفة كانوا يرون أن 
الناسوتية واللاهوتية اندمجتا في ذات المسيح واتحدتا فيه . 

والناقشة حول الوضوع الثالث بدأت على يد راهب اسمه بيلاجيوس (26138105) الذي 
أنكر عقيدة أساسية للمسيحية التداولة وهي عقيدة الکفارة عن «الخطيئة الأزلية»' وقال : 
إن انتقال خطيئة آدم إلى ذریته بالوراثة آمر غير معقول”"» وأما میلنا إلى الخطايا فلم نرثه من 
آدم» بل إن الإرادة الانسانية الحرّة تختار أحد الطريقين : طريق الشر أو طريق الب( . 

خالف هذه الأفكار فیلسوف مسيحي مشهور یدعی آوغسطین (ممناداعنه) وآتباعی 
وقالوا: إن المولود يولد مخطنًا بسبب خطيئة آدم فان مات هذا المولود دون تعميده'") 
فإنه يظل محرومّا من الخلاص(. 


H.C. Wickersham: A History of the Church, Moundsville (U.S.A), 1900, .م‎ 112: J.N.D. Kelly: Early )۱( 
Christian Creeds, .م‎ 233; Crane Brinton: Civilization in the West, p.119; Edward Gibbon: 00۰ cit., vol. 


2, p.345. 
A.P. Stanley: Lectures on the History ofthe Eastern Church (London, 1883), p. 94. زفق‎ 
H.M.Gwatkin: The Arian Controversey, London, 1920, pp. 28-29. (۳) 
Edward Gibbon: op. cit., vol.2, p. 340. 3 
J.L. Hurlburt: op. cit., p.87 )٥( 

. انظر تفصیلها فى الباب السادس‎ )( 
Henry Chadwick: op. cit., p.277. (¥) 
J.L.Hurlburt: op. cit., p.87. (۸) 


9 المراد بالتعمید غمر شخص فى الماء» أو صب الماء أو رشه عليه لغرض تنصیره رسمیّا وتزیل 
هذه العملية» حسب العقيدة المسيحية, آثر الخطيئة الأزلية عن الانسان. انظر : 

American People's Encyclopaedia, vol. 3, p. 38. 

D.C. Somervell: op. cit., pp. 150-151. (۱۰ 
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الملوك والمجامع «الصانعة المسيحية» : 

من نهاية القرن الأول إلى بداية القرن الرابع الميلاديين كانت المسيحية وأصحابها في 
أزمة شديدة» حيث كانت تعاني من ظلم ملوك الرومان واضطهادهم. إلى أن مال 
الامبراطور قسطنطين (602:1201:00) إلى المسيحيين» وأصدر سنة ۳۱۳ أمرًا بالتسامح 

(۱) 

وان كان دخول قسطنطین في المسيحية لم يتم إلا في الأيام الأخيرة من حیاته؛ الا آنه 
كان مهتمًا قبل ذلك أيضًا بأمور المسيحية وأتباعها ومساعدتهم" . فازدهرت المسيحية 
بعد توقف الظلم والاضطهاد. وبمساعدة قسطنطين وورثته. ولكن هذا الازدهار جاء 
بشيئين بالخي الأهمية: أحدهماء حدَّة المناقشات والمجادلات بين العلماء المسيحيين» 
وثانيهماء تدخل الملوك والحكام في هذه المناقشات؛ وهؤلاء كانوا غير ملمين بالدين 
والعلم على الإطلاق» فكان همّهم الأول والأخير إقامة الأمن والسلام في الدولة» وكانوا 
يراعون ذلك أثناء تدخلاتهم في هذه المجادلات دون مراعاة الأدلة والبراهين وأثرها في 
حل المنازعات الدینیة ". 

وأما زعماء المسيحية ورجالها المختلفون فیما بينهم فقد بدأوا آیضا یجرون وراء 
البحث عن تأييد الملوك لأفكارهم بدلا من اعتمادهم على الحجة والعقلانية ؛ وأحيانًا کانوا 
یقدمون الرشوة لهذا الغرض» كما سیتضح مما يأتي بعد قلیل . 

فاخترعت» بموافقة اللوك وزعماء الدين معّاء طريقة غريبة للغاية» وهي حق التغيير 
والتبديل في الأمور الدينية للأساقفة في اجتماعاتهم وجامعهم وإدخال ما 0 ملائمّاء 
وإخراج ما يقررون إخراجه من الدين» حتى وان كان الإنجيل المحرّف لم يسمح لهم بذلك . 

يقال في قصة اعتناق قسطنطين المسيحية : أنه رأى في السماء علامة صليب براق واعتبر 
ذلك بشارة لانتصاراته فى الحروب؟. ولكن الحقيقة التاريخية تثبت أنه لشدّة ولوعه 
بالحكم والملك قتل ابنه الأكبر كريسباس (5نام0115)» ثم قتل رايّته في تهمة قتلها إِيّاه» 
وندم على كل ما فعله؛ وأراد أن يتوب . ولكنه علم أن التوبة مستحيلة في الديانة الرومانیق 


Ibid., p.11. (۱) 
Ibid., p.74. (۳) 
H. Leitzmann: op. cit., p. 82; J.L. Hurlburt: op. cit., p.85. (۳ 
Encyclo. Brit. (1962), 6:299f. (0 
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۷ الباب الرابع: تطور المسيحية الحالية ومراحلها 
فمال إلى المسيحية ورغب فيها'“. 

وبالإضافة إلى ذلك كان قد فطن إلى أن ایقاف الظلم عن المسیحیین واتحاد الكنيسة 
المسيحية وتعاونها معه من أمسّ الحاجات السياسية للدولة . 


"He had hoped that Christianity would help the unity of the Empire". 
«كان يرى أن اتحاد المسيحيين سوف يؤدي إلى اتحاد الإمبراطورية کلها»۲۳۱.‎ 
: وكان يقلق من أن يرى‎ 
"The ministers of God were wrangling amongst themselves like ordinary 
litigants". 
. «أن الكهنة الممثلين للإله يتضاربون فيما بينهم مثل عامة الشعب»۳۲‎ 
. فكانت صراعاتهم العنيفة تؤثر في آمن الدولة» فقرر عقد مجمع للعلماء المسيحيين‎ 
وقبل ذلك أرسل إليهم الخطابات والرسل لإنهاء الخلافات فيما بينهم» يقول في إحدى‎ 
: رسائله أن‎ 
"Restore me then my quiet days and untroubled nights that I may retain 
my joy, the gladness of peaceful life". 
«أصلحوا فيما بينكم» وأعيدوا إلىّ أيامي الهادئة وليالى الامنة؛ حتى أستطيع أن‎ 
آعیشن حناة سعيدة ام‎ 
وكان المجمع ينعقد في آنقره. ولكن قسطنطين أمر بنقله من هناك إلى مکان قريب من‎ 
. ):6262( قسطنطينة واسمه نيقية‎ 
"So that he would personally control the proceedings". 
: احتی يتابع بنفسه حضور المجمع وأحداثه)20»‎ 


ویعرف هذا المجمع في تاريخ المسيحية «بالمجمع العالمي الأول»» وقد سجّل أحد 
مشارکیه البارزین وهو آوسابیوس نیکومیدیا (۱۷:60۳6012 0۶ دداذطهو۳) أحداثه ‏ یقول 


J.B. Firth: Constantine The Great (London, 1890), p.196. (۱) 
John Foster: .مه‎ cit., p. ۰ (۲) 
W.H. Frend: The Donatist Church, London, a later 18th. century publication, p. 153. (۳, 
J. Kaye: The Council of Nicea (London, 1853(, 0. ۰ (0 
Henry Chadwick: op. cit., p. 130. (6) 
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البروفيسور ليتزمان êli (Leitzmann)‏ عن کتاب آوساپیوس الأصلي 
"He (the Emperor) not only listened attentively and gave signs of his‏ 
agreement or disagreement but took part in the discussions in order to‏ 


guide them to the desired goal of peace". 
يكن (الامبراطور) ينصت ويبدي رأيه بالموافقة أو بالاختلاف فحسب» بل كان‎ « 
يشارك بتوجیهاته في المناقشات حتى يرشد المشاركين إلى الوصول إلى الهدف‎ 
. المنشود وهو تحقیق الامن والوحد:»(‎ 
وکانت نظریات آریوس (41105) وأتباعه أهمّ الموضوعات التي نوقشت في المجمع؛‎ 
: فهولاء کانوا یقولون‎ 
"The son of God was not eternal, ]تاه‎ created by the Father". 
«إن الابن ليس أزليّاء بل هو من خلق الأب».‎ 
وكان معارضو هذه الفكرة يلحون على أزلية المسيح”" . وقبل انعقاد المجمع وجد عدد‎ 
كبير من مؤيدي أفكار آريوس في الكنيسة» مع ملاحظة الصراعات العنيفة بينهم وبين‎ 
الخو‎ 
فانّخذ القرار» بتوجيه من الإمبراطور» في حق المعارضین. وأغرب من ذلك أن القرار‎ 
جاء أكثر مما كانوا يطلبونه؛ أي قرّر المجمع أن «الابن والأب» من جوهر واحد» وأن يسوع‎ 
: إله كامل وإنسان تام“ . يقول البروفيسور ليتزمان في تاريخه المفصّل عن الكنيسة‎ 


"It is quite astonishing that the Emperor should have placed great 


emphasis on introducing into the creed a term that hitherto neither of the 


parties had put forward, the term 'homousios”". 


«والشيء المدهش أن الملك أصَرّ على إدخال مصطلح لم يقدمه أحدّ من الجانبين 


۱ ۲ آي اتحاد‎ 
H. Leitzmann: From Constantine to Julian, .م‎ ۰ (۱) 
Oxford Dictionary of the Church. p. 80. (۲) 
H. Leitzmann: op. cit., p. 86. (۳ 
L.Dechesne: Early History of the Christian Church, London, 1933, vol. 2, pp. 99,127. زفق‎ 
John Foster: op. cit. (The First Advance), .م‎ ۰ 0 
H. Leitzmann: op. cit., pp. 118-119. (10 


http://kotob.has.it/ 


كلا الباب الرابع: تطور المسيحية الحالية ومراحلها 
ا ١ <١ <١‏ << « > 12[ تصش ت 1 ما [ [ [ |[ یس هن 


يعني ذلك أن القرار الذي قتل على أساسه آلاف من الناس ودُمّروا وأحرقواء لم يعتمد 
مطلقا على أقوال عيسى أو على الأناجيل أو حتى على الإنجيل المحرّف؛ ولذلك يقول 
المحققون المسيحيون المنصفون بصراحة : 
"Its key phrase - of one essence with - nowhere appears in the Scripture".‏ 
«آلفاظها (هذه العقيدة) الأساسية من جوهر واحد معًا- غير موجودة في الكتاب 
ال 
فکانت هذه الألفاظ تعبّر عن آمال الإمبراطور وأفكاره» والعجيب أنه عندما قدّم هذه 
الأفكار في المجمع؛ وأخذ موافقة الأساقفة المشاركين عليها لم يكن قد دخل في 
المسيحية» فسلوكه لم يكن دينج" . 
"Thus the amateurish theology of the Emperor,supported by the‏ 
immeasurable prestige due to his status, became interwoven with modes‏ 
of thought which were responsible for the furthering of learned‏ 
speculation".‏ 
«وقد لعب الفكر اللاهوتي غير الناضح لدى الامبراطور بالاضافة إلى سلطته دورًا 
حاسمًا في تكوين أفكار الأساقفة المشاركين في مناقشات المجمع العلمية» . 
فكانت النتيجة حسب مشيئته » وكما قيل : 
"The disagreement about the faith had been ended in accordance with the‏ 


Emperor's ideas". 


«انتهى الخلاف فى العقيدة وفق أفكار الملك»*۲. 


H. Muller: op. cit. (Uses of the Past), p. 167. (۱) 
J.L. Hurlburt: op. cit., p. 74; Encyclo. Brit. (1962), vol. 5, p.676. (۲( 


وقد اهتم ابن تيمية أحد علماء الإسلام في عصره بتوضيح طرق تكوين العقائد لدى كبار 
المسيحيين» رغم عدم توافر المصادر المسيحية التاريخية والدينية في عصره. يقول في أحد 
المواضع : إن ما وضعه المجمع» بتوجيه الملك قسطنطين من العقائد مثل التثليث وروح القدس 
وكون المسيح ابن الله وكونه من جوهر الرب» ينعدم ذكرها في أقوال الأنبياء السابقین» وحتى في 
أقوال عیسی . انظر كتاب الامام الجلیل : «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ج ١‏ ص ۱۸ و 
ج ۳ ص۱۳ 

۲۱۰ Leitzmann: op. cit., p. 119. (۳ 

Ibid., p.121. يق‎ 
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الباب الرایع: تطور المسيحية الحالية ومراحلها ۷۷ 
r‏ سس ۳ 


وان كان بعض العلماء المشاركين -من غير أتباع آريوس (45148)-غير راضينعن 
الطريقة وعن الألفاظ التي اختارها المجمع بتوجيه من الامبراطور ولكنهم اضطروا إلى 
الموافقة رغم أنفهم - وكان أوسابيوس قيصر (هعتهععدت 08 وناأطء8115) «الذي اعتبر عديم 
المثال من بين العلماء المسيحيين في العصر القديم» من الذين وقعوا على قرارات المجمع 
رغم عدم رضاهم ۲۳ 
"They could not help what they did, and they hoped that the achievement‏ 


of peace within the Church would justify the dubious means". 
«لم يكونوا (أي أعضاء المجمع) قادرين على أكثر مما فعلوه؛ وكانوا يرجون من‎ 
كل ذلك تحقيق الأمن والوحدة في الكنيسة ؛ فإذا تحقق ذلك فسوف يبّرر (تلقائيًا)‎ 
تلك الوسائل المشكوك فيهاء والتي اتُخدَّتْ لهذا الغرض»”"‎ 
وهكذا أزيل هذا العائق الأخير فى طريق «الأمن والوحدة» بنفي آریوس ومؤيديه من‎ 
البلد!۳؟» وصارت «العقيدة النیقیة» أياها لعقائد الکنيسة کلّها. 0 تضايق اروس هن‎ 
. النفي والغربة ومشكلاتهماء صادق على و وه الحقيدة تددم تعلیعات حص‎ 
ولکن بعد وفاة قسطنطین (۳۳۷م) بدأ أتباع آریوس ینشطون مرة آخری کما أن‎ 
الخلافات بين الكنيسة اليونانية والكنيسة الرومانية (الشرقية والغربیة) آغذت تفرض نفسها‎ 
وتظهر بقوة . وفي سنة ١٤۳م انعقد مجمع كنسي لقسيسي الیونان في أنطاكية» واحتجوا‎ 
على سيطرة الكنيسة الرومانية ورئیسها یولیوس (5د:1۵1) (۳۳۷م - ۳۵۲م)) ولاموه؛ لأنه‎ 
: ل وکانت اجریمته» أنه‎ (Marcellas) استقبل في الروم مُلحدًا منفيًا وهو مارسلیاس‎ 


"wanted a strictly Biblical theology, based on texts, not on Plato or 
Origen". 


Lectures on the Lives and Times of the Christian Fathers: Lecture by M.Gwatkin (London, 1896), pp. (1) 


331-34. 

Henry Chadwick: op. cit., p. 120; Encyclo. Brit. (1962), vol.2, p.527. (۲) 
Ibid. (۳) 
H.Chadwick: op. cit., p. 134; Will Durant: op. cit. (Arabic, 12:19; English Edition: vol.4, pt.1). (€) 
H.Chadwick: op. cit., pp. 137-138. 0 
Ibid. (10 
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«كان صارمًا وملتزمًا باتخاذ النصوص الإنجيلية أساسًا للعقائد والإلهيات 
المسيحية بدلاً من أفكار أفلاطون أو نظريات آوریجن» . 
وإلى جانب ذلك كان «يرى أن الأب والابن وروح القدس أحوال ثلاثة لفعالية الإله 
الواحد» وليسوا أشخاصًا مختلفين»'. 
فالقضية الآن لم تعد قضية اعتماد العقائد والأفكار الدينية على تعاليم عیسی أو حتى 
على الانجیل المحرّف أو نظريات بولس» بل نها أخذت سمة آخری . فإذا أعجب آباء 
الكنيسة بفكر فيلسوف مسيحي أو بفلسفة إغريقية» وأرادوا الافادة منها في عقائدهم ‏ أو 
نشرها ‏ كانوا يحتاجون فقط إلى شيء واحد وهو تأيبد الملك وأيضًا العکس فإذا أراد 
أحن: الاباء معارضة هذا الفكر فكان في آسن الحاجة إلى الشيء نفسه (تأييد الملك) 
ولذلك نرى الازدهار فى انتشار النظريات الآريوسية بعد موت قسطنطين . والسبب فى ذلك 
أن أحد خلفائه وهو و (Constantius)‏ تار ین اروس وهو والینس EBS‏ 
أثناء إقامته في كنيسته للسكون الروحاني» رق كاذل ت اعدا فدبّر والينس الأمر 
حتی یصل تا الاتتصار إليه قبل وصوله إلى قسطتتبوس» ونجح في ذلك فعندما وصله هذا 
الخبر دحل على الملك وقال : إن ملكا بشره بالفوز والانتصار على الاعداء . . 
"Constantius never forgot his services , and from that moment made‏ 
Valens his confidant".‏ 
«فمنذ هذه اللحظة أدخله قسطنتيوس في ندمائه وقرّبه إليه» ولم ينس خدماته طول 
حیاته»۲۲۱. 
وعقد الملك» بإشارة من والینس» مجمعا كنسيًا في ميلان (11:180) سنة ۰2۳۵۵ وحین 
عرضت فيه العقيدة النيقية للموافقة مُنع المندوبون من ذلك ؛ وأمروا بعقد الجلسات في 
القصر الملكي بدلاً من الكنيسة» كما آنهم آمروا بذمٌ أثناسيوس أحد مخالفي الآريوسية 
البارزين دون الخوض في تفاصيل العقائد. و 
"Constantius secretly listened to the speeches. He increased the pressure‏ 


on the bishops in order to attain his end of condeming Athanasius". 


Ibid., .م‎ (۱ 
H. Leitzmann: op. cit., pp. 212-213. (۲) 
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اممف ا ل ی اس سس نسم ت سس نت | 


«ظل الملك یستمع إلى الخطب خلف الستار» ویژثر في القسیسین المشارکین 

إلى أن اتفق أغلبية المجمع على ذم آثناسیوس». 

وقد جدت في هذا العصر ثلاث نظريات عن ماهيّة عيسى ومكانته وهي : 
۱) فكرة مجمع نيقية» وهي أنه هو و «الرب الأب» من جوهر واحد. 
۲) فكرة معظم الأساقفة اليونانيين» وهي أن طبيعته وماهيته مثل الأب . 
۳) الابن مختلف عن الأب وهو خلق مستقل عنه . 

وكانت فكرة الثانية تعتبر معتدلة من بين هذه الأفكار» وكان والينس ينوي نشرها مع 
التركيز على هذه الكلمات فقط «مثل الأب» دون الغوص في مناقشات عن جوهر عيسى 
وماهيته. 

فأمر الملك سنة ۹١۳م‏ عقد مجمعين» أحدهما للكنيسة الشرقية» وثانيهما للغربية» 
وعيّن عليهما مراقبين» وكلفهم بألا یسمحوا للقسيسين بالانصراف إلى البيوت حتى يؤيدوا 
العقيدة المعدّلة مكان العقيدة النيقية . وحاول آباء الكنيسة الغربية مقاومة هذا الأمر دون 
فائدة» فعندما اشتدت الحالة ولم يسمح لهم بالخروج من شهر مايو إلى شهر أكتوبر 
استسلموا وحققوا بغية الإمبراطور؛ فكانت النتيجة كما يقول عالم مسيحي مشهور وهو 
سانت جيروم : «بدأ العالم يتأوّه تحت سيطرة الحركة الا E EY‏ 

فبدأت العقائد» كما سبقت الإشارة إلى ذلك» تقد تقرّر على أساس القوة وتأييد الملوك 
والحکومات ؛ فحين مال الامبراطور قسطنطين إلى نظريات أثناسيوس ونصرهاء معارضا 
لأفكار آريوس وحركته اتبعه المجمع النيقي الأول في ذلك» وتبنى العقيدة التي أعجبت 
الإمبراطور» وهي أن المسيح والإله «متحدان في الاصل»» وهما أزليان من «جوهر 
واحد»» فاعتبرت هذه العقائد صحيحة آنذاك؛ ولكن عندما تولى قسطنتيوس الحکم 
ورغب في أفكار أريوس» جمع عددًا من الأساقفة ونجح بوسيلتهم أن يغيّر في هذه العقيدة 
حسب رغبته» وهي أن المسيح ليس أزليًا ولا متّحدًا مع الاله» > كما أنهما ليسا من جوهر 
واحد» بل إن المسيح «مثل الاله» لا أكثر ولا أقل من ذلك . فأصبحت المسيحية وعقائدها 


Ibid., p.215. (۱) 
H.Chadwick: op. cit., pp. 141-143; H.Leitzmann: op. cit., pp. 225-232: A.C. Macgiffert: A History of 
Christianity in the Apostolic Age, London, 1897. 
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لعبة في يدي الملوك والأساقفة» یلعبون بها كما یشاژون ویتصرفون فیها حسب حاجاتهم . 

بدأت الحركة الأريوسية تتطور وتزدهر تحت رعاية الملك قسطنتیوس وظهر مفکر 
مسیحی هو میسی دونیوس (ویامنم۷26600)» وأنكر آلوهية روح القدس وکونه أقنومًا من 
الأقانيم الثلائة ۲ . ولکن الظروف تخیّرت بعد موت قسطنتیوس مرّة آخری» وظهرت آفکار 
وحرکات توید بقوة العقائد النيقية والأثناسية» فادعی أبالي نيريس (۸0011:7۵718) و آتباعه 
أن المسیح إله في طبیعته » وأنه یخلو من الطبيعة الانسانية كليِة ۳۱ . 

لم تكن الأفكار الاريوسية تعجب عامّة الناس لکونها غير مفرطة نسبيًا في شخص 
المسيح؛ فظل الشعب المسيحي یمیل إلى العقائد الأثناسية حتی في عصر الامبراطور 
لوي وقد كان الامبراطور ثیودوسیوس الاأوّل (1 1160008510105) نفسه من مويدي 
العقائد النيقية» وعقد سنة ١۳۸م‏ المجمع العالمي القسطنطيني» وحذر قبل انعقاده الكنيسة 
الشرقية (اليونانية) من معارضة ما يريده من تصديق العقائد النيقية (وكانت المعارضة 
متوقعة منها) كما أنه طلب من أساقفة الكنيسة الشرقية أن يخضعوا لرئاسة أسقف 
الإسكندر بطرس (:5616)» الذي عبّن خليفة لأثناسيوس بعد وفاته!*. 

وفوق ذلك عيّن أحد مؤيدي عقيدة التجسّد وفكرة اللوجوس وهو ميليثيوس 
(5ناناءل8) رئيسًا لهذا المجمع» وبهذا أصبحت رغبة الملك أوضح من الشمس*. 
فأثمرت كل هذه الجهود» واتفق المجمع على العبارة الأساسية للعقيدة النيقية» وهي 
(جوهر واحد»» كما أنه اتفق على أن المسيح اله وإنسان معّاء وآن «روح القدس انبثق من 
الأب». ومن هنا مُهّد الطريق لاعتبار روح القدس ركنا أو أقنومًا من التثليث» يقول 
البروفيسور ليتزمان في كتاب له عن تاريخ الكنيسة : 

"At Nicea, 20120011512 had only been affirmed with reference to the father 
and the son, but now and for the first time, it was expressly asserted that 


prayer could be addressed with equal propriety to the Holy Spirit. This 
was one way of formulating the theology of the Trinity". 


H. Chadwick: op. cit., p. 146. (۱) 
J.L.Hurlburt: op. cit., p. 86; H.Chadwick: op. cit., p. ۰ (۲) 
H.Chadwick: op. cit., pp.141-142. (۳) 
Ibid., pp. 150-151. €3 
Ibid. (0) 
Ibid. (0 
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«كان قرار اتحاد الأصل عن الأب والابن فقط في نيقية (مجمع نيقية)» ولكن الآن 
ولأول مرة جاء التأكيد الواضح بأن توجيه الأدعية جائز إلى روح القدس (مثلما 
توجه إلى الأب والابن) فهذا كان آحد الأسالين لتکوین ٍلهیات التثلیث». 
وهکذا اتخذت القرارات في هذا المجمع على آساس المناقشات الكلامية بين الأساقفة 
من جانب» وعلی آساس محاولة تحقیق رغبات الملك من جانب اخر» یقول البروفیسور 
شادوك : 
"Throughout this period the attitude of the Emperor was again of the first‏ 


importance". 
«علال هذه الفترة كان سلوك الامبراطور آهم ی‎ 
مع أن هذه القرارات» وبالااخص القرار الذي اتخذ عن روح القدس» لم تكن تستند إلى‎ 
. الأدلة النقلية ولا العقلية» أو حتى إلى القرارات والقوانين الكنسية السابقة”"‎ 
وانتصار العقيدة النيقية وتغلبها مرة أخرى آذی إلى سيطرة عقائد التثليث وألوهية‎ 
المسيح وبنوته على العالم المسيحي کله. وان كانت المناقشات الفلسفية والخلافات‎ 
. الجزئية ظلت مستمرة» لكن الاتجاه الغالب كان اتخاذ القرار الموافق لما يؤيده الملك‎ 
نرى المثال الثاني لهذا الوضع المضحك والمؤسف في الوقت نفسه في عصر‎ 
یودوسیوس الثاني 10 05ا152600051) » حيث عيّن نسطوريوس (1165]01105) سنة م‎ 
بطريكا لقسطنطينية ؛ فبدأ نسطوریوس یخالف مقولة «مریم أمَ الاله" قائلاً : «إن المسیح كان‎ 
مجموعة لماهيتين مختلفتین أي الماهية اللاهوتية والماهية الناسوتية» ولم تكن هناك‎ 
علاقة بينهما»» فقاوم معظم الأساقفة والعلماء هذا الاتجاه محتجين على ذلك» وكان‎ 
على رأسهم سائريل (90111©) أسقف الإسكندرية”* » وكان كلا الفريقين يدرك أهمية تأييد‎ 
الامبراطور ونصرته لأفكاره؛ وكانا على معرفة تامة بأن الملك يخضع لزوجته أو لأخحته‎ 


H. Leitzmann: The Era of the Church Fathers (London, 1955), p.47. (۱) 
.لز‎ Chadwick: op. cit., p. 145. زفق‎ 
"Concilium" - Conflicts About the Holy Spirit, New York, 1979: Jedin and Dolan's History of the (¥) 
Church, London, 1950, vol. 2, p.73. 

Outline of Christianity, The Story of Our Civilization (edited by A.S. Peake and R. G. Parsons), vol.2, (f) 
p.82. 

Concilium - Mary in the Churches (New York, 1983), pp. 48-49. ره‎ 
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اس با ای N‏ ل Le‏ 


ال و 


"Like a weather-cock, the emperor's Church policy tended ۱۵ 6 


according to whether he was being controlled by his wife or by his sister". 
«كانت سياسة الإمبراطور عن الكنيسة تتقلب مثل ديك دوّارة الريح» وسبب ذلك‎ 
. خضوعه لسيطرة الزوجة أحيانًا أو سيطرة الأخت أحيانًا أخحرى»‎ 
واستطاع نسطوريوس أن يشق الطريق إلى زوجة الملك ويجعلها تتعاطف مع آفکاره؛‎ 
. ولكن سائريل في الجانب الثاني لم يستسلم واستمر في محاولاته‎ 
"He addressed himself to the sister and wife of the emperor and he bribed 
the officials of the court". 
«ووجه جهوده إلى أخت الإمبراطور وزوجته معاء وقدّم الرشوة لمؤظفي‎ 
. ۳۲» البلاط‎ 
3 ونتيجة لهذه المحاولات غلب الوحدیطبیعیون (5166:زطم86080) القائلون بأن امریم‎ 
. الإله»» وأن ماهيّة المسیح واحدة غير منقسمة (منشطرة) إلى لاهوتبة وناسوتية‎ 
"At و‎ Council held in Ephesus )449( ... the Alexandrine doctrine of the one 


nature received the sanction of the Church". 
اوفي مجمع عقد في أفسس سنة 1594م أيّدت الكنيسة نظرية: الطبيعة‎ 
. الواحدة)9'‎ 
وهی نظرية فلاسفة الإسكندرية.‎ 
رغم ذلك جد المسيحيون من أتباع نظريات نسطوريوس في كردستان إلى عهد قریب؛‎ 
كما أن أفكاره أثرت فى عقائد الكنيسة الشامية» ومن هناك تسرّبت إلى بعض مناطق الهند‎ 
١ وال‎ 
والملاحظ أنه لم يكن يشترط في اتخاذ القرارات في مجمع أفسس (أو في أي مجمع من‎ 


H.Chadwick: op. cit., pp. 194-196. (۱) 
Ibid., 0, ۰ زف‎ 
Encyclo. Brit. (1962), 16: ۰ (۳) 
Ibid., ۷۵1.8, p.895. هق‎ 
Ibid., vol. 16, pp. 244-245. ۹2 
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ENED SEE]‏ ا CP‏ ا 


المجامع المسيحية) أن تؤيدها نصوص من الانجیل . يقول كتاب «موجز عن المسيحية» - 
وهو کتاب موثق عن تاريخ المسيحية في خمسة أجزاء ضخمة ‏ عن فريق من علماء 
الإسكندرية الذين انتصروا في هذا المجمع : 
"The scholars of Alexandria were accustomed to begin by taking for‏ 
granted the general theory of Incarnation of the Word or Son of God, and‏ 
only then to proceed to ask how, in the light of this general conception,‏ 
the Scriptures were to be interpreted".‏ 
«كان من عادة علماء الاسكندرية أن یقبلوا» مبدئیّا النظريات العامة عن المسيح 
القائلة بأنه ابن الله وكلمتهء بعد ذلك کانوا يُقبلون على محاولة تفسير الانجیل 
وشرحه حسب هذه النظریات»۱) 5 
ولا يعني ذلك أن علماء الفرق الأخرى من أتباع نسطوریوس مثلا » أو غیرهم من علماء 
آنطاكية وقسطنطينية» کانوا یژسسون آفکارهم على نصوص الانجیل عکس علماء 
الإسكندرية» فهم أيضًا کانوا یذهبون إلى النصوص بعد تبني النظریات المتطرفة» فالفرق 
بين هذین الفریقین كان فى الدرجة فقط ؛ ولذلك جاء فى هذا الکتاب المذکور آنقًا : 
"The great scholars of Antioch (while holding fast...to the Faith in Christ‏ 
who was both human and divine) were‘accustomed to approach the study‏ 
of the New Testament... with their minds less made up in advance".‏ 
«كان علماء أنطاكية العظماء (مع سکهم بالعقيدة التي تقرر أن السیح إله وإنسان 
معًا) يطالعون العهد الجديد وآذهانهم خالية » نسبيًا من الأفكار السابقة»۳۹. 
فخلاصة القول أن العقائد المسيحية أصبحت لعبة في يد الحكام والأساقفة ومجامعهم»› 
3 4 02 و 
فعما کان الملوك والاساقفة یلعبون بالعقيدة النيقية فى الماضی رفضا وقبولا کذلك لعب 
بالعقيدة المتعلقة بماهية المسیح و طبیعته . 


لم يعجب قرار مجمع آفسس كثيرًا من الناس» ومنهم أسقف الروم البابا ليو (160). 
فلجاً إلى أخت الامبراطور بولکاریا (۳۵16۳67:۵) وخطط الموامرة بمساعدتها» وبداً ینتظر 


(01) 


Outline of Christianity, vol. 2. p.9. 
(۳ 


Ibid. 


http://kotob.has.it/ 


A4‏ الباب الرابع: تطور المسيحية الحالية ومراحلها 
< سس ی DO E N‏ 31277271339 


الفرصة الملائمة”“ لتنفيذها إلى أن تولت بولكاريا الحكم سنة ١‏ 40م بعد وفاة ثيودوسيوس 
الثاني سنة ٤٥١‏ م» وأمرت بعقد مجمع خلقيدونة الرابع تحت رعايتهاء وأعلنت آن مجمع 
أفسس مجمع سارق» وأن قراراته ينبغي أن تلفی» وقرّرت أن المسيح كان مجموعة من 
الطبيعة اللاهوتية والناسوتية» وأنه كان إلها کاملا وإنسانًا كاملا مع" . 
الفرق القبطية والمارونية وغیرهما : 

لم یقبل الیعقوبیون الشامیون والقبطیون المصریون وأهل آرمینیا وأهل أثيوبيا القرارات 
التي اتخذت في مجمع خلقيدونة» وظلوا متمسکین بوحدة طبيعة المسیح. أي أن الاله 
والمسیح متحدان في الطبيعة والجوهر . وظلت هذه العقيدة سابقة الذکر تسیطر على الشام 
ومصر لمدة طويلة» وما زالت آثارها تلاحظ في کنائس شرقية یونانیة ۳ . 

نشأت فرق مسيحية كثيرة نتيجة القرارات المتناقضة لمجمع آفسس وخلقيدونة» منها: 
الفرقة المارونية التي ظهرت في القرن الخامس» والتي تنسب إلى راهب شامي یدعی 
القديس مارون (00:ة31 .]5 . وانتشرت أفكاره من الشام إلى لان ولتي ی 
وصلت إلى أمريكاء ومازال عدد كبير موجود في لبنان من أتباع هذه الفرقة وخلاصة 
أفكارها أن الماهية اللاهوتية والماهية الناسوتية موجودتان في شخص المسیح» ولكن 
المشيئة واحدة. وكانت هذه الفرقة مترددة في قبول رئاسة الكنيسة الرومانية لمدة طويلة 
إلى أن قبلت ذلك فى القرن الثانی عشر. ومن خصائص هذه الفرقة أن أتباعها لا يزالون 
يستخدمون اللغة الآرامية القديمة في بعض أدعيتهه”؟' . 

فالخلاصة أن قرارات هذه المجامع المسكونية» واتجاهات الإمبراطور قسطنطين 
وورثته في الملك وتدخلاتهم في الأمور الدينية؛ ودور علماء المسيحيين الملکیین» کل 
ذلك حرف المسيحية وأفسد أسسها. وحقًا قال بعض علماء الفرقة الدونيتية (0028250) 
ضد هذا الاتجاه: 

"The Catholics were evil priests working with the kings of the ۰ 


Relying on royal favours, they had renounced Christ". 


H. Chadwick: op. cit., pp. 202-203. (۱ 
Encyclo. Brit. (1962), vol. 15,۵. 729; H.Chadwick: op.cit., pp. 203-204. (۲) 
H. Chadwick: op. cit., p.210; American People's Encyclopaedia, vol. 13, p.934. (۳) 
American People's Encyclopaedia, 13:166; Encyclo. Brit. (1962), 5:732, and 14:935. €3 
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(کان علماء السوء من الكنيسة الكاثوليكية قد اتحدوا مع ملوك الدنيا معتمدين 

على نصرتهم . بعد أن تخلواعن المسيح ورسالته». 

ويتضح من ذلك أن العقائد الأساسية للمسيحية الحالية ثمرة لقرارات الملوك 
والبطارکت فان اختار هؤلاء القوم عقائد مغايرة لها امن بها الناس کما یژمنون الآن . يقول 
العالم الألماني هارنيك : «إن العقائد المسيحية تعتمد على الأناجيل جزئيّاء وانها في 
الحقيقة ثمرة للروح اليونانية والعوامل التاریخية »۳۳ . 


انفصال الكنيسة الشر قية عن الكنيسة الغربية : 


العوامل والأحداث والمناقشات التی سلف ذکرها غرست بذرة الانفصال بين الکنائس 
الشرقية والغربية» ولکن الانفصال الحقيقي والذي يُعرف ب«النفاق العظیم*:ع:6) 
(«ء1طء؟ تج في العصور المتأخرة . والسبب الاساسي في الانفصال التام هو الخلاف الذي 
ظهر فى عصر ملك الامبراطورية الرومانية الشرقية ليو دي يسورين (1:2:120 156 معنآ) 
(۷۱۷م - م( وقد كان هذا الملك یری أن سبب انهزام المسيحيين المستمر آمام 
OLS‏ فالمسیحیون انغمسوا في عبادة تماثيل الرهبان 
وآارهم" *؛ فأصدر آمرا بتحطیم التماثيل (ع16000012 ۴ه ۰۳16۱ فحطمت التمائیل في 
الکنائس الكائنة فى منطقته . وجاء رد فعل بابا روما جريجوري الثالث على ذلك باعلان 
لقم تاه ۱ واعتبره مستوجب اللعنة“ . فتوقفت الكنيسة الشرقية عن 
تحطيم التماثيل بعد ذلك» ولکنها رغم ذلك بدأت تبتعد عن الكنيسة الرومانية أو اللاتينية 
أو الغربية شيئًا فشیثا . والسبب هو آن رئیس الکنيسة الشرقية (والذي يسعى بطريكا) لم يكن 
بود آن يخضم لرئیس الكنيسة الغربية أي لبابا روما اضافة إلى آن اهل الكتيسة الشرقية 
كانوا لا يودون تحديد الكنيسة الغربية يوم السبت للصوم وهو يوم اليهودء كما أنهم 
استغربوا منعها الأساقفة من الزواج"*. وكان للملك شارليمان (56ع53:16502©) أو شارل 


W.H.Frend: op. cit. (The Donatist Church), .م‎ ۰ ۱) 
Adolf Harnack: History of Dogma (Eng. Trans.), London, 1905, ۷۵۱۰1, pp. 16-17. (۲) 
D.C. Somervell: op. cit., p.157. (۳) 
تسربت عبادة الأصنام في أتباع المسيحية بعد الامبراطور قسطنطين مباشرة» وذلك تحت تأثير‎ 

W.C. Wickersham: op. cit., p. 137. الديانة الرومانية الوثنية . انظر:‎ 

D.C. Somervell: op. cit., .م‎ ۰ (€) 
J.L. Hurlburt: op. cit., pp. 126-127. (0) 
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الاعظم (۷۲۲م - 2۸۱6) - الذي تمكن من الحكم على الامبراطورية الرومانية المقدسة 
بمساعدة بابا روما ليو الثالث  )160111(‏ دخل کبیر فى الانفصال النهائی بين الکنیستین» 
وقد انفصل عن ملوك قسطنطينية الشرقیین""؟ وبدأ یتدخل - مثل الملوك السابقین - في 
المناقشات العقدية ؛ وآظهر اهتمامه البالغ بالمناقشة الداثرة بين الكنيسة الشرقية والكنيسة 
الغربية حول موضوع مهم عرف «بانبثاق روح القدس»"» وکان مجمع قسطنطينية 
المسكوني قزر أن روح القدس «منبثق من الأب» (proceeding from the Father)‏ 0 ولکن 
بعض الأساقفة من الكنيسة الرومانية الغربية كانوا يفضلون أن يقولوا «المنبثق من الأب عن 
DE‏ ثم تطور الأمر نحو التطرف إلى أن قيل عن روح القدس : إنه «منبثق من 
الأب والابن»» فاشتدت المناقشات بين الشرق والغرب حول هذا الموضوع(**۰ إلى أن 
آمر الملك شارلیمان إضافة كلمة يونانية (6وهن1ز۳) إلى عبارة العقيدة التي قرّرها مجمع 
قسطنطينية » وتعني هذه الكلمة «ومن الابن»؛ و کانت هذه الزيادة رغم رغبة البابا ۳ . 
"The objection of the Eastern Church to this insertion caused the final‏ 
rupture between the two Churches in 1054".‏ 
«فأدذى اعتراض الكنيسة الشرقية - كما يقول سمرويل (5056197611) - إلى 
الانفصال التام والنهائي بين الكنيستين سنة ٠٠٠١٤‏ م». 
وظل الروم مركرًا للكنيسة الغربية؛ وأمّا مركز الكنيسة الشرقية فكان القسطنطينية ولكنه 
انتقل إلى موسكو بعد فتح المسلمين للقسطنطینیف. وسمي بالكنيسة الأرثوذكسية 
المقدسة . ثم تفرعت منها الكنائس الروسية واليونانية والقبطية والأرمينية والشاميةء 
ولكنها ظلت متفقة على ألوهية المسيح وبنوته وعلی عقيدة التثلیث والكفارة" . 


D.C. Somervell: op. cit., pp. 160-1۰ (۱) 
J.L. Hurlburt: op. cit., .م‎ ۰ 6 
H.Chadwick: op. cit., p. 151. (۳) 
J.N.D. Kelly: op. cit., 0. ۰ €3) 
J.L. Hurlburt: op. cit., p. 126; New Catholic Encyclopaedia, 14:301. 7 (0) 
وفي الأردية والعربية أيضا تستعمل كلمة «انبثاق» لهذه الفكرة. انظر: الكلام المقدس بالأرديةء‎ 

. طبعة روم» ص : ط‎ 
D.C. Somervel!: op. cit., p. ۰ (0 
Cambridge Medieval History (1924), vol. 4, p.268; D.C. Somervell: op. cit., p. 161. footnote. زفق‎ 
D.C. Somervell: op. cit., p. ۰ (۸) 
C.F.Potter: The Faiths Men Live By, pp. 118-119. (۹) 
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حركة اصلاح الكنيسة : 

بعد انفصال الكنيسة الغربية من الكنيسة الشرقية وظهور «الامبراطورية الرومانية 
المقدسة» استمالت البابوية تدريجِيًا إلى نظام قوي محکم الأرکان» ولکته سبب الفساد في 
الوقت نفسه (سنعرض لهذه القضية في الباب الأخير إن شاء الله) . وحین احتك المسیحیون 
بالتقدم العلمي والثقافي"* لدی المسلمین أثناء الحروب الصليبية في القرن الثاني عشر 
وجدت صحوة ثقافية وفكرية في آوربا کلها» وبدأ الناس ینتقدون عيوب النظام البابوي 
ویعددون مساوثه. ومن رواد المصلحین الذین اجترآوا على الثورة وبالتالي واجهوا عقاب 
الكنيسة هم جان وكليف (7773:11466 2ط10)» وایراسموس (872811105) وجون هوس (John‏ 
Huss)‏ وأندرياس (8201635) وجون ويسيل (John Wessel)‏ 59 , ولكن البداية الحقيقية 
لحركة الاصلاح الديني كانت على يد مارتن لوثر سنة ١١١٠م‏ في آلمانیا "۳ . 

كانت حركة الاصلاح الديني - بعد الصراعات العنيفة بين الكنيسة الشرقية والكنيسة 
الغربية وانفصالهما ‏ فرصة ذهبية لاستعادة المسيحية الأصلية وعقائدهاء وإصلاحها من 
التحريف الذي جاء به بولس وأتباعه» والتحريف الذي تم على يد المجامع والملوك. 
ولكن - للأسف الشديد ‏ ضاعت هذه الفرصة» فلم يأت لوثر ومصلحون آخرون بتغيير 
جذري في العقائد المألوفة. بل إن 0 بالذات أيّد العقيدة البولسية «النجاة عن طريق 
الإيمان» تأييدًا بالغاء وهذه العقيدة تقول: إن النجاة تكمن في الإيمان بفداء المسيح 
المزعوم 0 ا 

فالصراع. أصلاً؛ كان بين هؤلاء المصلحین وبين رئاسة الكنيسة الرومانية؛ ولذلك 
أنشأوا الكنيسة الحرّة التى عرفت بعد ذلك بالكنيسة البروتستانتية (المُحْجَّة)» وأمّا الذين 
مقس کل که از وا قد لمكا تت واه الكنسة الاد ل لكات ةة 
الرومانية) أو الكنيسة العامة . 

وأا العقائد والنظريات فلم تكن هدفا لأعلام حركة الاصلاح» فکان كالوين (صذعله©)- 
وهو أحد رجال هذه الحركة البارزين ‏ يحاول أن يثبت أن جماعة المسيحيين البروتستانت 


W.C.Wickersham: op. cit., .م‎ 170; D.C. Somervell: op. cit., pp. 116-117. (۱) 
W.C.Wickersham: op. cit., p.176. فق‎ 
J.L.Hurlburt: op. cit., p. 152. (۳) 
D.C.Somervell: op. cit., p.216; Crane Brinton: Civilization in the West, New Jerscy, 1973,p.298. (0 
J.L.Hurlburt: op. cit., p.153f. (0) 
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آشد تمسکا بالعقائد البولسية من المسیحیین الكاثو ليك . وكان الكاثوليك يقولون بأن 


"Dogmas which the reformers decided to preserve had only been 


preserved for them by the authority which they denied". 
«العقائد التى يحافظ عليها المصلحون ویتمسکون بها هى تلك العقائد التي‎ 
۱ صانتها لهم القوة (الکنيسة الرومانیة)التي کو‎ 
. فالأفكار والعقائد الأساسية كانت موحدة رغم وجود الصراعات والانفصال‎ 
قام بعض الناس بمحاولات الاصلاح والتوفیق بين الفريقين دون ثمرة . وأخيرًا عقدت‎ 
الكنيسة الكاثوليكية مجمع ترنت سنة 40 ۱۵م وذمٌ المجمع مخالفي هذه الکنيست واتخذ‎ 
القرار بأن الكنيسة والبابا یساویان الکتاب المقدس في القضايا الدينية العقدیة"۳. وظهرت‎ 
في ذلك العصر جمعیات دينية متطرفة» مثل جمعية الیسوعیین٩) التي ألحت على تکریم‎ 
مریم المقدسة وتعظیمها؛ وعلی کونها «قوة نافعة جدّا»۳۳.‎ 
: الفرق الاخری‎ 
حركة الانفصال عن الكنيسة الكاثوليكية لم تستطع إنشاء الكنيسة الموّحدة» فظهرت‎ 
كنائس فى بلاد وأوقات مختلفة. وكان الأساس المشترك بينها الانفصال عن الكنيسة‎ 
الززمائية والتحزر من سلطة البابا(۳۳. وكانت هذه الكنائس تسمى «بالكنيسة البروتستانتیة»‎ 
عمومّاء ولکنها كانت مختلفة فیما بینها في آمور النظم والتقالید المعمول بها . فبعض‎ 
المتطرفین مثل الصّاحبیین (0۳1670) آنکروا ضرورة التقالید والنظم ولکنهم آیضا لم‎ 
يقدروا على تغيير العقائد ولصلاحها"؟. وعد البعض الآخر مثل البیورتانیین متميزين»‎ 
لأنهم خالفوا تقاليد الكنيسة الكاثوليكية مخالفة أشد من الآخرين» وتمسكوا في الحياة‎ 
. * العملية بالعيشة الخشنة» وكانوا يكرهون شرب الخمر‎ 


D.C.Somervell: op. cit., p. 224. (۱) 
Outline of Christianity, ۷۵۱۰3, p.125. (۲) 
D.C. Somervell: op. cit., p.222. (۳) 
S.R.Brett: Europe Since The Renaissance (London, 1971), vol. 1, p.88. €3 
R.H.Glover: The Progress of Worldwide Mission (New York, 1960), P.355. (0) 
Marcus Ward: Protestant Christian Churches (Wardlock International), 1973, P.24. 69 
D.C.Somervell: op. cit., p. 232. ۷) 
J.L.Hurlburt: op. cit., p. 203. (A) 
Marcus Ward: op. cit., pp. 32,41. (۹ 
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وانفصل عنهم بعض الفرق مثل الميثودستية (Methodists)‏ والمعمدية (Baptists)‏ 
وغیرهما؛ لأن انفصالهما عن الكنيسة الرومانية الكاوليكية فرض علیها الانفصال عن 
الجمعية الم ركزية للكنيسة الانجليزية أيضاء حتی تتمکن من العمل بالتقالید المسيحية 
حمًا. وکذلك المینونتیین (۷67000:16) الذین لهم موقف خاص ازاء بعض التقالید 
ا وهناك أمثال كانجري جاشیونال (0008768200021) وبریسبیتاریان 
)Presbyterian)‏ من كان له رأي مختلف عن شكل الكنيسة الاداري : ففي الفرقة الأولى 
تكون الإدارة المحلية لكل كنيسة حرة» وأما في الفرقة الثانية فالإدارة تكون مركزية حيث 
تخضع لها جميع الكنائس التابعة لها . ثم تفرعت من كل هذه الفرق والاتجاهات فروع 
أخرى رغم أن الخلافات بينها كانت هينة» كما أنها لم تكن في العقائد الأساسية؛ مثل 
الخلاف بين الكنائس البريسباتيرين التي أصلحها كالوين (0810718) وبين الكنائس اللوثرية 
في مسألة القدر "۰۳۳ فمعظم الع ع عاق ا الخلاف في الإدارة والسلطت 
والعرق والجغرافية» فهناك مثلاً کنائس مستقلة للجنوب والشمال في آمریکا؛ وكنائس 
السو رالرى یفن أو كان الان وهولتدية» وكذلك كائ اا وة 
وإنجليزية کائولیکیة!*۲ . وعدد الفرق المسيحية المختلفت الصغيرة منها والکبیرق 
بأمريكا حوالي مائتین وخمسین(**۰ ولکنها رغم کثرتها وتعدد اتجاهاتها» تسیر على نمط 
واحد في آمر العقائد الأساسية (مثل التثلیث وبنوة المسیح والکفارة) . یقول هورل برت: 

"Practically all the denominations hold the same creed". 
. «جمیم الفرق تؤمن بالعقاند المتشابهة عملی‎ 
: ویقول کاتب آخر بعد عرض الخلافات بين الفرق المسيحية المختلفة‎ 
"When they worship, they worship Jesus; when they baptise, they baptise 


in his name". 


H.C. Wickersham: op. cit., p. 255f; Marcus Ward: op. واه‎ p.40. (۱ 
W.Walker: History ofthe Christian Church, Edinburgh, 1949, 6۶, (۲) 
A.L.Moore: Dictionary of the Church, pp. 6,51; D.C. Somervell: op. cit., .م‎ 279; Marcus Ward: op. (¥) 
cit., p. 30. 

J.L. Hurlburt: op. cit., pp. 191,200. )€( 
F.S.Mead: Handbook of Denominations in the United States of America (Nesh ville, 1968), .م‎ 4f. (0) 
J.L. Hurlburt: op. cit., p. 190. (1) 
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«عندما یقبلون على العبادة یعبدون المسیح» ویعمّدون باسم المسیح د 

غیره۲# . 

فالفروق بینها ثانوية تتعلق بالمظاهر فقط . فهناك فرقة تهتم بتقلید من التقالید الدينية 
أكثر دون غيره» أو تلتزم بطريقة معينة خاصة بها في أداء التقالید ؛ وقلیلاً ما لاحظ الفرق 
في بعض الأفكار الثانوية» ومثال ذلك إلحاح فرقة على الالتزام بالأعمال الخيرية بدلا من 
العبادات والتقالید الكنسية» مثل جیش الخلاص" أو اهتمام فرقة بمجيء المسیح مرة 
ثانية » وسمیت بالسبتية (807681180). ولکن شهود يهواه اجترأوا على القول بأن المسیح 
من خلق الله (ولیس أزليًا)» ولکنهم مع ذلك ظلوا یعتبرونه ابن الله وشریکا له في 
الألوهية9 . 

وهكذا لا نكاد نجد خلافا كبيرًا بين هذه الفرق والجمعيات في مسألة العقائد. يقولاي 
- ايل مور (A.L.Moore)‏ متحدتّا عن الفرق المسيحية ا والبروتستانت» 
والإنجليكانية: إن الخلاف بينها فى قضية الانقياد لسلطة الكنيسة الرومانية (والباباک 
فالکائوليك تخصعون للکنيسة الرومانية ویعتبرون البانا رئیسهم الديني؛ والأئجلیکانیون 
وأصحاب الكنيسة الانجليزية یعتبرون رئيس أساقفة كنتربري وملك إنجلترا زعيمًا لهم ؛ 
با من الفرق الأخرى) لا يخضعون لأي 
من هاتين الفرقتين”*) 
الموحدون : 

آثرت حركة الاصلاح الديني في الأفكار المعاصرة» مثل المذهب ل فى التفكير» 
وحركة الحداثة («دونه,94046) في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر؛ اجات هذه 
ار جروا حي لكاتو و الس رانك لمعي نما يها لقي ر لكاب 


المقدس» أو حاولوا : تفسير النصوص وتعاليم المسيح في ضوء الفكر الحديث . ولم يقم 
ی را ا 


C.F. Potter: The Faiths Men Live By (Christianity), p. 119. (۱) 
F.S.Mead: op. cit., p. ۰ زفق‎ 
Encyclopaedic Dictionary (Reader's Digest), London, 1964, ۷۵1.3, .م‎ ۰ (۳ 
A.L. Moore: op. cit., pp. 2,13, 15,65. (4) 
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الديانة المسيحية'“. ومع ذلك ظهرت بفضل هذه الحركات والفكر الحرّ الحديث 
مجموعة من الناس» وعلماء المسيحية الذین عرفوا بالموحدین Unitarian)‏ ) آنکر وا 
آلوهية المسیح واعتبروه بشرا» كما آنهم آنزلوا روح القدس أيضًا من كرسيّ الألوهيةء 
وألخوا على التوحيد بدلاً من التثلیث"۲۳. فهذه هي الجماعة التي سعت للوصول إلى 
الأسس الأصلية للدین المسيحي» وضحت في سبیل ذلك كثيرًا . 

ومن رواد دعاة التوحيد ميخائيل سرويطوس (567۷:605 (Michae1‏ ۰۱۵۳۳ الذي كان 
معاصرًا لمارتن لوثر ومؤيدًا لأفكاره في البداية» ولكنه عندما رآه ينحى منحى مختلفًا الف 
كتابًا وسمّاه أخطاء التثليث فد فيه هذه العقيدة» واعتبر المسیح نب وليس لْهَا" . وكان رد 
الكاثوليكيين والبروتستانتيين على هذا الكتاب هو ربطهم نسخة من الكتاب حول خاصرته 
الاه "قزق ار ا خي نوك كلك أن يدوق العلا لساغات ۰ ات کمن 
علماء المسيحية المتأثرين بأفكار سرويطوس من الإسلام» ومنهم آدم نيوسر 803:0) 
(عدده۱۷ الذي لجأ إلى السلطان سليم الثاني لينجو من تعذيب الأساقفة ومن الموت على 
أيديهم . وفي نهاية القرن السادس عشر دعا فرانسيس دیوید (29714 وزء‌هه:۴) إلى 
التوحيد معتمدًا على «أذلة الكتاب الواضحة وبراهين النصوص الصريحة في الكتاب 
المقدس»۰۲۳ ورفض دعاء المسيح ونداءه معتمدًا على الأدلة القرآنية أيضا”" . 

وأبرز الموحدين المسيحيين في القرن السادس عشر هم ماريا سوزيني (502101 342118) 
وابن أخيه باولو سوزينى أو سوشينوس (0550012805 502181 ۳۵۵[0) » وفكر سوشينوس 
)Socianism(‏ عرف تاس إلى جانب نسبته إلى الفکر التوحيدي ؛ وقد عذب كثير من أتباعه 


AN» ۲ 
Ibid. (0 
J.L. Hurlburt: op. cit., p. 216. (۳) 
D.B. Parke: The Epic of Unitarianism (London, 1957), pp. 5-6. (۳) 
E.M. Wilbur: A History of Unitarianism, Essay on Michael Servitus. دق‎ 
A. Reland: Treatises Concerning the Mohametons, London, 1712. , ۰ (0) 
E.M. Wilbur: op. cit., p. 78. (0 
A.Reland: .مه‎ cit., p.190. (۷) 
A.Wallace: Anti-Trinitarian Biographies, London, 1890, pp. 44,45,79. (N) 
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وفي القرن السابع عشر أف جون بيدل (810016 1000) (1777١م)‏ كتابه المشهور «الأدلة 
الائنتا عشرة» عارض فيه فكر ألوهية روح القدس ۲ . 

وفي القرن الثامن عشر كانت نشاطات ليندسي (1100557) ملحوظة ضد عقيدة التثلیث . 

وفي القرن التاسع عشر خالف صانینج (8«نههة02) وأتباعه عقيدتي التثلیث والکفارة 
مخالفة شدیدة وأنشأوا في آمریکا الکنائس التوحيدية (Unitarian Churches)‏ التي مازالت 
موجودة. كان صانینج یقول : 


"The Scriptures, when reasonably interpreted, teach the doctrine held by 


the Unitarians". 
«لو فسّرت النصوص الانجيلية بطريقة مستقيمة لأيدت عقائد المسيحيين‎ 
ال‎ 
. وسنقوم في الباب التالي بشرح هذه المقولة لصانينج‎ 
D.B. Parke: op. cit., pp. 31-32; A. Wallace: op. cit., vol. 3. (۱0 
E.M. Wilbur: op. cit., p. 424. زم‎ 
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الباب الخامس 


المسیح-اله أم رسول ؟ 


نا في الباب الثاني أن عیسی عليه السلام دعا إلى التوحید» مثل آنبیاء الله ورسله 
الآخرين» ولکن بولس وأتباعه والملوك والأساقفة ومجامعهم جعلوه لها وابن الاله . 

ولم یبال هولاء بآن عقائدهم بعيدة تمامّا عن کتابهم المقدس (والذي آیضا حرف 
وبدّل). ذلك لانهم حمّبوا آنفسهم «صانعي العقیدة»؛ فان وجدوا دلیلاً في الکتاب 
المقدس يؤيد (في زعمهم) فكرة من آفکارهم اکتفوا به» معرضین عن الایات المتعددة 
والبراهین النصية الأخرى الموجودة في الکتاب» والتي ترفض هذه الفکرة والعقيدة . 

والأسس التي اعتمد علیها هولاء في عملية صنع العقائد هي فکرهم الحر؛ والحبّ 
المتطرف للمسیح وإرضاء الامبراطور والفلسفة اليونانية» وقد سبق ذکرها في البابین 
الثالث والرابع . 

ما مكانة الکتاب المقدس من ناحية الرواية والتدوین ؟ والی أي مدی یمکن أن یعتبر 
کلام الله ؟ 

سنناقش هذه القضایا بالتفصیل فیما بعد » ولکن السؤال الذي نود طرحه هنا هو ما مكانة 
العقائد المسيحية المتداولت» وقیمتها في نظر الکتاب المقدس» وکتابات العلماء 
المسیحیین آنفسهم؟ 

ونأخذ بادیء ذي بدء عقيدة آلوهية السیح الزعومة وکونه ابا وأقنومًا من أقانيم التثلیث . 

كان الحواریون یعتبرون المسیح مخلّصًا للانسانیة. ومن هنا تطور تصور الحب 
المتطرف لشخص المسیح لدی العلماء وعامة المسیحبین المتأثرین بأفکار بولس» إلى أن 
آصبح المسیح مركرًا لأدعيتهم وعبادتهم . ولم يوافق مجمع نیقوسیا على هذا التصور 
فحسب» بل طوّره وقرّر أن المسیح كان متحدّا مع الاله(۲۱» واتخذ هذا المجمع قراره على 
أساس الحت البالغ والفلسفة والرغبات الملكية» وعلی أساس عبارات للأناجيل التي لم 


Outline of Christianity, vol. 2, p.88. دق‎ 
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تكن کلام الله ولا کلام عيسئ؛ بل كانت عبارات أقحمت فيها بتأثیر الفکر البولسي. 
وساعدهم في ذلك صاحب انجیل یوحنا الذي یقول في بداية إنجيله: «في البدء كان 
الكلمة؛ والكلمة كان عند الله» وکان الكلمة الله » هذا كان في البدء عند الله . کل شيء به 
كان» وبغيره لم يكن شيء مما كان . . . والكلمة صار جسدًا وحلّ بينناء ورأينا مجده مجدًا 
كما لوحید من الآب مملوءًا نعمةً وحقًا»'. ولكن إذا راجعنا الكتاب المقدس والأناجيل 
وجدنا أن عیسی لم يكن لها ولا ابن الاله» بل كان إنسائًا ورسولاً. وسوف نثبت في 
الأبواب الاتية أن الأناجيل» لا سيما إنجيل يوحناء كتبت بعد رفع عیسی من هذه الدنيا 
بزمن طویل» أي في العصر الذي كانت أفكار بولس قد سيطرت على الأذهان. ولكن 
الأناجيل رغم ذلك كله حفلت بالآيات التي تدلنا على العقائد الأصلية غير المزيفة» والتي 
أهملها الأساقفة ومجامعهم والملوك خلال عملية «صنع» العقائد. 


الكتاب المقدس وعقيدة التوحيد : 

لا يمكن أن نعتبر الكتاب القدس بأكمله كتايًا سماويّاء ولكنه ‏ كما قلنا ‏ يحفل بجزئیه 
العهد القديم والعهد ابحدید. بكثير من تعاليم عيسئ والأنبياء الآخرين التي تدعو إلى الإيمان 
كلمة بني إسرائيل الشهورة والتي وردت في سفر التثنية من العهد القدیم» فهي أي كلمة شمع 
(5608): وفي العربية اسمع - قريبة جدّا من مفهوم الشهادتين ومفهوم الآية الأولى من سورة 
الإخلاص» ولاسيما في صيغتها العربية والعبرانية» ففي العربية : «اسمع ياإسرائيل إن الرب 
إلهنارب واحد» وفي العبرانية : «شمع ياإسرائيل ادونائي ايلوهيم ادونائي إحاد»”" . 

وجاء في مكان آخر من هذا السفر نفسه : «إن الرب هو الاله» ولا اله سواه» 

و «لا يكن لك آلهة آخری آمامی »۳ وفي سفر المزامير من العهد القديم جاء فى دعاء 


(۳ 


() انجیل یوحنا ۱: ۰۶-۱ ۰۱:۱ وقد سبق أن قلنا: إن المراد بالکلمة كلمة الله وفوته أو مظهر 
ذاته. وقد ورد هذا المفهوم في الکتاب المشار إليه آنّا. 

(۲) الکتاب المقدس بالعربية (ط - بیروت ۱۸۹۹م) والعبرانية والأردية» سفر التثنية ۲ :4. وانظر عن 
العهد القدیم والعهد الجدید بالتفصیل في الباب السابع . 

(۳) التثنية ۳۵:6 . 

(6) التثنية ۷:۵ . 
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داود عليه السلام : «أنت الله وحدك»۳ وفي سفر زكريا وردت العبارة التالية خلال ذكر 
«يوم الرب»: «ویکون يومٌ واحدٌ معروفٌ للرب. . . ويكون الرب ملكا على كل الأرض . 
ود كر زا اله يكو اف لا 1 . وهذه العبارة تشبه تمامًا ما ورد في 
اک مد 4 و من الماك الوم له 
بر 22 مر ۲ . 

وورد في مکان آخر من العهد القدیم: «قبلي لم يُكوّن له وبعدي لا یکون. آنا آنا الت 
ولیس غيري خلص»*؛ و«أنا الدب صانع كل شيء» ناشر السموات وحدي باسط الأرض . 
من معي“ . وهذه العبارات آیضا ليست غريبة على السلمین» فقد وردت في القرآن 
ا وجاء آیضا : «أنا ارب ولیس آخر»(۰ ويأتي بعد ذلك : «لا له آخر غيري»؟ 
وجاء في مكان آخر على لسان داود: «ليس مثلك وليس اله غبرك»۱۳۳ وَعلى لسان سلیمان : 
«آیها الب إله إسرائيل» ليس إله مثلك في السماء من فوق ولا على الارض»۲۱. 

فالخلاصة أن الكتاب المقدس وبالأخص العهد القديم منه حافل بالأدلة والبينات التي 
تثبت أن التوحيد كان تعليمًا أساسيًا للأنبياء السابقين. 

Mas Aa aR E Ey 
وإن كان بعض المسيحيين يحاولون إثباتها منه عبثا؛ ولذلك تقول دائرة المعارف‎ 
: الكاثوليكية معترفة بهذه الحقيقة‎ 


"The doctrine of the Holy Trinity is not taught in the Old Testament". 


. ٠١:45 المزامير‎ )١( 

. ٩۰۷:۱٤ زكريا‎ )0 

(۳) القرآن الكريم ۸۲: ۱٩‏ . 
(8) القران الكريم ٠١:٤١‏ . 
(0) أشعياء ٤۳‏ : ۱۲-۱۰ . 

. ۲٤:٤٤ أشعياء‎ )5( 

(۷) انظر مثلاً: القرآن الكريم ۲۲:۲ و 1۱۰1۰:۲۷ و۱۱۰۱۰:۳۱ وغیرها من الآيات . 
(۸) أشعياء ٤٥‏ :1. 

() المرجع السابق ۲۱:40 . 
(۰) صموئیل الثانی ۲۲:۷ . 
(۱۱) الملوك الأول ۲۲:۸ . 
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«لم تُعلّم عقيدة الثالوث المقدس في العهد القدیم»۲! 

ونصوص العهد الجدید تثبت أن عیسی آیضا أيّد هذه التعالیم السماوية» وأصرٌ على 
التوحيد؛ فعندما سئل : «أية وصية هی أول الكل؟» فأجاب قائلا : «إن آول كل الوصایا هي 
اسمع يا إسرائيل» الرب إِلهنا رب واحد۲۳(6. وکذلك عندما جرّب من إبليس ١‏ وحین أراد 
الشيطان من يسوع أن يخر ويسجد له ويعطيه جميع ممالك العالم ومجدهاء في مقابل ذلك 
قال عيسى : «اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد»۳۳. وكان 
تصور التوحيد راسحًًا في ذهنه لدرجة أنه عندما خاطبه أحد الناس قائلاً: «أيها المعلم 
الصالح» قال عيسى للمتكلم: «لماذا تدعوني صالحًاء ليس أحد صالخا الا واحد وهو 
له . وكذلك ورد على لسانه في إنجيل يوحنا أكثر من مرة أنه قال : «الإله الواحد»”” . 

وكل ما سبق من أقوال عيسى وتعاليمه في التوحيد يثبته القرآن أيضاء ويخيرنا كيف بُدّل فيما 
بعد : « لکد کم البح تا لوا ت الله هو التي ئ مریم وةل المح یبن إن يل كذ 
لَه رق ررکم ۹ وحمًا قال أحد کتاب سيرة عيسى المشهورين وهو أرنست رينان: 

"That Jesus never dreamt of E himself pass for an incarnation of 


God, is a matter about which there can be no doubt". 
«لا ریب أن یسوع لم یتصور ولم يخطر بباله أن یکون مظهرا لاوله».‎ 
: التغيير في عقيدة التوحيد‎ 
فکانت تعالیم التوحيد واضحة وصريحة جدّا في العهدين القديم والجديد مثل الكتب‎ 


السماوية الأخرى؛ ولذلك نری بولس یعمل ۰ في سبیل تبدیلها بدهاء شدید. ففي البداية 
أقىَ بعقيدة التوحید» ثم قيّدها بوسيلة المسيح مستخدمًا كلمة «الاله» (00۵) لله وكلمة 


The New Catholic Encyclopaedia, vol. 14,p. 306. (۱ 
. ۲۹۰۲۸:۱۲ مرقس‎ )۲( 


. 37١:5 متی‎ )۳( 


€3 مرقس ۱۸:۱۰ ۰ 
(۵) یوحنا 86:6 ۳:۱۷ . 


.۷۲:۵ القرآن الکریم‎ )١( 


Ernest Renan: Life of Jesus, p.181. (۷) 
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«الرب» )1٥۲۵(‏ للمسیح . انظر كيف یتصرف : اليس وثن في العالم واف سنال الا 
واحدًا لأنه وان وجد ما یسمی آلهة سواء كان في السماء أو على الأرض كما یوجد آلهة 
کثیرون وأرباب کثیرون» لكن لنا إله واحد الأب الذي منه جميع الأشياء ونحن له ورب 
واحد یسوع المسیح الذي به جمیع الأشياء ونحن به۰۱۳ وقد أقر في الجملة الأولى بأن الله 
«ملك الدهور»ء وأنه «لا يفنى ولا بری»۲۳۳؛ وفي الجملة الثانية يقول: «إن يسوع المسيح 
ربنا الذي قواني“ ٠"‏ ثم أعلن عن نفسه أنه «عبد لیسوع المسیح»*. 
بشرية عیسی ورسالته : 

آهمل بولس وأتباعه» آثناء اعتبارهم آنفسهم «عبیدّا لیسوع المسیح» وأثناء اعتبارهم 
المسیح «الرّب الذي يقوي» الآيات الواردة في الأناجيل التي تدل على بشرية المسیح والتي 
تخبرنا عن حاجاته الانسانية ؛ فیستحیل أن یتصور إله یعانی من هذه المشکلات والمتاعب 
التي لا تليق » بأي حال من الا حوال باه قادر مطلق وعلیم خبير! . 

ولد عیسی من امرة"» تربی وکبر مثل الاطفال الاخرین"" وتوفي» حسب العقائد 
السيحية صلبّ !4۳ وبغض النظر عن مدی صدق عقيدة «الوت صلبًا» (التی سنتناولها بالناقشة 
فا و اماه بنك ف و اتکبار عل اباسا فک ینک زیر الشخص ادق لد 
«وتوفی» إِلّها؟ وكيف یکون ذلك وهو يشعر با جوع ويأكل ویشرب؟ ** وبسبب هذا التناقض 
الواضح أنكر كثير من علماء المسيحية ‏ حتى سيطرت الأفكار البولسية ‏ ألوهية المسيح» ولكن 
زعماء الكنيسة أخرجوهم عن المسيحية معتبرين إياهم من المرتدين والمبتدعين في الدين ؛ فعندما 
قال نسطوریوس "۰۲۳ مقارثًا بين طفولة المسيح وعقيدة ألوهيته : 


. ٦-٤:۸ )۱( كورنثوس‎ )١( 
. ۱۷:۱ )۱( تیموٹاوس‎ )۲( 

. ٠١:١ السابق‎ )۳( 

. ١:١ رومة‎ )€6( 

. ۷-٥:۲ ۳۱:۱ متى ۱: ۰۲۰-۱۸ لوقا‎ )٥( 

(0) لوقا 8۰:۲ . 

(۷) متی ۵۰:۲۷ مرقس ۳۷:۱۵ لوقا ۰1:۲۳ یوحنا ۱۸:۱۹ . 

(۸) متی ۲:5 لوقا ۰۲:4 متی ۱۸:۲۱ مرقس ۱۲:۱۱ یوحنا ۳۰:۱۹ . 
() متى ۱۹:۱۱ مرقس ۱۸:۱۶ ۲۰:۱۶ لوقا ۲۲: ۱۵-۱۶ . 

(۱۰) انظر أيضًا: الباب الرابع الهامش رقم 5 ص ۸۱ وما بعده. 
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"00015 not a baby two or three months old". 


ال یمکن أن یکون الاله طفل شهرین أو ثلاثة ة أشهر». 
فعندما قال ذلك ثار الناس عليه حتى أخرج عن دائرة الكنيسة ال 


الله قادر على كل شيء ومشيئته غالبة في الكون کله» والمؤمنون يلجأون إليه ویدعونه 
في حاجاتهم . وكذلك عيسى يشعر بضعفه وعجزه ويدعو الله لتحقيق حاجاته منادیا 
ومناجيّاء ويحزن على متاعبه» ويقلق ويلجأ إلى الله في كل ذلك» فكيف يكون من كان هذا 
حاله إِلَّهّا؟ يقول عالم مسيحي وهو ايدلوف هارنيك_: 
"He prays to Him, he subjects himself to His will, he struggles hard to find‏ 


what itis, and to fulfil it". 


«هو (المسيح) يدعو (الله)» ويسير على مشيئته» ويسعى لفهم رضاه» ويجتهد 

للعمل به»۲۳۱. 

وحين تصير الظروف قاسيةء ويقع عيسى في أيدي الأعداء يفزع ويحزن ويكتئب» 
ويدعو الله أن يخلصه من الموت والأزمة. والكلمات التي صور بها إنجيل متى هذه 
الحوادث تشهد على أنه عبد وليس إِلْهّا: «حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يُقال لها 
زبدي وبدأ يحزن ویکتثب . فقال لهم : نفسي حزينة جدًا حتى الموت امكثوا ههنا واسهروا 
معي ثم تقدم قليلاً وخرّ على وجهه وكان يصلي قائلاً: يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه 
الکأس ولکن لیس کما آرید انا بل كما ترید آنت»۳. 

وقد ذكر مرقس أيضًا حزن عیسی وصلاته فى ذلك الوقت وقال عنه : إنه كان «یدهش 
ویکتلب» وأن نفسه كانت «حزينة جذٌا»*۲» وأما آلفاظ لوقا فهی أنه «کان يصلي بأشد 
لجاجة وتقطر عرقه کقطرات دم تنزل على الأرض »۲۴7 ثم مات» حسب العقيدة المسيحية» 


H.Chadwick: op. cit., ۰ (۱) 
Adolf Harnack: What is Christianity, 7 Translated by T.B. Saunders (London, 1912), p.129. (۲) 
. ٤۹۳٦:۲١ متی‎ )۳( 


. ۳٦۳۲:۱٤ مرقس‎ )6( 
. ٤٤:۲۲ لوقا‎ )0( 
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ولکن أي موت؟ عذب واستهزیء به وأذل”'2» فهل يناسب كل هذا لها؟ أضف إلى ذلك 
كيف خر وصلى ودعا واستعان. فذلك يدل على أنه كان عبدًا لم يملك شيئًا من ناحية» كما 
يدل على أن المسيح لم يعتبر نفسه ربا من ناحية أخرى . وجاء في في إنجيل متى : (ونحو 
الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلاً: إيلي إيلي لما شبقتني أي إلهي إلهي لماذا 
کي يقول أحد العلماء الموحدين المسيحيين ‏ وهو تامس ا (Thomas Emlyn)‏ 
-من القرنين السابع عشر والثامن عشر معلقًا على هذه الآية من الانجیل : 

"Surely he intended not saying Myself, Myself, why hast thou forsaken 

me?". 
. ٩ «عندما قال عیسی هذه الکلمات لم يكن يقصد آنا أناء لما تركتني‎ 

والكلمات عينها وردت في مرقس للتعبير عن حالة يسوع هذه“ ولكن لوقا يستعمل 
«ونادی یسوع بصوت عظیم»(؟ بدلا من «صرخ بصوت عظيم» . ولكن هذه المسكنة أمام 
الله لم تعجب یوحنا - وهي قمة الخضوع من العبد تجاه الله» كما آنها دلیل على البون 
الشاسع العظیم بين العبد والإله ‏ ولذلك جاء بألفاظ أخرى يقول: «فلما أخذ یسوع . 
قال قد كمل ونکس رأسه وأسلم الروح»7" 

وبالاضافة إلى حزن المسیح وندائه وصراخه» حسب المصادر السابقة» فقد ثبت آیضا 
أنه «بکی»۴؛ فإن كان منبع هذا البکاء وسببه هو العطف فانه دلیل على بشریته العظمی 
ولیس دلیلاً على آلوهیته . 

والمسیح یشعر بالخوف أيضًا ویتخذ الحذر -مثل الناس العادیین -من الرومان وأعدائه 
الاخرین ؛ ويخرج من الهیکل مختفيًا لینجو من حجارة الأعداء“ . وأوصى تلامیذه ألا روا 


. ۳۵:۲۳ ۰۱۱:۲۳ لوقا‎ ۰۲٩ :۱۷ ۰۳۲۰-۱۷:۱۵ متی ۰۳۰-۲۸۰۲۷ مرقس‎ )١( 
. 45:19 متى‎ )( 


A.Wallace: Anti-Trinitarian Biographies, ۷۵۱۰3, Essay on Thomas Emlyn (1663-1741). (۳) 
ENO زفق مرقس‎ 
. 1:۲۳ لوقا‎ )( 


)1( يوحنا ۳۰:۱٩‏ : 
(۸) یوحنا ۵۹:۸ . 
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أحدًا أنه يسوع السیح"؟؛ وذلك لكي لا یقبض عليه الرومان ظانين أنه خلص البهود من 
عبودیتهم . ويختبره إبليس”" مع أن الانجیل نفسه یقول : «إن الله غير جرّب بالشرور»"۳. 

والصورة التي رسمها الانجیل لیسوع المسیح : تقول لنا: انه لیس قادرا ولا عليمًا مثل 
الاله وانه لا يعرف عن خبر الساعة : «وآما ذلك الیوم وتلك الساعة فلم یعلم بهما أحد ولا 
ملائكة السموات الا الأب وحده»(*) . 

ویذهب إلى شجرة تين ليأكل منها ولکنه لا یعرف وجود الثمر بها قبل وصوله إليها «فنظر 
إلى شجرة تين على الطریق وجاء إليها فلم يجد فیها شيئًا إلا ورقًا فقط»۳. 

وبشر تلاميذه الاثني عشر بأنهم يجلسون على اثني عشر كرسيًا (يقيمون العدل بين) 
أسباط إسرائيل الاثني عشر"**. والمعروف أن يهوذا الإسخريوطي كان منهم وهو الذي 
آسلمه للاعد ا : 

يتضح من كل هذه الحوادث والبراهين أنه لم يكن عليمًا بكل شيء وعالم الغيب . 

النصوص المذكورة آنّا تنبت دون أدنى شك بشرية یسوع» وتنكر ألوهيته إنكارًا بان ؛ 
ولكن الأمر لا يقف عند هذا الحد في نصوص الانجیل» + بل هناك نصوص إنجيلية أخرى 
تعلن بشرية المسيح بوضوح أكثر. فعلى سبيل المثال جاء في إنجيل متى عنه نقلاً عن 
الصحف السماوية السابقة: «هوذا فتاي الذي اخترته»*» فكان المسيح عبدًا وخادمّا لله 
ان . وقد دعي في سفر أعمال الرسل أيضًا «فتى» أكثر من مرة أي 

الله" . ويقول المسيح عن الله : «أبي أعظم مني»”'١2.‏ ويقول آیضا : «ولكنكم الآن لا 


. ۲۱:۹ متى 5١1:١5ء لوقا‎ )١( 

(۲) متى :۱ وما بعدهاء مرقس 21:1١‏ لوقا :۲ ومابعدها. 
(۳) رسالة يعقوب ١7:١‏ . 

. ۳۲:۱۳ متى ۳۱:۲۶ مرقس‎ )٤( 

(0) مرقس ۱۳:۱۱ متى ۱۹:۲۱ . 

(5) متى ۲۸:۱۹ . 

(۷) متى »5:٠١‏ مرقس ۱۹:۳ . 

(۸) متى ۱۸:۱۲ . 

(9) اعمال الرسل ۱۳:۳ :۰۲۷ ۳۰:۶ . 

(۱۰) یوحنا ۲۸:۱6 . 
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تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان»”'2. والجدیر بالملاحظة هنا هي كلمة «إنسان» التي في 
الإنجيل الإنجليزي (هقصس) أي الآدمي . 1 0 
يقول كاتب المقال عن عیسی في أحد قواميس الكتاب المقدس المشهورة ملخصًا هذه 
النصوص ومعلقا عليها : 
"He could hunger and thirst. He could feel joy, sorrow, love, pity andeven‏ 
anger. He prayed to God like any other man, especially in the crises of his‏ 


life. He was tempted. He shrank from the prospect of death.... He 


confessed ignorance.... Itis the picture of a man". 


«كان يشعر بالجوع والعطش». ويحس بالفرح والغم. والحب والرحمت حتى 

الغضب» ويصلي لله مثل الآخرين» ويرجع إليه لا سيما في الضراء والأزمة من 

حياته» وجرّب (من الشيطان)» وتردد خوفا من الموت 0 واعترف (في بعض 

الأمور) بعدم علمه ت فهذه صورة ٍنسان»۲۲ . 

يقول هارنيك : 

"This feeling .... working, struggling and suffering individual is a man". 
«فهذا الشخص الذي يشعر ويسعى ويعمل ويعاني هو [نسان»۳۲.‎ 

فالمسيح عبد الله ورسوله حسب ما جاء في الإنجيل وليس لها(*) ولا جزءًا منه» بل 
مُرسل منه؛ ولذلك يفسر المسيح نفسه معنى «خرجت من قبل الله“ قائلاً : «لأني لم آت 
من نفسي بل ذاك أرسلني)7؟. ولا ينطق عن ذاته بل يؤدى الفريضة ويبلغ الرسالة : «لأني 
لم أتكلم من تلقاء نفسی» لكن الأب الذي آرسلنی هو آعطانی وصية ماذا أقول وبماذا 
أتكلم»”" . في هذه الآيات للإنجيل وضح عيسى أنه ليس لها بل رسول من الله وهدف 


(۱) يوحنا 1۰:۸ . 


J.Hastings: Dictionary ofthe Bible (Edinburgh, 1963), p.140. زفق‎ 
Adolf Harnack: Whatis Christianity (Eng. Trans.), .م‎ 129. (۳( 
. ۳:۱۷ cO: ۲۱:۱۵ 6:٩ TTA ۰۱۸:۷ ۰۳۸: ۳۷:۵ ۳۶:۶ يوحنا‎ )6( 


() نفس المرجم . 
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بعثته مثل جميع الأنبياء والرسل» أن يدعو الناس إلى الایمان بالتوحيد ورسالته» وأساس 
النجاة هو الإيمان بهاتين العقيدتين . يقول: «وهذه هی الحياة الأبدية أن يعرفوك آنت الإله 
RE ae‏ 
المعجزات والبشرية : 

مما لا شك فيه أن معاصري عیسی عليه السلام» وحتى الذين عاشوا بعده خلال القرون 
اللاحقة» كانوا يعتقدون أنه عبدالله ورسوله. وهذه الحقيقة التاريخية تفسر لنا عدم نجاح 
بولس وأتباعه في محو هذه العقيدة من الأناجيل بأكملها . فقد كان معاصروه (أي معاصرو 
عيسئ عليه السلام) يرون هذه المعجزات بأعينهم . ولكنهم رغم هذه الخوارق لم يعتبروه 
ِلْهًا؛ فعندما سئل الرجل الأعمى الذي أصبح يُبصر ببركة لعاب عيسئ عليه السلام وقيل 
له : ماذا تقول عنه؟ أجاب الرجل قائلا : «إنه نيئ" . ومن ذلك ما قاله عيسئ بنفسه بعد أن 
آحیا لیعاذر بعد موته فقال : «آیها الب آشکرك لانك سمعت لی  . ٩۳۱»‏ وکذلك حین یذ کر (*) 
عيسىا معجزة إحياء الأموات يقول: «أنا N‏ عسو ا يعلق طامس 
إيملن على هذا قائلا : 

"Surely this is not the voice of God, but of man". 
: زیت انه ضرت اسان ولس ضرت ال‎ 
: )1185]1085( ویقول هاستنجز‎ 
"The New Testament is clear on the true humanity of Jesus". 
«والعهد الجديد لا يترك مثقال ذرة من الشك في بشرية عیسی عليه السلام»۳۳.‎ 


فالمعجزات تمنح للنبي لتكون تصديقا له» وبينة على رسالته» وهي ظواهر للقدرة 
الالهية وليست لقدرته هو . وقد ظهرت الخوارق على أيدي كثير من الأنبياء؛ فقد صارت 


. ۳:۱۷ یوحنا‎ )١( 
. ۱۷:٩ یوحنا‎ )۲( 
. 8۱:۱۱ يوحنا‎ )۳( 
. ۲۱:۵ یوحنا‎ )64( 
. ۳۰:۵ یوحنا‎ )۵( 


۸۵۰۷۷۵۱۱۵۵۵: op. cit. (Essay on Thomas Emlyn). (1) 
J. Hastings: Dictionary of the Bible, p.415. (۷) 
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العصا ثعبانًا على يد موسی كما يقول القرآن» أو على يد هارون كما ورد في الكتاب 
المقدس”'2؛ وتحول بهذه العصا كل تراب الأرض بعوضا في جميع أرض مصر وصار على 
الناس والبهاف "؛ ووضع يوسف يده على عيني يعقوب لتعود 7 وقد شفي 
المصاب بالجذام بدعاء أحد أنبياء إسرائيل وهو اليسع؛ وذلك حين قال له أن يغتسل في 
الل وقام رجل من موته حين ممنّ جسده عظام هذا النبي نفسه . 

وقال عیسی : إن الرجل القوي الإيمان يقدر على نقل الجبل من مكانه"» ويقدر كذلك 
على أن يقلع الشجرة بمجرد أمره”" . 

الحقيقة أن الأعمال الخارقة للعادة لا يمكن أن تكون برهانًا قاطعًا على نبوته» فكيف 
تكون دليلاً نهائيًا على الألوهية؟ يقول عيسئ : «وأنبياء كذبة (أيضا) يعطون آيات عظيمة 
وعجائب». وکان آعداء عه من الفریسیین یخرجون «الشیاطین» مثله"*؟؛ والذین 
یطلبون آية أو معجزة للنبوة ویجعلونها أساسًا لایمانهم هم «جیل شرير وفاسق»" ۱ . 

ولذلك لم یعتبر المسیحیون الأوائل عیسی إلا إنسانًا ورسولا رغم معجزاته وآیاته 
الكثيرة التي کانوا یعدونها تأییةا من الله لأنبيائه الآدميين . فعندما شفي مفلوج وقام بمعجزة 
عیسی «تعجب الجموع ومجدوا الله الذي أعطى الناس سلطانا مثل هذا»۱. 

وأكثر ما اعتقده الناس فى ذلك العصر أنه «نبى مقتدر»؛ و کانوا یقصدون بذلك الرسول 
الذي تظهر على يديه المعجزات والأعمال الخارقة للعادات""۴۳. وحین ظهرت على يديه 


(۱) الخروج ۱۰:۷ . 

(۲) الخروج ۱۷:۸ . 

(۳) التکوین 5:55 . 

(6) الملوك الثانی ۱۶:۵ . 
(0) الملوك الثانی ۲۱:۱۳ . 
(0) متی ۷ ل 

(۷) لوقا 1:۱۷ . 

(۸) متی ۲1:۲ . 

() متی ۲۷:۱۲ لوقا ۱۹:۱۱ . 
)٠١0(‏ متى ۳۹:۱۲ . 

. 8:5 متى‎ )١١( 

(۱۲) لوقا ۱۹:۲۶ . 


http://kotob.has.it/ 


۱۰۹ الباب الخامس: المسيح اله أم رسول 
معجزة إشباع خمسة آلاف رجل بأرغفة قليلة» قال الناس : «إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي 
إلى العالم »۳ . 

وقد عبر عن هذه الحقيقة آحد الحواریین - وهو بطرس - قائلاً: «أيها الرجال 
الاسرائیلیون اسمعوا هذه الاقوال» إن یسوع الناصري رجل قد تبرهن لکم من قبل الله 
بمعجزات وعجائب وآیات صنعها الله بيده في وسطکم»۲۳۳. وكذلك یری برنابا-وهو أحد 
الحواریین المقربین - آن عیسی كان رجلا صالحا”" . 

تقول دائرة المعارف البريطانية في ضوء هذه التصریحات : 

"Apart from the Birth stories at the opening of Matthew and Luke.... there 


is nothing in these three Gospels to suggest that their writers thought of 


Jesus as other than human". 
«بصرف النظر عما يحكيه متى ولوقا عن ولادة عیسی. لا يوجد فى الأناجيل‎ 
. الثلاثة (الأولى) ما يدل على أن مؤلفيها اعتبروا عيسى غير بشر)7؟؟‎ 


المسيح وابن ادم : 


يسمي عيسى نفسه «ابن آدم» مرات عديدة (۷۸ مرة)**' في العبارات الواردة في الأناجيل» 
وبذلك يؤكد على بشريته وعبوديته2. وهذا اللقب ليس خاصًا به» وقد دعی النبى حزقيال 
بابن آدم في الکتاب القدس مرات"» وكذلك النبي دانيال ورد ذكره بهذا اللقب( . 


الاله فی عیسی (Christin incarnate form)‏ ۲۳۳۲ , ولكن المحققين المنصفين يبينون أن هذه 


. ١5:5 یوحنا‎ )۱( 

(۲) اعمال الرسل ۲۲:۲ . 

(۳) آعمال الرسل ۲8:۱۱ . 

Encyclo. Brit. (14th. edition, 1929), vol. 13, p.16. 2 
. ۱۵: قاموس الکتاب ص‎ (0) 

. انظر مثلا: متی ۰۲۳:۱۰ مرقس 46:۱۰ لوقا ۰۲:۵ یوحنا ۱۳:۳ وغيرها‎ )١( 

(۷) حزقیال ۳۰۱:۲: ۰۱ ۳:۳ وغیرها . 

(۸) دانیال ۱۷:۸ . 

J.P.Boyd: Bible Dictionary, New York, 1958, p.94. (۹) 
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الباب الخامس: المسيح اله أم رسول ۱۷ 
HESRETE EE EEE EEE‏ نت 


الكلمة آرامية الأصل» وكانت في صورتها الأصلية : برناش أو بُرناشا تعني آدم أو إنسان؛ 
وحين انتقلت من الآرامية إلى اليونانية» ومنها إلى اللغات الأخرى» أصبحت «ابن آدم»» 
كمصطاح يوناني غير طبيعي(۱. 

والقصة وراء هذا المصطلح : إن اليهود في عصر عبوديتهم واضطهادهم كانوا ینتظرون 
ملكا مباركا من سلالة داود» وكان هذا الملك. حسب اعتقادهم» يخلصهم من الظلم 
والتخلف . وبعض الأنبياء بشروا بمجيء الآتي هذاء فكانت أقوالهم تسلية لليهود في 
عصر الأزمة :والمح 9 ولذلك اضطرب هيردوس الملك (الذي ولد عيسى في عصره) 
عندما سمع عن ولادة «ملك اليهود»؛ لانه خشي أن يكون هذا المولود هو الذي «يعطيه 
الرب الاله كرسي أبيه داود ویسیطر على بيت یعقوب إلى الأبد؛ ولا تکون الک نبا یز ۹ 

ولكن هذه الآمال والأمانى تلاشت بعد صعود عيسى إلى السماء الأمر الذي جعل 
المؤمنين بعیسی یقولون: اکنا نرجو آنه هو المزیح أن يفدي !سرائیل ۲۳۷ وان کانوا اطمانرا 
إلى مجیثه قريبًا مرة آخری !۳ . والشيء الذي كان یقلق الحاکم الرومي بيلاطس یتمثل في 
تهمته الموجهة إلى عیسی «أنت ملك البهود ومخلصهم»۲. 

فخلاصة القول في هذا الأمر أن معاصري عیسی من آتباعه اعتبروه نيا ومسیخا منتظرا 
ولم یعتبروه لا قط ؛ واصرار عیسی نفسه على کونه ابن آدم آیضا يدل بوضوح على أنه كان 
يريد أن يزيل الشرك والوهم من آذهان الناس» و 

"To 2۷010 exciting false hopes of nationalistic character". 


«لكى يبعدهم عن الاعتقاد بأنه شخصية قومیة»*؟. 


Encyclopaedia of Religion And Ethics, vol. 7, pp 516-517: New Catholic Encyclopaedia, vol. 13, (1) 
p.431. 

J. Hastings: Dictionary of the Bible, p.415. زفق‎ 

(۳) منهم مثلاً: أشعياء ۱:۱۱ ومابعدهاء وإرميا ۱۵:۳۳ . 

. ۲2 :۲ متى‎ )٤( 

(ه) لوقا ۳۳-۳۲:۱ . 

(5) لوقا ۲۱:۲۶ . 

(۷) متی ۳۰:۲٤‏ 18:۲۲ وغيرها . 


Encyclopaedia of Religion And Ethics, : مرقس ۰۲:۱۵ يوحنا ۰۳۳:۱۸ ۱۹:۱۹ . وانظر أيضًا‎ )۸( 
vol. 7,p. 517. 
J.Hastings: op. .مراك‎ 142. (۹) 
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۱۰۸ 


في 


(۱ 
(۲) 
(۳) 
€3) 
(0) 


دابن الله » و «الاله» 


الأدب الديني بدلاً مما ذكرناه آنقاء أطلق عليه الب وابن اه . 
highly improbable that this title was in use in the lifetime of Jesus".‏ 15 11" 
«والقیاس لا يقبل أن كلمة «الرّب» استخدمت ليسوع في e‏ 
وأما إطلاق لقب «ابن الله» علیی فيقول هاستنجز في هذا : 
"Whether Jesus used it of Himself is doutful".‏ 
«هناك شك في أن يكون يسوع قد استخدم هذا اللقب لنفسه»۳۲ . 


ویقول: 
"In the Synoptic Gospels, the expression 502 of 000 , really a Messianic‏ 


designation, is rather used of Jesus than by Him of Himself". 
«وأما ما ورد فى الأناجيل المتوافقة من أنه «ابن الله»  وكان لقبّا له باعتباره مخلصًا‎ 
لليهود فإن الآخرين أطلقوه عليه ولم يتبناه يسوع لنفسه»(۹).‎ 
: ويقول هاستنجز أيضًا‎ 
"In his teaching Jesus does not describe himself as God, and speaks of 


God as another". 
«ويسوع في تعاليمه لا يذكر الإله إلا وهو يقصدغيره».‎ 
: يقول هارنيك‎ 
"The sentence: I am the Son of God, was not inserted in the Gospel by 


Jesus himself, and to put that sentence there side by side with the others is 
to make an addition to the Gospel". 


, pp. 142,143. 


الباب الخامس: المسيح إله أم رسول 


وما أن انقضى عصر عيسى عليه السلام حتى بدأت التعبيرات والألقاب الآتية تطلق عليه 


Ibid. 


Vincent Taylor: The Names of Jesus, .م‎ 43 (quotedin Hastings' Dictionary, p. 143). 
J.Hastings: op. cit., pp. 143,338. 
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Ibid. 


الباب الخامس: المسيح اله أم رسول ۱۹ 


ولس صمي ست سس ت ت 


«إقحام الجملة : أنا ابن الله » في الإنجيل ليس من عمل يسوع نفسه» واعتبارها من 
نص الإنجيل يعد بهتانًا علیه۲۲۳. 
ودائرة المعارف البريطانية أيضًا ت تعترف بهذه الحقيقة ة باستحياء حيث تقول : 


"The Gospels do not quote him as using the title for himself in so many 


ل 


words....". 
«لا تذکر الأناجيل أن يسوع استخدم هذا اللقب كثيرًا في حاورا‎ 
وثمة دائرة معارف آخری» وهی دائرة معارف الكتاب المقدس » تعترف بذلك صراحة‎ 
. حيث تقول : ماسّمّى يسوع نفسه ابن الله قط كما أنه لم يخاطب بهذا اللقب في حياته»‎ 
. وبدأ استعمال هذا اللقب للمسيح تحت التأثير الإغريقى فى الديانة المسيحية”"‎ 
وتقول:‎ 
"Jesus never called himself the "Son of God", and the title when bestowed 
upon Him by others involves no more than the acknowledgement that He 
was Messiah". 
(فیسوع لا يسمي نفسه ابن الله » وأما ما نجده (في الأناجيل) من اطلاق الناس هذا‎ 
. اللقب علیه فهو لايعني اکترمن آنهم بعتبرونه محلضّا (مسیگا)»(۲۹‎ 
تقرر دائرة المعارف الدينية والأخلاقية اشا هذه الحقيقة» وتقول بأن استخدام مولفی‎ 
۷ , 5 09 5 ۶ 
الأناجيل «ابن الله» لعیسی لم يكن إلا دلیلا على آنهم اعتبروه مخلصا (سیاسیا)» وتقول:‎ 
"In the Gospels, though the evidence is confused, signs are not wanting 


that occasionally the phrase was employed as a honorific title for the 


anointed one". 
«رغم آن العبارات في الأناجيل لا توضح الحقيقة إلا أن هناك علامات توحي بأنه‎ 
: ۹» کان لا (للملك) المبارك والمطهر‎ 


ولهذه الأسباب كانت هناك فرقة مسيحية قديمة معروفة بأدابشنست (15]5ه10]م800) 


Adolf Harnack: op. cit., p.149. (۱) 
Encyclo. Brit. (1962), vol. 13, p.21. زفق‎ 
T.K.Chenyl & J.S. Black (editors): Encyclopaedia Biblica (London, 1899( ۰ (۳) 
Ibid., c. 4689. (6) 
Encyclopaedia of Religion And Ethics, vol. 7, p.515. (0) 
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۱۱۹۰ الباب الخامس: السیح إله أم رسول 


تعتقد أن عیسی لم يكن ابا طبیعیا للإله» بل تبئاه الله لمیزاته السامیة . 
والجدیر بالتنبیه هنا أن ٍطلاق «ابن الله» على عیسی یتطلب منا أن نفهمه عن طريق 
الأسلوب التعبيري السامي المعتاد حينذاك بصرف النظر عن معناه الحقيقي أو اللفظي”" . 
حيث يطلق لفظ «الابن» في الأسلوب السامي على الشخص الذي يكون محبوبًا عند 
شخص آخر أو له علاقة خاصة به" ؛ ولا يقصد به الابن الحقيقي ولا الابن المتبنى . فاللفظ 
بهذا المعنى ورد كثيرًا في العهدين القديم والجدید» وليس ذلك لعیسی فحسب بل لأولياء 
الله الصالحین» وقد أطلق على بعض منهم الابن البک ودعي بعضهم بأنه ولد مني . ومن 
أمثلة ذلك في العهدين: جرى على لسان موسى قول الله لفرعون: «إسرائيل ابني 
ê : = 0‏ هو نی ۱ ۱ )٥(‏ = ا 
البكر» ٠‏ ؛ وقيل لبني إسرائيل مباشرة: «آنتم آولاد للرب إلهكم»”*'؛ وقال الرب أيضا: 
إني صرت لإسرائيل أي وأفرايم هو بكري)20؛ يقول داود في أحد مزاميره: «قال لي 
(الرّب) أنت ابني» أنا اليوم ولدتك»( وبشر داود بسليمان وقيل : «ٍني اخترته ابا وأنا 
أكون له با( . وقد جاء في مزامير داود أن الله هو «أبو الیتامی» وأما ما ورد في سفر 
آیوب مرتین وهو لفظ «أبناء الله)”''2 فالمراد به الملائكة . ویضاف إلى كل ذلك أن آسماء 
کثیرین من بني إسرائيل كانت تعبر عن هذه الظاهرة مثل آبیا (هذه) وأبيئل (اعنطه) (۲۱۱ 
فالکلمة الأولى تعني : أن الاله يهواه آبی. والثانية تعنی أن الاله الأيل بى“ . وفی العهد 
الجدید دعي آدم كذلك «بابن »۳۱ . وجاء فيه عن صانعي السلام (طوبی لصانعي السلام 


Will Durant: The Story of Civilization, vol. 3,0. 605 (Arabic Edition, 11:294). (۱) 
J. Hastings: op. 01. p.143. (۲) 
Encyclopaedia of Religion And Ethics, vol. 7,p. 515. ۳, 


(4) الخروج :۲۲ . 

. ١:١5 التثنية‎ )0( 

(5) إرميا ٩:۳۱‏ . وإسرائيل هو اسم یعقوب. وكان أفرايم حفيده وابن يوسف. انظر: التكوين 5 : 
۰ ا ل . 

(۷) المزامير ۷:۲ . 

(۸) أخبار الأيام الأول ۱:۲۸ . 

. 0:٦۸ المزامير‎ )9( 

(۱۰) أيوب ۰1:۱ ۷:۳۸ . 

(۱۱) صموئیل الأول ۰۲:۸ ۱:۹ . 


The New Catholic Encyclopaedia, vol. 13, p.427. (۲) 
. ۳۸:۳ لوقا‎ )۳( 
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انا الات یر تسس سس سس ا ا 


(1 


لأنهم أبناء الله يدعون»» ویر الذين يحبون الأعداء بأنهم أبناء آبیهم الذي في 
السموات»() 

فهذه العلاقة بين الأب والابن لا تدل إلا على الحب والاحترام» ولا یمکن أن يراد بها 
معنی خاصّاء لما يورد یوحنا آقوال المسیح بهذا الصدد مثل قوله : «اللأب يحب الابن»» 
«والأب يقرب الابن»۳۳؛ فالمسیح یقصد بذلك حب الله له. وآما ما یقوله یوحنا في نفسیر 
عداوة البهود للمسیح: «فمن أجل هذا كان الیهود یطلبون قتله لأنه لم ینقض السبت فقط بل 
قال أيضًا: إن الله أبوه معادلاً نفسه باله»(* فهذه عبارته هو ولا یمکن أن یکون ذلك هو 
السبب الحقيقي للعداوة والاعتداء؛ لأن یوحنا نفسه یقول : «وأمًا كل الذين قبلوه فأعطاهم 
سلطانًا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه»(*. فمقتضی هذا الکلام أن المؤمنين 
بالمسيح ولدوا منه ومن أبيه» فهل يُعقل بعد ذلك أن يقصر المسيح أبوة ال له على نفسه دون 
ای ی مو و ار سو ۳۲ 

ياه تکمن وراء آسباب آخری. وهي كما یقول یوحنا نفسه في آماکن متعددة آخری على 
2 ی الجميع به فيأتي الرومانیون ويأخذون موضعنا وأمتنا) 
و «انظروا. . . هوذا العالّم قد ذهب وراءه». 

هذاء وقد ذكر يوحنا قول المسيح نفسه في تعليل مخالفتهم؛ يقول المسیح مخاطبًا 
اليهود: «ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من 
۵( 

فالشيء الذي دفع الناس إلى معارضة الأنبياء المرسلین ومخالفتهم هو اتباعهم 
لأهوائهم وعدم رغبتهم في ترك المعاصي والجرائم» وهذا ما حدث مع عيسى . . وأما أن 
یدعی المسیح «بابن الله» فلم يكن سببًا للمخالفة ومحاولة القتل ؛ وذلك لأنه كان شيئًا 
معتادًا عند اليهود وكتابهم وفي العادات السامية آیضا . 


. ۹٩:۵ متى‎ )۱( 

(۲) متی ۵:0 . 

(۳) یوحنا ۰۳۵:۳ ۲۰:۵ . 

(6) یوحنا ۱۸:۵ . 

. يوحنا ۱۳-۱۲:۱ . وانظر آیضا: آفسس ۵:۱ «الابن التنبی»‎ )٥( 
. 1۰:۸ ۱۹:۱۲ 8۸:۱۱ يوحنا‎ )5( 
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وعلى أية حال فقد ثبت مما سبق من آمثلة الکتاب المقدس أن العبارة «ابن الله» 
استعملت كلقب لإسرائيل» وبني إسرائيل» وأفرايم» وداود» وسلیمان» وللملائکت 
واليتامى وغيرهم . فإن كان إطلاق عبارة «ابن الله» على هؤلاء جميعًا لا يدل على المعنى 
الحقيقي للعبارة أو العلاقة الحقيقية بين الأب والابن» فكيف جاز إطلاقها في معناها 
الحقيقي على عيسى وكيف يجوز اعتباره الابن الوحيد لله الذي ولد منه؟ 

وأما ما خاطبه به بعض الناس في حياته أي «ابن الله“ أو ما جاء به صوت من السماء 
قائلا : «هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت»”" فالمراد منه المعنى المجازي لاغير. ولا 
يحق لأحد ‏ في السياقات السابقة الذكر والتي وردت فيها هذه العبارة ‏ أن يدَّعي أنها تفيد 
المعنى الحقيقي إذا استعملت لعیسی» والمعنى المجازي في حالة استعمالها لغيره من 
الأنبياء أو غير الأنبياء . 


والحق أن مفهوم هذه العبارة واسع جدًا في اللغات العبرانية والسامية . يقول هاستنجز 
(11351289) موضحًا ذلك : 
"A "Son of God" is a man, or even a people who reflect the character of‏ 
God".‏ 
"أبن الله » هو فرد أو مجموعة آفراد تتمثل فيهم الصفات الالهیة»۳ . 
ويقول أحد كتاب سيرة السیح - وهو رينان_ذاكرًا الأمثلة الكثيرة لاستخدام كلمة «ابن» : 
"The word son has the widest meanings in the semitic language, and in‏ 
that of the New Testament".‏ 
«إن هذه الكلمة واسعة الأبعاد والمعاني في السامية وفي العهد الجدید»(* . 
ویجدر بالذکر هنا أن الکاتب هذا يشك في أن عیسی استعمل هذه الكلمة لنفسه ویری 
أنه على افتراض الاستعمال - آراد بها ابن آدم والمسیح» ولم يرد به معنی خاصّا آخر © . 


. ۲۷:۱۱ 44:١ مرقس ۰۱۱:۳ ۰۷:۵ يوحنا‎ ۳۳:۱٤ ۰۲۹:۸ متى‎ )١( 
. ۱۱:۱ زفق متی ۳: ۰۱۷ ۷ مرقس‎ 


J.Hasting's Dictionary, p.143. (۳ 
E.Renan: Life of Jesus, .م‎ ۰ (€) 
Ibid., p.182. (6) 
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وفي العهد القديم لم يُدْعَ الملائكة «أبناء الله» فحسب بل استعمل لهم لفظ «السيد» 
آیضا؛ يقول لوط مخاطبًا الملكين: «ياسيدي». ولم يستعمل للناس - الذين یموتون - 
عبارة «بنو العلي» فحسب بل قيل لهم : «إنكم آلهة»۲۳۳. وبهذا استدل عیسی - كما يقول 
يوحنا - في العهد الجديد قائلاً : إذا قيل آلهة. للأنبياء أو لأولئك الذين صارت إليهم كلمة 
اللهء قلم لا يجوز أن يُقال له (لعيسى) أيضًا «ابن الله)”" (مجازًا). ويضاف إلى ذلك أن 
عيسى لم یخصص هذه العبارة لنفسه بل جعلها عامة للاخرين أيضًا؛ يقول مثلاً: «إني 
أصعد إلى أبي وأبيكم والهي وإلهكم»“. وهذه العلاقة المجازية بين الرب والانسان 
خاصة بالصالحين والأبرار الذين يتخلقون بأخلاق الله. فعندما قال اليهود مجادلين 
للمسیح : «لنا أب واحد وهو الله». أجاب المسيح قائلاً : «أنتم من أب هو إبليس وشهوات 
أبيكم تريدون أن تعملوا)”” . 

فالخلاصة أن العبارة «ابن الله» أطلقت على كثير من الأشخاص فى الكتاب المقدس» 
والأمر لا یقتصر على المسيح في هذا الصدد حيث دعي فيه كثير من الصالحين بأبناء الله ؛ 
ولا يوجد برهان لدى المسيحيين حتى يدّعوا أن إطلاق «ابن الله» على المسيح في معنى 
يختلف عن إطلاقه على الآخرين» أو يقولوا: لا یدرك كنه هذا المعنى إلا اش" . 
التشكيل التدريجي لعقيدة التثليث : 

فعلى الرغم من توافر هذه الحقائق في الكتاب المقدس أخذت التعاليم المسيحية 
الصحیحتة مثل التوحيد وبشرية عیسی» نيط رويد رويد فحمل «الابن» على المعنى 
الحقیقی بدلاً من المعنی المجازي المراد منه» واعتبر هذا اللفظ خاصًا بعیسی دون غیره 
كما أنه اعتبر شریکا لله في حکمه . ومن هنا نشأ تصور «الاله الأب»» وظهرت فکرة «الاله 
الابن»؛ وقيل أيضا: إنهما يختلفان في المظهر يتفقان في الجوهرء ثم تطور الأمر تحت 


. ۲-۱:۱٩ ۰ ۳-۲:۱۸ التكوين‎ )١( 

(۲) الزامیر 1:۸۲ . 

(۳) یوحنا ۱۰ :۳۱-۳ . 

(8) یوحنا ۱۷:۲۰ . 

. ٤٤-61:۸ یوحنا‎  )۵( 

S.M. Jackson (editor): Encyclopaedia of Religious Knowledge (London & New York, 1911), vol. 10, (1) 
p.499. 
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تأثير الفلسفات والديانات الوثنية» وأقحم تصور «روح القدس» الذي يمثل كلمة الله 
وقدرته» وبهذا اكتمل تكوين التثليث عند المسيحيين . 

ويلاحظ خلال هذا التطور ومراحله أن الديانات والفلسفات الإغريقية القديمة 
والمذاهب الرومانية لعبت دورًا كبيرًا في تكوين عقيدة التثليث» وتغيير هوية عیسی 
الحقيقية» وجعله «ابن الله» الحقيقي لدى النصرانيين ؛ ففي اليونان على سبيل المثال . 

"Kings and emperors liked to think of themselves as descended from the 


gods". 


«كان الملوك والأمراء يحبون أن یعدّوا آنفسهم منحدرين من سلالة الألهة»۳. 


وزاد هذا التأثیر الفكري بعد دخول الاغریق في الديانة المسيحية» ومن ظواهره البارزة 
آنهم قووا التصورات الوثنية مثل اعتبار عیسی «جوهر الإله» و«ابن الله)”" . 

هذا وان آتباع الفلسفة الأفلاطونية آیضا آسهموا في تطوير عقيدة التثليث في المسيحية» 
فهم يرون أن الحقيقة الإلهية تتكون من ثلاث جهات» وهي : العلة الأولى؛ والحكمة أو 
الکلام» وروح الکون. فهذه النظریات بثت البذور في الديانة المسيحية» وأدّت دون شك 
إلى ظهور فکرة الأقانيم الثلاثة عند المسیحیین . 

والکلام (0805آ) حسب هذه الأفكار ابن الإله السرمدي» وهو بوصفه هذا اعتبر خالقًا 
وجاك , 

وهكذا فسرّ المسيحيون» تحت تأثير النظريات الإغريقية» «ابن الاله» تفسيرًا لفظيًا 
يلكي وفي ذلك صرفوا أنظارهم عن أقوال عيسى التي تبرهن على عظمة الله وتفرّده» 
وأسسوا أفكارهم وعقائدهم على الدلالات اللفظية الظاهرة لما جرى على لسان عيسى من 
أنه قال : «أنا والأب واحد» أو «الذي رآني فقد رأى الأب)0' . 


J.Hastings: op. cit., p. 143. (۱) 

Ibid. (۲) 

Edward Gibbon: op. cit., vol. 2, pp. 335-336. (۳)‏ 
وضحنا تأثير الفلسفات اليونانية وغيرها في الفكر المسيحي في الباب الرابع . 

J.Hastings: op. دق .143 .مراك‎ 


(0) يوحنا ۳۰:۱۰ . 
زفف يوحنا QENE‏ 
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جعل بولس قيامة المسيح من الأموات» برهانًا لكونه «ابن الله» (الحقيقي)'» مع أنه لا 
يصلح أن يكون دلیلاً لهذه العقيدة» وأنى يكون ذلك؟ فهل يعتبر جميع الذين قاموا من 
الأموات (والذين ورد ذكرهم في الانجیل) «أبناء الله» في المعنى الحقيقي أو في المعنى 
المجازي؟ وأسوأ ما فعلوه آنهم جعلوا المسيح «ابن الله الوحيد» دون الاستناد إلى أي 
دليل أو قول للمسیح" ۳ والعهدان الجديد والقديم ملوءان بذكر هؤلاء الأبناء الذين مضى 
ذکرهم آنمًا . 
وقد كانت كثرة ترجمة الكتاب المقدس من لغة إلى لغة أحد العوامل الرئيسة فى تغيير 
العقائد المسيحية عبر العصور. فاللفظ فة الذي عبر عنه كن الترجمات بالأب 
(:۳۵:06) (وهو ما زال مستخدما) پُرادف الكلمة العربية «الرب» التى تعني الالك والربي» 
والتي من معانیها الخالق والباریء آیّا!*۲ - وهکذا حال الکلمات التي عبر عنها في 
ااك «بابن اللّه)» من آهمها کلمتان يونانيتان: هما: ذه۴ (21(؟) و (Tiasta) Bi‏ 
ومعناهما: الولد والخادم» وهما تقابلان الكلمة العربية «الغلام» أو «الفتی»"*۲. وأحيانًا 
كان الغلام آي الخادم بنادی بالفتى؛ ولذلك ترجم أحيانًا بالخادم (Servant)‏ « وأحيانًا 
أخرى بالابن (500) . لاحظ الاية التالية ۳" في التراجم المختلفة : 
"The God of Abraham, and Issac, and of Jacob, the God of our fathers,‏ 
hath glorified His Son Jesus".‏ 
نله إبراهيم وإسحاق ویعقوب اه آبائناء مجٌد فتاه يسوع» . 


فاستعمل هنا «الابن» (۰)500 ولكن في بعض التراجم الأخرى جاء لفظ «خادمه)(4) 


. 5:١ رومة‎ )۱( 

(۲) انظر مثلاً: يوحنا ٤١:١١‏ الملوك الثانى ۲۱:۱۳ . 

006 نوسن 3 حا ان انما بالفامودن الات ل مر ۱:8۱ 

J.P.Boyd: Dictionary of the Bilble, .م‎ 37; Pallen & Wynne: The New Catholic Dictionary, New York, (€) 


p.912. 
Thomas Green: A Greek-English Lexicon, London, p. 134. )٥( 

. ۱۳:۳ أعمال الرسل‎ )١( 
The Bible (King James' Version), Acts 3:13. (۷) 


(۸) الكتاب المقدس بالاردی جعية الكتاب القدس لاهورء ۰۱۹۸۵ الاية المذكورة. وانظر آیضا: 
The Kingdom Interliner (Greek-English Bible), New York, 1969.‏ 
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. بدلا من ابنه‎ (His servant) 
رغم كل هذه المحاولات الجدية والتحريفات الصريحة» آخذت الكنيسة قروتا في‎ 
. سبيل إثبات عقيدة التثليث وألوهية المسیح‎ 
"The recognition of Christ as the incarnation of the Logos was practically 
universal before the close of the third century, but his deity was still 


widely denied... At the council of Nicaea in 325, the deity of Christ 


received official sanction". 
«الإيمان بأن المسيح مظهر الكلام والحكمة كان قد انتشر في نهاية القرن الثالث»‎ 
ولكن ألوهيته كانت تنكر حتى هذه الفترة من الزمن . . . إلى أن تمت الموافقة‎ 
. ٩۳۲۵ الرسمية ۲) على عقيدة ألوهية المسيح في مجمع نيقية الذي عقد سنة‎ 
فقرّر هذا المجمع» مهملاً جميع الأدلة والبراهين» ومعتمدّا على هوى النفس ولارضاء‎ 
وهو‎ »)not made) الملك» أن المسیح بوصفه «ابن الله» ولد منه (801:60ع)» ولم یصنع‎ 
متحدٌ مع «الاله الأب» في الاصل والجوهر(۲. وهکذا مهد الطريق لجعل المسیح مماثلاً‎ 
له مع أن بولس حینما بدأ التحریف في العقائد جعل درجة المسیح بعد درجة الاله یقول-‎ 
غا یشان المعال : «ولکن آرید أن تعلموا أن رس کل رجل هو المسیح وآما رأس المرأة‎ 
فهو الّجل ورأس المسیح هو الله" . وقد حاول كما سبق. أن یفرّق بين الاله والب‎ 
. ولكنه بعد ذلك لم يجعله «ابن الله» فحسب. بل أوصله إلى رتبة «الله العظيم»*‎ 
وحين بدأت الأمم الأخری» غير الإغريق» تعتنق الدين المسيحي أخذت تقاليدها‎ 
الدينية وعاداتها المذهبية تتسّرب إلى النصرانية مع دخول هؤلاء الناس فيها. وأتباع معظم‎ 
هذه الأمم وأفرادها (مثل المصريين والرومان والآشوريين والبابليين والكلدان وغيرهم)‎ 
كانوا يؤمنون بوجود ثلاثة آلهة» كما أن الديانة الهندوسية والديانة البوذية كانتا تضمان في‎ 


Encyclo. Brit. (1962), vol. 5, .م‎ ۰ (۱) 
Ibid., ۷۵۱۰ 13, 0 ۰ (۲) 


(۳) ۱ کورنٹوس ۳:۱۱ . 
3 ۱- کورنثوس ۸ . 


(0) تیطس ۱۳:۲ . 
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حضنهما عناصر عقيدة التثلیث . فأركان التثليث في الهندوسية تتكون من : برهما وشنو 
ا وأما التثلیث البوذي فکان یشتمل على البوذا ودهرم وسانغا (Buddha, Dharma‏ 
(دطوده5 and‏ (۲۳: والآشوريون كانوا يؤمنون بتثليث إله البعل والشمس والقمر(۳. 
والتثليث المصري الذي كان يتكون من إيزيس (1515) وإيزوريس (051719) وابنهما حورس 
(05ا110)» كان شائعًا بين أهل الروم!* . 

وحين مهد مجمع نيقية الطريق إلى ألوهية المسيح فقرر أنه ابن الله ومتحدٌ معه في الأصل - 
وذلك لإشباع رغبة الملك الرومي قسطنطين الذي لم يكن یعتنق المسيحية حتى هذا الوقت"*- 
ألحق إليهما روح القدس أيضاء والغريب أن المجمع لم يبال بالبحث أو الاستناد إلى أي نوع من 
الأدلة ؛ من الكتاب المقدس أو من آقوال عيسى» بل 

"The deity of the Son was believed to carry with it that of the Spirit, who 


was associated with Father and Son in the baptismal formula and in the 


current symbols". 
«اعتقد أن ألوهية الابن تشمل ألوهية الروح أيضاء وضم روح القدس إلى الأب‎ 
والابن في العبارات والكلمات التي تقال عند التعمید» أو في العادات الدينية‎ 
۱ . الأخرى»"‎ 
: وقیل‎ 
"The Holy Spirit .... is to be worshipped and glorified with the Father and 


the Son as divine". 
. ۳» إن روح القدس ليُعْبَدْ ولیعظم مع الأب والابن باعتبارهلها‎ 
وهکذا استمر تطور هوية روح القدس في الديانة السيحية إلى أن اکتملت آلوهیته في جمع‎ 
. 2۳۸۱ قسطنطينية في سنة‎ 


J.N.Farquhar: An Outline of Religious Literature of India (London, 1920), .م‎ 148: The Chambers' (1) 
Encyclopaedia (1901), vol. 10, p.295. 


Marcus Dods, D.D: Mohammed, Buddha And Christ (London, 1894), p. 183. (۲) 
Will Durant: op. cit., vol. 3, p. 595. (۳) 
Ibid., vol. 3, p. 588 (Arabic Edition, 11:275); C.F.Potter: The Faiths Men Live By, p. 116. (4) 
Encyclo. Brit. (1962), vol. 5, p. 676. (0) 
Ibid., vol. 5, p.678. (0 
Encyclo. Brit. (1973), vol. 11, p.616. (۷) 
New Catholic Encyclopaedia, vol. 14, p.229. (A) 
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وبعد فترة قصيرة من الزمن صارت آقانیم وأركان التثلیث متساوية في الرتبة والدرجة لدی 


المسحيين» وقرّرت الكنيسة أن : 


"The Father is God, the Son is God, and the Holy Spirit is God, and yet 
they are not three Gods but one God". 


«الأب إله والابن إله وروح القدس له ولكنهم ليسوا ثلاثة آلهة بل له واحدٌ)(2) 1 
وقيل في بیان ذلك: 
"The three persons, Father, Son and Holy Spirit, were distinct from one‏ 


another but were equal in their eternity and power". 
«إن الأقانيم الثلاثة أي الأب والابن وروح القدس (شخصيات) متميزة فيما بينهاء‎ 
. ولكنها متساوية في السلطة والأبدية»"‎ 

وقيل آیضا: 

"God is three really distinct persons.... (and they) are co-equal, 
co-eternal, and co-substantial and deserve co-equal glory and adoration". 
«إن الله ثلاثة أقانيم حقيقية» وهذه الأقانيم متساوية فيما بينها ومتشاركة في الأبدية»‎ 
. وهي من جوهر واحدء وتستحق العبادة والتسبيح والتقديس»‎ 


وخلال صياغة هذه العقائد وإقحامها في المسيحية عُضَّ الطرف تمامًا عن انعدامها كليًا في 
العهد القدیم. وأهملت الحقيقة التاريخية القائلة بأن هذه العقائد المزيفة أدخلت في العهد الجديد 
على يد بولس» فهى الحقيقة الواضحة التى يستحيل إنكارها؛ ولذلك تقول دائرة المعارف 


الكاثوليكية : 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


"The doctrine of the Holy Trinity is not taught in the Old Testament. In 
the New Testament the oldest evidence is in the Pauline epistles". 


«عقيدة التثلیث ليست من تعاليم العهد القديم» وأما ما وجد في العهد الجديد فأقدم 
شهادة لهذه العقيدة توجد في رسائل بولس»۲*۲. 


Encyclo. Brit. (1962), vol. 22, p.479. 

Ibid., vol. 13, pp. 22-23. 

New Catholic Dictionary, p. 973. 

New Catholic Encyclopaedia, vol. 14, p.306. 
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الباب الخامس: السیح له أم رسول ۱۹ 
اس ان نا اش 0 ۰ تست | 


یتکون التثلیث عادة من الإله (الأب)ء والسیح (الابن) وروح القدس؛ ولکن وجود 
عقیدة" ۲ شفاعة مریم القدسة وتوجیه الأدعية إليها يقرمها عمليًا من الصفات ال لهية . 
الأدلة المزعومة لعقیدة التثلیث : 
لاشك في أن عقيدة التثلیث تتضمن عناصر الشرك في تکوینها» فهي تدعو إلى الایمان 
بثلاثة آلهة. الأمر الذي تخالف تعالیم الکتاب القدس غالفة صريحة . ولکن علماء السيحية 
یصرون على أنها هي التوحيد» ویطلقون علیها مصطلحات مضحكة للغاية» مثل : التثلیث 
في التوحيد» أو توحيد التثليث (رانونا-:12) ۰3۳ ولذلك خالف السیحیون الوحدون هذه 
العقيدة في كل عصر ولكن دون جدوى» وحين صرخ سر ويطوس (كدا]56201) قائلا : 
"An imaginary Trinity foisted upon us under the pretence and in the name‏ 
ofunity".‏ 
«سلّط علينا التثليث الوهمي تحت شجاز التوحيد وا : 
آحرقته الكنيسة حيًا وأمثاله الاخرین(*۲. 
فالكنيسة أحسّت بال حاجة الماسّة إلى الأدلة العقلية والنقلية لإقناع عامة المسيحيين» وم 
تساعدهم نصوص الكتاب المقدس وتعاليمه في ذلك . ولهذا اعتمدوا على افتراضات لاثبات 
عقيدة التثلیث ؛ وآهم دلیل على سبيل المثال» قَدّم بهذا الصدد هو أنه في معظم الحالات 
استخدم ضمير التکلم الفرد لله في العهد القدیم ولکن وني مواضع قليلة استخدم ضمیر 
الجمع أيضا؛ ومن ذلك مغلا «وقال ال نعمل الانسان عل صورتنا کشبهنا»(*۲. 
ومن الجدير بالذکر أن الآيات الوجودة في العهد القدیم التعلقة بالتوحید") محكمة 


American People's Encyclopaedia, vol. 14, pp. 997-998. (۱)‏ 
انظر توضیحات بعض النقاط التعلقة بالتثليث وروح القدس في الفصلین: الملوك والجامم «الصانعة 
السیحیة» - والانفصال بين الکنیستین الشرقية والغربية. وسنتحدث مزيدًا عن آلوهية مریم في آخر 
هذا الباب . 
(۲) قاموس الکتاب ص : ۲۳۳ . 
Michael Servitus: Errors of Trinity (quoted by A.Reland in Treatises Concerning the Mohametons, (¥)‏ 
p.190).‏ 
E.M. Wilbur: A History of Unitarianism: Essay on Michael Servitus. (€)‏ 
۹2 فاموس الکتاب ص :۲۳۳ . 
(9) انظر مثلاً: التثنية ٤:٦‏ الزامیر ۱۰:۸۲ زکریا ۱6: ۰۹-۷ آشعیاء ٤۳‏ : ۰۱۲-۱۰ ۲۸:46 = 
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۱۲۰ الباب الخامس: السیح إله أم رسول 


وواضحة لدرجة أما لا تترك مثقال ذرة من الريب . فالعبارات «رث واحد) و «الله وحده» و 
«أنا الله» و «ليس له غیرك» واضحة وصريحة . وکان من الفروض أن يفهم ضمير الجمع على 
أنه يدل على العظمة والجلال؛ ولكن المجامع الكنسية اعتمدت على التأويلات التعسفة 
وبالغت فيها لتحقيق أغراضهاء وكانت أغراض هذه المجامع توفير الأدلة للعقائد الصطنعة 
لارضاء الملوك» وم يتوقف الأمر عند هذا اد بل تعدّاه إلى كلمة إسرائيل التوحيدية الخالصة 
وهي «اشمع» أي «اسمع يا إسرائيل الرَبٌ إلهنا ر واحد». وقيل في تأويلها: إن كلمة 
«آلوهیم» العبرانية استعملت لله وهي تدل على ضمير الجمع ! فماذا يكون أغرب من أن يقال 
في هذه الكلمة: إن الله واحدٌ ثم تستعمل «آلوهیم» لتدل على كثرة الالهة (ولا تدل على 
التثليث بالضرورة)» وبهذه الطريقة تعلّمٌ الكثرة في كلمة التوحيد نفسها؟ الحقيقة أن كلمة 
«ألوهيم» تعني : «إلهنا» (كما هو مكتوب في الكتاب القدس في الغالب)» ولا تعني: 
«الهتنا)0 3 . 

ثمة دليل آخر عثر عليه في العهد القديم » وذلك في قول النبي أشعياء : «والآن السيد الرب 
رسلني وروحه)”'"2. والطريف في هذا الدليل أن المتكلم هنا هو «الابن» وليس النبي 
شعياء» فالله وروحه أرسلاه! وبهذا ثبت التثليث من العهد القديم آیضا! مع أن المتكلم 
هو أشعياء وليس المسيح الذي ولد بعد مئات السنین من عصره. ولا يسمح نص العبارة 
وسياقها أن يفهم منها أنها بُشرى أو تنبؤ . وأما كلمة «الله وروحه»». المراد بها الله وحکمه أو 
الله وذاته» واستعمال أسلوب العطف لشخص واحد شائع في اللغات السامية وغير السامية» 
ويكون غرضه التوكيد. فمراد قول آشعیاء : أن الله هو الذي أرسلني أو جئت من ربي وبأمر 
ين 

ومن الأدلة التي قدّمت لإثبات التثليث من العهد القديم الآيات الأولى من سفر 
التکوین ** التي تذكر أن روح الله» قبل خلق السموات والأرض» كان على وجه المياه» وقال 
الله لیکن نورٌ؛ مع أن المراد من روح الله ذاته» والمراد من قوله حکمه» ولا يمكن أن يستدل به 


| 
| 


= صموثيل الثاني ۲۲:۷ الملوك الأول ۲۳:۸ . 
(۱) انظر تفصيل هذا «الدليل» في قاموس الكتاب» المرجع المذكور. 
(۲) أشعياء ١5:54‏ . 
(۳) قاموس الکتاب - المرجع السابق. 
(4) التکوین ۲-۱:۱ . 
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الباب الخامس: المسيح إله أم رسول 1۲۱ 
ا تس ی ان متس سس تسس مت تس نت ان تمس تست ا 


أن صفة کلام الله عز وجل لها وجود مستقل و جسم . 

والشيء الأساسي اللحوظ في کل هذه الأدلة التي تزعم آنها مأخوذة من آیات الکتاب 
القدس (الایات الذکورة وغی‌ها)() آننا لا نكاد نجد آية واحدة تقرر أن الروح أو الابن أو 
کلیهما بعادلان الله أو يساويانه» حتی تلك الاية - التي (بصرف النظر عن إمكانية التحریف 
فيها) تعتبر أقوى البزاهين وأهمها لعقيدة التثلیث ‏ لا تثبت ألوهية كل أقنوم من الأقانيم 
الثلاثة» لاسيما الألوهية التساوية والمائلة . وذلك لأن جرد ذكر الأب والابن والروح معا 
لا يقوى أن يكون دليلاً على أن كلا منها له يعادل الآلهة الأخرى في الألوهية . فانظر فيما 
تقول الآية : «فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمّدوهم باسم الأب والابن والروح القدس)”" . 

والشيء الأساسي الثاني الذي يجب أن يلاحظ هنا هو أن أحدًا لم يفهم من آيات العهدين 
القديم والجديد (لا من كتابها ولا من قرائها في كل عصر) التثليث الذي صاغته الکنیسة 
وتبنّته فیمابعد» وقورته عقيدة مركزية لقانون الإيمان السيحي !۳ . 

وأما الحجج العقلية التي استند عليها بعض المفكرين المسيحيين - أمثال أوغسطين 
(Augustine)‏ )ت/ * (et‏ وأتباعه ‏ لاثبات عقيدة التثليث» فإنها تشبه أخواتها من الأدلة 
النقلية ؛ يقولون في توضيح التثلیث : هو الأجزاء الثلاثة للكل» فالإنسانء مثلاً : = اللحم 
والدم والعظام» أو الفنان = الطبيعة والمهارة والتمرين» أو الشمس = الشمس والضوء 
واحرارت والشجرة < امذور والأغصان والثمار*. 

أو هو (أي التثليث) ثلاثة حيثيات للوجود» فالذهن مثا عام من حيث العلم بوجوده؛ 


۵.۳۳ :۱ أفسس ۰۳:۱ تسالونيكي‎ ٥٦-٥٥:۷ ۳۲۳۰:۵ ۳۹-۳۸:۲ آعمال الرسل‎ )۱( 
متی ۰۱۱:۳ مرقس ۱ يوحنا ۲۱:۱6 وغيرها.‎ 
متی ۱۹:۲۸. انظر لناقشة قضية التحریف في هذه الآية:‎ )۲( 
A.S. Peake: Commentary on the Bible, London, 1919, p. 723; 
Hastings' Dictionary of the Bible, p. 1015; Encyclo. Brit. ) 14th. Edition, 1929), vol. 13, p.23: 
"That the Trinitarian baptismal formula does not go back to Jesus himself, is evident and recognised 
by allindependent critics". 
«وهذا واضح ومسلم لدى الناقدين العادلين الأحرار أن سند كلمة أو جملة «تعميد التثلیث» لم يصل‎ 
إلى اليسوع».‎ 
سوف نوضح هذه النقطة في آخر هذا الباب‎ (۳) 
St. Augustine: The City of God (Everyman's Library), London, 1945, part 11, .م‎ 75; J.W. Stweetman: (4) 
Islam And Christian Theology (London, 1945), vol. 1 P79: 


http://kotob.has.it/ 


۱۳ الباب الخامس: السیح له أم رسول 
س س اه که دوز دیا سا ارس ين 


ومعلوم ووسيلة علم أيضا. او شخصن وله وجوت وعلية بیدا ال جود وه ل و اول 
طامس ايكونيوس أن يطور في هذه الأدلة والحجج ٤‏ کتابه "Summa Theologica"‏ ۲۱ 
ولكن هؤلاء المفكرين يتناسون أن الأقانيم الثلاثة» حسب العقيدة المسيحية» ليست الأجزاء 
الثلاثة للوحدة ولا هي حيثيات ثلاثة للوجود» ولا صفات مختلفة له» بل إن لكل واحد منها 
وجودًا حقيقيًا مستقلاً؛ ولذلك يقول أوغسطين والفکرون المسيحيون الآخرون: إن الأب 
ليس ابِنّاء والابن ليس أبّاء والروح القدس ليس أبا ولا ابا . 

فالحق أن الأدلة النقلية والبراهين العقلية المزعومة للتثليث ضعيفة للغاية» ولذلك يقول 
كاتب القال الفاضل في قاموس هاستنجز : 

"The Christian doctrine of God as existing in three persons and one 

substance is not demonstrable by logic or by scriptural proofs". 

«عقيدة الإله السيحية التي تقرر أن الله ثلاثة أقانيم في جوهر واحدء لا يمكن إقامة 

الدليل عليها بالمنطق أو بالأدلة الفرضية» . 

فرؤية هذا الكاتب للعقيدة المسيحية تتلخص في أنها افتراض ضروري . ولا شك أا 
مجرد افتراض وأبعد عن الواقع والحقيقة معا. والطريف أن هذا الافتراض الذي صار أساسًا 
للويمان السيحي فيما بعد لم يتولد إلا في القرنين الثالث والرابع الیلادیین» والمسيحيون 
الذين عاشوا قبل هذه الفترة رحلوا من هذه الدنيا دون أن يسعدوا بالإيمان بعقيدة التثليث! 
ومن بينهم بولس وأتباعه الذين بدأوا التحريف في تعاليم الكتاب القدس التوحيدية» فهم 
أيضًا لم يؤمنوا بعقيدة التثليث أو بصورتها التي أخذتها في القرون المتأخرة . ويتضح مما يأتي من 
الإشارات آنهم آمنوا إما بالله الواحد أو بالله الواحد وبالمسيح الرب (مثل بولس). والجدير 
بالذكر أنهم لم يعتبروا السیح مساويًا لله » بل اعتبروه بعد الله في الدرجة» كما ذكرنا ذلك في 
ضوء رسالة لبولس"؟. وفي رسالة يوحنا الرسول الأولى أيضًا إلحاح شديد على ضرورة 


St. Augustine: op. cit., p. 335. (۱ 
The New Catholic Encyclopaedia, vol. 14, pp. 303-4 (۲) 
Encyclo. Brit. (1962), vol. 13, pp. 22-23. (۳) 
Hasting's Dictionary of the Bible (1963), p. 1015. (O) 
Ibid. (0) 
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الباب الخامس: السیح إله أم رسول ۱۳۳ 
وو e E E E‏ س تیا 


الإيمان بالأب والابن فقط» ولا يوجد فيها أي إشارة إلى آنهما متساويان» كما لم يوجد إشارة | 
إلى ضرورة الایمان بالروح القدس بوصفه أقنومًا ثالث : «فهذا الذي ينكر الأب والابن هو 
ضد السیح» كل من ينكر الابن ليس له الأب آیضاء ومن يعترف بالابن فله الأب أيضًا»”" . 

ولقد ذکرنا آنقًا أن داثرة العارف البريطانية تخبرنا أن آلوهية السیح والروح القدس ل يتم 
الاعتراف بها سنة ۳۲۵م"۲۳. وهذه دائرة العارف الكائوليكية التي آعدها السبحیون 
الأصولیون تعترف بأن عقيدة التثلیث لم ترسخ في أوساط الناس الا في العصور المتأخرة» 
تقول : «إن عقيدة الاله الواحد والأقانیم الثلائة لم تكن تترسخ في الحياة السيحية كما أا لم 
تكن تصبح جزءّا دون ريب - للاعلان الرسمي للإيمان قبل هاية القرن الرابع الميلادي . ا ول 
يوجد لدى آباء الكنيسة الأوائل أي صلة ‏ ولو من بعيد_بهذا الفكر»”" وأول بذرة لهذه العقيدة 
نجدها عند المفكرين المسيحيين من القرنين الثاني والثالث أمثال أوريغان وطرطلين”* . 

ويقول مفكر مسيحي آخر في بيان عدم معرفته لهذه العقيدة (عقيدة التثليث) ما نصه : 

"The Gospels, Acts of the Apostles and Epistles of St. Paul are all 


ignorant of the Trinity". 
«الأناجيل وأعمال الرسل ورسائل بولس کل هذه الصادر عارية عن الع‎ 
: وتقول دائرة العارف الريطانية عن السیحیین الأوائل‎ 
"The doctrine of the Trinity appeared inconsistent with the unity of God, 


which is emphasized in the Scriptures. They, therefore, denied it and 


accepted Jesus Christ, not as incarnate God, but as God's highest 


creature". 
«کانت عقيدة التثليث تبدو لهم ضد التوحيد الالهي الذي تعلمه الکتب المقدسة ؛‎ 
فلذلك آنکروها ولم یعتبروا یسوع المسیح إِلَهًا مجسدّاء بل اعتبروه شرف خلق‎ 


الله کلهم»۲۳. 


. ۲۳-۲۲ :۲ يوحنا الأول‎ )١( 


Encyclo. Brit. (1962), vol. 5, pp. 677-678. زفق‎ 
The New Catholic Encyclopaedia, vol. 14, .م‎ 9 . (۳ 
Ibid., pp. 296-297. €3) 
Herbert Muller: Uses of The Past, p. 169, footnote. ۹2 
Encyclo. Brit. (14th Edition, 1929), vol. 3, p.634 . قف‎ 
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۱۲ الباب الخامس: المسيح اله أم رسول 
اس ذأ انوا اس ار ES‏ 


وهکذا فان حب السیحیین التأخرین الشدید والأعمی لعیسی» جعله إلها وابن اش 
وأغفلوا جميع آیات التوحید في العهدین القدیم والجديد» وأعطوا الروح القدس أيضًا درجة 
الألوهية. وصارت عقيدة «الواحد والثلاثة معًا» البعيدة عن المنطق» أساسًا للدین مع أن 
الأناجيل ‏ بغض النظر عن التحريفات فيها - تشهد حتى اليوم على ما ورد في القرآن الكريم 
عن تعلیم عیسی : ل ال ِف عبد نامل الككب وبع ی و « ما قُلْتُ َم الاما انى 
يد ن آعیڈوا ا ری ورک4 و ( اه ری روک یو دا مرم کیره ۳ . 

ولكن بولس أهمل هذا الدرس المقدس وبدأ في تحریف عقيدة التوحيد. ثم أدلى آباء 
الكنيسة وزعماء الدين والملوك بدلوهم في تطوير هذه العملية؛ إلى أن أوقعوا المسيحيين في 
حفرة التثلیث؛ ول تتوقف العبادة للأقانيم الثلاثة الزعومة فحسب. بل ضم إليها مریم 
والقديسون والملائكة» أو على الأقل بدأ التعظيم التعبدي لهؤلاء ميا . 

وفي مجمع نيقية الثاني الذي انعقد سنة ۷۸۷ م» أجيز رسم صور الملائكة ونحت أصنام لها 
وتبجيلها وتوجيه الأدعية إليه! 5 وأفاعادة مریم (Mariolatry)‏ رالوهيتها فكانت قد تمت 
وشاعت بين المسيحيين قبل ذلك» وكانت أبواءها قد فتحت نتيجة للمناقشات بين 
نسطوريوس ومخالفيه : 

"The worship of Mary was greatly. emphasized after the Nestorian 


controversy". 
«بدأ الإلحاح الشديد على عبادة مریم نتيجة للمناقشات التي آثارها‎ 
نسطوریوس»().‎ 
واحتدت هذه الناقشات فیما بعد بين الفرقتین المسيحيتين : الريمية والکولردیانیة۷)‎ 


)00 القرآن الکریم ۳۰:۱٩‏ ۱ 
)۳( القرآن الكريم ۱۱۷:۵ 
(۳) القرآن الکریم ۵۱:۳ . 


Smith and Cheetham: A Dictionary of Christian Antiquities, London, vol. 2, .م‎ ۰ €3) 
Encyclopaedia of Religion And Ethics, vol. 4, p. 581; The New Catholic Dictionary, ۰ 44. (6) 
J.W.Sweetman: Islam And Christian Theology, vol. 1, p. 32. (7 


وانظر الباب الرابع» الهامش رقم ٤‏ ص ۸۱ وما بعده - الفصل بعنوان: الملوك والمجامع «الصانعة 
السیحیة» لناقشة «أم الاله» لنسطوریوس . 


J.Hastings: Dictionary of the Bible (5 vols., Edinburgh, 1905), vol. 3, pp. 289-291. (¥) 
George Sale: Translation of The koran, Preliminary Discourse, London, p. 27. 
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الباب اخخامس: المسيح إله أم رسول ۱۳۵ 
N N TS Rm |‏ سس تسس ی نس سس تست 


وبعد مجمع أفسس النعقد سنة ١١٤م‏ الذي تقرر فيه أن مریم العذراء هي أم الاله( بدأت 
أدعية النجاة والعفو والنعقد والوقاية من الحزن والغم والصائب توجّه إليهاء وبدأت تعتبر 
وسيطة بين العباد والسیح» وأخذت الکنائس تجلجل بتبجيلها”" . 

وهکذا امتصت السيحية جميع آنواع الشرك. وان كانت تظل تدعي أنها تدعو إلى 
التوحید . وما آنسب ما قاله مورخ مسيحي مشهور وهو ليكي (18016) : 

"(Christianity) assumed a form that was quite as polytheistic and quite as 


idolatrous as the ancient paganism". 


«تحولت المسيحية إلى الشكل الذي يماثل تمامًا الديانات الشر كية والوثنية القديمة)" . 


Encyclopaedia of Religion and Ethics, ۷۵۱۰ 9, p. 908. (۱) 
Encyclo. Brit. (14th Edition, 1929), vol. 14, .م‎ 1000: Encyclo. Brit. (1973), vol. 14, pp. 991-992. زفق‎ 
W.E.H. Lecky: History of European Morals (London, 1869), ۷۵1۰ 2, p.97. (۳) 
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السساب السسادس 


طريق النجاة : كفارة أم عمل وتوبة ؟ 
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الباب السادس: طريق النجاة: کفارة أم عمل وتوبة ؟ 


الباب السادس 
طریق النجاة: کفارة أم عمل وتوبة ؟ 


الدین مجموعة من العقائد والأعمال يأمر بها الله کمنهج متکامل للحياة» أو هو مجموعة 
الأعمال والعقائد المنزلة من الله » وهی تهدف إلى تقوية الصلة بين الله والانسان والنجاة 
وال ۱ 

ولتحقيق هذا الهدف تحتوي كل ديانة على طرائق وقوانين وشريعة معينة . والديانة 
المسيحية تدعي أنها استمرار للديانة اليهودية وتتمة لها؛ ولذلك بقي كتاب اليهود الديني 
على أنه العهد القديم » وسجّل في العهد الجديد للكتاب المقدس قول المسیح : «لا تظنوا 
أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء . ما جئت لأنقض بل لأكمل . فإني الحق آقول لكم 
إلى أن تزول السماء والأرض ولا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون 
الكل . فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغری وعلم الناس هکذا یدعی أصغر في ملكوت 
السموات . وأمامن عمل وعلم فهذا يدعى عظيمًا في ملكوت السموات»۲۳) 

تصور النجاة في العهد القديم 

ومن هنا كان يجب أن نتم في المسيحية آیضا بتلك العقائد والأعمال التي تدعو إليها 
اليهودية» والواردة في العهد القديم» لتحقيق النجاة والبركة. ولكن الذي حدث هو أن 
المسيحيين كما حرّفوا في تصور التوحيد اليهودي والديانات الأخری. غيرّوا أساس الخلاص 
والنجاة كليًا فكان فضل الله أساس النجاة في اليهودية والديانات السماوية الأخرى. وكان 
الطريق إلى الحصول على فضل الله هو الإيمان والعمل بالنّاموس» وأما النقصان في العمل فهو 
يستكمل بالتوبة والرجوع إلى الله . يقول مؤلف أحد قواميس الكتاب المقدس موضحًا ذلك 
«أهم شروط النجاة للإنسان في العهد القديم كانت تتلخص فيما يلي : 
أولّا: الإيمان الكامل بالله . 


F.Max Muller: Introduction ما‎ The Science of Religion (London, 1873), pp. 151-152: ۴8.10۵: (1) 
African Traditional Religion, A Definition (London, 1973), p.75. 
. ١9١:6 (؟) متى‎ 
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ثانيا : اتباع الشريعة الإلهية وقوانینها . فهذا الشرط نتيجة طبيعية للشرط الاول» ولکن الله لا 
يطلب اتباع آلفاظ الشريعة فقط » بل كانت التوبة ضرورية لمغفرة الذنوب وتقدم النذور توبة 
لمعظم المعاصي والذنوب »۲ . 

فکانت النجاة تتوقف أساسًا على الایمان والعمل» وکان التقصیر فى العمل یعوض 
بالتوبة» وإحدى طرقها النذور والتضحية؛ ولذلك قيل لبني إسرائيل في العهد القدیم : 
«ارجعوا عن طرقكم الرّديّة واحفظوا وصاياي وفرائض الشريعة التي أوصيت بها آباءكم 
والتي أرسلتها إليكم عن طريق عبيدي الأنبياء»”"2» وقيل لهم أيضًا: «ارجعوا ای واحفظوا 
وصاياي واعملوابها» . 

وكان اليهود يرون أن الشريعة وأحكامها منزلة من الله. وأن الإعراض عنها يسبب 
غضبهی ولكنه يرحم التائبين والراجعين إليه من الذنوب» ويعطف عليهم ؛ فهو يقول لهم : 
«ارجعي أيتها العاصية إسرائيل لا أوقع غضبي بكم لأني رژوف يقول الرّب : لا أحقد إلى 
الأبد . . . ارجعوا أيها البنون العصاة يقول الرب لأني سدت علیکم»"* وقال أيضًا في 
أسلوب الاستفهام الإنكاري : 

اهل يسقطون ولا يقومون أو يرتد أحد ولا يرجم «وإن ترجع تلك الأمة التي 
تكلمت عليها عن شرها فأندم عن الشر الذي قصدت أن أصنعه بها)"'' . 

إن رحمة الله حسب تعاليم العهد القديم ‏ لا تحتاج إلى وسيط أو وسيلة» ولا تتقيد 
بمانع» يقول داود عليه السلام في أحد مزاميره: «ارحمني ياالله حسب رحمتك؛ حسب 
كثرة رأفتك امسح معاصي» اغسلني كثيرًا من إثمي ومن خطيئتي طهرني». ويقول 
سليمان مناجیّا ربه وداعیّا لأمته : «إذا أخطأوا إليك» لأنه ليس إنسان لا يخطىء فإذا رجعوا 
إليك من كل قلوبهم ومن كل آنفسهم وصلوا إليك نحو البیت الذي بنیت لاسمك. . . 


The Jewish Encyclopaedia (Article on Atonement). قاموس الکتاب » ص :۱۰۲۹ .۰ وانظر یضا:‎ )1١( 
. ۱۳ :۱۷ الملوك الثاني‎ )۲( 
. ٩:۱ نحمیا‎ )۳( 


. 12215137 كاوها‎ CD 

(5) المرجع السابق 4:۸ . 
(5) المرجع السابق ۸:۱۸ . 
)۷( المزامير ۲٠:١١‏ : 
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الباب السادس: طريق النجاة: كفارة أم عمل وتوبة ؟ ۱۳۱ 
لصت 


فاغفر . . . جميع ذنوبهم التي أذنبوا بها اليك». 

ومن طرق التوبة عن خطأ النسيان التى اتبعها اليهود طريقة «قربان الخطأ»”" أيضاء 
RS‏ هويا لاسن و کی نم سراهف وير فتاه 
حمل معه جمیع ذنوب الأمة» وکان یسمی هذا المعز تيس العزازیل (Scapegoat)‏ ° , 
ولکن هذه العادات والتقالید لم تكن الأساس الأول للتوبة» والأصل الذي يحبه الله هو 
العمل الصالح» كما قال: «ما لي وكثرة ذبائحكم» اتخمت من محرقات كباش وشحم 
مسمنات وبدم عجول وخرفان وتيوس . . . تطهروا اعزلوا شر أفعالكم من أمام عيني 
كفوا عن فعل الشرء وأقبلوا على فعل الخير. اطلبوا الحق . انصفوا المظلوم» وواسوا 
اليتيم واحموا الأُرملة»*. 

)۵( ۰ 


ویقول أيضًا: «إنى آرید رحمة لا ذبیحة» 
النجاة والعهد الجدید: أهمية التوبة والعمل بالشريعة 


سبق أن ذکرنا في الباب الثاني أن تعالیم عیسی تدعو إلى العمل الصالح والرجوع إلى 
الله ؛ للحصول على النجاة وملكوت السموات . يخبرنا العهد الجديد أن المسيح قال للمرأة 
العاهرة ‏ التى تابت وبكت كثيرًا نادمة على أعمالها: «قال لها مغفورة لك خطایاك»؟. 
وحسب تعاليم بولس «بدون سفك دم لا تحصل مغفرة»"»› ولكن تعاليم المسيح تحصر 
النجاة والمغفرة فى الایمان والتوبة "۲ . 


جاء في الاصحاح الخامس عشر من إنجيل لوقا ثلاثة آمثال على لسان المسیح لابراز 
آهمية التوبة والرجوع إلى الله وفضیلتهما. ففي المثل الأول: «أي إنسان منکم له مائة 


(۱) الملوك الأول ٠١-٤٦:۸‏ . 

(؟) اللاویین الاصحاح الرابع . 

(۳) اللاویین ۱۰:۱۲و ۲۲-۲۱. ومعنی عزازیل: الکبش الطلق أو الفلاة. انظر: قاموس الکتاب» 
ص :8۱۳ . 

(6) آشعیاء ۱: ۱۷-۱۱۰۱۱ . 

(0) هوشع 1:۱ . 

(5) لوقا ۷: 8۸ . 

(۷) العبرانيين ۲۲:۹ . 

(۸) انظر: متی ۲:٩‏ أيضًا بالاضافة إلى لوقا ۷: 4۸ المرجع المذکور. 
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كت ت ا له تس اس رخ سا 


خروفٍ وأضاع واحدًا منها ألا يترك التسعة والتسعین في البرية ویذهب للبحث عن الضال 
حتی یجده. وحین ذلك یضعه على منکبیه فرحا. ویعود إلى بیته ویدعو الأصدقاء 
والجیران قائلاً لهم افرحوا معي لأني وجدت خروفي الضال. آقول لکم إنه هکذا یکون 
فرح في السماء بخاطیء واحد یتوب أكثر من تسعة وتسعین بارًا لا یحتاجون إلى توبة»" ۳ 
وقال المسیح موضکا آهمية العمل : إن آردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا»"" . یقول 
العالم المسيحي الألماني المشهور هارنيك موضحًا قول المسیح هذا : 

"He desired no other belief هد‎ his person and no other attachment to it than 


is contained in the keeping of commandments". 
«لم يكن يتمنى (المسیح) أن تزيد معتقدات الناس في ذاته عن حدودهاء بل كان‎ 
. يود أن يتبعوا الأحكام»”"‎ 
- وكان بولس نفسه في أيامه الأولى من اعتناقه المسيحية يرى مثل اليهود والمسيحيين الأوائل‎ 
أن الإنسان يحتاج إلى العمل والتوبة للنجاة. ولذلك أعلن عقيدته أمام الملك أغريبا (همم71ع.)‎ 
قائلاً: «نصحت سكان البلد اليهودي وغيرهم من الأمم أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله عاملين‎ 
)127065( العصور الأولى ترى أن يعقوب‎ ٤ أعمالاً تليق ال وکانت الكنيسة آیضا‎ 
. أخو عیسی(؟ قال : «من حفظ كل الناموس وعثر فى واحدة فقد صار مجرمًا فى الكل)”'"‎ 
وقال ا «هل ترید آن تعلم آبها الانسان الباطل أن الایمان بدون آعمال میت ؛ ألم يتتحل‎ 
إبراهيم أبونا بالأعمال إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح» فترى أن الإيمان عمل مع أعماله‎ 
: وبالأعمال يكتمل الایمان»"۰*۳ وقول يعقوب هذاء يوافق قول عيسى التالي‎ 
«الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني والذي يحبني يحبه أبي وأنا آحبه»۲.‎ 
فکان الحواریون یومنون مثل الیهود آن النجاة تکمن في العمل بالشريعة» والتقصان في‎ 


(۱) لوقا ۱۵: ۷-۳ . 
(۲) متى ۱۷:۱۹ . 


Adolf Harnack: What is Christianity? (English Translation), .م‎ 129. (۳( 
NEVET اعمال الرسل‎ )٤( 
A.L. Moore. Dictionary of the Church, p. 41. 20) 


© المرجم السابق ۷۷۲-۲۰:۲ .. 
(۸) يوحنا 7١:15‏ . 
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لباب السادس: طريق النجاة: کفارة أم عمل وتوبة ! 
العمل تكمله التوبة. وأما عقيدة الكفارة العجيبة التي تقرر أن هدف فداء المسيح المزعوم 
كان تخلیص الانسان» فهذه العقيدة ظهرت في العصور المتأخرة» وقد مضى ذكر ای 
دائرة المعارف البريطانية بهذا الصدد» حيث تقول : 


"The early fathers did not regard the sufferings of Christ as a vicarious 


Satisfaction of God's wrath". 
الم يكن يؤمن آباء الكنيسة في العصور الأولى بالفكرة التي تقول : إن آلام المسیح‎ 
: (وصلبه) كانت وسيلة لتهدة غضب اه‎ 
: وتقول دائرة المعارف الكاثوليكية‎ 
"In the New Testament atonement does not play a primary ۰ 


«لاتلعب عقيدة الكفارة فى العهد الجديد دور أساسيًا»" . 
عقيدة الكفارة وأهميتها في المسيحية 


اصطنع بولس عقيدة الكفارة على عكس الحقائق المذكورة آنقاء وتعاليم عيسى» 
وعقيدة الحواريين» وحتى فكرته الأولى في النجاة» أسسها على خطيئة ادم - الخطيئة التي 
لم يقتصر آثرها على آدم» بل شملت جميع ذرية آدم إلى أن كمّرت بصلب عیسی . يقول 
پولس : «لأنه بمعصية الانسان الواحد (أي آدم) جعل الكثيرون مخطئین» هكذا أيضا بطاعة 
الواحد سيصبح الكثيرون أبرارًا»”©. ويقول أيضًا في إحدى رسائله: «المسيح مات من 
أجل خطايانا حسب الكتاب المقدس وأنه دفن وقام في اليوم الثالث حسب الكتاب 
ال ".شوك انشا «إن المسيح بذل نفسه فداء للجميع»”* 22 و «جعله الله كفارة 


بدمه)”2» و «لیس بدم تيوس وعجول» بل بدم نفسه. . . قدم نفسه لله بلا عيب»)7" . ومهذا 
Encyclo. Brit. (1962), 5:634. (۱)‏ 
The New Catholic Encyclopaedia, vol. 1, p. 1025. (۲)‏ 


(۳) رومة ۱۹:6۵ 

۱۱ کورنٹوس‎ )٤( 
. 1:۲ )۱( تیموئاوس‎ )*( 
. ۲٠:۳ رومة‎ )5( 

(۷) العبرانيين ۲8:۱۲:۹ 
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۱۳۶ لباب السادس: طريق النجاة: کفارة أم عمل وتوبة ؟ 
قلل بولس من آهمية العمل بالشريعة» وآلح على الایمان بعقيدة فداء السیح الزعوم لتحقیق 
النجاة والخلاص» الما في ذلك تعالیم العهد القديم» وأقوال عيسى» وأفكار يعقوب» 
والحواريين والرسل الآخرين. یقول: «لو كان الایمان يحصل بالناموس لكان موت السیح 
باطلا»(۲۱؛ «لو كان أصل الشريعة هم الورثة لتعطل الایمان وبطل الوعد لأن الناموس 
و وا ا ا و «الخطيئة لا تحسب إن لم يكن 
ناموس »۳۱ ؟. فكأن الشريعة تسبب التعدي» وعدم وجود الشريعة يضمن عدم المعصية لله ! 
فالبعد ينسي ولذلك یقول : «هو آبطل بنفسه ناموس الوصایا في فرائض»“ . ويجدر بالذکر 
أن اخواریین خالفوا بولس 5 محاولته لتقليل أهية الشريعة هذه كما قاوموه 5 آفکاره 
الأخرى . ولذلك قال له يعقوب والحواريون الآخرون بصراحة ني ۰ من اليهود الذين 
آمنوا بالمسيح هم جميعًا متحمسون للناموس» وقد أخبر عنك أنك تعلّم اليهود . 35 «الارتداد 
عن موسی قائلا لهم أن لا يختنوا أولادهم ولا يمشوا حسب العوائد»» فجعلوه یقتنع 
بالطريقة اليهودية للنذور» ویعمل بها آمام الجمهور حتی «یعلم الجميع آنك لیس کماآخبروا 
عنك» بل تسلك آنت آیضا طریق الصواب وتعمل بالناموس»*۲. فاضطر بولس رغم أنفه 
- أن یقبل بذلك في تلك اللحظة. ولکن الرسائل التی کتبها فیما بعد تخلو تمامًا من الایمان 
بهذه الطريقة » كما آنها لا ترکز على العمل والتوبة باعتبارها وسيلة للنجاة والخلاص» بل إنها 
تدعو إلى الایمان بفداء السیح الزعوم فقط . يقول هربرت مولر مؤيدًا هذه الحقيقة أن بولس 
هو الذي أسس نظرية الخطيئة الأزلية وفداء السیح لها : 

"Specifically, he introduced the idea of original sin. The prophets of 
Israel had made little or nothing of the Genesis myth of Garden of Eden 


and Jesus made nothing at all of it; he never mentions the Fall of Adam or 


the curse of the Original Sin". 


«هو الذي أشاع نظرية الخطيئة الأزلية» ولم يستنتج أنبياء بني إسرائيل شيئًا كثيرًا 


(۱) غلاطية ۲ :۲۱ . 

. ٠١-٠٤:٤ رومة‎ )۲( 

(۳) رومة ۱۳:۵ . 

. ۱۳:۸ 17 :۷ وانظر أيضا: العبرانيين‎ . ٠١ :۲ أفسس‎ )٤( 
.۲۱-۱۷:۲۱ اعمال الرسل‎ )٥( 
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الباب السادس: طريق النجاة : كفارة أم عمل وتوبة ؟ اندها 


من أسطورة جنة العدن المذكورة في سفر التكوين؛ 0 
مطلقا ولم يذكر قط هبوط آدم أو لعنة الخطيئة الأزلية)” . 


ما الذي دعا بولس إلى وضع هذه العقيدة؟ وما هي العوامل وراء ذلك؟ أوضحنا في 
الباب الثالث أنه لما قال بولس ومن أخذ برأيه من المسيحيين: إن عيسى صلب على يد 
الأعداء وقعوا في مأزق» وهو مواجهة العقيدة اليهودية القديمة التي تقول : «إن المعلق 
ملعون من الله“ ؛ فهل ربهم (والعياذ بالله) ملعون؟ فبدلاً من أن يلجأ بولس إلى الحقائق 
والوقائع التاريخية + وت ت في ضوئها أن المسيح لم يُصلب» ليخرج من هذا المأزق» 
فبدلاً من ذلك قال: صلب المسيح» وصار ملعونّاء وذلك لكي يخلصنا من اللعنة التي 
لحقتنا لأجل إعراضنا (أو إعراض آدم) عن الشريعة الإلهية. يقول: «المسيح افتدانا من 
لعنة الناموس إذ صار ملعونًا من أجلنا لأنه مكتوب» ملعون كل من علق على خشبة»۳ . 
وهكذا زاد التأثير العاطفي في قصة المسیح. فهو لم يعان من الآلام والصلب فحسب. بل 
فعل كل ذلك لتخليصنا من الخطيئة . وثبت من هذا أيضًا أن هذه الفكرة غير مؤسسة على 
البراهين والحقائق» ولكنها رغم ذلك انتشرت بين الناس بسرعة» لأنها تحمل في كيانها 
عناصر القبول والجذب . فكان الناس يحبون مقولة تلامذة بولس وأتباعه : «ليست المحبة 
في أننا أحببنا الله بل إنه هو الذي أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطایانا۲*1» و «هكذا أحب الله 
العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من یمن به بل تکون له الحياة الأبدية» . 

وجاء في الرسالة ۲۳ المنسوبة إلى بطرس : «لم يفتوا بأشياء تفنى كالذهب والفضة . . 
بل بدم كريم دم المسيح الغالي»۳۳. وفي إنجيل متى قول ينسب إلى المسیح. وهو: «هذا 


Herbert Muller: Uses of The Past, .م‎ ۰ (۱) 
. ۲۳:۲۱ التثنية‎ )( 


(۳) غلاطية ۱۳:۳ . 

۱۰: 6 رسالة یوحنا الأولی‎ )٤( 

() انجیل یوحنا ۱۲:۳ . 

(7) إن كانت هذه الرسالة لشخص اسمه بطرس فهي ليست لبطرس الرسول الذي كان سئاکا أميًا. 
انظر: متی ۵: ۱۸؛ وکثیر من الدارسین المسیحیین لم یعتبروها رسالة لبطرس الرسول لاسپاب 
أخرى أيضا. انظر : .394 .م Oxford History of the Church,‏ 

(۷) رسالة بطرس الأولى ۱: ۱۹-۱۸ . 
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١5‏ _ لباب السادس: طريق النجاة: كفارة أم عمل وتوبت 


هو دمي الذي أريق لتكفير خطايا الکثیرین»"۴؛ وجاء في إنجيل يوحنا على لسان المسيح : 
«أنا الخبز الحى الذي نزل من السماء . . . والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي المبذول من 
أجل حياة العالم)”" . 

ولم يقتصر الأمر على هذا الحد بل تعداه إلى الأنبياء الآخرين؛ هناك قول نسب إلى 
المسيح ينفي فيه عظمتهم وتقدیرهم وهو: «جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص 
. . . أنا الراعي الصالح» والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف . . . وأنا أضع نفسي عن 
الافت ۱ 

والمفکرون المسیحیون الذین جاءوا بعد بولس ربطوا عقيدة الکفارة بالخطيئة الازلية ؛ 
ولا شك أنه هو الذي فتح هذا الباب» ولکنه أحيانًا يبدو في کتاباته أنه يعمم تصور الکفارق 
ویجعلها شاملة لجمیع الأخطاء العامة آیضا . یقول: «لنا الفداء بدمی وغفران الخطایا 
حسب فضل نعمته»!؟۹. وقول انجیل متی المذکور آنقّا ۲۸:۲ پدعو انا إلى شمول 
الکفارة لجميع الاخطای ومع ذلك فثمة تعارض في الأناجيل ؛ فبعض الأخطاء والذنوب لا 
تغفر (حتی بالکفارة) فمثلا : «وأما من قال على الروح القدس فلن یغفر له لا في هذا العالم 
ولا فی الاتی»(۳. 

وفي العصور المتأخرة توسع في شرح عقيدة الكفارة كل قوق و و «(Irenaeus)‏ 
وامبروس (۸۱۵:096) وأنسيلام (Anselam)‏ وأوغسطين (€ustinعAv)‏ وطوماس 
الكويناس (1025ناوء4 دعصمط؟) وانبثقوا خلال شرحها في معظم الحالات من تصور 
الخطينة الأصلية إلى آن صبحت جزءا لا یتجزاً للعقائد المسیحیة ۲ . 

تقول دائرة المعارف البريطانية فى بیان آهمية عقيدة الخللاص عن طریق الکفارة فى 
العقائد المسيحية : 


۱ 
)۳( یوحنا ۱۰: ۱۵2۸ ۱ 


(6) أفسسن ۷:١‏ . 
)٥(‏ متی ۱۲: ۰۳۲ مرقس ۲۹:۳: «فلا غفران له أبدّاء بل هو مذنب بخطيئة للأبد». 
فق ۰ .م ,1 New Catholic Encyclopaedia, vol.‏ 
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الباب السادس: طریق النجاة: کفارة أم عمل وتوبة ؟ 


"The doctrine of salvation has taken the most prominent place in the 


Christian faith: so prominent, indeed, that to a large portion of believers it 
has been the supreme doctrine, and the doctrine of the deity of Jesus has 


been valued only because of its necessity on the effect of atonement". 
«صارت نظرية الخلاص تحتل أبرز مكان في العقائد المسيحية لدرجة آن معظم‎ 
المؤمنين (المسيحيين) يرون أنها أعظم العقائد وأعلاها رتبة ؛ وحتى آهمية عقيدة‎ 
آلوهية المسيح تكمن في الإيمان القوي بعقيدة الکفار:»۳.‎ 
: التعميد والعشاء الرباني‎ 
التعميد والعشاء الربانى من الشعائر المسيحية الواجب اعتقادها والعمل بها عند‎ 
المسيحيين الكاثوليك والبروتستانت معاء و کلاهما یقوم على عقيدة الکفارة. والتعميد‎ 
(الذي مضى ذكره في الباب السابق أيضًا) هو غمس شخص في الماء أو غسله به لتنصيره‎ 
ولإدخاله فى «بركات» المسيحية » وهو يطهر» حسب العقيدة المسيحية» النفس من أدران‎ 
وأما العشاء الرباني  ويقال له القربان المقدس آیضا -والذي يرمز إلى مشاركة‎ . ٩۳۳ الخطیتة‎ 
المسيح تلامذته في الطعام الأخير فهو عبارة عن دعاء وعبادة جماعية » وأكل طعام يشتمل‎ 
على قليل من الخبز الذي يشير إلى جسده المكسور؛ وعلى قليل من الخمر الذي يشير إلى‎ 
Es 
: العناصر المختلفة لعقيدة الکفارة‎ 
ای ی ی ی ی ون ولکننا هنا‎ 
نشير إلى مفكر مسيحي مشهور - هو آوغسطین -والی غیره من ۰ العلماء ء لمزید من التوضیح‎ 
- لهذه العقيدة وشرحها. إن ما يلفت أنظارنا عند هؤلاء المفكرين  وآبرزهم أوغسطين‎ 


Encyclo. Brit. (1962), vol. 5, .م‎ 634. (۱) 
The American People's Encyclopaedia, vol. 3, p.38. . ٠١١ قاموس الکتاب ص‎ ( 
American People's Encyclopaedia, vol. 8, pp. 88-90 and vol. 9, pp. 987-988. (۳ 


بسکویت أو رقاقات بدلاً من الخبز والخمرء وفي بعض الکنائس (البروتستانت) یستعمل عصير 
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DEE ENT 4 E‏ الا الاد طريق الات كفارة اع عمل وو 


آنهم أسرفوا في بيان أكل آدم من الشجرة المحرّمة في جنة عدن. يقول أوغسطين 
(Augustine)‏ : 
"This command, then, of forbearing one fruit when there were so many‏ 
besides it, being so easy to observe and so short to remember, specially‏ 


since no Just then opposed the wil! ..... was more unjustly broken, by how 


much it was the easier to keep". 
«وكان من الأسهل أن يمتنع (آدم) عن أكل شجرة محرّمة ؛ وذلك لكونها وحيدة‎ 
في العدد من ناحية» ولكثرة آنواع الثمار الأخرى الموجودة هناك من ناحية‎ 
آخرى» بالاضافة إلى ذلك كانت غريزة الطمع معدومة في آدم حينئذ» فعصيان‎ 
. الأمر الذي كان العمل به أيسرء شيء جائر»”'"‎ 
ولذلك غضب الله عليه لدرجة أنه عمّم غضبه لهذه الخطيئة على جميع آولاد آدم . ويقول‎ 
: أوغسطين بعد ذلك‎ 
"Hence came condemnation upon all the stock of man, parent and 


offspring undergoing one curse, from which none can be ever freed, but 


by the free and gracious mercy of God". 
«فهكذا نزلت (لأجل هذه الخطيئة) اللعنة على النسل الإنساني بأكمله دون‎ 
استثناء» ولم یتحرر منها كبير ولا صغير» ولا والد ولا مولود الا بفضل الله عليه‎ 
ورحمته وکرمه»۳۲؟.‎ 
ویری آوغسطین» ویوافقه المفکرون المسیحیون الاخرون. أن الله آراد بفضله ورحمته‎ 
أن یخرج الناس من هذه اللعنة» فقدم ابنه قربانًا حتی تزول آثر الخطيئة الأزلية من الانسان‎ 
: بدم ابن الله» یقول‎ 
"Sin is quelled by the love of God, which none but He gives and He only 


by Jesus Christ, the mediator of God and man, who made himself mortal, 


that we might be made eternal". 


St. Augustine: The City of God, vol. 2, p.42. Also see: Augustine's Enchiridion, XLV. (۱) 
The City of God, pp. 334-335. (۲) 
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ان دا SSS SESS SEE‏ | 


«محبة الله تطفیء نار المعصیة» ومحبته تأتي عن طریق یسوع المسیح الذي هو 
وسيط وشفیع بين الله والانسان والذي آفنی نفسه لیمنحنا الحياة الأبدية)' . 
يرى الفكر المسيحي أن «الإنسان» لسوء طبيعته وفطرته» لا يقدر على أن يصل إلى الله 
باعماله أو یقوم بها . آو بالفاظ آخری» هو لایقدر علی القنام بعمل صالح . . . فهو لرداءة 
جبلته والتوائها لا يصلح لأن يبسط يد صداقة إلى الله ؛ ولذلك وجب أن یتوجه الله إليه 
بالصداقة» ولكن الله بحكم قدسيته لا يقيم الصلة بالإنسان إلا بعد زوال إثمه. وكان من 
الضروري أن يعاقب الله الإنسان على ذلله عقابًا مهلكاء أو يعاقبه على خطيئته دون أن 
يهلكه» وذلك لإزالة الإثم . فلذا كان الفداء أنسب وسيلة لذلك» أي يختار الله الفداء من 
قبل الإنسان وهذا ما فعله . الانسان هو الذي ارتكب المعصية» وهو الذي يمكنه أن يقدم - 
منطقيًا ‏ الفداء» ولكن لا يوجد فى هذه الدنيا إنسان بار وعار عن الخطأ. ولا يمكن أن 
يفتدي إنسان عاص عن إنسان عاص" آخرء ومن هنا تنشأ إمكانية التجسد» وهو أن يأتي 
أحدٌ عار عن المعاصي والذنوب ؛ فالله هو الذي دبر ذلك»9؟ . 
فكأن الله حسب رأي هؤلاء ‏ لا یعفو عن الانسان بدون الفدية» لأن ذلك يعارض قدسيته 
وعدله» ولكنه مع ذلك رحيم وغفور فعدله شديد و رحمته واسعة؟؛ ولذلك قضى أن : 
"Forgiveness and grace must be bestowed in such 2 way... that the interest‏ 
of holiness shall not be compromised".‏ 
(یمنح مغفرته وفضله بطريقة . . . لا تمس قدسیته» . 
ولقضاء هذا الأمر الإلهي أرسل المسيح بوصفه وسیطا حتى 
"Restore friendship between God and the human family".‏ 


«يجدد الصداقة بين الله وبين الأسرة الإنسانية»" . 


. ۳۳۸ : المرجع المذکور ص‎ )١( 
(؟) هذا افتراض محض ليس له دلیل وینکره الکتاب المقدس إذ یقول : «الشریر فدية الصدیق والغادر‎ 
. ۱۸ :۲۱ فدية المستقیمین» الأمثال‎ 


۳ قاموس الكتاب ص :۲۳۸ 1 


Interpretation - A Journal of Bible and Theology, Virginia, July, 1983, p.21. (0 
J. Hastings: Dictionary ofthe Bible, 1909, p.71. (o) 
Pallen and Wynne: New Catholic Dictionary, p. 617. (1) 
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ا سس سس الاب سدس طريق انجاة. كفارة أم عمل وتو 


"Jesus gave himself ransom for all". 


وهذا صار وسيلة لنجاة الانسان وخلاصه”" . 


(۱) 


جذور عقيدة الکفارة : 
هذه هي عناصر عقيدة الکفارة وأجزاؤهاء والتي یسمیها المفکرون المسیحیون بکل 
فخر المشروع الالهي للخلاص”". ولکن السؤال الذي یفرض نفسه هنا: هل یوجد هذا 
المشروع بجمیع عناصره وآجزائه في الکتاب المقدس؟ أو أنه من بنات فکر العلماء 
المسیحیین؟ ورد في کتاب ضخم في علم الالهیات المسيحية وعلم الکلام أن 
"The existence of such a plan is partly presupposed, partly explicitly‏ 
expressed in the Scripture".‏ 
«هذا المشروع يقوم جزئيًا على الافتراض» وجزئيًا شرح شرحًا وافيًا في الكتاب 
المقدس »(*) 5 
ولکن الحق أنه لا يثبت جزء من آهم أجزاء هذا المشروع المزعوم من الکتاب المقدس . 
وقد آشرنا إلى نصوص العهدین القدیم والجدید آنمّا. وسوف نبین ذلك -إن شاء الله -إذ أن 
جذور هذه العقيدة ترجع إلى الديانات الخرافية والهمجية القديمة» ثم دخلت المسيحية . 
لقد تناول فرازر  )573265(‏ وهو عالم مسيحي كبير في مجال الإنثروبولوجيا والديانات 
العالمية -في کتابه القیّم Bough"‏ مء0010 "he‏ هذه القضية بالمناقشة والتحليل» فقال: 
"It was an ancient custom in a crisis of great danger, that the ruler of the‏ 


city or nation should give his beloved son to die for the whole people, as a 


ransom offered to the avenging demons". 


«كانت العادة في العصور القديمة أن يقدم حاكم المدينة أو البلدء ابنه المحبوب 


Encyclopaedia of Religion And Ethics, vol. 8, p. 516. (۱) 
Karl Rahnan: Foundations of Christian Faith (English Translation), New York, 1978, زفق .114 .م‎ 
Van Oosterzee: Christian Dogmatics (London, 1874), p. 446. (r) 
Ibid. €3) 
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لیموت نيابة عن الناس جميعًاء إذا ما هدد خطر ما المدينة أو البلد؛ لیکون فدية 
: 1 لس (۱) 
عنهم للشياطين المنتقمة»" ٠‏ . 
ویذکر المولف انتشار هذه العادة الهمجية والوهمية في الأمم المتعددة ولا سيما الامة 

الاغريقية والأمة الرومانية» یقول : 

"The use of Dying God as a scapegoat to free his worshippers from the 

troubles of all sorts .... When we survey the history of the pathetic fallacy 

from its crude inception in savagery to its full development in the 

speculative theology of civilized nations, we cannot but wonder at the ..... 

process which has refined the base and foolish custom of the scape - goat 


into the sublime conception of the God who dies to take away the sins of 
the world". 


«فكرة الإله الذي يموت في صورة كبش الفدای لينقذ عباده من جميع آنواع 
المصائب . . . فحين نستعرض هذا الخداع المؤلم على مرّ التاريخ ‏ من صورته 
البدائية عند الأمم الهمجية إلى تطوره الكامل - في علم الإلهيات التأملي لدى 
الأمم المتحضّرة» فإننا نعجب . . . لتطور هذه الفكرة التي حولت عقيدة كبش 
الفداء الباطلة إلى تصور رفيع بأن الاله يموت ليمح ذنوب الدنيا كلها»”" . 
ويوجد في العهد القديم للكتاب المقدس أيضًا ذكر هذه العادة العجيبة أي فدية الابن 
لتخليص الناس من المصيبة النازلة عليهم» ولكنها لم تكن عند اليهود» بل كانت منتشرة 
بين المجتمعات الوثنية غير المؤمنة بالله عز وجل . والجدير بالتنبيه هنا أن فداء إبراهيم لم 
يكن لتخليص نفسه أو لتخليص الناس من مصيبة» كما أنه لم يكن تكفيرًا عن خطأ”" . 
فهذه الطريقة کانت متداولة عند الموآبیین الوثنيين آعداء |سرائیل *» وحیث قَدّم 
ملك موآب ابنه البکر فدية أثناء ارب الشديدة التي وقعت بینهم وبين إسرائيل”” . 
وأما إسرائيل فكانوا يؤمنون بالتعليم الإلهي الذي وصلهم عن طريق 


J.G. Frazer: The Golden Bough, vo!. 3 (The Dying God), London, 1912, .م‎ ۰ (۱) 
The Golden Bough, ۷۵۱۰ 6 (The Scapegoat), Preface. (۲) 

. ۱۳-۷ TY ۲ ۲ التکوین‎ (۳( 
J.P. Boyd: Bible Dictionary, p. 66. (€) 


(6) الملوك الثانی ۲۷:۲ . 
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الانيا وهو : بدلا من المٌحرقات بعجول آبناء سنة» وبالکباش» وبالأبناء الأبکار 
يطلب منك الرّب أن تصنع الحق» وتحب الرّحمة» وتسلك مسلکا متواضعًا مع لهك" . 
تقول دائرة المعارف الأمريكية موضحة هذه النقطة : 

"In the teaching of the prophets, the emphasis was shifted to repentance 


as the essential condition without which sacrifices and ritual practices 


did not secure forgiveness". 
«في تعاليم الأنبياء كان الالحاح على التوبة باعتبارها شرطا أساسيًا للمغفرق‎ 
وبدونها لا تفيد الطقوس الدينية والقرابین»۳۲.‎ 
ولكن بولس وشيعته» زيفوا عقيدة التوحيد لليهود تحت تأثير الوثنيين من الإغريق‎ 
والرومان» وحولوها إلى التثليث» مثلما أدخلوا عقيدة الفداء الإلهية في المسيحية‎ 
للخلاص والمغفرة» وأخرجوا العمل والتوبة والتضحية بالحيوانات (إلى حد ما) من‎ 
المسيحية؛ وقالواء مكذبين آيات العهدين القديم والجديد والحقائق الثابتة» : «الأول‎ 
أيضًا لم يکرس بلا دم ... وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة»"*. مع أن الله قال: «إني‎ 
زرا رخو لا تیه وة اک سم ا وال حي متخاطنا ايند‎ 
الفريسيين : «اذهبوا وتعلموا معناها : إني آرید رحمة لا ذبیحة»؟.‎ 
تحلیل عقيدة الکفارة‎ 
يكفي ما قدمناه من التصوص المأخوذة من العهدین القدیم والجدید لبطلان عقيدة‎ 
الکفارت وهي تثبت أن هذه العقيدة تعارض تعالیم الکتاب المقدس الاساسية وأنها‎ 
ضمت إلى المسيحية تحت تأثیر الأمم الشركية الجاهلة. كما آنها صیغت للدفاع عن‎ 
شخص عيسى » وانقاذه من تهمة «اللعنة)؛ ونری من المناسب أن نبرز فیما يلي الجوانب‎ 
. الضعيفة الأخرى لهذه العقيدة المختلقة‎ 


(۱) بهذا الصدد راجع فصلا في هذا الباب بعنوان: تصور النجاة في العهد القديم. 

(۲) میخا :۸-۱ . 

Encyclopaedia Americana, 195 8, vol. 2, p. 514. (۳) 
. ۲۲:۹ ۱۸:۹ العبرانيين‎ )5( 

(0) هوشع 1:1 . 

(5) متى ۱۳:۹ . 
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لقد اتضح من الفصول السابقة - ولا سیما الفصل الخاص بعقيدة الکفارة وأهميتها في 
المسيحية والخاص ب : العناصر المختلفة لعقيدة الکفارة - أن هذه العقيدة تقوم على 
الاسس التالية : 
۱-عصیان آدم لربه جعل ذریته مذنبة غير طاهرة . 
۲ لا یمکن أن یطهر الانسان من الخطيئة إلا بالفدية . 
۳ الصالح البار من كان في إمكانه أن يفتدي» ولم يكن یصلح لهذا غير المسیح . 
6 ولذلك صلب المسیح. ثم قام من الأموات» وبهذا قدَّم الکفارة والفدیت وخلص 

الخلق کله . 

وفيما يلي مناقشة هذه الأسس : 
١-هل‏ الله سبحانه وتعالى غير رحيم وغير كريم ؟ 

ماهي صفات الله الغالبة» الرحمة والمحبة» أم الغضب والانتقام؟ وهل يعاقب الله 
الجميع بمعصية فرد واحد ؟ 

للدفاع عن هذه العقيدة أسرف أوغسطين وغيره في بیان خطيئة آدم إسرافا شديدًاء مع أن 
الكتاب المقدس رغم اعتباره آدم «عاصيًا» يقول: «وآدم لم يُعْوَ لكن المرأة أغويت فوقعت 
في الإثم"'2. ثم إننا نعلم من العهد القديم أن العقوبة التي نزلت عليهما بعد ارتكابهما هذه 
الخطيئة هى أن «أخرجه الوب الالّه من جنة عدن إلى الأرض 0 حيث يأكل بعرق وجهه 
عبرا رتتحمل المرأة آتعاب الحمل والولادة»۲۳؛ (والتي تتحملها النساء المسیحیات رغم 
ایمانهن بالکفارة فان عكرت الخطيثة الاصلية بالکفارة فلماذا هذه الاتعاب ؟) فهذه 
العقوبة لاتوحي بأن خطيئة آدم وحواء لم تغفر أو لن تغفر فکیف ومن أين شملت هذه 
الخطيئة جميع ذرية آدم؟ یعتبر الانجیل ابنه هابیل من الصالحین الأبرار ۰۳ فما بالنا بنسله 
أو ذریته ؟ 

كما أن المعصية مهما اشتدت » لا یتحمل عقوبتها إلا من ارتكبهاء والمسیحیون يدّعون 
أن دیانتهم تقوم على المحبة ورحمة الله الشاملة» ولکنهم ینکرون ادعاء‌هم هذا حين 


. ١5:7 تيموثاوس‎ ١ )١( 
. ۲۳:۳ ۱۹۔۱٦١‎ :۳ التكوين‎ )۲( 
. ۱۲:۳ يوحنا‎ ١ ۰۶ :۱۱ متى ۳۹:۲۳ العبرانيين‎ )۳( 
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یجعلون ذرّية آدم كلها آئمة لأجل خطيئته هو وبهذا ینکرون الرحمة الالهية والعدل 
الرباني . وأوصل آوغسطین وأتباعه من المفکرین الأمر إلى هذا الحدء فقالوا: 
"Infants dying in infancy are justly condemned to eternal punishment".‏ 
«الأولاد الذين يموتون (دون التعميد) عقابهم الأبدي عدل»'“. 

فتصور شمول الخطيئة الأزلية النسل الإنساني کله» وهذا لا يعارض العقل فحسب بل 
يخالف تعليم نصوص الكتاب المقدس أيضًاء والتي تقول : «لا تموت الآباء لأجل البنين 
ولا البنون يموتون لأجل الآباء» بل كل واحد يموت لأجل خطيئته»" و «النفس التي 
تخطیء هي تموت» الابن لا يحمل من إثم الاب والأب لا يحمل من إثم الابن» بر البار 
یکون له» وشر الشرّیر يكون علیه»"۳*. والقرآن الكريم يصدق هذا التعلیم ويقول: « لَهَامًا 
کسبت وعلیا ما اکتبت 4 و « ولا زد واه وزد أُخْروِنَ 4 . ثم إنه لا يعقل» أن تستمر 
الخطيئة لادم بعد أن آخرج من جنة عدن عقابًا عليها كما يقول الكتاب المقدس» أو بعد أن 
جاءته عقوبة «الموت»**" وفق المصطلح الصوفي لدى بولس» فكيف يعقل شمولها لذريته 
واستمرارها على مر الأجيال ؟ 
۲-من الذي يعاقب على الذنب؟ وما حد العقوبة ؟ 

فمهما يكون نوع الخطيئة » آزلية آم غيرهاء يكون وزرها على من صدرت عنه » والطريق 
إلى مغفرتها هو التوبة والأعمال الصالحة. ومثل الإله الذي یقدّم نفسه فديةٌ لتخليص إنسان 
من خطيئته كمثل طبيب يكسر رأسه ليعالج صداع مريض» أو مثل ملك يشنق وزيره أو ابنه 
لینقذ البلد من آفة اللصوص وقطاع الطريق» فتصور إزالة الجريمة عن المجرم الحقيقي 
بعقاب شخص بريء لا علاقة له بها إنه أمر يسير العجب والاستغراب . ولم يُعلم عن قاض 
ذي عقل يقدَّم ابنه البريء فدية ليطهر المجرمين الذين يحضرون بين يديه» فلماذا ينسب هذا 


التصور إلى الإله الحكيم ؟ 


Encyclopaedia of Religion And Ethics, vol. 5, .م‎ 644: St. Thomas Aquinas: The Summa Theologica (۱) 


(English Translation), London, 1920, vol. 2, p. 714. 
. 4:۲۵ آخبار الأيام الثاني‎ )۲( 


(9) حزقيال ۲۰:۱۸ و ٤:۱۸‏ . 
(8) القرآن الکریم ۲۸٦:۲‏ و ۱۸:۳۵ . 
(0) رومة ۱۷:۵ . 
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فما أبعد هذا التصور وتلك العقيدة عن العدل والعقل معا! 

آضف إلى ذلك أن عقيدة الکفارة ترسم آمامنا إلهّا جائرًا ساديًا یظل یعاقب ذرية فرد 
آلاف السنین لأجل خطيئة ارتکبها هو دون غيره» ثم تحتد السادية وتغلب عليه إلى أن يقدم 
نفسه أو ابنه البريء لكي يشق الطریق إلى المغفرة والرحمة . فهذه صورة الا له يحب سفك 
الدمای وبدونه لا تحصل عنده مغفرة"؟ وهنا يرد سوال وهو : إن كان الله (والعیاذ بالله) 
جائرًا إلى هذه الدرجة فمن أين جاءته هذه الشفقة والمحبة فجأة لدرجة أنه لم یمتنع عن أن 


يفدي ابنه الوحید»۲۳! . 


وإن كان ظهور هذه المحبة يرجع إلى «التخطيط المسبق» فما ذنب الذين عاشوا في 
العصور التي تتراوح بين آدم وعیسی؟ ولماذا حُرم هؤلاء عن هذه المحبة والرحمة؟” "' ولقد 
أثار فضيلة الشيخ ثناء الله الأمرتسري ‏ وهو من أبرز علماء شبه القارة الهندية والباكستانية 
ومؤلفيها- تساؤلات علمية وعقلية حول عقيدة الكفارة» يقول: إن كانت الكفارة هي طريق 
الخلاص والنجاة فكيف تتم النجاة لأمم الأنبياء والمرسلين السابقين ؟ وان كانت هذه هي 
مشيئة الله الأزلية فلم لم تحبر بها أول نبي نزل على الأرض حتى يستمر الرحمة والعدل ل 

وثمة سؤال آخر يطرق أبواب التصور المسيحي عن عقيدة الكفارة التي يُقال بأنها 
تدل على سح اه الشافلة ووحمته الواسعت وهو : إن کانت محبة ان عميفة وشاملة لدرجة 
أن فداء المسیح يعم الجمیع» فلماذا يشترط الایمان به للاستفادة بالمغفرة الناتجة عن 
هذا الفداء ؟ ولماذا لا تکون الفائدة عامة للجمیع بمعنی الکلمة وروحهاء بصرف النظر عن 
المؤمنين به أو الجاحدين ؟ ومن الاعتراضات التي آوردها فضيلة الشیخ ثناء الله 
الأمرتسري علی آساس اخ لعقيدة الكفارة» وهو العدل الإلهيء قائلا : «إن تخلص 
المجرم ون لمجرد إيمانهم بکفارة المسیح فکیف یکون العدل الالهي ؟» . 


. ۲۲:۹ العبرانیین‎ )١( 
. ۱۱:۳ یوحنا‎ )۲( 
وقد أحسسّ المفکرون المسیحیون بمرارة هذا السؤال» وحاول آوغسطین أن یتجنب مواجهته بأن‎ )۳( 
: افترض أن الذین عاشوا قبل المسیح سيسألون عن إيمانهم بالمسیح وبکفارته. انظر‎ 
St. Augustine: The Enchiridion,. ۰ 
. ۸٤ : ثناء الله الأمرتسري: جوابات نصاری» جوجرانواله» ۱۹۸۳م» ص‎ )4( 
. ۱۶۰ ثناء الله الأمرتسري: الاسلام والمسيحية بالأردو» جوجرانواله» ۱۹۸۲م» ص:‎ _ )0( 
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بغض النظر عن هذه الأدلة العقلية» لا يصدق الكتاب القدس - كما أنه لا يصدق الأجزاء 
الأخرى لعقيدة الكفارة - هذا الافتراض الذي يتلخص في أن النجاة لا يمكن إلا بالفدية 
والقربان. ولقد تجلت هذه النقطة في فصلین : تصور النجاة في العهد القديم» والنجاة والعهد 
الجديد» ونضيف هنا قول الكتاب القدس : «فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلهاء 
وحفظ كل الفرائض » وفعل حقًا وعدلاً غفرت له كل ما اقترفه من الذنوب والمعاصي)”"" . 

ما أوضح هذا القول بأن النجاة تحصل بالرجوع عن المعاصي والعمل بالفرائض» فمن 
يفعل ذلك لا یحتاج إلى فدية الآخرين كما أنه لا يضره ذنب يرتكبه الآخرون. 
٣-إزالة‏ الخطيئة -البراءة : 

هل كان من الضروري» لازالة الخطيئة» أن تقدم نفس بريئة فداءً لذلك ؟ وهل كان 
المسيح (وفق الكتاب المقدس) معصومًا عن الخطأ تمامًا ؟ ألم يوجد غيره بريئًا ومعصومًا 
من الخطأ ؟ 

أما ما يتعلق بإزالة الخطيئة فقد ذكرنا لها فيما سبق الطريقة المثل في رأي الكتاب 
المقدس (أي التوبة والعمل الصالح)» وأما ما يتعلق ببراءة المسيح فالصورة التي يقدمها 
الكتاب فى هذا الصدد صورة متعارضة» حيث تناقض عناصرها. فان اعتبرناه بريئًا عن 
الخطيئة الأزلية على أساس أنه لم يولد من بذرة آدم (۸۵2:0 0۶ 560) فإنه ولد من مریم دون 
فبك(" وکانت مریم من ذرية آدم ورات ثم ان یسوع المسیح على كما تقول عفیدة 
المسيحيين» «والمعلق ملعون»(۳؟ (والعیاذ بالله) كما یخبرنا الکتاب المقدس . وأما آعمال 
المسیح التي ترویها الأناجيل فانها تصوره كأنه یقول شیئا ویفعل ضده؛ فهو یقول 
«لإخوته»: إنه لن يذهب إلى المکان الفلاني للعید» ولکنه رغم ذلك ذهب هناك «لا ظاهرًا 
بل كأنّه في الخفاء»”؟ . 

عامل يسوع آمه معاملة (حسب الأناجيل) تنم عن الإهانة وعدم الاحترام» قال لها: 


(۱) حرقيال ۱۸: ۰۲۲-۲۱ ۲۸-۲٦:۱۸‏ . 
(۲) متى ۱۵۱۱ لوقا ۳۲۱۵ 
(۳) التثنية ۲۱: ۰۲۳ غلاطية ۱۳:۳ . 
(6) یوحنا ۱١۸:۷‏ . 
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ار سس ادن سا ت 


«مالي ولك ياامرأة»'ء غير أن الکتاب المقدس آمره بإكرام الوالدین بقوله : «آکرم آباك 
e 3 ۲‏ ۰ ۳ ۳( 5 ۳ ۳ 5 7 5 
و ی ي 4 بينما الكتاب المقدس یقول : EY‏ الخمر 5 
تخلب القلب»*۰۲ واعتّمدٌ يسوع من یوحنا المعمدان!؟*» وکان یوحنا يعمد في البرية . 
لمغفرة الخطايا" . فكل هذه الوقائع الانجيلية تقدم صورة للمسیح لا تبرّئه عن الخطأ تمامًا 
وهكذا الحال للفكرة التي تدّعي أن الله لم يجد في تاريخ الانسانية باکملها شخصًا 
معصومًا وبريئًا غير المسیح ؛ للفداء عن الخطيئة» مع أن الأناجيل نفسها تعتبر هابيل ابن ادم 
من الصالحين الأبرار" . ويقول الكتاب المقدس عن النبي دانيال: «إنه كان أميئًا ولم 
يقترف خطأ ولا ذنبًا0 . ويقول عن يوشيا: «عمل العمل المستقيم الذي شرعه الرب 
وسار في طريق داود أبيه ولم يَحِدْ يميئًا ولا شمالا»"*۲؛ ویقول عن حزقيا: (اعتصم 
بالقب ولم يحد عنه بل حفظ وصایاه التی آمر بها موس ؛ وطلب صموئيل أيضا 
الشهادة من الناس على براءته وعصمته فشهدوا علیه(۲۱۲. وقد جاء عن زکریا وزوجه: 
«وکانا کلاهما صالحین عند الله ملتزمین جمیع أحكام الرب ووصایاه»۲۱۳۳؛ ویوجد شهادة 
یسوع نفسه لیوحنا المعمدان في الانجیل» وهي : «الحق أقول لكم» لم يقم بين المولودین 
من النساء أعظم من يوحنا المعمدان»"'“ وتعذه الأناجيل بارًا وق وتقول عنه : 


. 4 :۲ يوحنا‎ )1١( 

(0) الخروج ۱۲:۲۰ . 

(۳) يوحنا ۲ :۱۰-۷ . 

(4) هوشع ۱۱:4 . 

: 9:١ مرقس‎ )0( 

(7) المرجع السابق 4:۱ . 

(۷) متى ۳۹:۲۳ العبرانيين ۰4:۱۱ -١‏ يوحنا ۱۲:۳. 
(۸) دانيال 5:ه . 

(9) الملوك الثانى ٠۲:۲۲‏ . 
(۱۰) الملوك الثانى 1:۱۸ . 
(۱۱) صموئیل الأول ۵۳:۱۲ . 
(۱۲) لوقا 1:۱ . 

( متى ۱۱:۱۱ . 

. ۱۵:۱ مرقس ۲۰:۲ لوقا‎ )١5( 
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«ومن بطن آمه یمتلیء من الروح القدس»۳" . فالأناجيل ترد بهذه الاقوال فكرة الخطيئة 
الانسانية الازلية وترفضها . 

وکذلك من قیل عنه في الکتاب المقدس : إنه «ابن الله» أو «البکر» كان بسبب برهم 
وقربهم إلى الله سبحانه وتعالی"۳. فهؤلاء الأفراد المحترمون والمکرمون کانوا صالحین 
وأبرارًا وغیر مخطئین ومقربین إلى الله رغم آنهم لم یعرفوا یسوع المسیح ولم یژمنوا؛ 
بطبيعة الحال» بعقيدة «کفارته» - وفق الکتاب المقدس إذ تستنکر البراهین والنصوص 
الفکرة القائلة بأنه لایوجد في هذه الدنیا إنسان بار وعار ۳ عن الخطأ من ناحية» وتثبت من 
ناحية آخری آیضا أن النجاة والقرب الالهي یمکنان بدون الایمان بعقيدة الکفارة 
المسيحية. والا فکیف اعتبر الذين عاشوا قبل المسیح صالحین ومقربین إلى الله ؟ 
٤‏ آلیس الله قادرًا كليًا ؟ 

الافتراض النظري الذي تقوم عليه عقيدة الکفارة مضحك جدًا . هذا الافتراض یری أن 
الاله (القادر العلي) كان مضطرًا إلى العقاب على الخطيثة الأزلية لدرجة أنه ما كان في 
إمكانه ا العفو دون فدية وتضحية الابن؛ ويرى المفكرون المسيحيون أن 
العفو والمغفرة بدون العقاب أو الفدية ينافي العدل والقداسة الإلهية. ولکنهم ‏ أثناء 
إلحاحهم على العدل الإلهي ‏ لم يغضوا الطرف عن رحمة الله ورأفته فحسب» بل اجترأوا 
فتجاهلوا القدرة الإلهية الواسعة أيضاء والأدهى والأمر من هذا أنهم افترضوا أن الخطيئة 
الأزلية جعلت آدم وذريته جميعًا عبيدًا للشيطان» ولذلك قُدّم المسيح فداءً لإنقاذهم من 
عبودیته . يقولون: 

"Christ's death was a ransom paid to Satan by means of which man was 


. delivered from the bondage of sin" 


(1) لوقا ۱: ۱۵ . 

(۲) انظر: الباب الخامس» الهامش رقم ٤‏ ص ۱۱۰ وما بعده. 

(۳) هذا افتراض محض ليس له دلیل» وینکره الکتاب القدس إذ يقول: «الشریر فدية البار والغادر فدية 
الستقیمین» آمثال ۱۸:۲۱ . 


Interpretation-A Journal of Bible and Theology, Virginia, July, 1983, 0.21: J. Hastings: Dictionary of (© 
the Bible, 1909, p.71. 
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«كان موت المسيح فدية مدفوعة للشيطان» وعن طريقها نقذ الانسان من عبودية 

EL 

وکان أوغسطين (56186ناعناة) ‏ المفکر الذي یباهی به الح ناا يعتقد فى هذا 
الأساس النظري لعقيدة الکفار:۳؟. وظل هذا الأساس النظري المضحك مقبولاً لدی 
المفکرین المسیحیین وفي العالم النصراني كله قرونًا طويلة» وکانت الكنيسة حتی القرن 
الثاني عشر الميلادي تعتز تهب( تقول داثرة معارف الدین والأخلاق : 


"Fanciful as this theory appears to us today, it ...... continued for many 


centuries to be the prevailing interpretation of the death of Christ". 
«في هذه الأيام تبدو هذه النظرية غريبة عليناء ولكنها ظلت مقبولة كتفسير قوي‎ 
. لموت المسيح قرونًا»“‎ 
وحين أدرك العلماء المسيحيون أن هذه النظرية ضعيفة الأسس ولا تقدر على المقاومة‎ 
. تخلوا عنها ويستحيون اليوم من ذکرها‎ 
ولکن الفکر الکامن وراء‌ها كان أن الله (والعیاذ بالله) غير قادر» حسب مشیئته» على‎ 
العفو عن الذنب وإنقاذ ذرية ة آدم من ذنوبه إلا بعد أداء الفدية من ذلك الذنب» وأما رحمته‎ 
فهي أيضًا تابعة لهذا الشرط . فالظاهر من هذه الافتراضات أنها تناقض تصور الإله القادر‎ 
القوي» والرحمن الرحیم» وغض الطرف فیها عن التوازن في الصفات الالهية ؛ فهناك‎ 
. ترکیز شدید على العدل» واغماض عن الفضل الالهي الذي لا نهاية له‎ 
هل كان فداء المسیح آمرا اختياريًا ؟‎ 
ثمة جانب مضحك آخر «للمشروع الالهي» المزعوم هذا لنجاة الانسان وفوزه وهو‎ 
القائم على تصور الکفارة وهو : أن المسیح. الذي له دور آساسي في هذا المشروع» يجهل‎ 
ضرورته وأهمیته» ولا يشترك فيه برغبته وقلبه. فان كان المسیح يفدي نفسه لأجل حبه‎ 
للإنسان» ولتخلیصه من الخطيئة» وان كان يقدم نفسه طواعية لهذا الهدف الجلیل فإن‎ 


Collier's Encyclopaedia, New York, 1957, vol. 2, 0.476: ۰ Livingstone (ed): The Concise Oxford (1) 
Dictionary of the Christian Church, (London, 1977), p.39. 


Augustine: De Erinitate, BK.13, Chap 12-15. (۲) 
Encyclopaedia Americana, vol. 2, p.515. (۳) 
Encyclopaedia of Religion and Ethics, vol. 5, p. 643. زفق‎ 
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۱6۰ لباب السادس: طریق النجاة: کفارة أم عمل وتوبة ؟ 
الاناجیل لاينبغي أن تقول : انه حینما قبض عليه وأحس بقرب موته «ابتداً يحرن ويكتئب فقال 
لهم : نفسي حزينة جدًا. . . ثم تقدّم قليلاً وخر على وجهه وکان يصلي قائلاً : ياأبتاه إن آمکن 
فلتعبر عني هذه الكأس)”2. فإن كان يقدم الفداء لإنقاذ الإنسان وتخلیصه. وكان يفعل ذلك 
حسب مشروع وهدف منشود. فلماذا «يحزن ويكتئب» ؟ ولاذا دعا لإبعاد هذه الكأس عنه ؟ 
وإن كان يشترك في هذا المشروع بقلبه لما كان «یدهش ويكتئب)”"' حين رأى موت الفداء» وما 
كان یقلق ۰*۳ وما كان له أن «یصرخ بصوت عظيم قائلاً : إلهي إلهي لاذا تركتني ۹*0۴ . 

فإن كان المسيح يشارك في «المشروع الإلهي للخلاص» ما كان له أن يصيح ويندهش 
ويقلق ويشكو من كل ذلك» بل كان ينبغي أن يرحب بكل ما نزل عليه دون أن يفكر في إبعاد 
الكأس عنه . 
ومن ناحية أخرى يوجد أساسان مهمان آخران لعقيدة الكفارة وهما: موت المسيح على 
الصليب» وقيامه من الموت وانتصاره عليه» وفيما يلي مناقشة حول حقيقة هذين الأساسين 
وصدقهما. 
هل صلب المسيح فعلاً ثم قام من الموت ؟ 
إن الأساس الحقيقي الذي بُنيت عليه عقيدة الكفارة هو الاعتقاد بأن المسيح عانى من 
المتاعب والآلام الشديدة إلى أن صلب. أما الافتراضات الأخرى لعقيدة الكفارة فتدور 
كلها حول هذا الأساس . 
وقد سبق أن ذكرنا أن هذا الاعتقاد-موت المسيح مصلوبًا آوقع المسيحيين الأوائل في 

مأزق العقيدة اليهودية التي تقول : إن المعلق أو المصلوب «ملعون من الله)”*2. وللخروج 
را مره وم ار بو امس ماه وتو وت 
من الخطيئة والناموس؟؛ ولذلك یجب أن نعده مخلصًا ولیس ملعول . والی جانب هذا 
الافتراض المتکلّف أل على قیام المسیح من الموت لاا مالعا قد یت عنما 


. ٤١۳٦:۲١ متی‎ )١( 

(؟) مرقس ۳۳:۱٤‏ . 

(۳) لوقا 6:۲۲ . 

(4) متی ۲۷: ۰81 مرقس ۱6: ۰۳۶ لوقا 81:۳۳ . 
(۵) التثنية ۲۱: ۰۲۳ غلاطية ۱۳:۳ . 

(5) غلاطية ۱۳:۳ . 
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DD eee]‏ 111خظط2 


أساسّاء ليس لعقيدة الكفارة فحسب بل للديانة المسيحية کلها . يقول: «إن لم يكن المسيح 
قد قام فباطلة کرازتنا. وباطل أيضًا ٍیماننا ۰۰ . وان لم يكن المسيح قد قام . . . أنتم بعد 
في خطاياكم ... ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات»۱)؛ ويقول أيضًا: «أقامه من 
الأموات وأجلسه في السماء»۳. 

ولکننا إذا أمعنا النظر فى تصريحات الكتاب المقدس وجدنا أن «موته مصلوبًا» وقيامه 
مر الموت کانهها بعیدان عن العقیقة والقیاس : 

وأول ما يجب أن یلاحظ بهذا الصدد هو أن المسیح حين وجد نفسه في الظروف التي 
كانت تجره إلى القبض عليه وعقابه ثم موته دعا ربه النجاة منها قائلا : «إن آمکن فلتعبر 
عنی هذه الکأس»+ وان کان قال أيضًا: «ولکن لیس كما آرید آنا بل كما ترید آنت»؟۳. 
۳ الکتاب المقدس يقول: «الرب بعید عن الأشرار ویسمع صلاة الصدیقین»"** وکان 
المسیح صديقًا دون شك» ولم يكن المسیح قد صلی (أي دعا لذلك) للخلاص من الالام 
والنوائب. فالصدیقون أيضا یتألمون من المصائب والنوائب ویموتون کذلك» ولکنه صلی 
للنجاق فلذلك كان ينبغي - وفق بیان الکتاب المقدس المذکور آنقًا ‏ أن یقبل دعاژه هذا 
وینقذ من الموت! والقرائن آیضا تؤيد أنه لم يصلب ولم یمت . یخبرنا التاریخ أن عددًا 
کثیرا من الأفراد والفرق الدينية ظلت تعتقد» منذ فجر المسيحية» أن المسیح لم یصلب» 
فان كان آحد فعلا قد صلب. فانه یهوذا الأسخريوطي الخائن» أو سمعان القيرواني الذي 
حمل الصلیب إلى موضع الصلب”" . 

فعقيدة صلب المسیح شاعت في العصور المتأخرة» وأما في العصور الأولى فکان الامر 
عکس ذلك لدرجة أن بولس» الداعية الکبیر إلى عقيدة صلب المسیح» اعترف شعوريًا أو 
لا شعوريًا بأن دعاء المسیح المذکور سمع واستجیب له الأمر الذي یبرهن على نجاة 
المسیح من الصلب . . یقول بولس: «الذي في أيام جسده إذ قدّم بصراخ شدید ودموع 
طلبات وتضرعات للقادر ار نا من الموت وسمع له من أجل تقو مع کونه 


. ۲۰-۱٤:۱١ کورنئوس‎ ١ ( 

. ۲٠:۱ أفسس‎ )۲( 

. ۳۹:۲١ متى‎ )۳( 

(:) أمثال ۲۹:۱۰ . 

Encyclopaedia of Religion And Ethics, vol. 4, .م‎ 833: Encyclo. Brit. )14 edition, 1929), vol. 3,p. 176. (0) 
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ابا تعلم الطاعة مما تألم به»'“؛ فكأن المسیح تألم فقط على الأکثر» وآما دعاژه للتخلص 
من الموت فإنه بل . والحق أن المسیح نفسه لم يتنبا بصلبه» ولم یذکر أنه سیتألم ويعانيی() 
فحسب فقد خاطب المسیح كهنة البهود وعلماء‌هم قائلاً : «أنتم آبناء قتلة الأنبياء»» وذکر 
جرائمهم الشنيعة وقتلهم الأنبياء والأبرار» منذ هابیل إلى زكرياء ولکنه لم يتنبأ بقتله أو 
صلبه على آیدیهم(۳. 

والجدیر بالذکر هنا أنه لا يوجد ما يشهد شهادة صادقة وقاطعة على صلب المسیح. 
وأما ما سجلته الأناجيل من الاشاعات وما شابه ذلك فهو مليء بالتناقضات . فإن أي مورخ 
منصف یستعرضه ویحلله دون تعصب سیخرج بنتيجة مفادها أن الذي صلب (علی افتراض 
صلب أحد من الناس) لم يكن المسیح . کتب مولانا محمد إبراهيم السيالكوتي - وهو عالم 
شهیر وکاتب کبیر في شبه القارة الهندية الباكستانية - بحثا مطوّلاً بعنوان «کسر الصلیب» 
يفول فيه :"الع تذکر الأباجيل في بیان نس مدلاب میس ف راا يوك آن پر شام 
العیان . . . فما شهد آحد من المؤمنين هذا الحادث . وأما البهود فهم أعداء وجاحدون؛ 
ولذلك شهادتهم غير معتمدة؛ بالاضافة إلى أن الوقائع والحوادث المذکورة في الأناجيل 
متعارضة من أوجه متعددة الأمر الذي یجعلها مشكوك فیها»*۲. والکتاب المسیحیون أيضًا 
یعترفون بعدم وجود آحد التلامیذ عند صلب المسیح"۳*. والحقيقة التي تتبين في ضوء 
نصوص الأناجیل نفسها هي آیضا تقرر ما سبق» أي «ترکه التلامیذ كلهم وهربوا»") حين 
قبض عليه ماعدا «شاب لابس إزارًا تبعه على عريه فأمسكه الشبان. فترك الازار وهرب 
منهم»"۰۳ ومشی بطرس وراء المسیح ولکنه ترکه أيضًا حين وقع في مصيبة» بل إنه قال 
ثلاث مرات : «ٍني لست أعرف الرجل» . وأما ساعة الصلب المزعوم للمسیح فلا آحد 
من هؤلاء شهد هذا الحادث بعینیه» ماعدا ما يذكره بعض الأناجيل من أنه كانت هناك انساء 


. ۸۰۷:۵ العبرانیین‎ )١( 

(؟) متی ۱۲:۱۷ لوقا ۲4۰۱۵:۲۲: 55. وانظر: الهامش رقم >٤‏ ص ۱۵۱ وما يتعلق به من مناقشة. 
(۳) متى ۲۳: ۲۹۔۹٣۳‏ . 

)4( محمد إبراهيم مير: كسر الصليب» سيالكوت» وام ص : 1-۵ . 


Encyclopaedia Biblica, c.1879. (0) 
. ۵۰:۱6 متی ۵0:۲۱ مرقس‎ )0( 


(۷) مرقس ٥۲-۵۱:۱٤‏ . 
(۸) متی ۰۷۵۰۱۹:۲۲ مرقس ۷۲-٦٦:۱٤‏ لوقا ۲۲ :1۲-۵4 . 
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کثیرات ینظرن من بعید وهن كن قد تبعن يسوع . . . يخدمنه»". وقد آضاف لوقا إلى 
هؤلاء النساء اللاتي كن ينظرن من بعيد «معارفه»؛ ولكن يوحنا تقدم آکثر من ذلك» 
وصرّف في الوقائع بالقوة» حيث جعل النساء وأحد تلاميذ المسيح واقفين عند 
الصلیب(۲۳؛ ولکن قوله هذا غير موثوق به. لأنه یخالف الأناجيل الثلاثة الأخری» ثم إنه 
ذكر مریم أم المسیح» من بين النساء الواقفات عند الصليب”* . 

وكانت مريم المجدلية Magdalene)‏ 831) هي الشخص الذي يتفق عليه (أي على 
شهوده ساعة الصليب) إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل يوحنا. فهي مريم المجدلية التي 
تقدمها الأناجيل الأربعة بوصفها شاهدة العیان لقیام یسوع (وبالااحری شاهدة العیان 7 
قبر المسیح) من الموت . ویوحنا یذکرها شاهدة وحيدة على خلو القبر من جثة المسیح 
ومريم هذه هي تلك المرأة التي «خرج منها سبعة شیاطین»۳۳. وبعض الدارسین يشك في 
تصرفات هذه المرأة التي كانت مصابة بالأمراض العصبیة "۳ ولا يمكن أن یکون قولها 
أساسًا متيئًا للعقائد المهمة عن حياة المسیح وموته . 
وثمة تناقض شدید فیما تقوله الأناجيل بهذا الصدد. وهذا التناقض يبين أن حادثة صلب 
المسیح المزعومة ینقصها شاهد العيان» وفیما يلي آمثلة لذلك : 

)١‏ من الذي حمل الصلیب إلى موضع الصلب؟ تقول الأناجيل الثلائة الاولی : ان الذي 
حمل الصلیب كان سمعان القيرواني» ولکن انجیل یوحنا یقول: إن یسوع نفسه حمل 
e‏ 

۲) من الذي طعن في المسيح من المجرمین اللذین صلبا معه ؟ يقول لوقا: إن آحدهما 
طعن في المسیح؛ آما الآخر فقد بشره يسوع بأنه سيكون معه في الفردوس» وهذا الامر 


(۱) متی ۰۵۵:۲۷ مرقس ۱-6۰:۱6؟ . 

(۲) لوقا 1۹:۲۳ . 

(۳) یوحنا ۲۹۲۰۲۵:۱۹ . 

(6) نفس المرجع . 

(0) یوحنا ۰۱:۲۰ متی ۱:۲۸ وما بعدهاء مرقس :١5‏ ۱ وما بعدهاء لوقا ۱۰:۲۶ . 
راتفر 

(۷) قاموس الکتاب ص ٩۰۱:‏ . 

(۸) متی ۳۲:۲۷ مرقس ۰۲۱:۱۵ لوقا ۰۲:۲۳ یوحنا ۱۷:۱٩‏ . 
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يقوي الاحتمال أنه لم يطعن في المسیح بینما یری مرقس أن کلیهما کانا يطعنان في“ 

۳ هل سادت ظلمة على البلد كله وظهرت آیات آخری بعد الصلب ؟ الأناجیل الثلائة 
تذکرها "۰۲۳ ولکن یوحنا رغم أنه یبالغ کثیرّا؛ لایذکرها . 

والشيء الذي لا یقبله العقل السلیم هو أن تکون الظلمة قد سادت في البلد کله» وآن 
یکون نور الشمس قد زال» وحجاب الهیکل انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل» والارض 
تزلزلت» والصخور تشققت» والقبور تفتحت وقام کثیر من الأجساد وخرجوامن القبور 
ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لکثیرین(۳*؛ ورغم ذلك كله يذهب الیهود إلى الحاکم 
الرومي بيلاطس» ویطلبون منه أن تکسر سیقانهم (أي سیقان المسیح واللصيّن اللدّين صُلبا 
معه) ورغم رؤية ايات الله العظيمة» يطعن واحد من العسکر جنب المسیح «المیت» بحربة 
فیخرج دم وماء(۹! 

وقد تعدی کاتب إنجيل متی جمیع الحدود في تناقضاته . قه باکر هی اما امین 
رأى اليهود الزلزلة بعد «صلب المسيح» ارتعدوا وخافواء وقالوا : حمّا كان هذا ابن الله . 
ولكنه بعد بضعة سطور وفي الإصحاح نفسه يخبرنا بأن اليهود عندما طلبوا من بیلاطس 
حراسة قبر یسوع» قالوا: «یاسید قد تذكرنا أن ذلك المخادع قال وهو حي إني بعد ثلاثة 
أيام أقوم . . . لئلا يأتي تلاميذه ليلا ويسرقوه ويقولوا للشعب إنه قام من الأموات» فتكون 
الضلالة الأخيرة أشر من الأولی»۲*۳. فان كانت الوقائع التي تقال: إنها حدثت» والآيات 
التي تزعم أنها ظهرت بعد الصلب فإن كانت كلها صحيحة لما كان اليهود يسمون المسيح 
«المخادع» بل كانوا يندمون على جريمتهم» ويلجأون إلى التوبة» ويؤمن أغلبهم 
بالمسیح . يقول قاموس مشهور للكتاب المقدس : 

"There is no reason to suppose that the great darkness, the earthquake, the 


rending of the veil in the temple and the rising of the dead from their 


tombs actually occurred". 


. ٤٤:۲۳ لوقا‎ ۳۲:۱١ مرقس‎ ٤۳-۳۹:۲۳ لوقا‎ )١( 
. 11:۲۳ لوقا‎ ۳۳:۱٠١ متی 40:۲۷ مرقس‎ )۲( 
. ٥٤-0۱:۲۷ لوقا ۲۳: ۰10-484 متی‎ )۳( 

(5) يوحنا ۳۵۰۳۲۱:۱۹ . 

. 1٤-7۲:۲۷ متی‎ )0( 
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7 سىس LES DE I E LEE E‏ 


«لا يوجد ما يدل على أن الحوادث المفزعة قد وقعت فعلاً مثل سيادة الظلمة 

العظيمة» والزلزلة» وانشقاق حجاب الهیکل» وقیام الأجساد من القبور وماشابه 

ذللک»(۱؟. 

6) إن تناقضات إنجيل متی مخالفة للأناجيل الأخرى لم تتوقف عند هذا الحد» بل إنها 
أعمق وأوسع من ذلك بكثير. فقول متى السابق الذكر يصرح بأن الشعب اليهودي كان يعلم 
تنبوء المسيح عن صلبه وقيامه من الأموات» ولكن إنجيل يوحنا يخبرنا بأن تلاميذه 
المقربين لم يكونوا يعلمون ذلك . يقول يوحنا: «إن التلاميذ لحظة رؤية القبر لم يكونوا بعد 
يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقوم من الأموات)”'" . 

۵) ماذا تقول الأناجيل عن سبب صلب المسيح ؟ يقول لوقا: لأنه «یفسد الأمة ويمنع أن 
تعطى الجزية لقيصر بحُجة إنه هو مسيح ملك“ . ولكن يوحنا يذكر إنكار ذلك على لسان 
المسيح الذي قال: «مملكتي ليست من هذا العالم»۲*7. وحسب هذا الإنجيل ذاته قال 
اليهود لبیلاطس : «لنا ناموس وحسب ناموسنا يجب أن يموت لأنه جعل نفسه ابن الله)”*' . 
فبهذا يثبت عدم صحة التهمة الأولى من الأناجيل عينها؛ فإن كان المسيح يمنع عن دفع 
الجزية لقيصرء ويدّعي ملكه فان الولاة الرومان كانوا يسرعون بتدمير هذه الحركة 
بأنفسهم؛ بينما الأناجيل تخبرنا أنهم كانوا يريدون أن يطلقوا سراح يسوع المسيح» وقد 
قال بيلاطس صراحة : «لست أجد فيه علة»؟؛ وقال أيضًا: «لم أجد في هذا الإنسان عله 
مما تشتکون يه علد ولا هیردوش :اا .. ولا شيء پیت اموت صد 
والحقيقة أن المسيح كان يعلن في مواعظه وخطبه قائلا : «أعطوا ما لقيصر لقیصر وما لله 
4 فکیف يقال : إنه كان ُفسد أمته ويمنع الناس أن تعطى جزية لقيصر ؟ 


Encyclopaedia Biblica, م‎ (۱) 
۳۵ ۹ یوحنا‎ (۲ 


(۳) لوقا ۰۲:۲۳ وانظر آیضا: مرقس ۲:۱۵ . 

(5) یوحنا ۳۱:۱۸ . 

(0) یوحنا ۷:۱۹. وانظر: متی ٦1-1۳:۲١‏ . 

. ۷:۱٩ یوحنا‎ )5( 

(۷) لوقا ٠١-۱٤:۲۳‏ . وانظر أيضًا: مرقس ۰۱4:۱۵ متی ۱۸-۱۷:۲۷ . 
(۸) متی ۲۱:۲۲ . 
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اننا م ااا ا 


ما بالنسبة للتهمة الثانية أي جعل المسيح نفسه ابن الله فإننا قد وضحنا في فصل للباب 
الخامس بعنوان «ابن الله والإله» أن هذا اللقب قد استعمل في العهدين القديم والجديد 
لعديد من الأفراد القربین والصالحين» فاستعماله لم يكن جريمة تؤدي إلى صلب السیح. 
وأوضحنا أيضًا أنه (حتى على افتراض أن استعمال هذا اللقب كان جريمة كبيرة) لم یثبت 
أن المسيح استعمله أو اختاره لنفسه؛ وحتى لو سلمنا جدلاً أن المسيح ارتکب جريمة 
كبرى» حيث صدر منه الكفر بقوله «ابن الله» لنفسه فكان يجب أن يعاقب على أيدي الیهود» 
وفق ديانتهم وناموسهم» ولیس على أيدي الرومان. ونسلّم أيضًا أنهم ريما كانوا يحتاجون 
إلى موافقة الحكام الرومان"۲۱. لكون هذه القضية وثيقة الصلة بالأمن والسلام المدنيين 
والإدارة؛ ولكن الأوامر الدينية كانت تقتضي أن يقوم اليهود أنفسهم بالعقوبة من ناحية. 
ومن ناحية أخرى كان ينبغي أن يكون الرجم عقابّا لهذه «الجریمة» كما ورد في العهد 
القدیم : «ومن جدف على اسم الرب فإنه يقتل» يرجمه كل الجماعة رجمًا»”''؛ ويضاف 
إلى ذلك أنهم رجموا بأيدهم رجلا مسيحيًا متحمسًا اسمه إستيفانوس (5160000) '' بعد 
صلب المسيح بقليل . فإن كانوا يقدرون على ذلك فلماذا لم يصلبوا المسيح بأيديهم ؟ 

والجواب عن هذا التساؤل أن المسيح لم يرتكب جريمة تؤدّي إلى صلبه وفق القانون 
الروماني أو الناموس اليهودي» وبهذا ينهدم ذلك الأساس الذي نسجت عليه قصة صلبه . 

7) قد ذكرنا فيما سبق [الهامش ۲ ص ۱۵۲] أن المسيح كان قد أخبر تلاميذه عن تأله 
وتعذبه ولكنه لم يخبرهم عن صلبه . ومن المحتمل أن ينكر السیحیون ذلك مستدلين بما قاله 
المسيح حين طلب منه الكتبة والفريسيون آية حيث قال: «جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا 
تعطى له آية إلا آية يوناه النبي . لآنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال 
هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث لبالی»*. والعهد القديم أيضًا 
يخبرنا بأن «یوناه (يونس) كان في جوف الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال»ء واليهود أيضًا 


)١(‏ يوحنا ۱۸: ۳۱ «لایجوز لنا أن نقتل أحدًا». وعلى وفق هذه الآية أن حاكم الرومان بيلاطس قال 
لهم : «خذوه أنتم فحاكموا بحسب شريعتكم». 

. ١5:75 اللاويين‎ )0( 

(۳) أعمال الرسل لا:لاه 09 . 

0 متی ۹ 

(9) يوناه ۱۷:۱ . 
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الباب السادس : طريق النجاة: : كفارة أم عمل وتوبة ؟ 0۷ 


طلبوا من بیلاطس «ضبط القبر» إلى «الیوم 35۳ ولکن هل ظل ابن الانسان (أي 
المسيح) في الأرض ثلاثة ة أيام وثلاث ليالٍ ؟ تقول الأناجيل : إن المسیح صلب یوم 
الاستعداد أي ما قبل السبت”"' أي يوم الجمعة (ولذلك يحتفل بالجمعة المباركة في ذكرى 
الفصح) . وبعد انقضاء السبت وفي اليوم الأول من الأسبوع. أي يوم الأحد وفي الصباح 
الباکر جدَّاء آتت نساء إلى القبر ووجدنه خالیّ!۲۳. وطبقا لهذه الرواية تکون مدة بقاء 
المسیح في القبر يومًا واحدّا ولیلتین على الأكثر (الليلة التي جاءت بعد نهار الجمعة ویوم 
السبت وليلة السبت) ولا تكون ثلاثة أيام وثلاث ليال . ویستنتج من ذلك أن نبوءة المسیح 
ما أنها لم تہ تتحقق أو أن كناب الأناجيل أقحموا هذا القول فيها ونسبوه إلى المسيح بعد أن 
شاع خطأ أن المسيح مات صلیّا؛ وأصبح ذلك جزءا من الديانة المسيحية . ولم يبال هؤلاء 
الكتاب في هذه العملية بأن هذا لا ينسجم مع أقوالهم وأخبارهم الأخرى حيث يؤدى إلى 
تناقضات لا حصر لها. 

فالخلاصة أن تعارض هذه النبوءة مع الحقائق التاريخية والنصية يثبت أنه لم يتنبا المسيح 

۷ وكما ينعدم وجود شاهد عين على موت المسيح صلبًا كذلك نكاد لا نجد شهادة على 
دفنه . فالأناجيل تعلمنا أن يوسف من الرّامة جاء إلى بيلاطس وطلب جسد یسوع» وكفنه 
ووضعه في قبر كان منحوتًا في صخرق ودحرج حجرًا على باب القبر'*'» ولم يجسر 
التلاميذ الحواريون أن يحضروا دفنه. ويذكر مت امرأتين جالستين حينئذ تجاه القبر . 
ويقول يوحنا: إن يوسف من الرّامة وشخصًا آخر اسمه نيقوديموس لماه بأكفانٍ مع الأطياب 
ووضعاه في القبر”* . 

وهكذا تبين أن التلاميذ لم يحضروا صلب المسیح. كما لم يحضروا دفنه. وهؤلاء 
الحواريون هم الذين كانوا يصحبونه ليلاً ونهارّا» ويعرفونه معرفة تامة» وكان في وسعهم 
أن يذكروا بالتأكيد حقيقة الجسد الذي وضع -إن كان وضع فعا في القبر. 


. 1٤:۲۷ متى‎ )١( 

. 55:١8 مرقس‎ )۲( 

(۳) مرقس ۱۱ عا لوقا ٦-۱:۲۴‏ . 

9۳-۵۰ :۲۳ مرقس ۱۵: ۰۷-4۲ متى ۲۷: ۰۰-۵۷ لوقا‎ )٤( 
. ٤۹۳۸:۱۹ يوحنا‎ ٦۱:۲۷ متی‎ )۵( 
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۱۸ الباب السادس: طریق النجاة: کفارة أم عمل وتوبة ؟ 
7 0( ب۰ب۰چ۰چسسآآآ(( ۰( سس( 


۸) «موت» المسیح وقیامه من الموت حادئتان وثیقتا الصلة فیما بینهما ؛ فان ثبت قيامه 
من الموت ثبت موته أيضًا. ولکن ما يقدَّم بوصفه شهادة على قيامه من الأموات یتسم أيضًا 
بالتقص والتناقض حيث یصعب الاعتماد علیه» فلم یشاهد أحد تلامیذه أو شخص آخر 
موثوق به بعینه قيام یسوع من بين الأموات مثلما لم یشاهدوا صلبه آیضا . 

فموت المسیح شهدته بعض النساء من بعید - كما تقول الأناجيل -ولکن أحدًا لم یشاهد 
قيامه؛ وغاية ما رأى هژلاء النساء هو خلو القبر فقط لاغیر. وکل من له عقل سلیم يدرك 
جيدًا أن خلو القبر لا يعني بالضرورة «القیام"» فیمکن أن تکون هناك احتمالات آخری 
کثيرة : فان رأى أحدّ القبر خاليًا فیمکن أن یکون قد «سرق» منه الجسد أحد آقاربه أو 
أعدائه» وقد ذکر الکتاب المقدس حدوث هذه الامكانية في الصورة التالية «رؤساء الکهنة 
... اجتمعوا مع الشیوخ وتشاوروا وآعطوا العسکر (الذين کانوا یحرسون القبر) فضة 
كثيرة قائلين» قولوا: إن تلامیذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام . . . فشاع هذا القول عند 
اليهود إلى هذا الیوم»۲۳۳. فالخلاصة أن خلو القبر لا يصلح أن يكون أساسًا لحقيقة تاريخية 
أو عقيدة دينية مهم وأنه لا يوجد شاهد على الحادث الأصلي شاهده بعينيه؛ ولذلك 
يقول المحققون: 

"(An)event... which, however, no eye saw". 
«الحق أنه لاعين شاهدت هذا الحدث (القيام من الموت)».‎ 

وثمة خلافات وتناقضات عديدة فى بيان الشخص - أو مجموعة من الأشخاص - الذي 
رأی القبر اليا وفي بیان الشي» الذي رآه في القبر» وفیما بلي اطا لذلك : 

أ- یقول لوقا: إن «نساء الجلیل» رأين» ویذکر الانجیلان المتوافقان الأخیران (متی 
ومرقس) أيضا آکثر من اسم واحد. ولکن یوحنا یقول : إن مریم المجدلية وحدها ذهبت 
ورأت القبر حال" . 

ب - یقول لوقا: «رجلان وقفا بهن (بهؤلاء النساء) بثیاب براقة وکانا یتکلمان معهن 


. ۱٥۱۱ :۲۸ متى‎ )١( 


Adolf Harnack: History of Dogma (London, 1961), vol. 1, .م‎ 85; Adolf Harnack: Whatis Christianity, (¥) 
p.164. 
. ۲۰:۲ وما بعدها لوقا‎ ١:١6 پوحنا ۰۱:۳۰ متی ۱:۲۸ وما بعدهاء مرقس‎ (۳ 


http://kotob.has.it/ 


الباب السادس: طريق النجاة: کفارة أم عمل وتوبة ؟ ۱۹ 


یذکرانهن بما آخبر به السیح الناس ولکنهما ‏ يتركا رسالة للتلامیذ . ومرقس یقول عکس 
ذلك : «رأين شابًا لابسّا حلةً بیضاء . فقال لهن اذهبن وقلن لتلامیذه ترونه في احلیل»۲۳7. 

ج ‏ یقول مرقس : (إنهن لم يقلن لأحد شيئًا لآنهن كن خائفات»؛ ولکن لوقا یخبر 
بأنهن رجعن من القبر وآخبرن الأحد عشر (التلامیذ) وجمیع الباقین بهذا كله" . 

د يقول مرقس ولوقا: إنهن رأين أن الحجر» في الصخرة التي وجد فیها القبر قد 
دحرج؛ ولکن متیّ یقول: «جاءت . . . لتنظرا القبر وإذا زلزلة عظيمة حدثت لأن ملاك 
الب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس علیه» ۰*۱ . 

ه- یقول متی ویوحنا: |نهما خرجتا بفرح عظیم راکضتین» لتخبرا تلامیذه؛ ولکن 
مرقس یقول : |نهن لم يقلن لأحد شيئّاء لأنهن كن خائفات"*. 

يمكن أن يعتبر المسيحيون هذه التناقضات شيئًا «بسیطا» ولكنها تؤكد بوضوح أن 
کناب الأناجيل لم یشاهدوا حوادث صلب المسيح وموته» وقيامه من بين الأموات 
بأنفسهم» ولم يرووها عن شهود العیان بل إنهم سجلوا ما شاع في الشعب من أوهام 
وزینوها بألفاظهم وآساليبهم. ويستحيل للمحققين المنصفين أن یصدقوا هذه الحوادث 
المتناقضة والمتعارضة مع بعضها . 

٩‏ لا أحد رأى المسيح وهو «يقوم من بين الأموات»» ولکن هل رآه أحد بعد قيامه من 
الموت ؟ 

يقول النصارى مجيبين على هذا السؤال: إن عددًا كبيرًا من الناس رآوه. ولكن 
الحوادث المروية بهذا الصدد أيضًا لا تخلو من التعارض والشبهات : 

أ- يقول متى ومرقس: «ظهر آولاً لمريم المجدلية التي كان قد أخرج منها سبعة 
ا ییا لر قا يمول دراه او لا مسافران رشان ۱۳۳ 


. وما بعدها‎ ٤:۲٤ لوقا‎ )١( 

(۲) مرقس 0:١5‏ لا . 

(۳) مرقس ۸:۱۱ لوقا ٩:۲٤‏ . 

(5:) مرقس »4:١5‏ لوقا 2:74 متى ۲-۱:۲۸ . 

(0) يوحنا ۱۸:۲۰ متى ۸:۲۸ . 

0 متى ۳۸: ۰۱ ۰۹:۲۸ مرقس ۰۹:۱۲ لوقا ۱۳:۲ وما بعدها. 
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ا ات الات این طزيق اناد كفارة ام عمل روت 


ب - تخبر الأناجيل بأنه ظهر للتلاميذ الأحد عشر آیضا فيما بعد» ولكن أقوال الأناجيل 
فی هذا الصدد أرضا لست خالية من التناقض . فیقول متی : انطلق الأحد عشر تلمیذّا إلى 
الجلیل ورأوه . . . «ولکن بعضهم شکوا». ویقول مرقس : إنه ظهر للاحد عشر تلمیذا 
وهم متکئون للطعام «ووبّخ عدم إيمانهم وقساوة قلوبهم». ویقول لوقا متحدنًا عن 
الشخصين الريفيين المذكورين آنفا واللذين أخبرا التلاميذ: «وفيما هم يتكلمون بهذا وقف 
يوحنا: «ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع وكانت الأبواب مغلقة حيث كان 
وجنبه ففرح التلاميذ إذ رأوا الرّب». ويذكر يوحنا تشكك توما فقط أحد التلامیذ» دون 
الاخرین. والذي لم يكن معهم حين جاء یسوع» ولكن بعد ثمانية أيام ظهر له المسیح في 
الابواب الْمغلقة وآزال شکه ار 

فهذه التناقضات في الروایات تبين أيضًا تلك الحقيقة التي سبق ذكرهاء وهي أن 
الأساس الأصلى فى تدوين الأناجيل وترتيبه هو معتقدات عامة المسيحيين التى شاعت 
بينهم آنذاك» والتي تتسم بالغلو والمبالغة. 

وإذا ضربنا صفحًا عن تناقضات الأناجيل في قضية ظهور المسيح بعد موته وتقدمنا 
التلاميذ كلهم ورواياتهم الآمر الذي يصور الحالة النفسية والعقلية التى كان يمر بها 
الشعب المسیحی. حیث تسیطر علیهم الأوهام والحب الاعمی المبالغ فيه للمسیح. 
ومولفو الاناجیل لم یهتموا بتنقیح ما شاع من الروایات وتدقيقهاء بل أقحموها في الکتاب 
في الیوم الثالث حسب الکتب وأنه ظهر لکیفا ثم للاثني عشر» وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة 
لاکثر من خمسماثة أخ . . . وبعد ذلك ظهر لیعقوب ثم للرسل أجمعين . وآخر الكل كأنه 
للسقط ظهر لى أنا»"“. 


ففي هذه العبارة يدَّعي بولس أن المسیح ظهر أولاً لکیفا أي لبطرس» ثم للائني عشر 


. متی ۰۱۷-۱۱:۲۸ مرقس۰۱8:۱ لوقا ۲ :۰۳۸-۳۹ یوحنا ۲۰۰۱۹:۲۰: ۲۵ وما بعدها‎ )١( 
. ۸-۳:۱5 كورنثوس‎ ١ )۲( 
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وسششط پر سم ۰ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰ قت 


تلميدًا (رغم أن عدد التلامیذ صار آحد عشر تلميذًا بعد خيانة يهوذا الإسخريوطي)»؛ ثم 
لخمسمائة أخ» ثم لیعقوب. ولکن الأناجيل تخلو من هذه الحوادث» ویظهر من ذلك أنه 
اعتمد على الاشاعات والقصص المنتشرة بين عامة الناس . وأما ظهور المسیح لبولس نفسه 
فإننا قد فصلنا القول فيه في فصلین من الباب الثالث آحدهما بعنوان: آحوال بولس» 
وثانيهما بعنوان: إلهامات بولس. ويكفي هنا أن ننبه أن ظهور المسيح المزعوم لم يكن 
بعد قيام المسيح من الموت حتى يمكن أن يكون دليلاً على ذلك» كما أن بولس لم يعايش 
المسیح حتى يعرفه معرفة جيدة» وبالتالي لا يمكن أن يكون برهانًا كافيًا على قيام المسیح . 

۰) وثمة أمر أساسي ومهم جدًا يلفت النظر إلى قضية موت المسيح صلبًا ثم قيامه من 
الأموات» وهو أن الأناجيل ‏ رغم تحريفها وتزييفها ‏ لا تذكر أن المسیح» وقت ظهوره 
للتلاميذ أو حتى لبولس» أخبرهم بلسانه هو أنه صلب أو قام من الأموات . تكتفي الأناجيل 
المتوافقة بهذا الصدد بقولها: إنه «وبخ عدم إيمانهم وقساوة قلوبهم»» وقال لهم معاتبًا : 
«جسوني وانظروا فإن الروح ليس له لحم وعظام». ولكن يوحنا حسب عادته بالغ فيه 
قائلاً : «أراهم يديه وجنبه»(۴۱ وكأنه بقوله هذا يحاول إثبات صلب المسيح» ولكنه رغم 
ذلك لم جر على لسان المسيح صراحة أنه صلب ثم قام من الموت . 

الحقيقة أن قصة الصلب ثم القيام من الأموات هذه تنسب إلى مَلَكِ أو مَلكين» أو اشاب 
لابس حلة بيضاء» الذي ظهر لمريم المجدلية أو لنساء أخريات كن معها. ويدّعي يوحنا أن 
مريم المجدلية رأت عند القبر المسيح أيضاء بالإضافة إلى ملكين (وإن كانت عجزت عن 
معرفته) وتحدثت معه . ولم يتحدث المسيح في حديثه مع مریم المجدلية عن موته ثم قيامه 
من الأموات» واكتفى بذكر «صعوده» قريبًا إلى السماء . وكذلك يخبر إنجيل متى قائلاً : إنه 
حینما خرجت المرأتان مُسرعتان (بعد أن سمعتا حديث الملكين)؛ لتخبر التلاميذ لقيهما 
يسوعء فقال لهما: «لا تخافا اذهبا قولا لاخوتي أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يرونني»» 
فلم يُشر المسيح بلسانه هنا أيضًا إلى موته وقیامه '' . 

فهل يعقل أن تؤسس عقيدة أساسية تقوم عليها الديانة كلها على ما رأته امرأة أو بضعة 
نساء أصبن بالوهم» بينما رواياتهن مليئة بالتضاد والتناقض ؟ 


)۱( مرقس ۰۱:۱۲ لوقا ۲۶ :۰۳۹ يوحنا ۲۰:۲۰ : 
زف متی ۰۱۰-۵۰۲۸ مرقس ۰1:۱۲ ۰۷ لوقا ۶ ۵ ومابعدها» يوحنا ۲۰ : ۹ . 
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١‏ هناك خلاف شدید في آمر المکان الذي ذهب إليه المسیح بعد قيامه من الاموات؛ 
وفي الوقت الذي ذهب فيه» وقد وضح هارنيك هذه الخلافات بیائا شاف . 

يفهم من کلام لوقا أن المسیح كان في الفردوس يوم «صلبه»؛ ولکنه ینسی هناما قاله في 
الباب التالي» حيث یقول : انه قام في الیوم الثالث من الأموات» وظهر لاهل الریف ثم 
للتلاميذ» وکلمهم وبارکهم؛ «وفیما هو یبارکهم انفرد عنهم وأصعد إلى السماء». وفي 
آعمال الرسل جاء عکس ذلك» فظل المسیح - حسب ما جاء فیها - یظهر للتلامیذ أربعين 
يومّاء ثم ارتفع وأخذته سحابة عن آعینهم ۲ . 

یقول هارنيك : إن بعض المسیحبین یرون أن المسیح صعد إلى السماء بعد ثمانية عشر 
شهرًا من قيامه من الأموات» وبعضهم يرى أنه ارتفع بعد إحدى عشرة سنة !۳ . 

والجدیر بالتنبیه هنا آننا لا ننکر صعود المسیح إلى السماء على أية حال . كل ما هنالك 
آننا نرید أن نثبت تناقض آقوال الأناجیل بهذا الصدد أيضًا؛ وبالتالي نری أن هذه الأقوال 
والروایات لا تصلح أن تکون دلیلا نهائيًا لقيام المسیح من بين الأموات . 

۲) ولأجل هذه التعارضات الشديدة في بیان الصلب والقیام ظل هذا الأمر موضع شك 
وريب لدی معاصري المسيح”*2. وان كان صار فیما بعد جزءا لا يتجزأ من السيحية بفضل 
جهود بولس وأتباعه الجبارة» وبفضل قرارات الجامع الكنسية» ولکننا نلاحظ أن التلامیذ 
کانوا یشکون في هذا الامر؛ فعندما آخبرتهم مریم الجدلية والنساء الأخريات بخلو القبرء 
وبحدیثهن مع رجلین «بثياب برّاقة» «تراء‌ی کلامهن لهم کالهذیان» وم یصدقوهن»*. 
وأمر هذین الرجلین غريب أيضًاء فیقول لوقا مرّة بأنهما وقفا فجأة عند النساء وأخبروهن 
بقيام السیح؛ ولکنه بعد قلیل وني الاصحاح نفسه یقول ناقلاً کلام النساء على لسان أهل 
القرية : «إنمن رأين ملائكة وقالوا إنه حي“ . فلم تر النساء السیح حينئذ» كما آنهن ۸ 
یتمکن من رژية الملائكة في الحقيقة بعد أن رأينها في الرژیا وعام الخیال . 


Adolf Harnack: History of Dogma, p.211 f. (۱) 
. ۹۰۳-۲ :۱ لوقا ۲۳: ۲۰6۳: ۰۵۱ آعمال الرسل‎ )۲( 

Adolf Harnack: op. cit., p. 204. (۳ 
The "Religion", London, vol. 14, (January, 1984), p. 74. (0 
۰۱:۱۲ »١۱١:١١ مرقس‎ ۰۱۱ :۲٤ لوقا‎ )0( 

() لوقا ۲۳:۲۶ . 
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e‏ 


فالروايات التي تذكر بصدد ظهور المسيح في مختلف الأحيان كلها من هذا القبيل؛ فلا 
تصلح أن تكون أساسًا لعقيدة دينية . . يقول إنجيل يوحنا : إنه يجيء ء في الوسط فجأة حيث 
تكون الأبواب مغلقة؛ ويخبر إنجيل لوقا: إنه يختفي عن الأعين ساعة عر 
وتصوره بعض الأناجيل وهو يأكل ويشرب مع التلاميذ لإثبات ظهوره بعد الموت”" 
ولكن هذه المعضلة لن تزول بهذه المفارقات أي باختفائه من ناحية وأكله وشربه من ناحية 
أخرى» بل تزداد تعقيدًا وتناقضّا. وأماهااكعلق بمعرفته فان الأفراد المقربین إليه یضا - 
حسب ما یروی - لا یعرفونه بسهولة وقت ظهوره لهم؛ فعلی سبیل المثال ظنته مریم 
المجدلية بستانياء والتلامیذ في ظهوره الثالث لهم «لم يكونوا یعلمون أنه یسوع »۲۳۱ 
وخلاصة القول أن آقوال الأناجیل وروایاتها بصدد صلب السیح ودفنه وقيامه وظهوره 
وما شابه ذلك مليئة بالشبهات والتناقضات والخلافات العدیدة؛ وفي هذه الحالة لا یمکن 
أن تعتبر «هذه الحوادث المروية» أكثر من کونا أوهامًا ووالدات كانت منتشرة بين عامة 
الناس . وصدق ما آخبر به القرآن الكريم : وما ا تكن لباق ۲4 اي ا 
صلبوا شخصًا آخر بدلاً من المسيح (والذي كان في أغلب الظن يشبه السیح صورة) . 
تكلف كناب الأناجيل في تفسير بعض الآيات الواردة في العهد القديم» وبالأخص في 
سفر المزامير» والتي صدرت من لسان داود عليه السلام في ظروفه وأحواله الخاصقف 
" والتي لا تدل قطعًا على آنها نبوءة» لکنهم فسروها في ضوء الحوادث التي مر بها المسیح 
(مثل اقتسام العسکر ثيابه بینهم قبل الصلب» وکون المسیح عطشانًا وکسر عظم ساقيه 
وطعن جنبه)”"2 واعتبروها نبوءة لما حدث مع المسیح. فان كان إطلاق هذه الآيات على 
المسيح صحيحًا فإننا في وسعنا أن نثبت نجاة المسيح من الصلب والموت - کما يقرر ذلك 
القرآن الكريم ‏ من آيات العهد القديم نفسه» وبالأخص من المزامير ذاتهاء وفيما يلي 


(۱) يوحنا ۲۰: ۲۱۰۱۹ . 

(۲) لوقا ۳۱:۲۶ . 

(۳) لوقا ۲6 :۰8۳-4۱ یوحنا ۲۱ :۱۲-۹ . 

(€) یوحنا ۲۱۰۱۵:۲۰: . 

(5) القرآن الکریم :۰۱۵۷ وانظر لتفسیر «شبّه لهم» المفصّل: کتاب شهادة القرآن للحافظ محمد 
إبراهيم مير سيالكوتي ط ۱۹۰۸ ج ۱ ص ۷۳ ومابعدها. 

. ۳۷ ۰۳۱ ۰۲۸ ۰۲۶ :۱٩ یوحنا‎ )5( 
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1٤‏ الباب السادس: طریق النجاة: کفارة أم عمل وتوبة ؟ 
آمثلة لذلك : «ارحمنی يارب . . . یارافعی من أبواب الموت» «عليك اتكل آباؤنا . . . 
فنجيتهم»؛ «ليستجيب لك الرب في يوم الضيق ... الآن عرفت أن الرب مخلص 
مسيحه»؛ «أما خلاص الصديقين فمن قبل الرب حصنهم في زمان الضيق ويعينهم الرب 
إليه إنجيل يوحنا في بيان اقتسام الثياب : «يامعشر ذرية يعقوب . . . مجده . . . لأنه لم 
يحتقر ولم يرذل مسكنة المسكين ولم يحجب وجهه عنه بل عند صراخه إليه استمع» . 

ففي ضوء هذه النصوص والبراهين نستنتج أن «ممسوح» الرب كلما دعاه عند الضيق» 
وصرخ إليه آنقذه الرب من المذلة ومن موت «اللعنة»» كما آننا نستنج أن صلب المسيح› 
وقيامه من بين الاموات» وظهوره للناس» والقصص الأخری المروية بهذا الصدد كلها 
مبنية على سوء الفهم . فلم يفد المسيح خطايا الانسان» ولم يكن الرب يحتاج إلى ذلك 
حتى يغفر خطايا الإنسانية» وفضله غالب على عدله» وحكمته أرفع من أن يفدي العصاة 

لقد كان الإيمان والعمل الصالح والتمسك بالشريعة والتوبة والفضل الالهي هم ساس 
المغفرت قبل مجيء المسيح أيضا؛ فلم يكن هناك ما يدعو بعد مجيئه إلى تغيير هذه 
الأصول الثابتف وإلى اختیار الأساس المباین والمختلف تمامّا عنها للمغفرة (أي کفارة 


(۱) المزامير ۰۱۳۰۹ ۰8:۲۱ ۰۱:۲۰ 6۰-۳۹:۳۷ ۲۳:۲۲ ۵۱۲: ۱۳-۱۱ . 
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ندوبن «الكتاب المقدس» وترتيبه. 
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الباب السابع 
تدوین «الکتاب القدس» و تر تسه 


في الأبواب السابقة آشرنا كثيرًا إلى «الکتاب القدس»۰ وسوف نستمر في ذلك خلال 
الباحث التالية أيضّاء إن شاء الله. وذلك لأنه هو الكتاب الأساسی الذي يعتمد عليه 
السیحیون؛ وما دام هذا الكتاب سندهم ومرجعهم فسوف يظل الباحثون يقتبسون من 
ولکن مايجب علینا دراسته هو دراسة محايدة» لنری إلى أي مدی یستحق ق هذا الکتاب أن 
شم وتا ين لا .من الله ولل أي درجة يجوز الاعتماد عليه . سنناقش في هذا الباب وفي 
الباب الذي يليه أيضًا هذه الأمور وما شابههاء مثل ترتيبه وتدوینه» وما فيه من تعارض 
وتناقضات وتعاليم . 
ماهو الكتاب المقدس ؟ 


0 ارف بقال له تور أرما ولكن التوراة» في الحقيقة ان 
ذلك في آخر الفصل القادم بعنوان «العهد القديم»). وأما العهد الجديد أو الأناجيل فهو 
كتاب دينى للمسيحيين فقط ۲ . 

فالعهد القديم عبارة عن الأوامر والناموس والميثاق» أو العهد بين الله وبين أمته الختارة 
وهم اليهود؛ والعهد الجديد عبارة عن القوانين والتشريعات» أو العهد بين الله وبين بني 
إسرائيل » أو (حسب اعتقاد المسيحيين) بين الإنسانية كلها. فهو العهد أو القانون الذي أنزل 
لله تعالى على بني إسرائيل» أو ذرية آدم عن طريق الأنبياء والقرّبین "۳ . 

اتضح من قراءة الأبواب السابقة بقة أن هناك فرقًا شاسعًا بين العهدين القديم والجديد في أمور 
التوحيد والتثليث والتوبة والكفارة وما شابه ذلك من القضايا الأساسية؛ ولكن المسيحيين مع 


Encyclopaedia Americana, vol. 3, p.612. (۱) 
. 3۷۱ قاموس الکتات امن‎ )۲( 
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ذلك یصرون على أنما وحي مقدس وعل أن العهد الجديد تكملة للعهد القدي ° 
العهد القديم : 

ولایتفق جميع السیحیین على أية حال» على حتویات الکتاب القدس . فالفرق السيحية 
التي تنتمي إلى البروتستانت لا تقبل من العهد القدیم إلا تلك الأسفار والکتب (وهي ۳۹ 
سفرًا) التی تعد مقدسة ومنزلة من الله عند البهود. وأما الفرق الأخری مثل الکائوليك 
الرومان» وأتباع الكنيسة الإنجيلية» وأتباع الكنائس الشرقية فهي تضیف إلى هذه الجموعة 
أسفارًا آخری» وتعترها جزءا لا ام" 

وأما اليهود والبروتستانت فهم یرون أن هذه الأسفار الزائدة (ماعدا ۳۹ سفرا) متروکت 
وهي ليست وحيّاء ولا يصح الاعتماد علیها عندهم؛ وبالتالي یسمونها الابوکریفا 
(۸(۵۵۷۲۳۸) أو التحول » أي الأوراق الستترة والختفية عن عيون عامة الناس(۳. 

وبعض الکنائس البروتستانتية (كنيسة انجلترا والفرقة اللوثرية) تری أن آسفار الاب وکریفا 
وکتبها «نماذج بارة لاصلاح الأخلاق والأعمال». ولذلك تجیز قراءتها على آنها لا دخل لها 
في ثبات العقائد والبادیء الدينية؛ وبالتالي ليست لها أهمية في الجالس الكنسية العامة“ . 
ورغم ذلك ظلت بعض هذه الاسفار جزءا للکتاب القدس العروف «بکنغ جيمس بايبل»» 
والعتمد عليه لدی السیحیین البروتستانت حتی سنة ۲۸٦٠م‏ . بینما الکنائس الشرقية 
الأرثوذكسية لا تعتبر - حسب قرار الجمع النعقد سنة ١۷١٠م‏ - السفرین باروخ ومکابية 
وحیّا من أ : ۱ 

وثمة خلاف كبير في عدد هذه الأسفار الستترة والزائدة (الأبوكريفا). فالکتاب العتمد 
عليه عند الكاثوليكيين الرومان يضم سبعة آسفار من الابوکریفا» بالاضافة إلى تسعة وثلاثين 
سفرا معترف بصحتها عند الجميع ؛ وهذا يصبح عدد الأسفار العتمدة عندهم ستة وأربعين 


K.A.Dickson: The History And Religion of Israel (London, 1976), pp. 10-11. )۱( 
Encyclopaedia Americana, vol, 3. p.612. (۳) 
E.H. Palmer: The Encyclopaedia of Christianity (Wilmington, Delaware, 1964), p.307; فرق‎ 


YAS وقاموس الكتاب ص‎ 
Palmer's Encyclopaedia of Christianity, .م‎ 307. Also see: E.J. Goodspeed: The Apocrypha (Chicago, (4) 


1938). : 

۱۲۱۰۱۸: وانظر آیضا: قاموس الکتاب ص‎ 
Roddy And 5611161: In Search of Historic Jesus, p. ۰ ۹2 
Encyclo. Brit. (1962), vol. 3,0. ۰ (1) 
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سفرّا""؟. ولکن بعض النسخ القديمة للکتاب القدس تضم بين دفتیها سین سفرًا بدلا من 
7 سفرًاء مثل خطوط الکتاب الاسکندري""*. وتذکر دائرة العارف الأمريكية أن عدذا 
كبيرًا من المسيجيين غير البروتستانت یعترفون بصحة آربعة عشر سفرًا أو أكثر» والتي یعدها 
الروتستانت من الابوکریفا!۳. 

ولا یقتصر خلاف الفرق السيحية فیما بینها بالنسبة للأبوكريفا على عدد أسفارها وعلى 
النسخ القديمة فحسب. بل یتعداه إلى آیات في بعض الأسفار. فعلی سبیل الثال یتفق 
البروتستانت والکائوليك أن سفر آستیر في كتابهم؛ ولکن الکتاب القدس الكاثوليكي 
یشتمل على مائة آية إضافية ما يشمله الکتاب القدس البروتستانتي من الایات في السفر 
نفسه » والتي تعد عند البروتستانت من الأبوکریف(*. 

ومنشاً معظم هذه الخلافات في الأسفار والآيات للعهد القدیم هو ترجمة يونانية قديمة 
للكتب المقدسة اليهودية المعروفة بالترجمة السبعونية» والتي اشتملت على أسفار وكتب لم تكن 
موجودة في المخطوط العبري القديم ؛ وهذه هي الكتب التي سميت الأبوكريفا" . 

وقبل أن ندلي بقولنا في المباحث الأخرى نرى من المناسب أن نوجز القول في تاريخ تدوين 
الترجمة السبعونية» الأمر الذي يساعد على إدراك المنهج العام الذي اختير لتدوين الكتاب 
القدس : ني عهد ابن سليمان عليه السلام خرجت عشر قبائل بهودية على الحكم» وانفصلت 
من بين الائنتی عشرة قبيلة البارزة؛ فظهرت نتيجة لذلك مملكتان يهوديتان متحاربتان فيما 
بينهماء إحداهما يهوذا والأخرى إسرائيل. وني سنة ۷۲۲ قبل الميلاد هجم الآشوريون على 
مملكة إسرائيل الشمالية (والتى كانت تسمى السامرية أيضًا نسبة إلى عاصمتها)» ودمّروها 
وأسووا قبائل #سرائیل وآخذوهم معهم؛ فماتت بعض هذه القائل واندمج بعضها الا خر في 
الأمم الأخر ى» واندرست آسماژها من صفحة التاریخ اندراسًا کل ۳۱ . 


The Holy Bible, RSV (Revised Standard Version), Catholic Edition (London, 1966), p. vi,ix. 6 
F.G.Bratton: A History of The Bible (London, 1961), p.99. ۲ 
الامریکانا: الموضع السابق.‎ )۳( 
The Catholic Bible (RSV), 1966, .م‎ 448 ff. Also see: R.H. Pfciffer: History of New Testament (4) 
Translations, with an Introduction to the Apocrypha (New York, 1949). 
Encyclopaedia of Christianity, .م‎ 309; Encyclopaedia Americana, vol. 3, p.612. 0 
الملوك الأول ۱۲ :۰۲۰-۱۹ الملوك الثاني ۱۷: ۱۳ ومابعدها. وانظر أيضًا:‎ )5( 
Roddy & Sellier: op. cit., p. 24: Boyd's Bible Dictionary, pp. 56, ۰ 
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ودمرت القبیلتان الیهودیتان الأخريان على يد ملك بابل بختنصر مرتین» ولا سیما في سنة 
7 قبل الیلاد . وهدم هذا اللك العبد المركزي لليهود (الهیکل المقدس)» وأحرق کتبهم 
المقدست وأسرهم وآخذهم معه إلى بابل . وبعد خمسین سنة من هذه الحوادث تدخل 
الملك الايراني کیخسرو في الأمر» ونجاهم من السجن» وأطلق سراحهم إلى فلسطين . 
ولکن عددا كبيّرا من الیهود فضل البقاء هناك» وبعضهم سافر إلى مصر""؟؛ فضاعت کتبهم 
الدينية ووثائقهم القدسة في زمن السجن والنفي من الوطن» وکانت الحاجة ماسة إلى 
تدوینها من جدید . فقام بهذا العمل عالم يهودي معروف اسمه عزرا (8258) (0۸ 4 ق .م6 
فدون نسخة عبرانية للیهود الذین عادوا إلى فلسطين» وکان هذا بعد مائة عام تقريبًا من 
عودتهم (حسب ما يُروى). وجاء في روایات أخرى أنه لم يدون هذه النسخة بل اقتصر 
عمله على التصحيح والتنقيح» وإثبات النصوص» وتقديم كل ذلك إلى أمته"۳. 

والباحثون المحققون يعتبرون رواية تدوين عزرا التوراة» أو العهد القديم» أو إعادة النظر 
فيه أسطورة خالصة(۰۲۳ يقولون: 

"There is no reliable record of the making of the Old Testament canon". 

«لايوجد سجل تاريخي يمكن الاعتماد عليه في تدوين خطوط موثوق به للعهد 

القديم»““. 

وعلى أية حال فان كان أحد الناس -عزرا كان أو شخصًا آخر - أعدّ خطوطا عبر انیا بعد 
زمن سجن اليهود فان هذه النسخة قد فقدت هويتها الأصلية بسبب ما آصایها من عطب» 
وكذلك بسبب الترجمات العديدة من اللغات الكثيرة . 


فالذي حدث هو أن اليهود الذين عادوا إلى فلسطین» والذين استوطنوا في أماكن آخری 


)۱( الملوك الثاني ۶ ۰۱۷-۰ الأيام الثاني 1 ۰۲۰-۳ حزقیال ۱ ۰8۰-۳4 ۲۳: ۰۲۵-۲۳ ارمیا 

۹ ۰4-۱ نحمیا ۸: ۱ ومابعدها. انظر آیضا: 
Encyclopaedia‏ ;14 .م ,9 Jesus In His Time, by Daniel-Rops, p.73; Encyclo. Brit.(1962), vol.‏ 
Universalis (Paris, 1974), ۷۵1.3, pp.426 ff.‏ 


. نفس الر جع‎ )۲( 
American People's Encyclopaedia, vol. 3, p. 420. (۳) 
Ibid. (0 
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ما عادوا یفهمون العبرية . ولذلك کانوا في حاجة ماسة إلى ترجمة مفسّرة بالارامية من ناحية» 
ومن ناحية آخری کانوا بحاجة إلى الکتب القدسة باللغة اليونانية ؛ وذلك لأن الاجیال 
الجديدة كانت تتعامل مع هذه اللغة فهمًا وتحدت. 

وني سنة 17١‏ قبل الميلاد ضاع ذلك الخطوط. للعهد القديم» الذي يقال عنه: إن عزرا 
دونه . وقصة ضياع هذا الخطوط تتلخص في أن أحد خلفاء الإسكندر اليوناني وهو أنطيوكس 
(دتدطع0ت۸۵۸) (وكان مشهورًا بظلمه وقهره) حمل على آورشلیم» ونب العبد المركزي بهاء ثم 
جمع الكتب الدينية المقدسة للناموس البهودي» وأحرقها بعد تمزيقهاء وقرر إعدام كل من 
يوجد عنده كتاب من هذه الكتب» أو صحيفة من الصحائف الدينية المقدسة(" . 

وبعد سبعين سنة من الميلاد قضى ملك الروم طيطس (11]05) على جميع نسخ العهد القديم 
اليونانية والعبرانية» فدمّر الهيكل مرة أخرى واغتيل آلاف الیهود وامتلأت الأسواق 
والأزقة بالقتلى والممتلكات الدمرة ۰۳ وأدى هذا التخريب التتالي إلى حو صحف الأنبياء 
وكتبهم محرًا کاملا . 

ترجمت التوراة إلى اليونانية - كما تخبرنا الروايات اليهودية - في القرن الثالث قبل الميلاد 
بأمر اللك المصري» وقام بهذه الترجمة سبعون (أو اثنان وسبعون) الا يهوديًا؛ ولذلك تسمى 
الترجمة أو النسخة السبعونية (اصنعدتامعی 40 , وبدأت الأسفار الدينية الأخرى تضم إليها 
بالإضافة إلى أسفار مترجمة عن النسخة العبرانية» وهذه الأسفار كان مشكوكا في صحتها لدى 
اليهود الفلسطينيين» وهي التي سميت «بالأبوكريفا» . 

وفي القرن الأول قبل الميلاد كانت الترجمة السبعونية هذه شائعة فى فلسطين أيضّاء 
وتبنت الكنائس المسيحية فى ذلك العصر هذه النسخة العدارلة و هنا صارت 
«الأبوكريفا» جزء! للكتاب المقدس الموثوق به عند المسیحیین. وفي القرن الرابع اعتمد 


Jesus مآ‎ His Time, p.73. (۱) 
. 0۷-۵1 :۱ مكابية: الاصحاح الأول وبالاخص‎ )۲( 
Flavius Josephus: Antiquities ofthe Jews, نل‎ ۰ (۳) 


J.P. Boyd: Bible Dictionary, .م‎ 85; F.G. Bratton: History of The Bible, .م‎ 100. Also see: (€) 
Encyclopaedia of Christianity, .م‎ 309; Encyclopaedia Americana, vol. 3, p.612. 


Ibid. (0)‏ 
10( قاموس الکتاب» الوضع السایق . وقاموس البائبل الذکور» الوضع السابق . 
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جيروم (عصدهئع1 .:5) على النسخة السبعونية في ترحمته للكتاب المقدس إلى اللغة اللاتينية» 
وسمّاها «الترجمة الشعبیة»(۱) . ورغم أنه ترجم أسفار الأبوکریفا أيضًا إلا أنه عبر عن شک که 
في صحتهاء فقد ضم الأبوكريفا إلى ترجمته لأجل الإصلاح الاأخلاقي !۳ . 

والجدير بالتنبيه هنا أن «الترحة الشعبیة» هذه هي التي تعتمد عليها الكنيسة الرو ا 
والخلاصة أن أسفار الأبوکریفا المشكوك فيها وغير الموثوق بها تسربت إلى الترجمة الشعبية 
والنسخة السبعونية كلتيهما. 


وأما اليهود الفلسطينيون فظلوا يعتمدون على المخطوط العبراني للعهد القديم» وم 
يعترفوا بصحة كتب الأبوكريفاء وكذلك الحال بالنسبة للمسيحيين البروتستانت؛ وبعد 
حركة إصلاح الكنيسة » رفضوا الأبوكريفا معتمدين على النص العبراني للعهد القديم ٠‏ 

سبق أن ذكرنا أن جيروم أظهر شكوكه في صحة نصوص الاأبوکریفا في ترجمته الشهيرة 
المعروفة «بالترحمة الشعبیة» . ولكن المجامع الكنسية المنعقدة ة في هيبو وكارشيج سنة 1117م 
وسنة ۳۹۷م على التوالي؛ أعلنت اعترافها بنصوص الأبوکریفا(؟*» إلا آن.مارتن لوثر زعيم ' 
حركة إصلاح الكنيسة حين ترجم العهد القديم العبراني والعهد الجديد اليوناني إلى اللغة 
الآلمانية سنة ۱۵۳6 قال - كما قال جيروم قبله إن أسفار الأبوكزيفا وكتبها #جيدة ومفيدة 
للقراءة»» ولكنها ليست نصوصًا للكتاب القدس . ورغم ذلك قررت مجامع الكنيسة 
الرومانية النعقدة في ترنت ١٤١٠م‏ وفاتيكان سنة ۰ ۱۸۷م أن الأبوكريفا نصوص دينية موثقة 
نون اكات لکش اومان 

تقسم أسفار العهد القديم» باستثناء الأبوكزيفاء إلى ثلاثة أجزاء رئيسة؛ يتكون الحزء 
الأول من الأسفار الخمسة الأولى التي تتحدث عن تكوين العالم والانسان» ثم عن أحوال بني 
راثیا وتارخها وقوانينهاء وهذا الجزء يعرف بالتوراة (۲02۵) » أو القانون» أو كتب 
موسى » أو أسفار موسی امس( (Pentateuch)‏ . 


J.P. Boyd: 00۰ cit., 0. 85. (۱) 
The Catholic Bible (RSV) .م‎ vii; Bratton's History of the Bible,p. 100f. (۲) 

. ¥ : فاموس الكتاب ص‎ )۳( 
The Catholic Bible (RSV), p. vii. (€) 
Bratton's History of the Bible, p. 103; Collier's Encyclopaedia, vol. 3, p.395. 2 
Ibid. (0 


(۷) تورة تعنی القانون» وهی عبرانية؛ وكلمة ۳۵2121600 تعني الأسفار الخمسة» وهی يونانية . انظر: = 
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والجزء الثاني یشتمل على واحد وعشرین سفرّا تتضمن أحوال بعض آنبیاء بني إسرائيل 
وملوکهم ومواعظ الأنبياء وغبر ذلك» ویسمی هذا الجزء صحف الأنبیاء . 

والجزء الثالث یتکون من بقية الأسفار التی تشتمل على الأمثال والواعظ والزامر 
والادعية والاأخبار والتواریخ وما شابه ذلك» ویفال له الکتب ار الکتابات(5۱. 

ظل هناك اختلاف في عدد الأسفار في العهد القدیم على مر العصور . يقول مرخ بودي 
مشهور ‏ وهو جوزيفوس (115م1056) مؤلف كتاب 41210101165 أي «اثار العصور التوغلة 
في القدم»: كان عدد أسفار العهد القديم حتى نهاية القرن الأول الميلادي اثنين وعشرين 
سفرًا؛ فأسفار موسى خست وصحف الأنبياء ثلاث عشرة» والأمثال والتسبيح أربعة”" . 
ولكن سجل الروايات اليهودية المعروف بتالمود يذكر أنها أربعة وعشرون سفرًا أي أسفار 
موسى الخمسة» وصحائف الأنبياء الثمانية والأخرى آحد عشر (۳. 

إلا أن عدد أسفار العهد القديم كما ذكرنا قبل ذلك تسعة وثلاثون سفرًا (وسوف نناقش 
قضية الاختلاف في عدد الأسفار وفي محتوياتها ونصوصها) . 
العهد الجديد : 

ناقشنا فيما سبق السائل المتعلقة بالعهد القديم. وتحدثنا عن تدوينه وترتيبه . وأما العهد 
الجديد فهو جزء للكتاب المقدس لدى المسيحيين فحسب. وهو يضم بين دفتيه سبعة وعشرين 
سفرّا» ويشتمل على الأناجيل”* الأربعة : وهي إنجيل متى » وإنجيل مرقس» وإنجيل لوقاء 
وإنجيل يوحناء وهذه الأناجيل تتناول لخديف عن أحوال المسيح ومواعظه؛ وأعمال 
الرسل» وأحوال التلاميذ الحواريين وتاريخ للكنيسة المسيحية. والعهد الجديد يتضمن 
أيضارسائل بولس الدينية الأربع عشرة» وسبع رسائل أخرى باسم يعقوب (18:065) وبطرس 
)Pee1(‏ ويوحنا (صطه[) وو ذا (۲006) ؛ وفي الأخير يوجد رژیا يوحن . 


Encyclopaedia Americana, vol. 3, p.614; Bratton's History of the Bible, .م‎ 92: 1.۳۴, Dummelow (ed.) : (۱) 
A Commentary on the Holy Bible (London, 1952), .م‎ xii. 


Encyclopaedia Americana, 3: 6 1f; Dummelow (ed): A Commentary on the Holy Bible .م‎ xii. (¥) 

Ibid. (۳ 

(4) اعمده0 أو الإنجيل تعني بشرى أي بشری بجيء السیح وخلاصه. انظر: قاموس بايد للکتاب 
القدس؛ ص :۲ . 

G. Lanezkowski: Sacred Writings, 1961, p. ۰ (0) 
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كيف صارت هذه الأسفار جزء! للعهد الجديد» وبالتالي للکتاب القدس ؟ سنلقي ضوءًا 
على هذا السوّال فیما بعد إن شاء الله تعالى؟ وهنا نود أن نقول : إن عدد أسفار العهد الجديد 
ظل يتغير من زمن إلى آخر مثل العهد القديم. كان يوسي بيوس (5نائطاءنا) (2/ ۳۶۰م) 
الذي يعتبر با لتاريخ الكنيسة» والمؤلفون المسيحيون الثقات المعاصرون له يرون أن رسالة 
يعقوب (137065)» ورسالة بطرس (26]67) الثانية» ورسالة يبوذا (1006)» ورسالتا يوحنا 
الأولى والثالثة ليست من الكتاب المقدس”2. ولذلك لاتوجد هذه الرسائل في نسخة الكتاب 
القدس السرياني القديم الذي يعرف بالبشيتا (14نطهع۳) 7" . 

وقبل عصر يوسي بيوس أعد مفكر وزعيم مسيحي آخر آثيري نيوس (Irenaeus)‏ 
(ت/ ۲۰۰م) فهرسّا للأسفار المسيحية القدسة العترف بصحتها ؛ ولا توجد فيه رسالة بطرس 
الثانية» ورسالة یوحنا الثالثة. ورسائل یعقوب ویهوذا» ورسالة بولس إلى العبرانیین . بل 
على عکس ذلك يضم هذا ادو كات ی ی ا ۱ 
Shepherd of Hermas‏ 156) . وهذا نفس الكتاب الذي ذكرناه في الباب الرابع» وقلنا: ! 
يركز على التوحيد بدلاً من ألوهية المسيح» وربما لأجل هذه «الجريمة» اش هذا الكتاب» 
مثل إنجيل برناباس » من زمرة الكتب المسيحية العتمدة والعترف بها . 

وهذا أسقف الإسكندرية المشهور ‏ وهو كليمنت (1602680©) الذي عاش بين القرنين 
الثاني والثالث - آعد فهرسًا للأسفار المقدسة» ول يذكر في فهرسه رسالة بطرس الثانية» 
ورسالة يوحنا الثالثة» ورسالة يعقوب؛ ولكنه لا يخلو ‏ على أية حال من رسائل برنابا 
وكليمنت (التي لا توجد في العهد الجديد المتداول الآن) . 

وهكذا يخلو فهرس طرطوليان (1616011138) (ت/ 5"م)- وهو من أيرقآباء الكيشة - 
من رسالة بطرس الثانية» ورسالتي يوحنا الثانية والثالثة» ورسالة بولس إلى العبرانيين 
الأوائل”؟». ففي ضوء هذه الحقائق يعترف العلماء المسيحيون قائلین : 

"Even a beginning had not been made in forming the New Testament 


canon until the second century, and late in the third century, there were 


Bratton's History of the Bible, p. 122. (۱) 
Concise Oxford Dictionary of the Church, .م‎ 393. (۲) 
Bratton's History of the Bible, زرف .122 .م‎ 
Ibid. (0 
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still the disputed books". 
«حتى القرن الثاني لم تكن هناك بداية في إعداد نسخة معترف بها ومعتمدة للعهد‎ 
الجديدء وني أواخر القرن الثالث (بل حتى النصف الأول من القرن الرابع) كانت‎ 
الكتب والوثائق المتنازع عليها موجودة».‎ 
فمعنى هذا أن قضية الكتب المقدسة لدى المسيحيين لم تكن قد حلت إلا بعد ثلاثة قرون‎ 
. ونصف من عصر عيسى عليه السلام‎ 
الكتاب المقدس: سندا ووحيًا‎ 


رغم وجود هذه الأدلة يصر المسيحيون الأصوليون على أن الكتاب المقدس كلام الله الذي 
دوّنه القديسون اللهمون"۲۳. فهذا هو الوضع منذ ظهور السيحية ول يتغير حتى بعد بداية 
حركة إصلاح الكنيسة أي عصر «التنوير»» وظل الأمر على حاله حيث كان هناك إصرارٌ على 
أن الكتاب القدس منزل من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قام بإنجلترا أكثر من مائة 
وأربعين عالما مسيحيًا سنة ٠۹٤۹‏ م٠‏ وثلاثين عضوًا للبرلمان» بإعداد إعلان للعقيدة المسيحية 
بعد مناقشات استمرت ست سنوات. وهذا الإعلان يعرف ب «اقرار ويست منستر 
بالإيمان»» وقد وافق على مشروعيته البرلمان الانجليزي . واعترف بهذا الإعلان في أمريكا 
أيضاء وعرف هناك ب «إقرار بالإيمان الفلاديلفي». وجاء في الشقين الثاني والرابع «لهذه 
الوثيقة المسيحية التاريخية العظيمة» أن الأسفار الموجودة في العهد القديم والعهد الجديد 
نصوص مقدست و «كلام الله ا مكتوب». ويقول الشق الثامن: «إن العهد القديم العبراني 
(الذي وصل على ألسنة المقربين إلى الله) والعهد الجديد اليوناني (والذي كان تعرفه جميع الأمم 
في عصر كتابة الأناجيل)» فكلاهما حرر بوحي من الله الذي حفظهما وطهرهما من كل خراب 
في جميع العصور». والشق السادس لكنيسة إنجلترا أيضًا يقرّر العهدين القديم والجديد 
معترفين بصحتهما وأنها من الله . 

فهذه الفكرة عقيدة متفق عليها لدى معظم الفرق الكاثوليكية وغير الكاثوليكية9©» 


American people's Encyclopaedia, vol. 3, p.426. (۱) 
King James' Bible, Gideons International, 1961, Introduction; Catholic Bible (RSV), 1966. (۲) 


. ۱۰۱۹-۱۰۲۷ : قاموس الكتاب ص‎ )۳( 
G.Lanezkowski: op. cit., p.31; Watch Tower Bible Society: Is The Bible Really The Word of God? (4) 
New York, 1969, pp. 150-151. 
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فلذلك آصدر البابا ليو الثالث عشر (026111ع1) سنة ۱۸۹۳ م منشورًا عامٌا مصدّقًا فيه ما وافق 
عليه ا مجمع ترنت» قبل ثلاثة قرون ونصف بصدد الکتاب القدس . یقول هذا في النشور العام : 


"All the books and the whole of each book which the Church receives as 


sacred and canonical were written at the direction of the Holy Spirit". 
«جميع الأسفار التي اعترفت الكنيسة بصحتها وقداستهاء وكل جزء من هذه‎ 
الأسفار أملاها الروح القدس».‎ 
: وني القرن التاسع عشر نفسه أعلن مؤلف بروتستانتي معروف قائلآ‎ 
"Every book of it, every chapter of it, every verse of it, every word of 


it.....every letter of it, is the direct utterance of the Most High". 
«إن كل سفر من الكتاب المقدس» وكل إصحاح فيه؛ وكل آية وكلمة وحرف له‎ 
. صدر مباشرة من الله العلي العظيم»”"‎ 
ولكن الحقائق التاريخية والبراهين النّصية لا تصدق هذا الادعاءء والادعاء بدون البراهين‎ 
والبينات إما أن تكون إكراه أو تساهل في العقيدة.‎ 
ليس من الصعب نسبة أي كتاب قديم إلى أي مؤلف قديم» لكن إثبات هذا الأمر يتطلب‎ 
براهين داخلية وأدلة خارجية» ولاسيما الإقرار بأن هذا الكتاب نزل من الله سبحانه وتعالى‎ 
: ووحي منه يتطلب منا تبيان الأمور التالية والتأكد منها‎ 
هل يمكن الإدعاء أن هذا الكتاب نفسه منزل من الله؟ وهل هذا الادعاء مقبول حسب‎ )١ 
القرائن الظاهرة ؟‎ 
من هي الشخصية أو الشخصيات التي كانت وسيلة لهذا الوحي؟ وإلى أي حد يوثق‎ )۲ 
بها ؟ وماذا كان منهجها في تدوين الكتاب؟ ومتى دوّن هذا الكتاب ؟‎ 
كيف صارت نصوص هذا الكتاب معترفًا بصحتها؟ وبعبارة أخرى من الذي آخبرنا أنه‎ )* 
كلام الله ووحيه ؟‎ 
هل يوجد مخطوط لهذا الكتاب في عصر نزوله؟ أو هل يوجد مخطوط سطره المؤلف‎ )٤ 
نفسه ورتبه» أو خطوط تسخ في عصر قريب من عصر المؤلف ؟‎ 


A Companion to the Bible, p.7. (1) 
J.W. Burgan: Inspiration And Interpretation (London, 1861), p. 89. (۲) 
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ت ت 


ه) هل النسخ المتأخرة لهذا الكتاب تطابق النسخة أو النسخ الأصلية القديمة ؟ 
؟) هل النسخ المتداولة الموجودة لهذا الكتاب خالية من التحريف والتغيير» وهل هذا 
الكتاب عار عن التناقضات والخلافات ت ؟ أو أن تناقضاته تشهد على أن تأليفه تم في 
العصور المختلفة وعلى أيدي أناس مختلفين ؟ 
۷ هل يحتوي متن هذا الكتاب على أشياء رديئة يستحيل للعقل السليم والأخلاق 
الإنسانية أن تقبلها على آنها منزلة من الله سبحانه وتعالى ؟ 
في الفصول القادمة من هذا الباب سنحاول أن نستعرض الكتاب المقدس في ضوء هذه 
التساؤلات» وأن نقوم بتحليله تحليلاً منهجيًا يقودنا إلى نتائج علمية . 
مناقشة الادعاء بأن الكتاب المقدس وحي منزل من الله : 
لم يدع الكتاب المقدس نفسه بأنه كلام الله المنزل من أوله إلى آخره . . يقدم بعض المسيحيين 
قول بولس التالي في تأييد ادعاء الكتاب بأنه وحي منزل من الله سبحانه وتعالى : : «كل الكتاب 
موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ وللتقويم والتأديب الذي في ال . 
ولكن هذا الادعاء م يصدر عن الصحف نفسهاء أو مؤلفي الصحف أنفسهم » بل إنه جاء 
(فيما يتعلق بالعهد القديم) من قبل بولس في زمن متأخر جدًا . . ثم إن هذا الادعاء لايشمل 
جميع الصحف والكتب التي ضمت الآن إلى العهدين القديم والجديد. . فهو يقول: «کل 
الكتاب موحى به من ال ولا يصرح بما يندرج تحت هذا الادعاء من الصحف» وكذلك حين 
يدعي إلهام «الروح» قائلاً : «لنعرف الأشياء الوهوبة لنا من الله)” ؟ لا يتضح مراده» .هل 
يدخل فيه جميع آیات أسفار الكتاب المقدس ؟ 
وثمة إشارة مبهمة في كلام بولس إلى صحف العهد القديم وهي كما يلي : 
«إنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة» . 
هذه إشارة في الظاهر إلى كتب وصحف العهد القديم التي كانت متداولة في عصر بولس» 
ولكن محتويات هذه الصحف وعددها ظلت تمر بتغييرات في العصور المختلفة» كما ذكرنا 


. ۱۱:۳ تیموثاوس‎ ۲ )١( 
کورنگوس ۱۲:۲. والادعاء الذي یوجد في الآية التالية لهذه موضوع مناقشتنا في الباب القادم.‎ ١ )۲( 
۰ ۱۵:۳ تیموثاوس‎ -١ (۳( 
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ذلك في مناقشة «الأبوكريفا» ومباحثها التصلة بهاء وسوف یتضح ذلك أكثر في الباحث 
القادمة إن شاء الله . 

فلا يثبت أن الكتاب المقدس بوصفه مؤلفًا واحدًا يدعي أنه كلام الله النزل . فان ظل بعض 
الناس يلح رغم كل ذلك على أن الكتاب المقدس وحي منزل من الله سبحانه وتعالل ففي 
هذه الحالة يصدق عليهم المثل الذي يقول : «المدعي كسلان والشاهد مستعد) . 

ثمة أسفار في الکتاب القدس تخبرنا عن نفسها بأنها كلام منزل من الله ؟ يبدأ سفر اللاويين 
على سبيل المثال بالجملة التالية : 

«ودعا الرب موسى وكلمه من خيمة الاجتماع قائلاً . . .27 وتكررت هذه الجملة في 
ثنایا السفر كثيرًا «وکلم الرب موسی واد ق سفر اخروج عن الأرامر التقوشة 
على الألواح : «الکتابة كتابة الله منقوشة"۴۳. ووردت مثل هذه الکلمات في سفر العدد وسفر 
التثنية“ء كما أن سفر إرميا يبدأ هکذا: «کلام إرميا بن خلقیا . . . كانت كلمة الرب 
الیه»۴۳. وكذلك يذكر سفر حزقيال نزول كلام رب كما أن السفرين هوشع ويوئيل 
وبعض الصحف الأخرى آیضا تشتمل على مثل هذه الآيات" '. ولكن وجود مثل هذه 
الأيات وغيرها لا يعني بالضرورة أن النصوص الواردة فيها كلها كلام منزل من الله ؟ فهناك 
نصوص يمكن أن تعتبر كلام الله » ونصوص أخرى يمكن أن تكون من نتاج الفكر الإنساني. 
فإمكانية المزج بين هذين النوعين ليس افتراضا من عندناء بل يتبين هذا الأمر من نصوص 
الكتاب نفسه كما يتضح من الأمثلة التالية. ولنا عودة إلى مناقشة مستقلة للتحريفات 
والتبديلات التي حدثت في نصوص الكتاب المقدس . الأمر الذي نوضحه هنا هو أن بعض 
أسفار الكتاب القدس › إن اشتملت على هذا الادعاء فإنها لا تخلو من كثرة الكلام الإنساني 
أيضًا -والآن نفکر في الأمثلة معًا : 


)١(‏ اللاوین۱: ۸ ۲ ۲ ۷ وأماكن أخرى 

(0) نفس الرجع. 

)۳( الخروج ۱۱:۳۲ . 

. ۳:۱ والتثنية‎ ٠١ :۳۰۱ : ۲۰۱ :۱ العدد‎ )٤( 

( إرميا ۱: 4-۱ . 

(0) حزقيال ۰۳:۱ ۵ ۰ ۵ وغيرها. 

(۷) هوشع ۰۱:۱ یوئیل ۰۱:۱ وانظر أيضًا: الآيات الابتدائية في صحف يوناه» ميكاه» صفنیا وحجی 
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سفر التثنية من تلك الأسفار التي تدعي صراحة أو كناية آنبا کلام اللهء ويوحي بعض 
نصوص سفر التثنية أن موسی عليه السلام کتبه : «فعندما كمّل موسی کتابة کلمات هذه 
التوراة. . .»۲۱7+ ولکن جاء في نهاية هذا السفر: «فمات موسی عبد الرب في أرض موآب 
حسب قول الرب ودفنه في الجواء في أرض موآب مقابل بيت فغور ول یعرف إنسان قبره إلى 
هذا اليوم. وكان موسى ابن مائة وعشرين سنة. . . فبكى بنو إسرائيل في عربات موآب 
ثلاثين يوم . . . ول يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى»”"' . 

فالواضح أن هذه العبارة لم تكتب في عصر موسى (الذي ينسب إليه هذا السفر)؛ ولذلك 
لا يمكن أن تعتبر جزءًا من كلام الذي نزل عليه . فهذه العبارة في الحقيقة قول تاريخي لمؤلف 
مجهول» ومع ذلك قدمت للناس كأنها وحي منزل من الله . والمحققون یقولون : 

"The greater part of the Pentateuch is not derived from Moses". 
. ان معظم حتویات الأسفار الخمسة لم تنقل عن موسى»‎ 

بل جمعت من الصادر والتابع الختلف وقد ذکر بعض المحققين أكثر من آربعة وعشرین 
مؤلفًا لهذه الأسفار””" . 

وكذلك الجمل الواردة في سفر التكوين مثل «قال الله ليعقوب ۰ ۴۳۰۰" توهم بأن ما يليها 
سیکون كلام الله؛ ولكننا عندما نصل إلى قصص «ملوك روما“ ضمن ذرية يعقوب وأبنائه 
نعلم أنه لا علاقة له بما نزل على موسی عليه السلام» (وقد سبق أن ذكرنا أن سفر التكوين 
أحد أسفار موسى الخمسة عند اليهود والمسيحيين معًا). بل كتب هذا الكلام بعده بقرون» 
لأن الك كان معدومًا لدى بني إسرائيل في عصر موسى وني العصور اللاحقة الطويلة : 

"Whoever wrote this passage must have lived after the institution of 


monarchy, which was some two centuries after the time of Moses". 


(۱) التثنية ۳۱: ۲۶ . 
(۲) التثنية ۳۶: © ومابعدها. 


Dr. E. Sellier: Introduction to the Old Testament, English Translation by W. Montgomery (London, (۳) 
1923), pp. 25-26; W. Barclay: Making of the Bible, p.32. 
. ۱:۳۵ التكوين‎ )٤( 


() الرجع السابق 7”5: ۳۱ ومابعدها. 
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«الذي کتب هذه العبارة عاش في عصر كانت الملوكية فيه قد بدأت» وهذا العصر 
جاء بعد موسى بقرنین»۳. 

وجاء في سفر التكوين ذاته أيضًا أن إبراهيم تتبع أعداءه إلى مدينة اسمها دان. فهذا أيضًا 
ليس مما أنزله الله على إبراهيم» ول يكتبه إبراهيم ول يمله کذلك كما أنه لم يكتب في عصر 
موسى الذي ينسب إليه» بل كتب بعد عصره بمدة طويلة . وذلك لأن اسم هذه المدينة لم يكن 
دان في عصر إبراهيم وعصر موسى» كما يخبرنا هذا سفر القضاة إذ يقول: «ودعوا اسم 
المدينة دان باسم دان أبيهم الذي ولد لإسرائيل ولكن اسم المدينة أولاً لايتس»“. 

والقرية التي سميت في سفر التكوين بحبرون كان اسمها في «العصور الماضية» ‏ أي في 
العصر الزعوم لتأليف سفر التكوين_قرية أربع ”2 . 

ثم إننا حين نطالع الأنساب الفصلة لكبار بني إسرائيل وأولادهم وأحفادهم لا ندرك - 
على رغم الجهود الجدية ‏ ضرورة ذکرها في كتاب يقال : إنه منزل من الله سبحانه وتعالى . 
والانطباع الذي يأخذه قارىء محايد أثناء مطالعة هذه الأنساب هو أنه يطلع على أنساب قوم 
سجلها أحد المؤرخين النسّابين فانظر على سبيل المثال النسب التالي : 

«وهذه مواليد عيسو الذي هو أدوم. أخذ عيسو نساءه من بنات کنعان» عدا بنت إيلون 
الحتي وأهليبامة بنت عنى بنت صبعون الحوى» وبسمة بنت إسماعيل أخت بنايوت - 
فولدت عدا لعيسو أليفاز وولدت بسمة رعوئيل وولدت أهليبامة يعوش ويعلام. 
وقورح»"۳۳. ويأتي بعد ذلك بقليل نسب مختلف عما سبق لعيسو وأولاده. ويبدو من 
هذين النسبين أنهما مجموعة للأقوال والكتابات الإنسانية (وسوف نفصل القول في هذا 
الموضوع آیضا إن شاء الله) . 

فبيان النسب بهذه التفصيلات» بصرف النظر عن الاختلاف فيه يدل على أنه من نتاج 
الجهد الانساني» وإلا فما الحاجة إلى أن ينزل الله سبحانه وتعالى وحيًا إلى بني إسرائيل 


ويعلمهم فيه الأنساب ؟ 


Bratton's History of The Bible, p. 86. (۱) 
. ۲۹:۱۸ التکوین ۶ ۰ القضاة‎ (۲) 


(۳) التکوین ۳۵: ۳۷۰۲۷: ٤٠ء‏ القضاة ٠١:١‏ . 
(8) التکوین ۱:۳١‏ وما بعدها . 
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الم یر ا ا ا سح 


لا نرید أن نثقل کتابنا بنقل أنساب لاحصر لها من الكتاب القدس(؟ إلا آننا نود أن 
نکمل جزءًا للنسب الذي بدأنا نقله آنفّا «وهذه موالید عیسو أبي آدوم في جبل سعير هذه 


أسماء بني عیسو . أليفاز ابن عدا امرأة عیسو ورعوئيل ابن بسمة امرأة عيسو. . وكان بنو 
أليفاز تیمان وأومار وصفو وجعثام وقناز وکانت یمناع سرية لأليفاز بن عیسو فولدت لأليفاز 


عمالیق . هولاء بنو عدا امرأة عیسو وهولاء بنو رعوئیل . نحت وزارح وشمة ومزة. هؤلاء 
كانوا بني بسمة امرأة عیسو ا بني أهو ليبامة بنت عنی بنت صبعون امرأة 
عیسو ولدت لعیسو يعوش ويعلام وقورح»”") 

لا ينتهي هذا النسب هنا بل يبدأ بيان ثالث بعده فورًا كالآتي : «هؤلاء أمراء بني 
عیسو . ا وتلیه قائمة آزواج عیسو وآسماء الامراء وهم: : تيمان وآومار وصفو وقناز 
وقورح وجعثام وعمالیق ونحت وزارح وشمة ومژه ویعوش ویعلام وفورح . ثم تأتي قائمة 
بني سعير الطويلة الماثلة للسابقة بقة ۳ 

فالظاهر أن هذه التفصيلات للأنساب والتاريخ من عمل الونسان» آما الذي يصر - مع 
ذلك على اعتبارها كلامًا منزلاً من الله سبحانه وتعالی فهو اعتقاد فاسد لا أساس له من 
الصحة واتباع الظنون والاوهام . 

وما يقال عن الأنساب یمکن أن يقال عما ورد من احوادث والوقائع في الکتاب القدس 
والتي تندرج تحت عنوان القصص والروایات التاريخية» والتي ليس لها هدف ديني أو درس 
أخلاقي. وأمثلة هذه الحوادث مع تفصیلاتها غير الضرورية توجد في أسفار عديدة من 
الكتاب» مثل سفر التكوين» وسفر القضاة» وسفر صموئيل» وسفر الملوك» وسفر الأيام . 

ولكننا سنكتفي هنا بذكر بعض تلك الأمثلة التي تبدو في بعض أجزائها كأنها كلام الله 
المنزل» ولكن ثمة إضافات عجيبة أدمجت فيها. وهذه الإضافات والتفصيلات لا تترك مثقال 
ذرة من الشك في آنها حوادث لبني إسرائيل ابتكرها قصّاص أو مؤرخ شعبي . ولذلك يمكن 
أن تصنف على آنها قصص شعبية » من الأدب القومي. لا علاقة لها بالوحي . 


)١(‏ سفر الأيام الأول والثاني وسفر نحميا مليئان بمثل هذه الأنساب. انظر: الإصحاح الأول من الأيام 
الأول والإصحاح الثاني عشر من سفر نحميا. 

. ٠٤-۹:۳٩ التكوين‎ )۲( 

(۳) التكوين ۳۰-۱۵:۳۲ . 
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جاء في سفر اللوك : «وکان کلام الرب إلى سلیمان قائلاً . هذا البیت الذي آنت بانیه إن 
سلكت في فرائضي وعملت أحكامي وحفظت کل وصاياي . . . فإني آقیم معك كلامي الذي 
تکلمت به إلى داود آبيك»(؟. ثم ياي ذکر مفصل لبیت الرب (الهیکل) الذي بناه سلیمان» 
ویذکر طوله وعرضه وتفصیل کل ما یتعلق به إلى أن قيل : «الصراع الواحد دفتان تنطویان 
والصراع الاخر دفتان تنطویان»۳۲. فلا بأس بهذه التفصیلات. لأن الهیکل له مكانة خاصة 
لدی الیهود. ثم تلیها قصة بناء سلیمان قصره؛ ولا ضرر فيها أيضًاء لأن عظمة سلیمان 
وبهاءه جزء آساسي لتاریخ الأمة اليهودية. ولذلك حين نقرأ عن طوله وعرضه وسمك 
جدرانه وصفوف آعمدته وجوائزه"" نعتبرها علامة عظمة سلیمان» ولکننا حين نصل إلى 
التفصیلات غير الضرورية مثل : «والسقوف ثلاث طباق وكوة مقابل كوة ثلاث مرات. 
وجیع الأبواب والقوائم مربعة مسقوفة ووجه كوة مقابل كوة ثلاث مرات»*) نأخذها على 
آنها قصص شعبية لبهاء سلیمان وعظمته» أو آنها وثيقة رسمية أو شبه رسمية لخطط القصر 
ولا یمکن أن نعدها کلام الله المنزل* . 

وکذلك حين نجد أن سبعين آية للسفرین نحمیا وعزرا وردت لذكر عدد الأسر والفرق 
اليهودية» وعدد المغنين والمغنيات» وعدد حمرهم وخيولهم أثناء عودتهم (والغریب أن 
السفرين يختلفان في بيان العدد» وأوضح مثال لذلك هو في عدد آرح وبنو فحث موآب وبنو 
زتو) من السجن في بابل لا يسعنا إلا أن نعدها مزیجا من القصص الشعبي والتاريخي ؛ وأما 
اعتبارها وحیّا منزلاً من الله فهذا يكون ظلمًا أو جهلاً . 

لا يتسع ا مكان هنا لنقل هذه «الآيات» بأجمعها؛ ولذلك نكتفي بنموذج منها: «. . . عدد 
رجال شعب إسرائيل . بنو فرعوش ألفان ومائة وثلاثة وسبعون» بنو شفطیا ثلاثمائة وثلاثة 


. ۱۲-۱۱: الملوك الأول‎ )١( 

() الملوك الأول :۳ . 

(۳) الرجم السابق ۳-۱:۷ . 

(4) الرجع السابق ٥-٤:۷‏ . وما جاء مفصلاً عن صندوق الشهادة. والكهنة والکهان ولباسهم وما شابه 
ذلك (الخروجء الإصحاح ۳۱۰۳۰) یندرج تحت هذا النوع. وکذلك تشتمل الآيات الخمس 
والعشرون الأخيرة من الإصحاح العاشر لسفر عزرا على فهرس طويل جاف - دون الحاجة إليه - 
للأفراد الذين تزوجوا من نساء غريبات وغير بهوديات في أيام آسرهم. 

Encyclo. Brit. (1973), vol. 9,p. 18. (0) 
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سس شم ل _________________حح 
وسبعون. بنو آرح سبعمائة وخسة وسبعون (فستون آية 3 تقريبًا تشتمل على آسماء الشعوب 
وعدد أفرادها) ۰۰ . ولهم من الغنیین والمغنيات مائتان. خيلهم سبعمائة وبغالهم مائتان 
وخسة وآربعون وجالهم آربعمائة وخسة وئلائون. حميرهم ستة آلاف وسبعمائة 
وعشرون». وهذه هی الحالة في الأصحاح الأول من سفر العدد» كما أن الإصحاح الثالث 
۰ )۱( 
0 من مص 2 . 
فحقيقة الكتاب المقدس» والعهد القديم منه بالذات» أنه مجموعة من القصص الشعبية» 
والحوادث التاريخية» وشبه التاريخية التي ظلت تروى شفاهة قرونًا طويلة» وتمت كتابتها 
وتسجيلها فيما بعد إلى أن أصبحت وثائق دينية في العصور المتأخرة جدًا . وذلك لأن تاريخ 
بنى إسرائيل مزيج من الحوادث القومية والشئون الدينية» ولا أحد يغض البصر عن هذه 
الحقيقة إلا السیحیون المقلدون. وأما السیحیون المفكرون فليس في وسعهم إلا أن يعترفوا 
ا يقول مؤلف تاريخ الكتاب المقدس وهو جلاد ستون برآتود 5 
"...ballads, histories, legends and songs about early patriarchs and kings.‏ 
Much of this tradition was orally transmitted from generation to‏ 
generation, a fact that explains such confused and grabled accounts as, for‏ 
example, Genesis 12 and 26, where the same story is told of Abraham and‏ 
Isaac".‏ 
«یشتمل (الکتاب القدس) على الحكايات الشعبية» والتواریخ» والاساطیر الخرافية» 
والأناشید عن ملوك (بنی [سرائیل) القدماء» ومعظم هذه الروایات ظلت تنقل من 
جيل إلى جيل آخر شفویّا؛ وهذه هی الحقيقة التى تفسر الحوادث الضطربة والشوشة 
الموجودة فيه» كما هو مثلاً في الباب الثاني عشر والباب السادس والعشرين من سفر 
التكوين» حيث رويت قصة واحدة عن إبراهيم وإسحاق كليهما»”" . 
والمثال الذي يقدمه الولف «للقصص المضطربة والمشوشة» يتلخص في أن الإصحاح الثاني 
عشر من سفر التكوين يخبرنا بأن إبراهيم لا دخل مصر طالبًا من اللك مساعدته قال عن امرأته 


)۱( عزرا ۲ : ۰۷۱ تحميا ۷ : ۳۹ والعدد ۵:۱ وما بعدها ۳ وما بعدها. 
F.G. Bratton: op. cit., pp. 85-86. (۲)‏ 
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الحسناء : إنها آختي ليحميها من شر اللك . وأخذت المرأة إلى بيت الملك بأمره» فنزلت عليه 
مصائب عظيمة» فتركهاء ودعا إبراهيم وقال له : «لاذا لم تخبرني آنها امرأتك» . وردت هذه 
القصة نفسها تقريبًا في الإصحاح الثاني والعشرين من سفر التكوين عن إسحاق وامرأته 
وملكِ آخر. هذا أحد الأمثلة العديدة المتوافرة في الكتاب القدس من القصص اللتبسة» 
والتي سنقتبس منها في المواقف الناسبة أثناء الباحث القادمة . 

وكذلك مشي الرب «في الجنة عند هبوب ريح النهار»» ونزوله في «عمود سحاب»» 
ووقوفه في «باب الخيمة»» وزجره هارون وأخته مریم لأنهما اعترضا على موسى بسبب المرأة 
الأجنبية التي تزوج منها"'2. فكل هذه أمثلة لقصص شعبية» والكتاب المقدس حافل بمثل 
هذه القصص . 

حاولنا فيما مضى من الأمثلة والنصوص أن نوضح -عن طريق غير مباشر - الفرق الدقيق 
والحاسم جدًا في الوقت نفسه بين النصوص التي تبدو وكأنها كلام الله النزل» ونصوص 
لاشك في أنها من نتاج الجهود الإنسانية وأدمجت في النوع الأول . والآن سندخل في نصوص 
الکتاب نفسها مباشرة» ونبين كيف أقحمت النصوص الزيفة في النصوص الأخرى التي تبدو 
أصلية . 

جاء في سفر إرميا أن باروخ كتب في درج كل كلام الرب الذي نزل على إرمياء ولكن الملك 
بوياقیم أحرقه «فأخذ إرميا درجًا آخر ودفعه لباروخ بن نيريا الکاتب» فكتب فيه عن قسم 
إرميا كل كلام السفر الذي أحرقه يهوياقيم لك بوذا بالتار وزيد عليه أيضًا كلام كثير 
مخله»(۲؟ 

ففي ضوء هذه الحقائق یمکننا أن نكرر ما قلناه قبل ذلك من أن الکتاب القدس لا يدعي 
ا الله المنزل وإن كانت بعض أسفاره أو عباراته توحي بهذا الادعاء. فلو سلمنا به 


جدلاگ فان نصوصه نفسها تصرح على لسان ال حال بأنها مزيج من الكلام الالهي وكثير من 
الکلام الانساني . 


() التکوین ۰۸:۳ العدد ۱:۱۲ ومابعدها. 
() إرميا ٩:۳۲‏ ومابعدها ۳۲:۳۱ . 
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١د‏ العهد الجدید والادعاء بأنه کلام الله : 

هذه هي قصة العهد القدیم ونصوصه. ولا یختلف الوضع بالنسبة للعهد الجدید أيضًا . 
فقد سجل مولفو الأناجيل الاربعة حوادث وأخبارًا عن میلاد المسیح ونسبه وحياته وموته 
المزعوم وفي ثنایا ذلك ذکروا آقواله وتعالیمه . 

ولا نخوض هنا في مناقشة صحة تسجیل آقواله المروية» ولکن الامر الذي یستحیل 
إنكاره ‏ على أية حال هو أن كل ما روي عن نسب المسیح ومیلاده وترجمة حياته لیس 
جزءًا مما نزل عليه من الوحي . والذي يمكن أن يقال في تفسير هذا الوضع (وهو ما يقال 
فعلاً) هو أن مؤلفي الأناجيل كانوا ملهمين. ولكن الذي يمنع قبول هذا التبرير هو أنهم لم 
يدّعوا لأنفسهم الالهام» ويظهر من منهجهم وأسلوبهم أنهم يعدون آنفسهم من بين عديد 
من كتاب السير والحوادث الذين دونوا أحوال المسيح على أساس الروايات الشائعة 
وبعض المصادر المكتوبة» بصرف النظر عن التعارض والتناقض العجيب المتوافر فيها. 
(ولا شك أن التناقض الموجود فى نصوص العهد الجديد أحد البراهين القوية على كونه 
كلامًا إنسانيّاء وسنلقي الضوء عليه في الباب القادم)؛ ولکننا نكتفي هنا بالبيان على 
الأناجيل وأسفار العهد الجديد الباقية من مؤلفات أناس عاديين» يبدأ إنجيل لوقا كما يلي : 

«إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الامور المتيقنة عندنا» كما سلمها إلينا الذين 
كانوا منذ البدء معاينين وخدامًا للكلمة» رأيت آنا أيضًا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول 
بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز اورفیلس»۲۳. ويتبين من هذا القول أن 
مؤلف هذا الإنجيل واحد من المؤلفين الكثيرين» وهو يحاول تدوين ما جمع من روايات» 
ولا يدعي الإلهام أبدّاء بل يقتصر دوره على «تتبع» الروايات التي وصلته ثم ترتيبها؛ وهذا 
مع الملاحظة أن لوقا لم يستطع «تدقيق» هذه الروايات وترتيبها" . فما قاله لوقا في بداية 
إنجيله لا يمكن أن يخرج من فم الملهم بل إنه كلام إنسان عادي يريد أن يؤلف بين 
الروايات الشائعة بعد تحقيقها وتدقيقها. 

يبدأ إنجيل متى بذكر نسب المسيح» وإنجيل مرقس يبدأ بذكر ما أخبر به الأنبياء 
)١(‏ لوقا ۳-۱:١‏ . 


(؟) هذا ليس من عندناء بل قاله قاموس للکتاب المعتمد وهو حعناطنظ 4نلعدمه1ءلاءه5 . انظر: 
ص :۱۷۹۰ . 
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السابقون عن عیسی. وأما إنجيل یوحنا فهو يبدأ بأسلوب فلسفي ینم عن الافکار 
الأفلاطونية الجديدة والغنوصية» ثم یدخل في صلب الموضوع. ویذکر أحوال المسیح 
دون أن يدعي الالهام في كل ذلك . وتشتمل «آعمال الرسل» على أحوال الحواریین وتاریخ 
الكنيسة البدائية» كما آنها تضم رسائل بولس» ویتناثر خلال هذه الرسائل الادعاء بالکشف 
والالهام ولکنه لا يعني بأية حال من الأحوال ‏ أن جمیع محتویات الرسائل البولسية 
إلهام ووحي ؛ بل إنه - ومولفو الرسائل الاخرون آیضا - یتحدث في رسائله عن الأمور 
العادية» والمشكلات الحادثة في الكنائس والمناطق المختلفة . يقول باحث محاید : 
"Paul wrote his letter in bad Greek, sometimes hurriedly, often‏ 
vehemently; in his haste he was apt to be casual or imprecise, in his‏ 
passion, to be immoderate or obscure, and he never had a thought that he‏ 
was writing a New Testament".‏ 
«كتب بولس رسائله بلغة يونانية سقيمة» وأحيانًا كان يكتب بعجلة» وكان يصبح 
عنيقًا في معظم الأحيان؛ وبسبب العجلة والعنف كان أسلوبه غامضًا ومعقدًا. 
ولم يفكر قط (أثناء كتابة رسائله) أنه يحرر العهد الجديد»”'' . 
هذاء وقد حفل العهد الجديد أيضًا ‏ مثل العهد القدیم - بأشياء تخالف العقل 
والملاحظة. ولا یمکن أن تعتبر وحيًا (آما قضية التناقضات فى العهد الجدید فسوف 
نناقشها - كنا قلنا قل ذلك - فی باب مستقل إن شاء ال#). فعلی سبیل المثال جاء فی 
الأناجيل المتوافقة ذكر اختبار المسیح علی يد الشیطان قبل أن يبدأ دعوته ؛ رن 
آضاف من عنده إلى ذلك آشیاء تصرح بأنه لا علاقة لها بالوحي» حيث تحمل رائحة 
القصص الشعبية . یقول : «وکان هناك في البرية آربعین يومًا يجرب من الشیطان . وکان مع 
الوحوش. وصارت الملائكة تخدمه»(! فمن أين عثر على هذه المعلومات الغريبة 
المتعلقة بما قبل الدعوة والتي لا توجد لدی مؤلفي الاناجیل الاخرین؟ ثم إلى أي مدی 
یعتبر ذلك من الفطرة» أي العیش مع الوحوش والخدمة من قبل الملائکة؟ . 
وكذلك تلك العقيدة التي تقول : إن حلول «روح نجس» في الناس يسبب الأمراض فیهم 


Herbert Muller: Uses of the Past, p. 89. (۱) 
. ۱۳:۱ وما بعدها» مرقس‎ ١:5 متی ۱:۶ وما بعدها لوقا‎ )۲( 
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ويعميهم ويخرسهم! فهذه عقيدة شعبية تقوم على الأوهام» وكانت شائعة بين الناس في 
ذلك العصر”'» وهي تتناثر في ثنايا عبارات الأناجیل ۲ . 

والأناجيل تضم بين دفتيها أغرب من ذلك؛ فجاء فيها - على سبيل المثال - أنه كانت 
حماة سمعان قد آخذتها حمىّ شديدة. . . فوقف المسيح فوقها وانتهر الحمّی فتركتها في 
الحال وقامت”! وذات مرة آراد المسيح أن يخرج «عسکر الأرواح النجسة» من شخص 
واحدء فطلبت إليه كل هؤلاء الشياطين قائلين : «أرسلنا إلى الخنازير لندخل فيهاء فأذن 
لهم يسوع للوقت. فخرجت الأرواح النجسة ودخلت في الخنازير. فاندفع القطيع من 
الجرف إلى البحرء وكان نحو ألفين فاختنق في البحر»*. 

فإخراج «الأرواح الخبیثة» من شخص مجنون» وإدخالها في حيوانات من أملاك رجل 
آخرء ووئوب هذه الحیوانات في البحر وموتهاء كل هذا یمکن أن يكون ملحمة شعبية 
انتشرت بين الناس لتسلیتهم في العصور القديمة» ویستحیل أن یکون وحیّا إلهيًا. والغریب 
في هذه القصة أن الأرواح النجسة هذه حینما نظرت للمسیح خرت له وصرخت قائلة : إنك 
آنت ابن الله » والمسیح آوصاهم کثیرا أن لا يُظهروه”*؟. 

وكذلك ما جاء في الأناجيل من أن الجوس سجدوا للمسیح بعد میلاده» وقدَّموا له هدایا 
ثمينة» وأن مریم الحبل حين سلمت على آلیصابات (أم يحبى) الحبلى ارتکض اجنین في بطنها"» 
وأن حجاب الهيكل انشق - بعد موت المسيح المزعوم - إلى اثنين من فوق إلى آسفل» والأرض 
تزلزلت» والصخور تشققت. والقبور تفتحت» وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين» 
وخرجوا من القبور بعد قيامته » ودخلوا المدينة القدسة وظهروا لكثيرين”" . 

فهل تصلح مثل هذه الملاحم الشعبية الغريبة» المليئة بالعجائب أن يعتمد علیها؟ وهل 


K.A.Dickson: The Story of the Early Church (London, 1979), p. 11. (۱) 

(۲) متی ۰۳۲:۹ ۰۲۲:۱۲ مرقس ۳٤۳۲:۱‏ ۱۱:۳ ۳۰-۲۵:۷ لوقا 8۱:6 ۰۲۱:۷ ۸: ۲ 
وغیرها. 

(۳) لوقا ۳۹۰۳۸۶ . 

. ۳۲-۲۸:۸ مرقس :۰۱۱-۱ متی‎ )٤( 

(0) مرقس ۱۱:۳ . 

() متی ۰۱۱-۱:۲ لوقا ٤۱۳۹:۱‏ . 

F.G.Bratton: op. cit., pp. 85-86. متی ۵۳-۵۱:۲۷. لوقا ۲۳: 0-46 . وانظر آیضا:‎ )۷( 
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AA‏ الباب السابع: تدوین الکتاب القدس وتر تیبه 
يمكن أن تعد من الوحي 5 
إنها فى الحقيقة مأخوذة من الديانات الوثنية الوهمية القديمة التي عاصرت نشأة 


"There were at the time when Gospels were written, many myths of dying 
and resurrected Gods ..... Christianity rose and developed amidst a welter 


of superstitious religions and mystical cults". 
«ففي الزمن الذي ألفت فيه الأناجيل» كانت هناك أساطير كثيرة شائعة بين الناس‎ 
عن الآلهة الذين ماتوا ثم قاموا من الموت ... والديانة المسيحية نشأت‎ 
. وتطورت في كنف الديانات الوهمية الوثنية والعقائد الأسطورية»'‎ 
فالأمثلة وفيرة جدًا لا تحصی. ولكننا نكتفي بهذه الشواهد والنماذج» لنوضح أن‎ 
الكتاب المقدس لا يدعي الإلهام والوحي وأما العبارات والجمل التي توهم بالادعاء‎ 
فتظهر حقيقتها بما قدمناه من أمثلة المزج بين الكلام الإنساني والكلام الإلهي» ومن أمثلة‎ 
القصص الشعبية الغريبة المقحمة في الكتاب المقدس . يقول باحث فرنسي مشهور - وهو‎ 
:- موريس بوكائي‎ 
"A Revelation is mingled in all these writings, but all that we possess 


today is what men have seen fit to leave us. These men manipulated the 
tex(s...". 
«هذه الكتابات مختلطة بالوحی إلا أن ما يوجد لدينا اليوم هو تلك المادة التي‎ 
: اعتبرها القدماء ملائمة لناء وهو لاء تصر فوافی متون الونحی4‎ 
من الذین آلفوا الأناجیل ؟‎ + 


على الرغم من وجود عبارات قليلة في بعض آسفار الکتاب والتي توهم بالادعاء بالوحي 
فنحن في حاجة إلى معرفة المولفین الذین جمعوا الأناجيل ودونوها» كما آننا في حاجة 
للوقوف على المدی الذي یمکن أن یجعلنا نثق بهم ؟ بل إن قضية الوثوق بهم تلي فضية 
صحة نسبة بعض الأناجیل إلى هؤلاء المولفین؛ ذلك لأن هذه النسبة لم تثبت تاريخيًا. 


John Lewis: Religions of the World Made Simple, London, p.102. (۱ 
Dr. Maurice Bucaille: The Bible, The Qur'an And Science (English Edition), p.31. (۲) 


http://kotob.has.it/ 


لباب السایع: تدوین الکتاب انقدس وترتيبه ۱۸۳۹ 
والحق أن التاریخ لا یساعدنا في حل هذه الاسئلة المعضلة أي تحدید العصر الذي دون فيه 
الکتاب وتعیین المدونین الحقیقیین ومدی الثقة فى هذا الکتاب . كل ما نعثر عليه من التاریخ 
یجعلنا نشك فى نصوص الکتاب المقدس واعتبارها أو اعتبار كلها وحیا منزلاً من الله . 
فالعهد القدیم مجموعة للروایات اليهودية عبر آلاف السنین (وطبقا لبعض التقدیرات 

خمسة آلاف سنة)"۲۳ والقصص مليئة بالأوهام ولا نعرف مؤلفي هذه القصص. آما القصص 
الحقيقية في 

"The (Old Testament of the) Bible is largely the product of the spiritual, 

intellectual and political experience of the Israelites over many centuries. 

Little of an authentic nature is known regarding the authorship of its 

parts. These were generally recognized as work of a large number of 

prophets, sages, psalmists, apostles and scribes, few of whose names are 


knwon. Some of the books of the Bible are regarded as composites, 


containing material from various sources, welded together in their 
present form by copyists". 
«(العهد القديم) من الكتاب المقدس فهي ثمرة  في آغلب الأماكن - للتجارب‎ 
السياسية والعقلية والروحانية التي مرت بالإسرائيليين عبر القرون . ونحن لا نعرف‎ 
إلا مؤلفي أجزاء قليلة لهذا العهد. وتنسب هذه الأجزاء في معظم الأحيان إلى‎ 
الأنبياء والرسل والكهنة والقدیسین الذین لم تعرف آسماء معظمهم ؛ ویعتبر بعض‎ 
أسفار الکتاب المقدس «مجموعات مرکبة» جمعت موادها من المصادر المختلفق‎ 
. ودونت في صورتها الحالية على آيدي النساخ»”"‎ 
: يقول مولف آخر متحدتا عن بعض أجزاء العهد القدیم‎ 
"Their authorship is often unknown, or attributed wrongly, but in all 


sincerity, to writers who, it is now clear, could not have written them - at 


least in their present form". 


In Search of Historic Jesus, by Roddy And Sellier, p. 14. (۱) 
The New Funk & Wagnall!'s Encyclopaedia (New York, 1949), vol. 4, p. 1300. زفق‎ 
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۱۹۰ الباب السابع: تدوین الکتاب القدس وترتيبه 


«مؤلفو هذه الأجزاء غير معروفین» وهي تنسب - حطاً ‏ بكل تأكيد إلى الأشخاص 
الذين عُرف الآن أنهم لم يكونوا قادرين على تحريرها في صورتها الحالية»”"' . 
فقد ذكرنا فيما سبق» على سبيل المثال» أن الكتب الخمسة الأولى للعهد القديم نسبت 
إلى موسى خطأء ولهذه الظاهرة نماذج متوافرة في الكتاب المقدس أي ظاهرة الخطأ في 
النسبة. فيقال عن سفري صموئیل آنهما حرّرهما صموئیل النبي بوحي من الله سبحانه 
وتعالی» ولقد جاء القول التالي في هامش للكتاب المقدس الكائوليکي : 
"Samuel! was traditionally supposed to have written these books - hence‏ 
the title".‏ 
«اعتقد منذ الأجيال القديمة أن صموئيل كتب هذه الأسفار ولذلك عنونت باسمه». 
(أي لأجل ذلك تنسب إلى صموئيل)"" ولكننا حين نقرأ في هذه الأسفار عن وفاة 
صموئيا ۳ والوقائع التي حدثت بعد وفاته يتبين لنا أنها سيت خط إلى صموئيل» والذي 
ألفها عاش في العصور المتأخرة عن عصر صموئیل . 
والواقع أن هذه العادة كانت قد جرت بين اليهود» فكانوا ينسبون نصوصًا مكتوبة إلى نبي 
قديم أو شخصية مشهورة عاشت في العصور القديمة الماضية . 
"Attributing a contemporary or recently composed book to an ancient‏ 
prophet or wise man, was common practice".‏ 
«فكانت العادة منتشرة أن ينسب كتاب دوّن في زمن معاصر أو قريب إلى نبي قديم أو 
مفکر(*)(آمثال موسی وسلیمان وعزرا وغیرهم)» . 
في هذا الصدد لم یتکلف البحث والتحقیق والتدقیق . وذکرنا قبل ذلك [انظر الهامش رقم ۱ 
ص۱۷۰] أن عزرا الكاهن (وفق رواية ضعيفة) رتب التوراة ودونها من جديد بعد عصور 
الاضطهاد والتغريب والنفي وتسلسل الأسر اليهودية. وقد اعتبر الكتاب الذي دونه عزرا 
يطابق الاصل. ولكن السفر المنسوب إلى عزرا نفسه في العهد القديم هو عبارة عن مجموعة 


Stanley Cook: Introduction to the Bible (Penguin Books), 1956, p. 34. (۱) 
Notes to the Catholic Bible (RSV), p. 999. (۲) 

(۳) صموئيل الأول ۱:۲۵ وما بعدها. 
Bratton's History of the Bible, pp. 89-90. €3‏ 
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الباب السایع: تدوین الکتاب المقدس وترتیبه ۱۹۱ 


نز ا غ ی ای ارم اسان مه 
المتکلم في الاصحاحات من السابع إلى لاس فقط يوسن بانها من ععل غر 
وکان الاعتقاد الاعمی يسود الأذهان لدرجة أن اللك یوشیا أصلح بيت الوب في عصره(آگ 
فوجد ليا الکاهن سفرا فيه» واعتبر اللك هذا السفر -وبالتالي الأمة كلها -کلاما لها معتمدًا 
غل شهادة شخص واحد(۳ ولم یبال أحدٌ بالبحث عن حقيقة هذا السفر وزمنه وکاتبه! ول 
یفکر أحد في السوال الذي یقول : هل من المکن أن تبقی نسخة من الکتاب القدس بعد كل 
الخرابات التي جاءت على الهیکل وآورشلیم ؟ وهل لم یعثر علیها أحدٌ قبل خلقیا الکاهن ؟ وم 
يخطر ببال آحد أن خلقیا الکاهن یمکن أن یکون قد اخترع هذه القصة لیتقرب إلى اللك ؟ 
(وخاصة أن يوشيا اللك كان على عکس سابقیه. یمیل إلى الدین والشريعة ميلاً شديدًا)“ . 
ومن المکن أن یکون السفر الذي عثر عليه مشتملاً على بعض القوانین الاجتماعية والدينية التی 
وجدها زعماء السياسة وائدین مفيدة ونافعة لامتهم؛ وبالتالي سوه سفر شريعة موسی أو 
سفر التثنية» لترویجه بين الناس وتنتشر تعالیمه في الشعب"*. 
وهذا هو السفر - في آغلب الظن - الذي كان قد حظي بالاعتراف الکامل في عصر عزرا» 
حيث كانت بداية نسبته إلى موسی : 
"In order to make this reform more binding, the promulgators of‏ 
Deuteronomy created the impression that the law was from Moses, for‏ 


only by ascribing the work to ancient authority could they hope to give it 


proper sanction". 


«أشاع مؤيدو سفر التثنية انطباعا بين الناس أنه يتضمن تلك القوانين التي جاءتنا من 
موسی. وذلك لكي يجعلوا الأمّة تتممّك بحركة الاصلاح أكثر . وكانت نسبة هذا 
السفر إلى سند قديم تضمن له أن یحظی بالسلطة المناسبة»”' . 


)۱( قاموس الكتاب ص 1٤٤:‏ 1 

(؟) كان هذا في سنة ۱۲۱ ق.م حسب تاريخ الکتاب المقدس لبراتون. انظر ص ۸٩:‏ من هذا الکتاب. 
(۳) الملوك الثاني ۲۲: ۸ وما بعدهاء آخبار الأيام الثاني ۳۶: ۱۶ وما بعدها. 

(5:) الملوك الثانی ۲:۲۲ . 

Bratton's History of the Bible, .م‎ ۰ (6) 
Ibid. زفق‎ 
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۱۹ الباب السایع: تدوین الکتاب القدس وترتيبه 


ومن نتائج نسبة الأسفار الخاطئة» وکون مولفیها مجهولین» والاعتراف بصحتها دون 
التحقیق وجود سفر واحد اشتمل على آقوال متناقضة للرواة والمولفین المختلفین؛ ومن 
نتائجها أيضًا أن امتلأت الاسفار المختلفة بظاهرتی التناقض والتعارض . وسنتعرض لامثلة 
من ذلك فى الباب القادم باذن الله . 
تدوین العهد الجدید ومولفوه : 

لا یختلف العهد الجدید عن العهد القدیم في کون المؤلفين مجهولین» والخلط في نسبة 
الاسفار إلى مؤلفين مختلفین . 

يشهد القرآن الكريم على أن عیسی كان نبا آنزل إليه الكتاب”'' (سيأتي التعلیق في أول 
الباب القادم على تصديق القرآن للتوراة والإنجيل). ولكن روايات المسيحيين أنفسهم لا 

تشير إلى وجود أي كتاب مستقل لعيسى أو لحوارييه”"'؛ بل إن الباحثين المسيحيين يقولون : 

"Jewish Scriptures ....became the Bible of the primitive Church". 

.  ىلوالاةسيكلل «النصوص البهودية عینها . . . صارت نصوص الکتاب المقدس‎ 
"During the early years that succeeded the death of Jesus, no written 
record appears to have been made of his life and teaching. A few of the 
most striking of his sayings were perhaps embodied in some simple 
liturgy; but generally speaking, as his followers were in constant 


expectation of his early return from heaven, they felt no need to make a 


written record of his life on earth...". 

«یبدو أنه لم يعد السجل المکتوب لحياة المسیح وتعالیمه فى الستوات الاولی 
يعد موته: :ومن الممکن أن تکون بعض آقواله القوية اندمجت في الأذكار 
والطقوس الدينية» وذلك لأن آتباعه في معظم الأحوال ظلوا ینتظرون مجيئه مرة 


(۱) القرآن الکریم 1:0 و۱۹ :۳۰و ۲۷:۵۷ . 
(؟) بعض الباحثين يشير إلى وجود الأناجیل والوثائق المسيحية قبل الاناجیل الأربعة» وضاعت هذه 
الوثائق. ومن الممكن أن يكون الإنجيل الذي نزل على عيسى من بين هذه الوثائق الضائعة. انظر: 
Irene Allen: The Early Church And The New Testament, London, 1951,pp. 133-134: H.A.Guy:‏ 
A Critical Introduction to the Gospels, London, 1973, p. 54.‏ 
Collier's Encyclopaedia, vol. 3, p.395. (۳)‏ 
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الباب السابع: تدوین الکتاب القدس وترتيبه ۱۹۳ 


ثانية من السماء فلم یجدوا ضرورة ماسة إلى تدوین حیاته الأرضیة» ۲ . 


ولکن عندما انقطع الأمل في مجيئه الثاني» وبدأت الذکریات تتضاءل أخذ الناس یدونون 
جموعات لأقوال السیح وسموها الاقوال أو السجلات . ثم يليها دور مولفي الاناجیل 
الذين اعتمدوا على الروایات الشفهیة» وعلى هذه الجموعات الدونة في صورة الأقوال أو 
آسبق الأناجيل الأربعة ظهورًا حسب رأي معظم الدارسین (وإن كانت رسائل بولس قد 
كتبت قبله)» وهذا الإنجيل لم يكتب على أية حال قبل سنة ١1م‏ . والجدير بالتنبيه أن 
الاهتمام بالأمانة العلمية في نقل ألفاظ المسيح وكلماته أثناء كتابة الأناجيل كانت معدومة» 
ول حس أحد منهم بحاجة إلى ذلك . يقول المؤلف سالف الذكر: 
"We must remember that in ancient times it was the common practice for‏ 
even the most conscientious chroniclers and historians to put into the‏ 
mouth of the characters, of whom they wrote, words which they‏ 
considered appropriate to the occasion, without any intention of‏ 
implying that they were the exact words used".‏ 
يجب أن نتذكر أن من العادات الجارية فى العصور القديمة أن يدون كتاب 
الحوادث والمؤرخون - مهما كانوا ثقات وأمناء ومهما كانت نيّاتهم خالصة - 
كلمات» يرونها مناسبة للمواقف المعينة» على ألسنة الشخصیات التى يكتبون 
عنها. ولم یکونوا ینوون» خلال هذه التصرفات» أن يوضحوا ويميزوا بين 
الکلمات التی صدرت من هذه الشخصیات والکلمات التی آضافوا إليها أو 
تصرفوا فی 
والتشابه الکبیر بين أقوال المسیح الواردة في إنجيلي متی ولوقا یجعل الباحثین النقاد 
پستنتجون أنهم اعتمدوا على مصدر ئا ولكن لا ۳۳۹ یعرف صفة هذا المصدر 
وحقيقته التاريخية» ومدی صحة الاعتماد علیه» كما أن أحدًا لا يضمن أن كلل من مولفی 


Bernard M. Allen: The Story Behind the Gospels (London, 1926), pp. 4-5. (۱) 
Ibid. (۲) 
191, ۰ (۳) 
Irene Allen: The Early Church And The New Testament (London, 1951), pp. 133-134. (0 
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EEE‏ سس يات السابع: تواك اه تت 


إنجيل متى وإنجيل لوقا استعمل هذا المصدر الأساسي بكل أمانة دون تحریف» وان كانت 
الاختلافات الموجودة فى الإنجيلين تدل على تحريفهما. وسيأتى تفصيل هذه الاختلافات 
فعدم معرفة هذا المصدر معرفة تامة» وکون مولفه آو صاحبه مجهولا دی ٍلی اطلاق 
العلامة "0" عليه ( 0:00 © ) أي «ميم» التي تعني المصد ر ۷ . 
وافترض بعض الدارسین النقاد (وذلك لعدم وجود براهین وشواهد یمکن الاعتماد 
علیها بکل اطمتنان) أن قصصًا من «آلام المسیح» کانت بالإضافة إلى مجموعات «آقوال 
المسیح»-منتشرة في آواسط عامة الناس . و 
"There are good reasons for supposing that Mark and Matthew made use‏ 
of the same Passion Narratives, but Luke and John used different ones,‏ 
because although they agree in their main facts, they differ very much in‏ 
detail".‏ 
«ثمة أدلة عقلية تجيز لنا أن نفترض أن كل من مرقس ومتى استقى من قصة 
«الآلام» الواحدة ولكن لوقا ويوحنا اعتمدا على قصص مختلفة . وذلك لأنه- 
رغم اتفاقهم في الحوادث المهمة - فان أساليبهم وعباراتهم في رصد التفاصيل 
تختلف فيما بينهما اختلافا جذريًا كبيرًا»0" . 
وقد خطا بعض الدارسين إلى هذا الاتجاه خطوات أكثر من ذلك» فهم يرون أن قصصًا 
وحكايات وروايات أخرى أيضًا كانت مصادر ‏ بالإضافة إلى «الأقوال» «والالام» - 
للأناجيل» وتتلخص هذه المصادر في : 
"Sayings, anecdotes, scraps of debate or conversation, miracle stories,‏ 
parables stories about Jesus and the like".‏ 
«الأقوال والحوادث وقطعات من المناقشات والحوارات وروايات المعجزات 
والأمثال والقصص عن يسوع وما شابه ذلك»” " . 


H.A. Guy: A Critical Introduction to The Gospels (London, 1973), .م‎ ۰ (۱) 
Ibid. (۲) 
Collier's Encyclopaedia, ۷۵۱.9, .م‎ 199. (۳) 
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هذا وقد آنکرت مجموعة من الباحثین الدارسین وجود أي مصدر مکتوب للأناجیل» 
وتتلخص ثمرة دراساتهم في أن ما شاع بين المسیحیین - قبل تأليف الأناجيل وتدوینها - 
اتخذ شکلین: أولهما الأقوال وثانيهما الحكايات» وكانت تتداول شفاهة. والحكايات 
كانت مجموعة لقصص ميلاد المسيح ومعجزاته وموته المزعوم. وكانت تشبه ملاحم 
أبطال الاغریق؛ والأقوال كانت مجموعة ما تكلم به المسيح» ولم تكن خالية من الزيادة 
وال 

فهذه هي قصة مصادر العهد الجديد بإيجاز؛ وأما مؤلفوه فهم آیضا - مثل مؤلفي 
المصادر الأصلية -مجهولون تماما . 

"The Gospels themselves do not refer by name to their authors, and titles 
of the Gospels were added not earlier than a generation or two after 


composition, when they had been collected together in a corpus, and so 


required identification to distinguish them from one another". 


«لا تشير الأناجيل نفسها إلى مؤلفيهاء وأما العناوين الموجودة عليها (إنجيل متى 
وإنجيل مرقس وغيرهما) فهي لم تطلق عليها قبل مضي جيلين من تاليفها ؛ وذلك 
حینما جمعت فى كتاب واحد» وكانت هناك حاجة إلى التمييز ا 
(بتخصیص رسم لکل منهما) . و 


"In fact the Gospels and the Acts were published amonymously; the 


present titles came from the second century". 
. والعناوين الموجودة عليها الآ جاءت في القرن الثاني»"‎ 
وأما الاقتباسات الواردة في إنجيل يوحن“ والتي توهم بأن هذا الإنجيل من تأليف‎ 
. حواري مقرّب إلى المسیح» فهي إضافات تمت في هذا العصر المتأخر آیضا(*‎ 


Encyclo. Brit. )1973(, vol. 10, p. 593. (۱ 
Bernard Allen: op. cit. (۲) 
Encyclo. Brit. (1973), vol. 13, pp. 32-33. (۳) 

(6) یوحنا ۰۲:۱۹ ۲۱۰۷:۲۱: ۲۶ وغیرها من الأماكن. 
Encyclo. Brit. (1973), 13: 32-33. 2)‏ 
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رغم أن الأناجيل تحمل آسماء محددة لکنها ليست آسماء مؤلفيها الحقیقیین ؛ فانجیل 
متی مثلا» لیس من تأليف متی الحواري. تقول نتائج دراسات الباحثین المسیحیین : إن 
إنجيل متی یمکن - على آکثر تقدیر - أن یشتمل على مجموعة من آقوال المسیح (وصحة 
هذه الأقوال رواية ودراية مجهولة لدینا) التي رواها متى» وأما ما یوجد فيه من غير آقوال 
المسيح فإننا لا نعلم عن مصدره وقيمته الدينية والتاريخية . ولم يدؤن هذا الانجیل» الذي 
جمعت مادته من مصادر متنوعة» قبل سنة ۸۸۵ . 

وقد تم تدوين إنجيل مرقس في سنة 10م تقريبًا كما سبقت الإشارة إلى ذلك . وينسب 
تأليفه إلى يوحنا مرقس (20221 1082) الذي كان زمیلا حفيمًا او (ظلت بينهما 
خلافات لمدة قبل أن يصبحا صديقين)» ولكن المعلومات اليقينية عن شخصيته وأخلاقه 
شبه معدومة. أضف إلى ذلك أن التحريف فى آخر هذا الإنجيل قد ثبت من الأبحاث 
والدراسات. وسنلقي ضوءً! على ذلك في الباب القادم. ولهذا فإنه حتى لو ثبت أنه من 
تأليف مرقس فعلا» فهو یسقط لأجل التحريفات فيه -من درجة الوثوق . 

الإنجيل الثالث وأعمال الرسل تنسب إلى لوقاء وشخصيته وأحواله آیضا غير معلومة. 
وهناك سبعة أشخاص اسم كل منهم لوقاء يقال عن كل واحد منهم : إنه ألف هذا الإنجيل . 
وهذا الإنجيل أَلِفَ في أغلب الظن بين سنوات ١۷٥۸م‏ . 

والإنجيل الرابع ينسب إلى يوحنا ويقال: إنه يوحنا الحواري“ . 

"Liberal critics from the 19th century onward have denied the Johannie 


authorship". 

«ولکن النقاد غير التقليديين من القرن التاسع عشر نفوا أن يكون من تأليف يوحنا» . 
إن وجود الأفكار اليونانية والغنوصية فيه بكثرة هائلت واختلافاته الأناجيل الأخرى 
تنفي أن يكون هذا الإنجيل من عمل الحواري يوحنا (وحسب مصطلح مسيحي «رسول») . 
ويضاف إلى ذلك أن الأسقف المشهور لاسیا الصغرى القديمة وهو بابياس (عهذع۳۵) 


Collier's Encyclopaedia, vol. 9, p. 0 .۹۰۲ : قاموس الکتاب» ص‎ )١( 
Ibid. (۲) 
Collier's Encyclopaedia, vol. 9, قاموس الکتاب ۰ ص : ۰۸1۵ 0 .م‎ (۳( 
Collier's Encyclopaedia, vol. 11, p. 425. (€) 
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(۱۳۰-۲۰م) الذي كان خبيرًا في روايات الرسل» لم يشر إلى هذا الإنجيل؛ كما أن بولي 
كارب (۰270 ۳۵[۷) (ت/ ۰)- وهو من الاباء المسيحيين البارزين القدامى ‏ وكان تلميذا 
ليوحنا الحواري» لا يذكر هذا الإنجيل”''؛ ومع ذلك يعتبره الناس من تأليف يوحنا الحواري 
رغم أن البراهين لا تسعفهم . والحق أن عددًا معقولاً من المسيحيين في القرن الثاني أيضًا نفوا 
كما يلاحظ هذا النفي في القرن التاسع عشر -أن يكون مؤلفه يوحنا الحواري”" . 

وحين فشلت محاولة إثبات يوحنا الحواري كمؤلف لهذا الإنجيل لجأ بعض المؤلفين 
المسيحيين إلى شخص آخر ونسبوه إليه» وهو يوحنا الراهب ۲۱067 طا 2ط10) » واذعى 
بعضهم أنه تلميذ عيسى» والبعض الآخر يرى أنه تلميذ لتلامذة عيسى ؛ ولكن هذه أيضًا 
افتراضات ينقصها الإثبات بالبراهين والأدلة”" . 

والحقيقة أن هذا الإنجيل أيضًا ليس -مثل الأسفار المتعددة الأخرى للكتاب المقدس - 
من عمل مؤلف واحد» بل هو مجموعة للكتابات المحرّرة في الآدوار المختلفة على آيدي 
المؤلفين المجهولين المختلفين» جمعها ودونها مؤلف مجهول آخر . 

"There are indications of more than one hand in the Gospel". 
«ثمة إشارات في الانجیل تدل على أنه ألف على أيدي أكثر من شخص»“. و‎ 
"The authorship of the fourth Gospel is a perplexing problem". 
. «تعيين مؤلف الإنجيل الرابع مشكلة معقدة‎ 

والسفر الذي يلي الأناجيل يُعرف «بأعمال الرسل»۰ ورغم أنه يتعرض للحوادث التي 
ظهرت بعد صعود عيسى إلى السماء إلا أنه نسب بعد القرن الثاني إلى لوقاء «والكنائس 
الاولی لم تكن تهتم به(. ي 

ثم تأتي رسائل بولس وبعض الرسل الاخرین . تقول دائرة المعارف البريطانية بالنسبة 
لهذه الرسائل الواردة في العهد الجدید : 


Catholic Encyclopaedia, vol. 7, p. 1085. ۱۱۲۷۰۱۰۸۵: قاموس الکتاب» ص‎ (۱) 
Encyclo. Brit. (1962), vol. 13, ۵. 102; 8.11. Streeter: The Four Gospels (London, 1925), p.431. (۲) 
B.H. Streeter: op. cit., p. ۰ (۳) 
New Catholic Encyclopaedia, vol. 7, p. 1080. (4) 
Collier's Encyclopaedia, vol. 9, p.200. 2) 


() قاموس الكتاب ص :358-57 . 
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"More than half of them are ascribed to Paul, although critics have 


questioned this ascription in ۰‏ 
«يعزى أكثر من نصف هذه الرسائل إلى بولس» ورغم ذلك اعترض الدارسون 
النقاد على صحة هذه النسبة في بعض الأحوال»'“. 
وفي مكان آخر تقول الدائرة نفسها مفصلة هذا الاعتراض : 
"Actually, however, only ten, including Ephesians can be ascribed to‏ 
him, and there are many scholars who question the authenticity of‏ 
Ephesians".‏ 
«في الواقع» يمكن أن تنسب إليه عشر رسائل» ومن بينها رسائله إلى آفسس إلى 
بولس وكثير من النقاد اعترضوا على صحة نسبة أفسس الیه»"۳. 
واعتراضات النقاد الدارسين على رسالة بولس إلى العبرانيين» ورسالتيه إلى 
تيموثاوس» ورسالته إلى تيطس (11405) (الثلاثة الأخيرة منها تعد خاصة بأنظمة الكنائس 
المسيحية) قوية جدًا يصعب الرد عليهاء ولا سيما الرسائل الثلاثة الأخيرة منها. فالكلمات 
والتراكيب المستخدمة فيها تبدو آقرب إلى العبادات اللغوية المستعملة في القرن الثاني» 
كما آنها تختلف اختلاقا كبيرًا عن الألفاظ الموجودة فى الرسائل الأخرى المنسوبة إلى 
بولس؛ فالمراتب الكنسية المذكورة فى هذه الرسائل الثلاث مثل الأسقف والقس 
کک ند غور كينا أن تارابتعا شا ی 
ومما يتضمنه العهد الجدید. ماعدا رسائل بولس» من رسائل ونصوص مثل رسالة 
یعقوب (33065)» ورسالة بطرس الثانية» ورسالتا یوحنا الثانية والثالثة» ورؤيا یوحنا 
ويهوذاء فكل ذلك اعترف بصحته في العصور المتأخرة إذ وافقت الكنيسة المسيحية على 
مشروعیتها الکاملة ؛ وذلك لأن: 


"The Church (hesitated) over their attribution to the authors whose names 


they now bear". 
Encyclo. Brit. (1973), vol. 3, p.574. (۱) 
Encyclo. Brit. )1973(, vol. 17, p.476. (۲) 


R.H.Fuller: A Critical Introduction to the New Testament (London, 1979), pp. 133-134; Encyclo. (¥) 
Brit. (1973), vol.17, pp. 444,476. 
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«الكنيسة ظلت تتردد وتشك في نسبتها إلى المولفین الذين كانت تعزی إليهم». 

ویوجد هذا الشك منذ العصر الأول للمسيحية» یقول آوریجان (07۵60) (ت/ ۲۵۶م)- 
على سبیل المثال- معبّرًا عن رأيه في رسالة بولس إلى العبرانیین : 

"Godonly knows who wrote this book". 
. «الله وحده أعلم من الذي کتب هذا السفر)”"'‎ 

فخلاصة القول إن معظم أسفار العهدين القديم والجديد ألفت على أيدي أكثر من 
مؤلف» وكلهم مجهولون لديناء حيث المعلومات الأساسية الموثوق بها عن شخصياتهم 
وأحوالهم تكاد تكون معدومة. فكيف تكون هذه الأسفار وحیّا منزلاً من الله سبحانه 
وتعالى ؟ 
٣‏ كيف تم الاعتراف بصحة الكتاب المقدس وشرعيته ؟ 

من أعاجيب الزمان وأعاجيب تاريخ الديانات وأعاجيب الانسانية معًا أن الكتاب 
المقدس» أي مجموعة كتابات المؤلفين المختلفين المجهولین الذي لا يعترف صراحة 
بأنه وحي أو إلهام ينال درجة الشريعة الموثوقة لدى المسیحیین ! 

ومن هنا يجب أن نستعرض كيف نال الكتاب المقدس هذه الدرجة؟ ومن الذي قرّر أنه 
وحي؟ وعلى أي أساس قرر ذلك ؟ 

تقول رواية يهودية: إن اجتماعا عظيمًا للهيكل انعقد في عصر العالم الكبير» جامع 
النصوص الدينية عزرا والزعيم اليهودي الديني والسياسي نحميا (في القرن الخامس قبل 
المیلاد) وتقرر في هذا الاجتماع عدة قوانين ولوائح تفيد الاعتراف بصحة الكتب الدينية 
وقدسيتها. وخلال هذا الاجتماع اعترف بصحة كتب وأسفار كانت شائعة بين الناس منذ 
عصور طويلة» واعتبرت نصوصًا مقدسة(" . 

لكن الباحثين من العلماء ينكرون عقد هذا الاجتماع المزعوم» ويرون أن بعض الأسفار 
كانت قد انتشرت بين الناس قبل القرن الخامس قبل الميلاد» ويرون أيضًا أن المجمع الذي 
يمكن أن ينسب إليه هذا العمل - أي تقرير مشروعية العهد القديم والاعتراف بصحته ‏ هو 


Daniel-Rops: Life of Jesus, p. 29. (۱) 
Bratton's History of the Bible, p. 122. (۲) 
Encyclo. Brit. (1973), vol. 3, 5 15; Catholic Bible, p. 1003. (۳ 
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ككل ی ا 


۰۱۰۰-۹۰ المجلس الأعلى للعلماء اليهود الذي عقد بجامنيا ما بين سنتي‎ 
"After the fall of Jerusalem in A. 2. 70 and the rise of Christian 
movement, the Jewish community felt obliged to fix the limits of its Bible 


more precisely". 
«فالأمة اليهودية اضطرت في سنة ١۷م بعد سقوط آورشلیم""" وازدهار الحركة‎ 
المسيحية » تعبین حدود کتابهم المقدس».‎ 
وهذا يعنى أن اليهود عندما أحسوا بضياع الكتب القديمة بسبب الخراب الذي جاء على‎ 
أورشيلم والهيكل من ناحية؛ وبسبب اختيار المسيحيين الكتب اليهودية القديمة وتصرفهم‎ 
فيها حسب ما يؤيد عقائدهم وأفكارهم من ناحية آخری؛ شعروا بالحاجة الماسة إلى‎ 
تعليم عامة اليهود النصوص التي تقوم على أساسها ديانتهم . ولذلك نرى أنهم أعلنوا أن‎ 
سفر إرميا (وكان المسيحيون يقتبسون منه كثيرًا من النصوص التي تخبر عن المسيح) وسفر‎ 
داتیال وبعضن اجزاه متفر امتیر كقنع *الابوکزیفا» الموجودة» لیست وبا متزلا‎ 
۳" واعترف بصحة الأسفار الباقية الأخرى» والتي توجد كلها تقريبًا الآن في العهد القدیم‎ 
وف أيضًا أنه لن یعترف بأي کتاب آخر(*؟» وحدث اتفاق عام إلى حد ما على هذا القرار؛‎ 
الذي أعدّه العلماء البهود في المناطق الشرقية كان یختلف عن الفهرس العبراني الذي اتفق‎ 
عليه مجمع جامنياء كما أنه اختلف عن الفهرس اليوناني للمسيحيين» وهکذا‎ 
"The status of the disputed books remained in doubt for the first four 
centuries of the Christian era". 
. «ظل الشك قائمًا في آمر الكتب المختلف فيها خلال القرون الأربعة الميلادية»‎ 
ومن هنا یمکننا آن نقول : إن القرار الذي اتخذه العلماء اليهود في المجمع المذكور آنقّا‎ 
لم ينتشر بين الناس بسرعة ولم يصبح قانونًا عقب اتخاذه ولکن لا شك أن القرار هذا لعب‎ 
دورًا كبيرًا في قبول هذه الكتب وشيوعها عند اليهود. والواقع أن كتبًا عديدة كانت قد‎ 


Flavius Josephus: Antiquities of the Jews, :ل‎ (۱) 
Encyclo. Brit. (1973), vol. 3, p.576; Encyclopaedia Americana, vol. 3, p.614. (۲) 
Encyclo. Brit. (1973), 3:576. (۳) 
B.K.Rattey: A Short History of the Hebrews (London, 1970), p. 15. 2 
Encyclo. Brit. )1973( 3:576. (0) 
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شتهرت قبل هذا المجمع اليهودي بزمن طويل» ونالت القبول لدى الشعب والعلماء 
ركه الوا ار لدم لم ين 
مجهول» وذلك للرد على الاعتراض القائل : بأن السفر الذي يقدم على أنه وحي هو من 
تألیف فلان معلوم) وعزوها ‏ خطاً أو صحيحًا إلى الشخصیات البارزة القديمة (مثل نسبة 
الکتب الخمسة ونشید الأنشاد إلى موسی وسلیمان على التوالي)» واستخدامها في 
المجالس الدينية والعبادات(۲ (كالتغني الجر امير هر إلى دود ایکا )د زان 
هذه عملية [نسانيةتاريخية لا علاقة لها بالالهام والوحي . وجمع جامنیا نتقی آسفاژا معية 
من الأسفار الکثيرة الشائعة واعترف بصحتهاء ورفض أسفارًا أخرى منكرًا قداستها 
وصحتها . 
العهد الجدید وكيفية الاعتراف بصحته : 


حين اتخذ الیهود قرارات بالنسبة لکتبهم المقدسة تأثر بهم المسیحیون وتبّوا الکتب 
اليهودية بتصرفات يسيرة» وأدخلوها في کتابهم المقدس بوصفها العهد القدیم (وقد 
تحدثنا عن تدوين العهد القديم وقصة الاعتراف بأسفاره في أول هذا الباب) . وأما العهد 
الجديد من الكتاب المقدس المسيحي» وكيفية الاعتراف بنصوصه فأمره لا يختلف عن 
العهد القدیم . يقول العلماء ا كان الكتاب المسيحي المقدس في أول الأمر 
یتکون من العهد القدیم الموجود الآن : 
"There was once a time when the Christian Bible did not contain both the‏ 
Old and New Testaments".‏ 
«في زمن لم يكن الکتاب المقدس المسيحي يشتمل على العهدين القديم 
والجدید»(. 
أي أن العهد الجدید كان معدومّا ؛ ولذلك لم تكن هناك حاجة إلى تقسیم الکتاب إلى 
العهدین القدیم والجدید. 
"The earliest Christians, who were Jews, would have been surprised to‏ 


learn that their Bible was incomplete". 


Bratton's History of the Bible, p.92. (۱) 
Encyclo. Brit. (1973), 3:577; F.C. Grant: The Gospels, Their Origin And Growth (London, 1957), (Y) 
p.12. 
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_ الاب السابع: تدوين الکتاب القدس وترتيبه 


«لو عرف المسيحيون القدامى -الذين کانوا أصلاً من الیهود - أن كتابهم المقدس 
(لاشتماله على العهد القدیم فقط) ناقص لدهشوا». 
ولکن حين آلفت الأناجيل (وقد مر ذکر ذلك في الفصل قبل السابق). وبدأ الناس 
یدونون آقوال المسیح وآحواله في مجموعات» وتسرّبت إلى هذه المجموعات آشیاء لم 
تكن تعجب زعماء الكنيسة» ولا سیما 
"circulation of writings that bore the names of Apostles, but did not‏ 


contain apostolic teachings (as that teaching was being interpreted by the 
Church)". 


«انتشار تلك الكتابات التي كانت تنسب إلى الرسل (الحواریین)» مع آنها لم تكن 
تتضمن تعاليمهم (كما فسرت الكنيسة هذه التعاليم وشرحتها)». 
فأحسنّ رؤساء الكنيسة حاجة ماسّة إلى اختيار أسفار معينة وجغلها أساسًا للعقائد الدينية 
التى ارتضوهاء ورفض بقية الأسفار الشائعة بين عامة الناس . وثمة عامل آخر لعب دورًا فى 
ره العملية» وهو جماعة الأفراد الذين كانوا يميلون إلى الابتداع» فهؤلاء الا عن 
الكنيسة لاتخاذ کتب معينة دون آخری. وکان مرقیون (۷]۵۲6:08ت / ۰ آحد هؤلاء 
الأفرادء وکان يؤيد رسائل بولس وانجیل لوقاء ویرفض بقية الأسفار الأخری"۳. وکانت 
الفرقة المونتانية تدعي أن الافکار والاعتقادات التي تقدمها» تأتي كلها من الروح 
القدس"*. فهذه الاباحية المنتشرة في آفکار المونتانیین والمرقیونانیین واعتقاداتهم كانت 
تؤدي إلى فتح الباب على مصراعیه حیث يحق للکل أن یتخذ أي نصوص آساسّا للديانة» 
ویشرح العقائد حسب ما یرتضیه» بینما الكنيسة كانت تحاول أن لا يخرج حق الاختیار 
والقرار من یدیها. فلذلك كان المعیار هو ملاءمة التصوص المختارة ومناسبتها لعقائد 
الكنيسة وعقائدها بصرف النظر عن صحة الرواية عن المسیح والدراية في هذه النصوص : 
"What we have in the Gospels would then be what the Church itself was‏ 


teaching and saying, ascribed to the historical Jesus". 


Encyclopaedia Americana, vol. 3, p. 650. (1) 
Encyclo. Brit. (1973), vol. 3, p.650. (۲) 
John Foster: Church History, Part 1, London, 1975, 0. ۰ (۳ 
Encyclo. Brit. (1973), vol. 3, p.14. €9) 
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الباب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترتيبه ey‏ 


«فالذي يوجد لدينا (من النصوص) في الأناجيل هو كل ما كانت تقوله الكنيسة 
وتعلمه ناسبة یاه إلى شخصية المسيح التاريخية»'. 
فبدلاً أن تراعی الكنيسة في اختیار النصوص الوثائق الدينية الصحيحة. راعت تلك 
الأفكار التي كانت تحقق آغراضها وتؤيد معتقداتها . یقول مفکر مشهور - وهو طاموس بين 
Pn)‏ 100725 ) من مفكري القرنين الثامن عشر والتاسع عشر -معلقا على هذا التفکر : 
"These books ....are, we are told, the word of God. It is therefore proper‏ 
for us to know who told us so, that we may know what credit to give to the‏ 
report. The answer to this question is, that nobody can tell except that we‏ 
tell one another so. The case, however, historically appears to be as‏ 
follows: When the Church mythologists established the system, they‏ 
collected all the writings they could find.... They decided by vote which‏ 
of the books out of the collection they had made should be the word of‏ 
God, and which should not. They rejected several, they voted others to be‏ 
doubtful, such as the books called the Apocraphy; and those books, which‏ 
had a majority of votes, were voted to be the word of God. Had they voted‏ 
otherwise, all the people, since calling themselves Christians, had‏ 
believed otherwise; for the belief of the one comes from the vote of the‏ 
other. Who the people were that did all this, we know nothing of; they‏ 
called themselves by the general name of the Church, and this is all we‏ 
know of the matter".‏ 
«یقال لنا: إن هذه الأسفار كلام الله » ومن هنا يجب أن نعلم من الذي آخبرنا بهذا 
حتى ندرك جيدًا إلى أي مدى نعتمد على هذا الخبر ؟ والجواب هو أنه لا أحد 
يقدر على أن يخبرناء أي لا نعلم على أي أساس نعتبر الكتاب كلام الله إلا أن 
نلقن بعضنا بعضًاء والحقيقة التاريخية على أية حال تبدو كما يلى : 
حينما كوّن أصحاب الأساطير للكنيسة نظامها الخاص جمعوا كل ما وجدوا من 
الکتابات "۰*۳ ثم قرروا (بالتصويت) الأسفار التي تصلح في رأيهم لتضم إلى هذه 


Encyclo. Brit. (1962), vol. 13, p.14. (1)‏ 
)۲( كانت هناك اناجیل كثيرة غير هذه الکتابات ‏ مثل إنجيل برناباء وإنجيل طوماس» وإنجيل المصريين = 
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EES oil‏ الباب السابع: تدوين الكتاب القدس وتر تیه 


المجموعة باعتبارها كلامًا إلهيا. وفي هذه العملية رفضوا كثيرًا من النصوص» 
وشکوا في صحة بعضها وعدوما من الب وکریفا» . فالاسفار الى حظیت بأغلبة 
الأضواك أدخلت ف المهد الجنین. وان جاءت قراراتهم-في احجان التصوص 
ورفضها - مختلفة عما عليه الآن» لکنا نجد عقائد مختلفة في أواسط المسیحیین . 
ذلك لأن یمان البعض (أي الشعب) یحتاج إلى تصویت الآخرين (آي آهل 
الكنيسة). ولا ندرك حقيقة هؤلاء الذین فعلوا کل ذلك الا آننا نعلم آنهم تستروا 
وراء اسم الكنيسة العام»'. 


ولا يقصد هذا الباحث أن مجمعًا كنسيًا اجتمع في وقت معین واتخذ القرار مرّة واحدة - 
على آساس التصویت -عن النصوص التي تدخل في الکتاب والتي لا تدخل فيه . وإنما يريد 
آن قول: إن الاعتراف بصحة التصوص الفوجودة في الکتاب المقدس ى علی آيدي 
أصحاب الكنيسة في عصور مختلفة» ولم يتم على أيدي الرسل والأنبياء آنفسهم . 

ومن أمثلة المجامع التي عقدت لهذا الغرض: مجمع العلماء (59000) المنعقد سنة 
۲م والذي اعترف بقراراته البابا داماسوس (۳2۳:05) والبابا جيلاسيوس 
(06135105) في القرن الخامس . ومن أمثلتها أيضًا مجمع لاوديسيا المنعقد في سنة ۱۳ ۳م۰ 
ومجمع هبو في سنة “41 لام» ومجمع كار يج المنعقد سنة ۳۹۷م» ومجمع الكنيسة المنعقد 
سنة 14۲م» والمجمع الذي عقد في فلورنس سنة ۱84۱م۰ ومجمع ترنت (۱۵7ع)) 
ومجمع فاتيكان الأول (18170م)20. 

واقتصر دور المجامع التي عقدت في العصور المتأخرة على الاعتراف بالقرارات 
السابقة وتأكيدها؛ ولكن العهد الجديد استغرق أربعة قرون لكي يقبل ويشيع بين الناس 
بوصفه كلامًا منز لا . 

وکما جاء في دائرة المعارف الأمريكية : 


= وإنجيل الحواريين الاثني عشرء وإنجيل متى «الكاذب» وإنجيل مرقیون» وإنجيل بطرس» وإنجيل 
مريم» وإنجيل فلب. وأناجيل باسیوس غیرها. انظر: تاريخ براتون للكتاب المقدس» ص: 
۰ ودائرة المعارف الأمريكية» ج: ۰۱۳ ص :۷۱۰۷۰ . 


Thomas Paine: The Age of Reason (Paris And London, 1794), pp. 10-11. (۱) 
Encyclo. Brit. (1973), 3:578; Maurice Bucaille: op. cit., p.23; ۴۰۵۰ Bratton: op. cit., p. 152. زفق‎ 
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الباب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترتيبه ۱ 


"The complete New Testament as we have it today, was not fully 


developed until the 4th century". 
«العهد الجديد الكامل في صورته التي نجده عليها الآن لم يكن قد نشأ نشأة كاملة‎ 
۱ ۲۱۱» حتی القرن الرابع‎ 

نعم إن الأناجيل الأربعة كانت قد أصبحت جزءا للعهد الجدید قبل هذا العصر 
المذکور؛ ولكن هذا العمل أيضًا لم يتم قبل الربع الأخير من القرن الثاني" . 

وكانت هناك كتب معينة انتشرت فى بعض المناطق وبين بعض الطبقات حتى نهاية القرن 
الثاني . فإنجيل متى مثا تداول في منطقة الشام» وانتشر إنجيل لوقا في اليونان» وإنجيل 
مرقس حظي بالقبول في بلاد الروم "۳ . 

هذاء وكانت الكنائس الرومانية واللييانسية والكارشيجية وكنيسة الإسكندرية مراكز 
دينية قوية» تستعمل فيها إنجيادٌ أو كتابًا دينيًا معا للعبادة والمواعظ *۴. وبمرور الزمن بدأ 
أصحاب الكنيسة يُعدون فهارس جامعة لهذه الكتب والأسفار» ومنها فهرس أعدّه أسقف 
الاسکندرية إثناسيوس  )418323851005(‏ والذي كان من دعاة ألوهية المسیح-ونشره!* سنة 
۳۷ 

فحين أخذت هذه الفهارس تحظی بتأیید الكنائس الکبری بدأت الکنائس الصغری 
تقلدها آیضا : 

"The example of the 'great churches' was followed by all the churches". 
. «تبعت الكنائس بأجمعها المثال الذي قدمته الکنائس الكبيرة»"‎ 

و «الكنائس الکبری» لم تتخذ منهجًا موضوعيًا في اختيار الكتب المقدسة» كما أنها لم 
تجعل الوحي معيارًا لعتقداتها» بل على العكس من ذلك أقحموا في العهد الجديد تلك 
الأسفار والقصص التي كانت تحمل في ثناياها العقائد المنتشرة بين الشعب» والتي كانت 


Encyclopaedia Americana, vol. 3, p.651. (۱ 
Maurice Bucaille: op. 611. , p.90. (۲) 
Daniel- Rops: op. cit., p.28. (۳) 

. دائرة المعارف البريطانية : الموضع السابق» براتون: نفس المرجع‎ )٤( 
Irene Allen: op. cit., p. 135. (1) 
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تحقق آغراض آهل الکنيسة . ولذلك يقول هربرت مولر (Herbert Muller)‏ : 
"The New Testament was the product of the early churches, not their basis".‏ 
«العهد الجديد نتاج لجهود الکنائس الأولى ولم يكن أساسًا لها». 
وكما قال طاموس بين: لقد اعترف بصحة الكتب والأسفار التي أعجبت رؤساء 
الكنيسة» فضمت إلى العهد الجدید. وأما الكتب الأخرى فلم 7 تعترف بصحتها؛ والغريب 
أن مقياس الإعجاب والاستحسان يتغير لدى أصحاب الكنيسة وإلا: 
"Why all the books cited as genuine by Clement of Alexandria, Origen‏ 


and Tertullian and the rest of such writers should not be accounted 


equally authentic?". 

«فما السبب في أن الأسفار والنصوص التي اعتبرها کل من كليمنت الإسكندري 

دينية تحظى بنفس الدرجة من القبول ؟»". 

وهکذا ی الفهرس الأقدم لأسفار العهد الجديد» والذي نشر سنة ١٤۷٠م‏ 
عن مخطوط ينت ينتمى إلى القرن الثامن» ویعرف بالنسخة الموراطورينية» فقيل : انه كان 
متفه ا اام. ولکن هذا الفهرس یخلو من خمس وثائق یتضمنها العهد 
الجدید المتداول الان . وأقصى ما یتضح - إلى جانب ما سبق -هو أن رؤساء الكنيسة کانوا 
قد اتفقوا إلى حد ما على النصوص والکتب الدينية المعترف بهاء وان كانت الخلافات 
استمرت إلى القرن الرابع ولم تنته تما" . 

وقد قدم رؤساء الكنيسة الذين لعبوا دورًا كبيرًا فى تحدید النصوص المقدسة وتقریرها 
أنفسهم على أنهم ملهمون. وترسّخ هذا التصور لدى أتباعهم اللاحقين الذين قبلوا هذه 


Herbert Muller: op. cit., p. ۰ (۱) 
John Toland: The Nazarenes, p. 75. (۳2 
Encyclopaedia Americana, vol. 3, p.651; ۷۷۰ Barclay: Gospel of John (Edinburgh, 1963), p. xxxvii (۳) 


۸۹۸: وقاموس الكتاب ص‎ 
In Search of Historic Jesus, by Roddy And Sellier, p.12. (€) 
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لباب السابع: تدوين الکتاب القدس وترتييد ۳۷ 


والعجیب أن علماء الیهود أيضًا حين آحرجوا بعض الکتب من العهد القديم» واعتبروها 
من الابوکریفا أي النحول أو غير موثوق بهاء ادعوا آنهم یفعلون ذلك بتوجیه «الروح 
القدس»؛ وحینما اختار الآباء الکائوليك بعض آجزاء «الأبوکریفا» في مجامعهم ادعوا أن 
ذلك كان بتوجیه الروح القدس + وعندما رد السیحیون البروتستانت آسفار «الابوکریفا» 
جميعًا فعلوا هذا باسم إلهام الروح القدس وتوجیهه ؛ وظلت الكنيسة الاشورية تنکر رسائل 
بولس إلى جانب جمیع الرسائل المقدّسة زممًا طويلاً وذلك آیضا باسم إلهام'' الروح !۱ 

وهکذا كانت كل جماعة تدّعي أن الکتاب الذي دوّنته هو الکلام الالهي» وهو الاکثر ثقة 
وسندّا رغم أن هناك بُعد الشرقین بين عدد كير من الاسفار والکتب . فهل الروح القدس 
أيضًا ثلاثة (کتصور الالوهية عند السیحیین), أو آکثر ؟ فكل من الکائولیکین والبروتستانت 
وأصحاب حركة الاصلاح وأهل الكنيسة الشرقية یتبعون بطرق مختلفة ختارات من نصوص 
الکتب السيحية القدسة. ولو سار كل من هؤلاء على هدي الروح القدس لما آخرج بعض 
فرق البروتستانت (أتباع کالوین) رسالة بولس إلى العبرانیین ورژیا یوحنا من الکتاب 
المقدس» رغم أنها جزء لا يتجزأ لدى كثير من المسيحيين الآخرين . . ولو كان كل منهم تمتع 
ېدي الروح القدس لما سمى مارتن لوثر رسالة يعقوب (وهي جزء من الكتاب المقدس 
التداول عند كل من البروتستانت والكاثوليكيين) بيت القش (ءaW (Epistle of Str‏ . 

ولنا أن نستنتج» والحالة هذه» أن انتشار أسفار معينة في منطقة» واختيار الهيكل أو 
الكنيسة البارزة نصوصًا دينية كان من العوامل الرئيسة في الاعتراف بصحة الكتب 
والنصوص الموجودة في العهدين القديم والجديد. 

فكما أن الإلهام ليس له دخل في تكوين هذه الكتب (أو كان تكوينها نتيجة المزج بين 
الإلهام والمحاولات الإنسانية)» كذلك بالنسبة لانتشارها وشيوعها بين الناس» فلم يكن 
الإلهام سببًا لرواجها بين الشعب» » بل كان ذلك بجهود إنسانية تمثلت في قرارات الكنيسة . 
ولو كانت هذه القرارات تتمتع بالهداية الإلهية لما استمرت الخلافات والمنازعات الشديدة 
في هذه القضية بين الكنائس المختلفة : 


Ibid., ۲. 12: ۳.۵۰ Bratton: .مه‎ cit., . ولمزيد من التفاصيل انظر: بحث «الأبوكريفا» 5 بداية هذا الباب‎ )١( 
pp.152-153 
F.G.Bratton: op. cit., p.153. (۲) 
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۸ الباب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترتيبه 


"The formation of the canon was a purely human process and historical 


growth, in which all the churches differed for several centuries regarding 


the authentic list of books". 

«كان تكوين لائحة الأسفار المعترف بصحتها وتدوينها عملية إنسانية خالصة. 

مرّت بالتطور التاريخي الذي شهد اختلاف جميع الكنائس فيما بينها لقرون عديدة 

من أجل الوصول إلى قائمة الأسفار الموثوق بها»'. 

فالنسخة السريانية المتداولة في القرن الثاني الميلادي - كما سبق ذكرها - والنسخ 
المتداولة عند آباء الكنيسة آمثال یوسبیوس (:دذه::۳) في القرن الرابع كانت خالية من 
بعض رسائل كل من یوحنا وبطرس ویعقوب وهي تعد الآن من محتویات الکتاب 
المفلس : 
٤‏ - النسیخ القديمة للکتاب المقدس : 

اتضح من المناقشة السابقة أن بعض آسفار الکتاب المقدس عارية تماما عن الالهام 
وبعضها الاخر مزیج من الکلام الانساني والکلام الالهي . وبقي أن ندرس قضية أخرى 
وهي : إلى أي مدی یمکن الاعتماد على الکتاب المقدس بوصفه مولمّا انسانیا عامًا ؟ 
وتقتضي دراسة هذه القضية أن نستعرض النسخ القديمة للکتاب المقدس ونری إلى أي 
عصر تنتمي هذه النسخ؟ والی أي حد اعتمدت علیها النسخ المتداولة ؟ 

تبين من التفاصیل السابقة أن العهدین القدیم والجدید فا خلال مثات السنین» وفي 
عصور مختلفة ؛ ولذلك یستحیل العثور على نسخة أصلية (النسخة الملهمة المزعومة أو 
التي دونت في عصر صاحبها) لكل سفر من أسفارهما. ولکن الأمر الذي يُدهش الباحثين 
هو أنه لا توجد نسخة أصلية كاملة لجزء واحد من العهدین» قال عنها أصحاب الکنيسة أو 
علماء الیهود أو مجامعهم : نها نسخة «أصلية وموثوق بها». ویصر العلماء المسیحیون 
على قدم بعض نسخه لاثبات أصلية نصوص الکتاب المقدس ونری من اللازم أن نفصل 
القول في هذه القضية آیضا . 

آما ما یتعلق بوجود النسخة الأصلية أو المسطرة بيد المولف أو آحد أسفاره فانه لا يمكن 


Ibid., 0.4۰ (۱ ( 
Dummelow's Commentary, 0 ۰ (۲) 
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الباب السابع: تدوين الكتاب القدس وترتيبه ۹ 


: إنكار الحقيقة القائلة بأنه‎ 
"None of the autographs of the Bible is extant". 

«لاتوجد نسخة للكتاب المقدس ألفه المؤلف نفسه (أو آلفت في عصر المولف)». 

وفيما يلي استعراض موجز لأهم النسخ القديمة للكتاب المقدس وأشهرها: 
)١(‏ المخطوط السيناني (Codex Sinaiticus)‏ : 

عثر على هذا المخطوط في جبل سيناء عام ۰۱۸۶6 وهو يرجع في آغلب الظن إلى 
القرن الرابع ؛ ومعظم أوراقه تحتوي على نصوص للعهد القديم . ولكنه ناقص كما أنه 
یتضمن بعض آسفار العهد الجدید التي لا تعد الان من نصوص الکتاب» مثل رسالة برنابا 
وراعي هرموس . ویشار إلى هذا المخطوط بالعلامة «الفا» ويوجد في المتحف البريطاني . 
(۲) المخطوط الاسکندري (416:2350112105 )Codex‏ : 

يشار إليه بالعلامة «» (4) » ویوجد آیضا في المتحف البريطاني . ویرجع إلى القرن 
الخامس . ولا تعلم على وجه اليقين أين ظل مخطوطا من القرن الخامس إلى القرن السابع 
عشر. وهو مخطوط ناقص + ومعظم آوراقه تشتمل على العهد القديم» كما توجد فيه 
کتابات من العهد الجدید. آخرج معظمها من الکتاب المقدس فيما بعد. مثل رسائل 
کلیمنت . ویشتمل هذا المخطوط على (آجزاء ناقصة آیضا) لانجيلي متی ویوحنا ورسائل 
بولس إلى كورنثوس . 
(؟) المخطوط الفاتيكاني (21162005 ۷ 2ز0006) : یوجد في مكتبة البابا بالفاتیکان» ویشار إليه 
بالعلامة «ب» (8). ويحتوي على العهد القديم الناقص جدًا (يوجد فيه بعض أجزاء سفر 
التكوين وسفر المزامير). يرجع إلى القرن الرابع. كشف عن هذا المخطوط في سنة 
١م‏ ولا نعلم شيئًا عن المراحل التي مرّ بها منذ كتابته إلى وقت اكتشافه . 
(4) المخطوط الإفرائيصي (Codex Ephraemi Syri Rescriptus)‏ : 

يشار إليه بالعلامة «ج»» ويوجد في المكتبة الوطنية بباريس. دون هذا المخطوط في 
القرن الخامس» ويشتمل على بعض أجزاء العهدين القديم والجديد. وفي القرن الثالث 


Funk And Wagnall's Encyclopaedia, vol. 4, p.1300; A.M.Hunter: Introducing The New Testament )۱( 
(London, 1976), p.12. 
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۳۹۰ الباب السابع: تدوین الکتاب القدس وترتیبه 


عشر مُسحت العبارات المکتوبة عليه» وکتبت بدلاً منها قصة لشخص اسمه افرائیم 
السرياني . وهناك محاولات الآن لقراءة النصوص الاصلية الموجودة تحت هذه القصة 
بطرق شتی . 
(۵) المخطوط البيزائي :(Codex Bezae)‏ 

يشار إليه بالعلامة «د» (۰)۳ ويوجد في جامعة کیمبرج» وينسب إلى القرن الخامس . ظل 
هذا المخطوط من القرن الخامس إلى القرن السادس عشر في أيد مجهولة . وأهميته تكمن 
في أنه يلقي ضوءً! على معرفة متون الأناجيل وأعمال الرسل ۲ . 

يتضح من العرض الموجز السابق للمخطوطات القديمة للكتاب المقدس أنه : 

أ ) لا یوجد مخطوط أقدم من القرن الرابع . 
ب) لا یوجد مخطوط یشتمل على العهد الجدید باکمله» أو على العهد القدیم بأكمله . 
ج) لا یوجد مخطوط باللغة الأصلية (العبرانية أو الآرامية) التي نزل بها الکلام الالهي . 
(هناك مخطوطات ناقصة بالعبرانية ولکنها متأخرة جدًا). وثمة مخطوط آقدم من هذه 
المخطوطات المذکورة آنفًا ولکنه لا یستحق أن یسمی مخطوطا للکتاب المقدس ؛ ذلك 
لأنه یشتمل على جزء صغیر من إنجيل یوحنا. وینسب هذا المخطوط إلى القرن الثاني» 
وبعض آجزائه تنسب إلى القرن الثالث أيضًا ولکنها ناقصة کذلل(۲) 
مخطوطات البحر المیت : 

اکتشفت في السنوات ۱۹6۷ -۱۹۵۳م مخطوطات من البحر المیت» واشتهرت بهذا 
الاسم کذلك . وبداً العالم المسيحي يأمل في العثور على مخطوط کامل قدیم للکتاب 
المقدس دون جدوی . ولا یزال الأمل يحدوهم إلى الان لتقدیم هذا المخطوط الکامل إلى 
العالم المسيحي وغیر المسيحي بکل فخر وغرورء إلا أن حقيقة هذه المخطوطات تتلخص 
في نها : 
( أ ) تقدم أسفار العهد القديم وكتبه فقط دون العهد الجديد. 
(ب) ليست قديمة بالنسبة للعهد القديم رغم أنها أقدم من المخطوطات المذكورة آنقّاء 


Encyclo. Brit. (1973), vol. 3, 2.579: Encyclopaedia Americana, vol. 3, p.652; A.M.Hunter: op. cit., (۱) 
p.13. 
Encyclopaedia Americana, vol. 3, p.655. (۲) 
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الباب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترتيب 51١‏ 


فهي ترجع إلى سنوات ۱۰۰ ق.م-١٠١٠م‏ 
(د) لم يصرح لأحد بإجراء موازنات ومقارنات هذه المخطوطات مع نصوص العهد 
القدیم التي لم تنشر بأکملها ۲ . 
(هم) نفهم من الجزء المنشور من محتویات هذه المخطوطات آنها إن اتفقت مع النسخ 
المتداولة في بعض الاماکن فانها تختلف عنها في آماکن آخری کثيرة. ومثال ذلك 
قصة [براهیم وزوجه سارة مع فرعون مصر الذي طلبها في قصره . فهذه المخطوطات 
مليئة بالتفاصیل الغريبة والفاحشة عن هذه القصة لدرجة آنها ذکرت وصف بشرة سارة 
وأنفها ویدیها وعضدیها وفخذیها وثدييها”'". ولذلك لا تلائم هذه المخطوطات أن 
تکون برهانًا على أقدمية الکتاب المقدس وصدقه. بل العکس فانها تثير الشك فيه 
آکثر وأكثر» وبالتالی تثبت التحریف الذي حدث فيه . 
نشر الدکتور هیوشون فیلد (5680241610 طعن )11‏ أحد الباحثين العاملین فى مجال 
مخطوطات البحر المیت - کتابّا باسم «العهد الجدید الأصلي»۰ ورد فيه كثيرًا من النصوص 
الموجودة في الکتاب المقدس المتداول. ومعظم هذه النصوص تعتبر أسسًا متينة للعقائد 
دلانود :۰ 
۵ المخطو طات القدیمه والکتاب المقدس المتداول: خلافات وتعارضات : 
لا تكفي مخطوطات البحر المیت والمخطوطات الأخری لاثبات الالهام والصدق في 
الکتاب المقدس ؛ ذلك لأن نصوص الکتاب المقدس (العهد القدیم) المتداولة الآن تنتمي 
إلى القرون الاربعة (القرن السادس ‏ القرن العاشر) وهذه التصوص تسمی نصورص 
مسوراتية . والعلماء المسوراتیون ** من اليهود الذين كانوا متحمسين في حفظ نصوص 
العهد القديم وخدمتها . 


Concise Oxford Dictionary of the Church, pp. 144-145. ۱8۰۰۱۲۷۰۲۹۰۲۸: قاموس الكتاب ص‎ )١( 


T.H.Gaster: The Dead Sea Scriptures in English Translation (New York, 1964), pp. 259,260 (cf. Gen. زفق‎ 
12:10-20). 
The Daily "Today", London, March, 28, 1986, pp. 14-15. (۳) 
5 ٩۱۱: مسورة تعنى فى العبرانية : الرواية» ومسوراتی : الراوي . انظر : قاموس الکتاب ص‎ (0 
. فاموس الکتاب الصفحه السابقة الذکر‎ (6 
Concise Oxford Dictionary of the Church, p.326; Encyclo. Brit. (1973), vol. 3, p. 577. 
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11۲ الباب السابع: تدوين الکتاب القدس وترتيبه 


والجدير بالذكر أن الخط المستعمل فى متون هذه النصوص ليس هو الخط نفسه الذي 
کتب به العهد القديم والذي (بصرف النظر عن الخلافات في العصور المختلفة) اتخذه 
العلماء اليهود والمسيحيون في مجامعهم آساسّا لتوثيق المتون . 

لم تكن توجد حروف العلة في المتون العبرانية الأصلية القديمة (اللغة العبرانية خالية من 
حروف العلة)» كما آنها كانت خالية عن ظاهرة الاعراب . وبالاضافة إلى ذلك كانت 
الکلمات (الکلمات دون الحروف) في هذه المتون مربوطة بعضها مع بعض في سلسلة 
طويلة من الجمل » وهي ميزة من ميزات العبرانية . 

فأضاف العلماء المسوراتیون (الذین لا نعلم عن أحوالهم شيئًا كما لا نعلم شيئًا عن 
مولفي المتون القديمة للعهد القدیم) حروف العلة وظاهرة الاعراب» وفصلوا بين 
الكلمات» ومن هنا بدأت عبارات هولاء تختلف عن عبارات النصوص القديمة في مستوی 
الدلالة بالإضافة إلى التغيرات الأخرى التي أقحمت عمدًا . 

وکما جاء في دائرة المعارف البريطانية : 

"Itis obvious that the text has been tampered with in some places". 
«التصرف في أماكن كثيرة من النصوص أمر واضح»۳.‎ 

والمصدر الثاني الذي تعتمد عليه النسخ المتداولة الحاضرة هو نصوص الترجمة 
السبعونیة(۳؟. والعلماء الذين قاموا بهذه الترجمة فصلوا أيضًا بين الکلمات» وأضافوا إلى 
المتن ظاهرتي الاعراب والترقیم» وهکذا 

"In other passages, they simply had another text before them". 

«جاء النص في فقرات عديدة من الكتاب مختلمًا تمامًا (عن المتن المسوراتي)»۳۱ . 

وقد أخفقت مخطوطات البحر الميت أيضًا في إزالة الفروق والخلافات بين المتون 
المسوراتية والمتون السبعونية؛ ذلك لأنها تؤيد نصوص المتن المسوراتي آحیائا» وفي 
أحايين آخری تتفق مع نصوص الترجمة السبعونیة ۴ . 


)۱( قاموس الكتاب ص ۰۵ . ۰ ,(1973) Encyclo. Brit.‏ 
( انظر للتفصيل عن ترجمة «السبعونية»: الفصل «العهد القدیم»» في بداية هذا الباب. 

Encyclo. Brit. (1973), vol. 3, 7 (۳) 
Ibid. ۹3 
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لباب السابع: تدوین الکتاب القدس وترتیبه ۳۱۳ 


ثمة خلافات آخری کثيرة وفی آماکن عديدة ‏ بصرف النظر عن الخلافات الناشئة عن 
المتون الموجودة في النصوص المسوراتية والترجمة السبعونية ‏ فيما بين المخطوطات 
القديمة من ناحية» وفیما بين المخطوطات القديمة والنسخ المتداولة للكتاب المقدس من 
ناحية أخرى . تقول دائرة المعارف الأمريكية : 

"(There are) abundant variations and disagreements between manuscripts". 

هناك خلافات وفروق عديدة بين النسخ القديمة للمخطوطات)”'' . 

وني سنة (۱۷۰۷م) عد جون ميل الخلافات الموجودة في العهد الجديد فقط » فوجدها 
ثلاثين ألما" . ولكن البحوث والإحصائيات المتأخرة أثبتت أن عددها يقرب إلى مائتين 
وخمسين ألفًا ٠٠١,٠٠٠‏ . ويحاول بعض المدافعين عن المسيحية تقليل أهمية هذا 
العدد الضخم قائلین : 

"They do not amount to an eightieth part of the total, and the substantial 


variants are barely athousandth part". 
«هذه (التعارضات) لا تكون إلا واحدًا على ثمانين؛ ونسبة الاختلافات المهمة‎ 
. » هي واحد على ألف فقط‎ 
فإذا مخطوطات الكتاب الأساسية (والتي آلفت بعد مئات السنين من عصر المتون‎ 
الأصلية) تتعارض فيما بینها» وتختلف عن النسخ المتداولة لدرجة أنه يوجد بين كل ثمانين‎ 
كلمة لفظ مغاير» ويوجد بين كل ألف كلمة لفظ مخالف تمامّاء ويصل مجموعها إلى‎ 
الآلاف وآلاف الآلاف» فنتساءل هل يعقل أن يعتبر هذا الكتاب كلامًا إِلْهِيًا منزلاً من الله؟‎ 
وإلى أي مدى يصح أن يخبأ كل ذلك وراء الإحصائيات والأعداد ؟ وقد اعترفت دائرة‎ 
المعارف البريطانية بوجود‎ 
"Thousands of variations in the existing manuscripts and versions". 


«آلاف من التعارضات والفروق بين الوثائق والمخطوطات المتداولة» . 


Encyclo. Americana, vol. 3, p.656; George Milligan: The New Testament And Its Transmission, (1) 
(London & 0128807, 1932), .مم‎ 


Ibid. زفق‎ 
Daniel-Rops: op. cit., p.32. 2 
Ibid. فق‎ 
Encyclo. Brit. (1973), vol. 3, p.578. 0 
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1٤‏ الباب السابع: تدوين الکتاب المقدس وترتیید 
وفصلت بين الخلافات المهمة وغير المهمة : 
"Some of these variations, to be sure, are inconsequential....other‏ 


variations, however, affect the meaning of the entire passage or verse". 
«بعض الاختلافات غير مهمة دون شك» ولكن بعضها الآخر يغير معنى الفقرة أو‎ 
الآية بأكملها»'.‎ 
. ۳ فليس للمسيحيين إلا الاعتراف -رغم أنوفهم -بكثرة هذه التناقضات وتنوعها المحیر‎ 
ولا يتسع المكان هنا لتقديم نماذج أكثر لهذه الاختلافات والتناقضات . ويمكن للقراء أن‎ 
يراجعوا أي نسخة من الكتاب المقدس الذي يشير إلى الوثائق والمصادر والمخطوطات التي‎ 
يعتمد عليها. وسوف يجدون في الهوامش الإشارة إلى المتون المختلفة التي تخبرنا بكثرة‎ 
: الخلافات والتناقضات حيث ترد مثل العبارات التالية‎ 
. . -وردت فى المخطوط الآخر الموثوق به.‎ 
ةفاين لسع الو اررق بها‎ 
-أضافت الوثائق القديمة الأخرى الموثوق بها.‎ 
فإنجيل متى على سبيل المثال يقول: حينما أمر الملك الروماني بيلاطس بإعدام المسبح‎ 
قال: «إني بريء من دم هذا البشر البار»؛ وجاء في الهامش أن بعض الوثائق والمخطوطات‎ 
. حذفت كلمة «البار»» وفي بعضها الآخر حذفت «البشر البار»”"‎ 
: وترجمت هذه الآية في الكتاب المقدس البروتستانتي بما يلي‎ 
«إني بريء من دم هذا البار»“ . (وبحذف كلمة البشر حصل التحريف» ومهّد هذا الطريق‎ 
إلى آلوهية المسيح بدلاً من بشريته وعبودیته). وبعد ذكر الصلب المزعوم يأتي ذكر سيادة‎ 
. الظلمة على «البلد كله» حسب إحدى الروايات» وفي رواية أخرى «على كل الأرض»)*‎ 
وهناك ملحوظة على الآية رقم 49 من الاصحاح نفسه لإنجيل متى» وتقول هذه الملحوظة‎ 


Encyclo. Brit. (1973), vol. 3, p.578. (۱) 
G.A.Buttrick, etc. (editors): The Interpreter's Bible, New York, 1952, vol. 1, p.78. زفق‎ 
Catholic Bible (RSV), New Testament, .م‎ 30 (Matth. 27:24). (۳ 
متی : الصفحة السابقة الذکر (الکتاب المقدس نشر جمعية الکتاب المقدس لاهور» ۰۵ م۰ العهد‎ €3 
. )۳۲: الجديد ص‎ 


(0) متی ۲۷: 40 ۲۷: 05 . وانظر هذه الایات في الکتاب المقدس الكائوليکي. 
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الاب السایع: تدوين الکتاب افقدس وترتیبه 10 
عن عبارة ‏ وفیها خمس عشرة كلمة ‏ كانت موجودة في بعض الوثائق القديمة ولکنها حذفت 
الآن من النسخ المتداولة العامة . وتقول الاية رقم ۵۶ من نفس الاصحاح : إن بعض الناس 
قالواء بعد أن رأوا الزلزال والعلامات العجيبة الأخری : «حقًا كان هذا ابن الله»» وجاء في 
التعلیق على هذه الآية أن في بعض المخطوطات وردت كلمة ابن فقط بدلا من ابن اش“ 
(ويمكن أن تكون هذه الكلمات الأخيرة في البداية تعنى «الخادم» أو «عبدالله» ثم تحولت 
بسبب الترجمات العديدة المتنوعة إلى «الابن» ثم إلى «ابن الله». انظر: الباب الخامس 
الهوامش رقم ۸-۵ ص ۱۱۵). 

هذه الامثلة أخذت من إصحاح واحد لإنجيل» بل من صفحة واحدة من آلاف الصفحات 
للکتاب المقدس الذي یحفل بعدد لا يحصى من هذه الأمثلة» الأمر الذي یجعل هذا 
الموضوع مستقلاً يمكن أن يؤلف عنه کتاب ضخم . 

فلا تقلل النسخ القديمة للکتاب المقدس ومخطوطات البحر المیت نسبة الخلافات 
والتناقضات المتوافرة في النسخ الحاضرة بل تزیدها في بعض الاحوال» كما آنها تبرز 
التناقضات بين النسخ الحاضرة والمخطوطات التي تنسب إلى عصر قريب . وقد رآینا في 
الأمثلة التي ذکرناها آنمّا أن بعض طبعات الکتاب المقدس تهتم بتوضیح اختلافات المتن في 
هوامشهاء وکذلك نری أن بعض الطبعات الحديثة تهتم برصد آیات وعبارات بين الأقواس 
المربعة» ولکن بعضها یُحذف في الطبعات التالية . والواقع أن العبارات الواردة في الأقواس 
المربعة تظل تمر بعملية «الفحص والتمحیص» في ضوء المخطوطات القديمة؛ فإذا رأى 
مدونو الطبعة التالية أنها لا تطابق الوثائق القديمة آخرجوها منها. تعبر دائرة المعارف 
البريطانية عن هذه الحقيقة بالأسلوب التالي : 

"When almost any reader examines a new translation of the Bible, he 


discovers that some well-known passages are missing from it". 
«حين يطالع أحد القراء الترجمة الجديدة للكتاب يكتشف آنها خالية من العديد من‎ 
الفقرات المعر وفة»۳۲.‎ 
فأحيانًا تحذف تلك العبارات المغايرة المأخوذة من المخطوطات القديمة من الطبعات‎ 


Te : الکتاب المقدس الکائولیکی ص‎ (۱) 
Encyclo. Brit. (1973), vol. 3, p.575. (۲) 
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الحديثة» وفي أحايين أخرى يحدث التغيير الواضح في دلالاتها ومعانيها. فإحدى الآيات 
مثلاً من الإصحاح الثاني لإنجيل لوقا وردت في النسخ التي تنتمي إلى عصر قريب كما يلي : 

"Glory to Godin the highest, and on earth peace, good will toward ۰‏ 
«المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرًة». 
الترجمة الأردية المعاصرة لهذه العبارة لم تبتعد عن المعنى الأساسي الموجود فيهاء 
ولكن الترجمات الإنجليزية والأردية الحديثة تحمل تغييرًا دلاليًا حيث تقول : 
"Glory be to God in the highest, and on earth peace among men with‏ 


whom He is pleased". 

«يكون الجد لله ني الأعالي وعلى الأرض السلام بين الناس الذين هو راض عنهم»'“. 

فثمة فرق واضح في الدلالة بين «بالناس المسرّة» وبين «الناس الذين هو راض عنهم». 
والغريب أن الترجمة المتغيرة أو العبارة الواردة في الأقواس المربعة (والتي تحذف في 
الطبعات التالية) متى وجدت في الكتاب تعتبر «من الروح القدس»» وبالتالي كلامًا منزلاً من 
الله ؛ وحين يحدث الحذف أو التغيير في العبارة نفسها تصبح العبارة الجديدة وحيًا منزلا . 
وكذلك جميع الفروق المهمة وغير المهمة في المتون المختلفة تعتبر شیثا ملهمًا مهما يوجد 
من تباين وتناقض فيما بينها في مستوى اللفظ والمعنى! 

كما أن الحالة لا تختلف بالنسبة لأسفار «الأبوكريفا»؛ فالذين يعتبرونها وحیّا يدّعون 
توجيه الروح القدس والإلهام في ذلك» والذين ینکرونها يدّعون أيضًا أن الإله منعهم من: 
اعتبارها كلامًا ووحيًا منزلاً من السماء!! وكذلك الحال في المخطوط السرياني ؛ فإن اعترفنا 
بصحته وكونه وحيًا نضطر إلى ترك أجزاء عديدة من الكتاب المقدس المتداول الآنء وان 
اعترفنا بالكتاب المتداول يصبح المخطوط السرياني لا يوثق به [انظر الهامش رقم ۲ ص؟ ۱۷ 
من هذا الباب] . 


(۱) لوقا ۲: ۱6 . وانظر الترجمات الانجليزية والاردية في المراجع التالية: 
Catholic Bible (RSV), 1996 (New‏ ;906 .م ,1961 King James' Version, Gideons International,‏ 


Testament) p. 54.‏ 
الكتاب المقدس الأردي المرجعي (العهد الجديد)» جمعية بنارس للترجمة» ۱۸۷۷م» ص ۷٠:‏ . 
الكتاب المقدس الأردي - جمعية الكتاب لاهورء ۱۹۸۵ (العهد الجدید). ص :۵4 . 
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فماذا يكون أغرب من أن يتخذ الكلام المؤلف على أيدي آناس مجهولين أو الكلام الذي 
هو مزيج من الوحي والكلام الإنساني» والمعترف بصحته من قبل أناس مجهولين» رغم وفرة 
التعارضات والتناقضات في المتن والدلالة» أن يتخذ هذا الكلام وحیّا منزلاً من السماء! ألا 
تدل هذه الظاهرة على أزمة عقلية وميوعة في الفكر ؟ 

والعجب كل العجب أن آباء المسيحية وأتباعهم مازالوا يصرون إصرارًا على أن الكتاب 
المقدس کلام إِلْهي ويقولون عنه: «إن أسفار الكتاب المقدس وكتبه ألفت بإلهام من الإله 
الذي حفظها وصانها من التحريف في جميع الأزمنة)”"' . رغم أن الحقيقة أصبحت أوضح من 
الشمس تعلن بلسان الحال والمقال أن التحريفات الإنسانية الكثيرة ووجود القصص السخيفة 
والخلافات المتعددة في المتن والترجمات ووجود التناقضات والتعارضات لا تجعل الكتاب 
المقدس كلام لها منزلاً . 

وهذا الإصرار والإلحاح غير المعقول جعل أغلبية المثقفين المسيحيين يشعرون بالكراهية 
للديانات الأخرى بالإضافة إلى كراهيتهم للمسيحية نفسها؛ فهم مسيحيون لأنهم ولدوا بين 
أسر مسيحية» ولا يؤمنون بتعاليم الكتاب المقدس؛ وحين يعبرون عن عقائدهم یستخدمون 
عبارات مثل : 


"When we say that the Bible is the word of God, we do not refer to every 


constituent verse or passage. It is, rather, that we find God in it and behind 
it.... We cannot say that the Bible is literally inspired... The Bible is not 
far from contradictions and errors, and is by no means of equal religious 
value throughout". 
«حینما نقول : إن الكتاب المقدس كلام الله » لا نعني بذلك أن كل آية أو فقرة (كلام‎ 
ال بل إننا نقصد آننا نجد الإله فيه ووراءه. . . . ولا نستطيع أن ندَّعي أن کل كلمة‎ 
فى الکتاب ملهمة. . . (والحق) أن الکتاب لا یخلو عن التناقضات والاخطاء كما‎ 
. أن قيمته الدينية غير متساوية في جميع إصحاحاتها وآیاتها»"'‎ 
فرغم الاعتراف بعدم کون كل آية الكتاب المقدس وحیّا وعدم خلوه عن التناقضات‎ 


. انظر: الهامش رقم ۳ ص :۱۷۵ و ۲۰۱ ص :۱۷۲۰ وما یتعلق به‎ )١( 
Stanely Cook: Introduction to the Bible, pp. 192-193. (۲) 
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والأخطاء وعدم تساویه في القيمة الدينية» فرغم كل ذلك إذا استطاع أحد العثور على الإله ني 
الكتاب وورائه» فان هذا يكون قمة الكمال!! وتعترف دائرة المعارف الكاثوليكية بهذه 
الحقيقة قائلة : 
"Many Bible statements are simply not true".‏ 
«أقوال الكتاب الكثيرة ليست صحيحة دون شك» . 
ولكن الغریب أن دائرة المعارف تصر مع ذلك على أنه «ملهم أساسًا»". ومثل هذا الرأي 
المضحك والمتعارض نجده في مقدمة كتاب «تفسير دوملو» حيث يقول : 
"The text of the Bible was preserved by human hands, under human‏ 
limitation, but the hand of God was 15 in it, too".‏ 
«حفظت نصوص الكتاب المقدس على أيدي البشر وفى حدود الإمكانيات 
البشرية» ولکن ید الله آیضا كانت موجودة في هذا)”" . ۱ 
فالأخطاء العديدة والتناقضات الوفيرة ترغم الباحثين على الاعتراف بوجود الجهود 
والأيدي الإنسانية في صياغة الكتاب المقدس ولكن الخوف من الشعب واعتقاداتهم 
تجبرهم أن یقولوا: إن «يد الّه» أيضا لها دخل فيه . 
ولکن المسیحیین «الأصوليين» لا یقبلون التفکیر الذي يتاه المسیحیون المثقفون الذین 
یقولون بالتردد والتذبذب في آمر الکتاب. فالأصوليون یعدونهم من الملحدین والزنادقة 
ویریحون آنفسهم بذلك . ولکنهم في الحقيقة لا یجدون من البراهین والأدلة ما یسعفهم في 
الرد على الاعتراضات الواردة من قبل الملحدین والزنادقة (المسیحیین المثقفین) كما آنهم 
لا یملکون كتابًا کالقرآن الکریم الذي يقول : 
« لا باه ال ین بان یه ولامن یه یل تن حك یر ۳۹ . 
وأما بالنسبة للکتاب المقدس المتداول لدی المسیحیین فإنه لا أحد ممن یتمتعون بالفکر 
٠‏ السلیم والضمیر الیقظ یسلم بهذه الادعاءات القائلة بأن کل كلمة وکل حرف فيه ملهم وموجه 


(۳ 


New Catholic Encyclopaedia, vol. 2, .م‎ ۰ 
(۲) 


Dummelow's Commentary, P. ۰ 


The Making And Meaning of the Bible, by George Barclay, p. 29. 
القران الکریم و‎ )( 
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من الروح القدس . والأساقفة أنفسهم في شك لدرجة أن استبيانًا أرسل قبل سنوات إلى عشرة 
آلاف أسقف» تضمن السؤال الآتى بين أسئلته: «هل تؤمن بأن الكتاب كلام الله المنزل ؟» 
فأجاب اثنان وثمانون فى المائة من أساقفة الفرقة الميثودستية وواحد وثمانون في المائة من 
أساقفة الفرقة البريسبترينية وسبعة وخمسون في المائة من الفرقة المعمدانية بالنفي ۲ . 


The '"Awake' Magazine (Watch Tower Society), August 2,1979. (۱) 
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RS ERS N RSE‏ سر ی اس اهنا RC‏ اه 


الباب الثامن 


تناقضات الکتاب المقدس وتحریفاته 


يشير القرآن الکریم إلى أن البهود والنصاری غیّروا الوحي الالهي وکتموه وزیفوه 
وأقحموا فيه كلامًا من عندهم ۰۲۲ وبين لنا القرآن الکریم المقیاس الذي تقاس به صحة 
الوحي الالهي. فوفق هذا المقیاس یکون الکتاب المنزل من الله سبحانه وتعالی خاليًا من 
التعارض والتناقض. وفي ضوء هذه الآيات القرآنية سنستعرض نصوص الکتاب 
المقدس» وينبغي قبل ذلك أن نوضح موقف القرآن الأصلي وموقف المسلمین من قضية 
التحریف في کتب المسیحیین واليهود . 

ماذا يقصد بأن القران «مصدق للتوراة والانجیل ؟» 

رآینا في الابواب السابقة وسنرى في هذا الباب أيضًا_أن العلماء السلمین حين یبطلون 
دعوی الوحي في الکتاب المقدس بأدلة عقلية ونقلية قوية» «یجادلهم» المسیحیون بأن 
القرآن نفسه يصدق التوراة والانجیل ویشهد على كونهما منزلین من الله سبحانه وتعالی "۳ . 

ولا شك أن القرآن الکریم یخبرنا بنزول الصحف والکتب السماوية على موسی عليه 
السلام وعیسی عليه السلام وعلی أنبياء بني إسرائيل الاخرین» ولکن السوال الذي یفرض 
نفسه هنا هو : أين هذه الصحف والکتب المنزلة علیهم الان؟ 

تثبت البراهین المقَدّمة في الباب السابق بأنها اندرست وانتهت أو امتزج فیها کثیر من 
الکلام الإنساني» وتصدیق القرآن الکریم لتلك الکتب یقتصر على آنها حینما نزلت كانت 
تحمل النور والهدی [قبل التحریف والتبدیل]*۲. وبمرور الزمن تغیرت وتبدلت وحرّف 
فیها ولم تعد على صورتها الأصلية » ولا يصدقها القرآن الکریم وهي الحالة التي آلت إليها 
وقت نزول القرآن أو على الحالة التي علیها الآن. فهل یصدقها القرآن الکریم لأجل 


(۱) القرآن الكريم ۰۱۳:۵ ۰۱۵۹:۲ ۷۸:۳ ۰۱۸۷۰۳ ۲ :۷۹-۷۵ . 
(۲) القرآن الکریم 4 :۸۲. 

(۳) القرآن الكريم ۰۳:۳ :۰81-48 ۰۱۱۰:۱۱ ۳۰:۱۹ . 

(4) وبألفاظ ابن حزم : «قبل حدوث التبدیل». الفصل ۲۱:۱ . 
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أسمائها الباقية فقط رغم وجود التحريف فیها رفوت کر عن مواضید؛ 4“ 
ووجود التناقض في عباراتها”'' ورغم كونها مصطنعة على آيدي الإنسان # يتبون الكتب 
یدیم ثم لو دامن عند و۳۱4 . 

فتصدیق القرآن لهذه الکتب السماوية هو تصدیق على اعتبار «ما کان» لاغیر 

ومن ثم تصدیق القرآن الکریم للتوراة والانجیل وغیرهما من هذه الناحية يعني تصديقه 
لأولئك الأنبياء الذين نزلت علیهم هذه الکتب . فالقرآن حینما یخبر بأن موسی وعیسی 
علیهما السلام کانا نبيّين في زمنهما یقصد بأن نبوتهما منقطعة وغير مستمرة الان وهما بهذا 
المعنی - أي بمعنی استمرار النبوة - لا یکونان من المرسلین في الزمن الحالي . ونفس هذا 
یصدق على الکتب المنزلة علیهما أيضاء فکانتا وحیّا في زمنهما ولم تعد كذلك الان . 

وبألفاظ آخری: التوراة والانجیل اللتان یصدقهما القرآن الکریم هما اللتان نزلتا على 
موس وعیسی علیهما السلام ولکنهما كانتا مشوبتین بالتحریف والتنافض والمزج 
والنقص وقت نزول القرآن الکریم ؛ ولذلك نری أنه يصدقهما بإجمال» مشیرّا -في الوقت 
نفسه إلى حدوث التحریف والتبدیل فیهما . 

ومن عظمة القرآن الکریم أنه أعلن هذه الحقائق في زمن حين لم يتهيأ اليهود والتصاری 
لقبولها؛ ولكن الآن ما أكثر تلك الأدلة والشواهد التي تثبت هذه الحقائق وتجعل ‏ بصرف 
النظر عن المسيحيين الأصوليين ‏ العلماء والباحثين يعترفون بها بالقوة. 

فالعهدان القديم والجديد من الكتاب مليئان بالأخطاء والتناقضات الكثيرة التي لا تعد 
ولا تحصى في باب واحد» وهي تشهد شهادة قاطعة على وقوع التحريف والتبديل فيه ؛ 
ونحن - فيما يلي - نستعرض بعض أقسام هذه الأخطاء [وقد أشرنا في البابين السابقين إلى 


أمثلة منها أيضًا] . 
١‏ الحوادث والقصص المتناقضة 
() بداية الخلق: 


ورد في البابين السابقين الأول والثاني من سفر التكوين للكتاب المقدس قولان 


)۱( القرآن الکریم 9 :۱۳ ۱ 
(5) القرآن الکریم ۸۲:4 . 
(۳) القران الکریم ۷۹:۲ . 
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متناقضان في موضوع بداية الخلق ونشأته حيث لا یمکن التوفیق بينهما؛ فهما ختلفان من 
ناحية الأسلوب والحتوی إلى حد كبير”'' . فجاءت في السفر الأول بعد ذکر خلق الحيوانات 
العبارة التالية : «قال الله نخلق الانسان على صورتنا کشبهنا»۲۳. ولکن القصة الثانية تخيرنا 
بأن الله خلق آدم بعد خلق السماء والأرض «وقال الرب الاله لیس جيدًا أن یعیش آدم 
وحده. .. وخلق الرب الاله من التراب كل حیوانات البرية وکل الطیور التي تطير في الهواء 
فأحضرها إلى آدم' "2 والقاریء الحاید التنور یستنتج من قراءة القصتین أن : 

"One story tells that man was created before the animals, while another 


tells us that the animals were created before man". 

«قصة تخبر بأن الانسان خلق قبل الحيوانات وأخرى تخبرنا بأن الحيوانات خلقت 
قبل اللإنسان»“ . 

يقول الکتاب القدس الكاثوليكي مفسسرا للاختلاف الوجود بين السفر الثاني والسفر الأول : ۱ 

"This account... comes from a different source and is composed in a very 


different style". 

«ورد هذا القول . . . . عن رواية أخرى وهو مكون من أسلوب مختلف جدًا)”* . 
ويقول المحققون الآخرون بصراحة أكثر : 
"Different stories from different writers".‏ 


"The two stories cannot come from the same hand". 


«لا یمکن أن تکون القصتان مکتوبتین بيد واحدة»". 


H.H. Rowley (editor): A Companion to the Bible, Edinburgh, 1963, p.28; R.E. Brown, etc. (editors): (1) 
The Jerome Biblical Commentary, New York, 1968, vol. 1, p.12. 

TE) التكوين‎ (Y) 

(۳) التکوین ۱۹-۱۸:۲ 


George Barclay: The Making And Meaning of the Bible, p. 48. (€) 
Catholic Bible (RSV), p. 995. 52 
George Barclay: op. cit., p.31. (10 
G.A. Buttrick, etc. (editors): The Interpreter's Bible, vol. 1, p.465. (¥) 
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(۲) عاصفة نوح عليه السلام: 

وثمة تعارض في سفر التكوين في سرد وقائع هذه العاصفة فجاء في مكان أن نوخا عليه 
السلام آمر بأن «أحمل معك اثنين من كل نوح من الحيوانات في الفلك لاستبقائها». ولكن 
بعده بقليل يتغير الأمر ويقال له «من جميع البهائم الطاهرة خذ معك سبعة سبعة ذكرًا وأنثى 
ومن البهائم التي ليست بطاهرة اثنين اثنين ذكرًا وأنثئ» . وجاء بعده أنه عليه السلام أخذ من 
البهائم الطاهرة والبهائم التي ليست بطاهرة اثنين اثنين ذكورًا وأنائًا"". فالعمل نفسه تكرر 
هنا وأن الروایات المتعارضة جمعت في مکان واحد"۳؟. فالتعارض الذي وقع هنا آیضا 
يشير إلى أن هذه الروایات جمعت من عدة طرق متباينة 
(۲) تجشس كنعان: 

وجاء في (سفر العدد) الذي يرد فيه حديث عن ارسال موسی عليه السلام أناسًا لمعرفة 
أحوال الكنعانين» فجاء في تقرير عن كنعان يقول: «أنها تفيض لبنا وعسلاً» وفي نفس 
الإصحاح يرد القول التالي عن الكنعانيين : «مي آرض تأکل سکانها»۳ . ۱ 

يقول باحث معلقًا على تناقضات هذا الإصحاح والإصحاح التالي : 

"We have two accounts of spying of Cannan combined". 
«فهذان قولان وقعا في دفعتین مختلفتین جُمعا»“»‎ 

ولکن جمعا في موضع واحد (حتی ظهر التعارض) . 
)٤(‏ آولاد عقیم: 

وجاء في مکان من سفر (صموئیل الثاني) أنه «لم يكن لمیکال بنت شاول ولد إلى يوم 
موتها» ولکن في (صحاح آخر من هذا السفر نفسه يأتي ذکر «بني میکال ابنة شاؤل الخمسة 


. ٩:۷ و۱۱۵۱‎ )١( 


Dr. E. Sellier: Introduction to the Old Testament (English Translation, 1932), p. ۰ (۲) 
. ۳۳:۱۳ ۲۷:۱۳ العدد‎ )۳( 
A Companion to the Bible, p. 29. (0 


. ۸:۲۱ ۰۲۳: صموئیل الثانى‎ )٥( 
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الباب الثامن: تناقضات الکتاب القدس وتحریفاته ۳۳۷ 
اس س a‏ 


وهناك عدة تعارضات آخری بين إصحاحات سفر (صموئیل) . يقول تفسير بيك للكتاب 
المقدس معلقّا علیها: 
"One of the editors...sems to have met difficulties in an attempted‏ 
rearrangement of some of the material; finding no other convenient place‏ 
for 21:7-14,24, he added them at the end as a kind of appendix".‏ 
«يبدو أن أحد المدونين . . . واجهته المشكلات في ترتيب المواد فلم يجد مكانًا 
مناسبًا للایات ١5-1‏ من الاصحاح ۲۱ كما أنه حار في ترتيب الاصحاح ١4‏ فضم 


كل ذلك باعتبارها تكملة»' . 
۲ التشابه في الحوادث 
يراد بالتشابه فى الحوادث أن تنسب حوادث ووقائع بعينها إلى آشخاص مختلفین 
وأماكن متغايرة . 


١‏ زوجة من أخت من؟ ذكرنا في الباب السابق [انظر الهامش رقم ص۱۸۳ وما يتعلق 
به من المباحث في المتن] أن قصة تقديم الزوجة على أنها أخت تنسب إلى إبراهيم 
وإسحاق في الكتاب المقدس بل إنها نُسبت إلى إبراهيم مرتين وإلى إسحاق مرة واحدة. 
فقد فعل ‏ حسب هذه القصة - إبراهيم مرة في مصر ومرة أخرى في جرار وأما إسحاق فقد 
فعل هذا في جرار فقط”" . 

۲- نفي هاجر من البيت: يأتي ذكر إخراج زوجة إبراهيم هاجر [وحسب الكتاب 
المقدس : أمة إبراهيم] من البيت مرتين وذلك لأن زوجته الثانية سارة طلبت منه ذلك : 
فمرة أثناء الحمل وقبل ولادة إسماعيل ومرة ثانية بعد ولادة إسماعيل وإسحاق. وأما 
التفاصيل الأخرى لكلتا المرتين فهي متماثلة» ومن هذه التفاصيل على سبيل المثال: 
مجيء ملك إلى هاجر عند بثر الماء وتبشيره إياها بعظمة اسماعیل(۳ . 


إبراهيم وذلك بعد الاتفاق بینه وبين الملك أبيمالك على قضية بئر. ولكن هناك قول آخر 


Peake's Commentary, p. 292. (۱)‏ 
(؟) التکوین ۱۱:۱۲ وما بعدها» ۱:۲۰ وما بعدها “5:7 وما بعدها. 


(۲) التکوین 5:١7‏ وما بعدهاء ۸:۲۱ وما بعدها. 
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E‏ اس تست 


یخبرنا بأنه ثم ذلك نتيجة الاتفاق بين إسحاق وبين الملك آبيمالك". 
٤‏ ۵- یعقوب واسم قرية: سمى الرب يعقوب إسرائيل مرتين» وسمى يعقوب مدينة 
لوز بيت إيل مرتين”"2. يقول باحث مسيحي معلقًا على هذا الازدواج في الحوادث : 
"It is more probable that these are variant traditions of single incidents‏ 


than that the incidents were duplicated". 

«آغلب الظن آنها روايات مختلفة عن حدث واحد» وليست أحداث تكررت)”" . 
۲- خطبة يسوع : وردت في الأصحاحين الأخير من سفر یسوع خطبة وداعية لیسوع 
الذي خلف موسی؛ ووردت هذه الخطبة بطریقتین مختلفتین** الأمر الذي يجرنا إلى 


استنباط النتيجة أن 
"The book is a compilation from different sources".‏ 
«السفر مدون من طرق مختلفة»(*. 
٣‏ المفار قات التاريخية 


تندرج تحت هذا العنوان تلك التناقضات التي تصرّح بأن بعض آجزاء الکتاب المقدس 
لت في الحقيقة متأخرة جدّا عن الزمن الذي یُدعی فيه تألیفها أو تدوینها . 

(1-۱) تناقضات الأسفار الخمسة : سبق أن قدمنا ثلائة أمثلة من هذا النوع ؛ فسفر التثنية 
یوحی بأنه آلف فى عصر موسی [۰۱:۱ ۱:۲ وغیرها] ولکن وفاته تذکر فيه . [۳: ۵] 
وذکر مارك آدوم قبل ظهور ملك [سرائیل [التکوین ۳۱:۳۹ وما بعدها] 

وذکر تسمية مدينة لاييش باسم دان رغم آنها سمیت بهذا الأسم في العصور المتأخرة 
[التکوین ۱6:۱6 القضاة ۲۹:۱۸] و تسمية قرية أربع باسم حبرون المتأخر زمئا 
[التکوین ۳۵: ۰۲۷ القضاة ۱: ۲۲۲۱۰ 


. ۳۳-۲۵: ۲۱ ۰۳۱-۲۵: ۲۱ التکوین‎ )۱( 
. اش‎ ( A TA لل‎ Fo CYA ۲ التکوین‎ (۲( 


۳( ۰ .م Companion to the Bible,‏ م 
ACompanion to the Bible, p.38. 2)‏ 


. ۲۳۹ انظر للتفصيل من هامش رقم ۲ ص : ۲۳6 إلى هامش رقم ۲ ص:‎ )١( 
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(5۰۵) إلى هذا الیوم : جاء في سفر يشوع بعد ذکر غلبة یشوع وبني إسرائيل على سکان 


جیعون ومصالحتهم معهم : اوجعلهم يشوع في ذلك الیوم محتطبي حطب ومستقي ماء 
للجماعة ولذبح الرب إلى هذا الیوم». فعبارة «إلى هذا اليوم» تثبت أن هذه العبارة أو 
الق كلا الدع سود دو نها يي طول 


وكذلك الآية التالية تبرهن على أن هذا الحدث لم يكتب في زمن يشوع بل إنه سجل بعده 


بكثير : «وأما الیبوسیون الساكنون في أورشليم فلم يقدر بنو يهوذاه على طردهم فسكن 
الیبوسیون مع بني يهوذا في أورشليم إلى هذا اليوم»”" . 


)۱( 
فق 


(۳ 
(€) 


(0) 
(1) 


: یقول باحث مسیحی بعد ذکر الأمثلة المشابهة لهذه‎ 
"All ofthese passages could be regarded as later glosses and additions". 


ليجب أن تعتبر هذه الفقرات كلها زيادات وهوامش أضيفت متأخرة)”" . 


6 القوانين المتناقضة 


(۱) من يكون الكاهن؟ يقول سفر التثنية إن اللاويين أحق الناس بالخدمة والكهانة ولكن 
سفر الخروج يفيدها لبني هارون فقط * . 


بيه 


2. 


1 نية آیام !۳ . 

(۳) الامة العبرانية : آمر في سفر الخروج أن یعتق العبد العبراني بعد أن یخدم ست 
سنوات ولکن امرأته التي ولدت لا تعتق + وأما سفر التثنية فهو يأمر بعتق عبد عبراني 
أو أمة عبرانية بعد سبع سنوات ٩‏ . 

(6) ماعدد القرابین؟ آمر في سفر العدد بنو إسرائيل بتقدیم القربان مرتين: مرّة في 
الصباح ومرّة ثانية في المساء. ولکن سفر حزقیال یخلو عن ذکر القربان في 


يشوع 0خ . 
Companion to the Bible, p.27.‏ م 
التثنية: ۱۸: ١‏ وما بعدهاء الخروج ۸ وما بعدها . 


التثنية: ٠١:۱١‏ الأحبار ۳١:۲۳‏ . 
الخروج ٤-۲:۲١‏ التثنية ۱۲:۱۵ . 
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المساء”'2 وهذا بالاضافة إلى الخلافات الأخرى بين هذین السفرین في موضوع 
القربان والنذر . 
(۵) منع في موضع سفر الخروج رسم جمیع آنواع الصور ونحت الأصنام ولکن في 
مکان آخر وردت طريقة صنع «الصندوق المقدس» بکل تفاصیلها وجزئیاتها "۳ . 
(5) الرژية الإلهية: وجاء في سفر الخروج عينه أن الانسان لن يحيا (وهذا حسب 
القانون الفطري الطبيعي ولیس حسب القانون الشرعي) بعد رژية الله ؛ ولکن هذا 
السفر نفسه یخبرنا بصعود موسی وهارون وسبعین شیخا من بني إسرائيل إلى 
السماء ورؤيتهم لرب إسرائيل وأکلهم وشربهم ۳. 
۵ الاختلافات في الأسماء والأعداد 
الاختلافات في الأسماء والأعداد آکثر بما تحدثنا آنمًا عن التعارضات والأخطاء الأخرى 
باختصار شديد . وهذه الكثرة الهائلة تجعل الاختصار أصعب» فلذا نكتفي ببعض النماذج 
التى تدل على ضعف مؤلفى الكتاب المقدس في الذكاء والذاكرة والحساب كما أنها تشهد على 
الکتاب القدس ف شکله الال آنه لایمکن آن یکون وحیّا من اله العلیم ایر 
)١(‏ نقص عمر إبراهيم بدلاً من أن يزيد: المقارنة التالية بين الأقوال الثلائة من سفر التکوین 
تقدم لنا تصورًا عجيبًا من مولفي الکتاب المقدس : «وعاش تارح سبعین سنةً ووَلدَ آبرام 
تافو ‌وهاران : 
«وکانت آیام تارح ستین وخمس سین . . ۲۰ تبين من هاتین الآيتين أن عمر |براهیم كان 
مائة وخمسًا وئلائین سنة [۲۰۵ ۱۳۹-2۷۰ ]۰ 
نتقدم قليلاً ونقرأ في الاصحاح التالي أحوال إبراهيم بعد وفاة أبيه حيث أمر بالذهاب من 
أرضه وبيت أبيه «وکان أبرام ابن خمس وسبعين سنة لما خرج من حاران)”” . 
فكان عمر إبراهيم (وقت وفاة) أبيه مائة وخمسًا وثلاثين سنة فكيف نقصت ستين سنة 


1 . ١:55 العدد ۰۳:۳۸ حزقيال‎ )١( 
۱ . ۲۰-۱۸:۲۵ ۰8:۲۰ الخروج‎ )۲( 
. ۱۱-۹:۲6 ۰۲۰-۲۳ الخروج‎ )۳( 
. ۳۲:۱۱ 75:1١ التكوين‎ )5( 
. ٤:١۲ التكوين‎ )0( 
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الباب الثامن: تناقضات الكتاب القدس وتحريفاته ۳١‏ 
6747-7-7 ا 


من عمره عند خروجه من حاران إلى كنعان؟ والجدير بالتسجيل هنا أن العهد الجديد أيضًا 
يشهد على أن خروج إبراهيم إلى كنعان كان بعد وفاة أبيه ولم يكن قبل ذلك . 

(۲) الذين عاشوا أكثر من المدة التي حددها الرب: 

حسب قول لسفر التكوين حدد الرب عمر الإنسان مائة وعشرين سنة(۲۳. ولكن آدم وبنوه 
عاشوا مئات السنين [التكوين : الإصحاح الخامس] ولنقبل أن هذا التحديد جاء في عصر 
نوح [وذلك لأنه ورد بعد ذكر آدم وبنيه وأعمارهم]؛ ولكنه رغم ذلك لا يكون صحيحًا. 
فقد عاش نوح (۹۵۰) سنة وابنه سام عاش (560) سنة؛ وكذلك آولاده وأحفاده عاشوا 
أكثر من (۱۲۰) سنة ۳" وأما في أيامنا فقد قل متوسط عمر الإنسان. 

(؟) الابن أكبر من الأب: 

ورد في إصحاح من سفر أخبار الأيام الثاني ذكر ملك يهوذا واسمه يهوذام فقد جاء عنه 
أنه «كان. . . ابن اثنتين وثلاثين سنة حين ملك» وملك ثماني سنين في أورشليم» [وقد 
تكررت هذه الاية في نهاية هذا الإصحاح]. ولكن الإصحاح التالي يخبرنا بأنه ملك سكان 
أورشليم آخذیا ابنه الأصغر وكان أخذيا ابن اثنتين وأربعين سنة حين ملك . 

فكان عمر الأب [۳۲ + 0-۸] أربعين سنة عند وفاته وكان عمر ابنه الأصغر اثنتين 
وأربعين سنة حين تولى الحكم بعده مباشرة فكأنه ولد قبل أبيه بسنتين ! 

() ثمانية أو ثمانية عشرة؟ يقول سفر الملوك الثاني : «كان يهو ياكين ابن ثماني عشرة سنة 
حين ملك» ولكن سفر أخبار الأيام الثاني يكتشف أنه «كان يهو ياكين ابن ثماني سنين حين 
ملك»0”*' يقول تفسير بيك عن «ثماني سنين»: إنه خطأ واضح" . 

(5) أخ أوعم؟ يقول سفر آخبار الأيام الثاني : إن الملك نبوخذ ناصر أزال يهو ياكين من 
الملك وملك مكانه أخاه صدقيا. ولكن سفر الملوك يقول بأنه عين عمه عوضًا عنه(" . 


. 1:۷ أعمال الرسل‎ )١( 

)۲( التكوين 5:” . 

. ۱۳:۱۱۰۱۱-۱۰:۱۱۰۲۹:۹٩ التكوين‎ )9( 

(4) آخبار الأيام الثاني ۰۵:۲۱ ۲۲۰۲۰:۲۱: ۲-۱ . 
(5) الملوك الثاني ۸:۲6 والأيام الثاني ٩:۳۰‏ . 


Commentary, p.313. (1)‏ 5 ۳۵۵1۵ 
(۷) الملوك الثاني :۱۷ والایام الثاني 1 . 
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)١(‏ ملك يهوذا أو ملك إسرائيل؟ تحدثنا في الباب السابع [الهامش رقم ٦‏ ص۱۱۹ ] أن 
اليهود افترقوا بعد وفاة سليمان فقامت لهم دولتا يهوذا وإسرائيل المستقلين؛ وأسفار العهد 
القدیم ولا سیما سفر الملوك والأيام» مليئة بأحوال ملوكهما الضرورية وغير الضروریة 
[وهي في الحقيقة أحوال لتاریخ اليهود القومي]. وکان آحاز وفق سفر الملوك أحد ملوك 
يهوذا. ولذلك جاء في إصحاح من سفر الأيام أن أحاز بعد الهزيمة «دفع بيد ملك إسرائيل 
فضربه ضربة عظیمة) . ولكن بعد سطور قليلة قدم آحاز هذا على أنه «ملك |سرائیل»۳. 

ويرى تفسير بيك أن هناك أخطاء وتناقضات أخرى - بالإضافة إلى المذکور - آیضا في 

الاك ۱ 

(۷) عدد العالف: جاء فى سفر الملوك أن سليمان كان عنده آربعون ألف معلفة كما كان عنده 
اثنا عشر آلف فارس » ركوس ابا قر اة ا لاق ملف وای عفر الت فاو 2 

(۸) إحصاء النفوس: جاء في العهد القديم مرتين أن داود قام بإحصاء بني إسرائيل فغضب 
منه الرب غضبًا شديدًا 

"Itis useless to ask why acensus was sinful". 
. «فلا فائدة في أن نسأل علة کون الإحصاء إثمّا»“‎ 

ولن نتعرض لهذه العلة العجيبة ونفضل التركيز على التناقض في ذكر الأعداد . 

۱ «فكان إسرائيل ثمانمائة ألف رجل بأس مستل السيف ورجال يهوذا خمسمائة آلف رجل 
ویقول سفر الأيام «کان کل سرائیل ألف آلف ومائة آلف رجل ... ویهوذا آربعمائة 
وسبعین ألف رجل (*. فلا باس أن یذکر آربعمائة وسبعین آلف رجل وخمسمائة آلف رجل 
على وجه التخریب ولکن كيف یصبح ثمانمائة آلف رجل آلف آلف ومائة آلف رجل؟ . ۱ 

(4) سنوات المجاعة: فقرر الرب أن یعاقب داود على «جریمة» الاحصاء فعرض عليه ثلاث 
عقوبات وطلب منه أن یختار إحداهاء وکان «الجوع» من بين هذه العقوبات . والأمر الذي 


. ۱۹۰۵: ۲۸ الملوك الثاني ۱:۱۷ والأيام الثاني‎ )١( 


Peake's Commentary, P.321. زفق‎ 
. ۲۵:۹ الملوك الأول 4 :۲۱ والأيام الثاني‎ )۳( 
Peake's Commentary,p. ۰ (€) 


0 صموئيل الثاني ۰۹:۲6 أخبار الأيام الأول ٠:۲١‏ 
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الباب الثامن: تناقضات الکتاب القدس وتحریفاته ۳۳۳ 
اس ا سس سب ی ان سس د22 تسس I‏ 


یهمنا من كل هذا هو أن مدة الجوع في مکان سبع سنوات بینما هذه المدة في مکان آخر 
ثلاث سشوات( : 

فكل هذه التناقضات تعلن بصراحة آنها روایات إنسانية ولا علاقة قة لها بالوحي الالهي . 
كيف نشأت هذه التناقضات ؟ 


ظل العلماء المسيحيون [واليهود أيضًا] يعتبرون كل كلمة من الكتاب المقدس وحيًا 
ِلْهيًا قرونًا طويلة وظل الشعب یسلّم بهذه العقيدة ولكن النهضة العلمية الأوربية وحركة 
الإصلاح في الديانة كشفت الغطاء عن العيون فبدأوا يقومون بدراسة الكتاب المقدس 
دراسة علمية”"2. واكتشفت هذه الدراسات العلمية حوله أن قصص العهد القديم مجموعة 
من الحكايات والأساطير القديمة التي امتزجت أحيانًا بالأفكار الوثنية الشركية» كما أنها 
مجموعة من القصص الشعبية عن آبائهم والتي كانت تحكى وتروى وقت الليل حول نار 
المشيار3© , 

وسبب وجود كثيرة التناقضات المتنوعة في العهد القديم بالذات يرجع إلى أن نصوصها 
جمعت ودونت في عصور مختلفة وعلى أيدي أشخاص مختلفين 

"The men who collected and copied the early stories did not always 


bother too much about the truth of history. At times they altered and 
exaggerated". 


«والذين جمعوا القصص الأولى ونسخوها لم يبالوا في جميع الحالات بصحفها 
التاريخية» وأحيانًا غير وا هذه القصص وبالغوا فیها»۲*۲. 

"Sometimes the editors simply copied the stories as they were. 
Sometimes there were two stories and they were able to weave them into 


one. At other times they told the same story twice, with certain 
differences, as they were not sure which one to choose". 


«وأحيانًا كان المدونون ينسخون القصص كما وجدوها. وني بعض الأحايين 


(۱) صموئیل الثاني ۱۳:۲6 والأيام الأول ۱۲:۲۱ . 


Maurice Bucaille: op. cit., pp. 32-33. (۲) 
R.H. Horton: An Introduction to the Bible (London, 1974), BK.V, pp. 17-18. (۳ 
Ibid. (0 


http://kotob.has.it/ 


۳٤‏ الباب الثامن: تناقضات الکتاب القدس وتحریفاته 
دب ا و یک ی و ا ا ت ت ل ا ا 


كانوا يجمعون روايتين [عن قصة واحدة] ویجعلونها قصة واحدة وتارة كانوا 

يذكرون قصة واحدة مرتين الأمر الذي أدى إلى وجود التناقضات ؛ ولكن عندما 

حاروا في اختيار الروایات ذکروها جمیعًا»'. 

١‏ الاختلافات الأسلوبية 

وفي سبيل الدراسات العلمية خرجت مخطوطات العهد القديم من دائرة الكنيسة الضيقة 
إلى الباحثين المحققين . فتناولوها بالدراسة والبحث من ناحية الأسلوب وطريقة الکتاب 
واستخرجوا بأدلة قاطعة بطلان دعوى الالهام للكتاب المقدس . 

فالبحوث والدراسات التي ظهرت منذ منتصف القرن السابع عشر حتى عصرنا هذا 
اضطرت الباحثين والدارسين على الاجماع والاتفاق إلى حد كبير بأن أسفار العهد القديم 
في الحقيقة من الکتابات العتيقة والروايات الشفهية . وهذا الاكتشاف العلمي لا يبرز تلك 
التناقضات المتوافرة في نصوص العهد القديم فحسب بل إنه يوضح لنا علة الاختلافات 
الأسلوبية التي نجدها عند كل من المدونين. ويمكن في ضوء الدراسة العميقة لأساليب 
المخطرطات افد تقسيم هم مصادر العهد القديم الأولى إلى الأقسام التالیة ۱ : 

بعد دراسة الأسلوب والمفردات اللفظية والتراكيب والفقرات استنتج الدارسون الخبراء 
أن جزءًا من قصص الكتاب أخذ من الحكايات الشعبية الشائعة في القرن التاسع قبل الميلاد 
فى المملكة اليهودية الجنوبية يهوذا (1:02)؛ وجزءًا آخر منها يشتمل على تلك الحكايات 
الشائعة التي كانت منتشرة فى المملكة اليهودية الشمالية إسرائيل فى القرن الثامن قبل 
الميلاد. فان تملك فیط يرد اسم الرب يهووا 0000 وأما في 
نصوص مملكة إسرائيل فهو ألوهيم ولذلك وضع الباحثون الرموز للتفرقة بين هذه 
النصوص. فرمز ج [1- وأحيانًا و = ی] يشير إلى النوع الأول ورمز أ أو 5 يشير إلى النوع 
الثاني 9 . 


وبعد مرور الوقت دخل شيء ثالث أي عثر على سفر التثنية أثناء تصلیح الهيكل وضم 


Ibid. (0 
م‎ Companion to the Bible, pp. 32-33; زفق‎ 
Maurice Bucaille: op. cit., pp. 33-35; 

82.11. Horton: op. cit., p.17; 

E. Sellier: op. cit., pp. 23ff. 

Jean Astruc's Conjectures on the Original Writings, 1753. Also see: M. Bucaille: op. cit., p. 32. (۳) 
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الباب الثامن: تناقضات الكتاب القدس وتحريفاته o‏ 
ك ك E N O E‏ س 


هذا السفر إلى العهد القدیم "۲ ويشير الباحثون إليه برمز [2]. 

وثمة كتابات وروايات آخری ضمت إلى العهد القديم وهي نشأت في العصر الذي يلي 
عصور الاضطهاد لبني إسرائيل أي نفيهم من فلسطين وأسرهم في بابل . وهذه الكتابات في 
الحقيقة مجموعة لتلك الشروح والتفاسير المقدسة التي قام بها كهنة اليهود وعلماؤهم 
ويشار إليها برمز [] وأحيانًا برمز "[5]. والتناقضات والأقوال المتعارضة التي توجد في 
الآيات المتقاربة فى الترتيب أو الإصحاحات بعينها أو الإصحاحات المتتالية [مثل 
الاختلاف في ذكر 1 الخلق وذكر أحوال عاصفة نوح والاختلاف في الأنساب وما شابه 
ذلك] فهذه التناقضات ظهرت لأن الكتابات والروايات التي حصلت عن طريق هذه الرموز 
[1] و[8] أو [ز] و[م]. جمعت وضمت إلى الکتاب"۲۳. 

فالكتاب الذي ثبت عنه أنه مجموعة من الروايات الشعبية المتناقضة والكتابات 
التاريخية المتباينة والتي هي من نتاج العقول الإنسانية ؛ فاعتبار هذا الكتاب وحيًا منزلاً من 
الله شيء لا قيمة له إنما هو تحكم وعصبية وتشويه الحقائق في ذلك . 


)۱( راجع الهوامش من رقم 1-5 ص: ١‏ من الباب السابق. 
A Companion to the Bible, p.31; M. Bucaille: op. cit., p. ۰ (۲)‏ 
M. Bucaille: op. cit., pp. 34-35; R.H. Horton: op. cit., pp. 12-20. (۳)‏ 
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۳۳۹ الباب الثامن: تناقضات الکتاب القدس وتحریفاته 
سس ها و سس سم امتح تسس سس وم و نات ب | 
۷- تناقضات العهد الحدید واختلافاته 


شأن العهد الجدید بهذا الصدد لا یختلف عن العهد القدیم بل أكثر منه تناقضا إلا أننا 

مضطرون في هذا الکتاب إلى الاکتفاء ببضع آمثلة تالية : 

اد نسب المسیح: 
رغم الإيمان بمعجزة ولادة المسيح دون أب» ينكر إنجيل متى وإنجيل لوقا نسب 

المسيح بدليل أن مریم - آم المسیح كانت مخطوبة ليوسف ولكنها قبل أن يجتمعا وجدت 

حبلى من الروح القدس. وكان المسیح يظن أنه ابن يوسف"'2 لأجل ذلك» ولكن 
الأنساب”" التي وردت في هذين الإنجيلين على فرض يوسف أبًا للمسیح» مليئة بالأخطاء 

والاختلافات الأمر الذي لا یزال يحير العلماء المسيحيين . انظر على سبيل المثال : 

۱-یری متى أن اسم والد يوسف هو يعقوب ولكن لوقا يقول: كان اسمه علي . 

۲ اعتبر المسيح من سلالة داود في الإنجيلين ولكن إنجيل متى يقول: إنه من سلالة 
سليمان بن داود بينما لوقا يعتبره من سلالة ناثان بن داود . 

۳-ذکر متى ۶۱ جیلاً من إبرأ هيم إلى المسيح ولكن لوقا ذکر ۷۷ جیا بينهما'” . 

4- يذكر إنجيل متى اثنين وأربعين جیا [من إبراهيم إلى داود: ١5‏ جيلاً من داود إلى سبي 
بابل» ۱6 جيلاً من سبي بابل إلى المسيح ٠١‏ جيلاً] ولكن الإحصاءات تثبت أنها >١‏ 
جیلاً [حيث نقص جيل عن المجموعة الأخيرة]'' . 

5 وإذا قورن النسبان الموجودان هنا بأنساب أجداد اليهود المذكورة في العهد القديم 
فإنهما يختلفان كثيرًا عنها أيضًا”"' . فإنجيل متی. مثلاً ترك ثلاثة آسنماء في المجموعة 
الثالثة يعلل بعض المفسرين المسيحيين هذه الظاهرة قائلين : لتبقى الأجيال ۱6 جیلا 


(۱) متى ۱۸:۱ لوقا ۲۳:۳ . 

(۲) متی ١1:١151كء‏ لوقا ۳: ۳۸-۲۳ . 

(۳) متی ۰۱۰-۱ لوقا ۲۳:۳ . 

(:) متی 1:۱ لوقا ۳۱:۳ . 

M. Bucaille: op. cit., pp. 98-99. ولوقا ۳۸-۲۳:۳. وانظر أيضًا:‎ ۱١-۱:۱ متى‎ )٥( 
. ۱۳:۲ المرجع السابق. وراجع للمزید في هذا الموضوع: کتاب الفصل لابن حزم‎ )7( 

(۷) انظر : التکوین ۱۸:۳۸ وما بعدهاء الایام الأول: الااصحاح رقم: ۰۳۰۱ وروت :٤‏ ۲۰-۱۸ 
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الباب الثامن: تناقضات الکتاب القدس وتحریفاته ۳۳۷ 
ام مس سا دس CN O CC RE RL‏ 


في كل مجموعة ۲ . 

نظرًا إلى ضعف هذا التعلیل وإلى عدم بقاء ٠١‏ جبلاً یری بعض المفسرین أنه ليس لاجل 
العدد 015" ولا لاجل خطأ الناسخ» بل هذا یرجع إلى أن کاتب الانجیل اختلط عليه النطق 
العبراني الأصلي للأسماء : أحاز (هذعهط۸) عزيا (02125 /1722120) وعزریا (طهنه2ه) فبدلا 
أن يقول يورام ولد عزیا (7221]). كان عليه أن یقول : ولد یورام آخاز (۸۵2:0) وولد 
آخاز يوآش (10258) وولد يوآش أمصيا (هز۸::۵2) وولد أمصيا عزريا (لهنتهعه) 7" . 

يقول مفسر الكتاب المقدس وهو بيك (6316) [وشعور الضيق بهذه الاختلافات واضح 
فى قوله]. 

"The 26260102165 warn us not to worship the letter of the Scripture". 
. «هذه الأنساب تحذرنا أن نتجنب عبارة النصوص المقدسة»‎ 

أي يجب ألا نصر على صحتها اللفظية . فكأنه يقر بين السطور - بوفرة الاخطاء 
والتناقضات في هذه الأسفار والصحف المقدسة. 
۲ السفر إلى مصر وقتل الصبیان: 

جاء في ٍنجیل متی أن اللك هبرودس - بعد ولادة السیح -قتل جميع الصبیان الذين في بيت 
لحم مسقط رأس السیح - وفي كل تخومها من ابن سنتین؛ وذلك لكي لا يصير منهم ملكا 
لیهود ولکن یوسف آخذ الصبي -بإشارة في الحلم ‏ وأمه وهرب إلى مصر»ء ورجعوا إلى آرض 
إسرائيل بعد موت هیرودس(*. ولکن الأناجیل الأخرى والکتب التاريخية القديمة مثل 
تاريخ یوسیفاس (5ناطام1056) وغيره» لا تصدق هذا القول*؟. والذي ورد في انجیل لوقا 
يعارض هذا القول» فهو يخبر بصراحة أن المسيح جيء به إلى أورشليم بعد ولادته بثمانية 


. ۷ خزانة الأسرار (تفسير إنجيل متی)» طبعة لدهيانة (الهند) 141/5١م» ص:‎ )١( 

(۲) وربما جعل متى ١5‏ جيلاً في المجموعات الثلاثة ليكون حفظها سهلاً وبالإضافة إلى ذلك اسم 
داود العبرانی الأصل يساوي عدد .١5‏ انظر: تفسير بيك ص :۷۰۱ . 

(۳) متى ۸:۱ الأيام الأول ۱۱۰۱۰:۳. وانظر: تفسير بيك النص السابق. 

(5) بيك : النص السابق. 

(0) متى ۲ :۲۱-۱۳ . 

(0) خزانة الاسرار (تفسیر إنجيل متی) ص ۲ . 
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۸ الباب الثامن: تناقضات الکتاب القدس وتحریفاته 


أيام ورحب به هناك رجل بار وامرأة عابدة وباركا فيه لأنهما عرفاه. وكان أبواه ينهيان كل 
سنة إلى أورشليم في عيد الفصح إلى أن أصبح المسيح ابن اثنتي عشرة سنة. 
وقد أشار متى إلى نصين من العهد القديم لإثبات سفر المسيح إلى مصر وقتل الصبيان 
ويقول تفسير بيك معلقًا عليه : 
"Itlooks as though St. Matthew made the incident fit the quotation".‏ 


«يبدو أن متى طبق [سفر مصر] على نصوص العهد القدیم»۳۳ . 
إيليا أو إلياس وغذاؤه: 


كان اليهود ینتظرون عودة إلياس إلى جانب ظهور المسيح”" . وجاء في إنجيل يوحنا أن 
يوحنا المعمدان سئل وقيل له: ایلیا أنت؟ فقال: لست أنا. ولكن فى إنجيل متى اعتبر 
يوحنا المعمدان إيليا'*'» ويقول متى : إن يوحنا لم يكن يأكل ويشرب ولكنه في مكان آخر 
وإنجيل مرقس يذكران أن طعامه كان جرادًا وعسلا بی . 
٤‏ مولد المسيح ودعوته: 

يقول لوقا إن المسيح بعد أن جَرّب من إبليس بدأ يعلم في منطقة الجليل الذي كان 
وطنه؛ ومرة اشتكى من بني جلدته قائلاً : ليس نبي مقبولاً في وطنه۲۳. ولكن يوحنا يجعل 
اليهودية وطن المسيح”" . 

ويذكر القول نفسه «ليس لنبي كرامة في وطنه» ثم يكتب عن ذهاب المسيح من اليهودية 
وسفره إلى الجليل حيث وجد قبولاً حًا . 


. ٤۳-۲۱:۲ لوقا‎ )١( 

() تفسير بيك» ص: ۷۰۲ . 

. ٥:٤ ملاخي‎ )۳( 

(4) یوحنا ۰۲۱-۱۹:۱ متی ۱۷۰۱۶:۱۱ :۱۳-۱۲ . 

. 5:١ مرقس‎ ٤ :۳ ۱۸:۱۱ متی‎ )0( 

. ۲٤-۱٤:٤ لوقا‎ )5( 

(۷) كان الروم قد قسموا فلسطين إلى أربعة مناطق في عصر المسيح؛ وكانت الجليل واليهودية إقليمان 
مستقلان. انظر: قاموس الکتاب ص :۸۳۱ . 

. 10-8۳ ۰۳ :٤ يوحنا‎ )۸( 
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الباب الثامن: تناقضات الکتاب القدس وتحریفاته ۲۳۹ 
Tek r o‏ مس توا RE‏ ی و اس از ات vz‏ ا 


ه-الشهادة صادقة أم کاذبه؟: 


ورد القول التالي للمسيح في إنجيل يوحنا: «ٍن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست 
حقًا». ولكن القول المعارض له أيضًا يوجد فى نفس الإنجيل: «إن كنت آشهد لنفسي 
فشهادتي سی ١‏ 
تد أسماء الحواريين: 

لا تتفق الأناجيل على أسماء حواري المسيح المشهورين. يذكر لوقا اسم أحدهم كما 
يلي : يهوذا بن يعقوب (127065 01 00 طا ,100833)» ولكن هذا الاسم معدوم في الإنجيلين 
متی ومرفس ویرد بدلاً منه الاسم ااي تدّاؤس (Thaddaeus)‏ 0 

۷ وصایا المسیح للرسل: 

(۱) يخبر إنجيل متی أن السیح أوصى ال حواريين قائلاً بعد أن جعلهم تلامذة له: «إلى 
طريق أمم لا تمضوا وال مدينة للسامريين لا تدخلوا بل اذهبوا بالحريّ إلى خراف بيت 
إسرائيل الضالة» . وقال مرة عن نفسه أيضًا : «ل أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة». 
ولكن متى نفسه يخبرنا بأنه قال لهم بعد القيام من الأموات: اذهبوا وتلمذوا جميع الامم». 
وحسب إنجيل مرقس قال لهم : «اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالانجیل للخليقة كلها»”" . 
[وستأتي المناقشة لقضية التحريف لدى متى ومرقس في الأوراق القادمة]. 

(۲) يقول متى : عندما أرسل المسيح التلاميذ قال لهم أيضًا: «لا تقتنوا . . . تزودًا 
للطريق ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصا». ولكن الوصية التي ذكرها مرقس مختلفة حيث 
يقول: «وأوصاهم ألا يحملوا شيئًا للطريق غير عصا فقط . . . بل يكونوا مشدودين النعال 
ولا يلبسوا ثوبین»*۲. فالآية الأولى تمنع من أخذ الأحذية والعصا والثانية تجيز ذلك؛ 
ويقول المفسرون المسيحيون: إن المنع كان عن نوع خاص غال من الأحذية”*2. ولكن 


. ۱٤:۸1:٥ يوحنا‎ )١( 

(۲) لوقا ۱٦-۱٤:٦‏ متى 247:1١‏ مرقس ۱۹-۱٤:۳‏ . 
(۳) متى 1-٥:۱۰‏ 255:16 ۱۹:۲۸ مرقس :۱۵:۱۱ . 
(8) متی ۱۰:۱۰ لوقا ۰۳:٩‏ مرقس ۸:۲ . 

(0) خزانة الأسرار (تفسبر إنجيل متی) ص :۱۱۳ . 
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۲۶۰ الباب الثامن: تداقضات الکتاب المقدس وتحریفاته 


هذا التفسیر یقوم على افتراض بخت . وأما أخذ العصا وعدمه فقد فسروه بأنه منع عن أخذ 
العصا العادية وأمر بأخذ العصا الغالية الخاصة بالأساقفة . 

(۳) نصوص الاناجیل تشهد على أنه لم يتحقق ما تنبأ به المسیح عن عودته مرة أخرى 
وقت القيام فالمسیح قال وفق متى : «الحق آقول لکم لا تکملون مدن إسرائيل حتی يأتي ابن 
الانسان». ثم قال: «الحق آقول لکم لا يمضي هذا الجیل حتی یکون هذا كله السماء 
والأرض تزولان ولکن کلامي لا يزول». وقال أيضًا وبأسلوب مؤكد: «الحق أقول لکم إن 
من القيام ههنا قومًا لا یذوقون الموت حتی یروا ابن الانسان آتيًا في ملكوته)”" . 

ولاجل هذه النبقات ظل المسیحیون في العصور الأولی ینتظرون مجيء المسیح مرة 
آخری كما یظهر ذلك آیضا من عبارات إنجيل يوحنا" . ولکن المسیح لم يأت في الجیل 
نفسه ولا في حياة التلامیذ ولم يأت حتی بعد مضي عشرین قرنًا. وقد لجأ مفسرو الکتاب 
المقدس هنا أيضا إلى تأویلات مضحکت فاعتبروا خراب آورشلیم في سنة ۷۰ تقريبًا 
غضب المسیح على الیهود"**. ولکن العبارة القائلة: «حتی يروا ابن الانسان آتیا في 
ملکوته» لا تتحمل هذه التأويلات المتعسفة لأن هذه النبوءة لا تخبر عن انهدام مدينة بل 
إنها تشیر إلى قيام الملکوت الظاهري للمسیح ووجود التلامیذ في ذلك الوقت + وثمة نبوءة 
آخری مذكورة في إنجيل متی وهي تجلسون آنتم -أي التلامیذ - آیضا على اثني عشر كرسيًا 
ونارن اباط رمتاقان لاش ع 

فكل هذه النبوءات الصريحة ترفض رفضا باتا بأن يراد بها خراب أورشليم أو الملكوت 
الروحاني . 
۸-الدلالة على الخانن والموت: 

تنبأ المسیح - وفق إنجيل متی - آمام التلامیذ حيث قال : «الحق أقول لکم إن واحذا 


)۱( تفسیر بيك» ص : ۷۱۹ . 

. ۲۸:۱۱ ۰۳۵-۳۶ :۲ ٤)۲۳ :۱۰ متی‎ )۲( 

Bernard M.Allen: The Story Behind the Gospels (London, 1926). : يوحنا ۳۱: ۲۳-۲۱ . وانظر أيضًا‎ )۳( 
pp. 4-5. 

(6) خزانة الأسرار ص :۲۹۵ . 

. ۲۸:۱٩ متی‎ )0( 
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الباب الثامن: تناقضات الكتاب المقدس وتحريفاته ٤١‏ 


منكم يسلمني فأجاب يهوذا الإسخريوطي وقال: هل آنا هو ياسيدي؟ فقال المسیح : «أنت 
قلت». ولكن إنجيل يوحنا يروي أنه قال دالاً على هذا الخائن: «هو ذاك الذي أغمس أنا 
اللقمة وأعطيه» ثم اغمس اللقمة وأعطاها يهوذا سمعان الاسخريوطي*. 

واختلفت أقوال العهد الجديد بصدد موت يهوذا الخائن أيضاء يقول متى إنه بعد أن 
أسلم المسيح لليهود ندم ورد الثلاثين من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ . . . وطرح 
الفضة في الهيكل وانصرف ثم مضى وخنق نفسه» . فأخذ رؤساء الكهنة الفضة واشتروا بها 
حقل الفخارى مقبرة للغرباء وسمى هذا الحقل حقل الدَّم. ولكن أعمال الرسل تروي قصة 
أخرى عن موت يهوذا وتسمية هذا الحقل» وهی على لسان بطرس حيث يقول: «إن هذا 
تملك حقلاً من جرة الظلم وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها . . 
ودعي ذلك الحقل في لغتهم حقل دَمَخ أي حقل دم)”" . 

يقول باحث مسيحي معلقًا على هذا التعارض الواضح : 

clear that (the different) accounts stem from different traditions".‏ 15 غ1" 
«هذاالأمر واضح جدًا آنها أقوال مختلفة جمعت عن مصادر مختلفة(۳) 

وهذه الروايات في الحقيقة تشتمل على التصورات الشعبية للشخصية يهوذا ولا تقوم 
على حقائق(*۲. 
1 الدلالة على المسیح للقبض علیه: 

جاء في انجیل متى أن یهوذا الخائن» آحد الائني عشر؛ كان قد اتفق مع رژساء الکهنة 
وشیوخ الشعب قائلا : «الذي أقبله هوهو - آمسکوه» وبهذا تم القبض على المسیح . ولکن 
إنجيل یوحنا يروي أنه حینما رآهم المسیح يأتون «قال لهم من تطلبون؟» ثم آخبرهم بنفسه 
أنه هو یسوع الناصري"*. 
٠‏ إنكار بطرس: 

تقول الأناجيل إن بطرس أنكر معرفته وإيمانه بالمسيح بعد القبض عليه» وكان المسیح 


. ۲۲-۲۱:۱۳ متى ۰۲۵9-۲۱:۲۱ يوحنا‎ )١( 
. ٠٠-٠١:۱ متى 287:71 أعمال الرسل‎ )۲( 


The "Anglican Theological Review," Hlinois, March, 1974,p.45. إفرف‎ 
R.E. Brown, etc. (editors): The Jerome Biblical Commentary, New Jersey, 1968, vol.1, p.12. (6) 
۸-۳ :۱۸ یوحنا‎ ٤۹-٤۷ :70 متی‎ )( 
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قد تنباً بذلك حيث قال» كما ورد في إنجيل متی : «الحق أقول لك إنك في هذه اللبلة قبل أن 
يصيح ديك تنكر في ثلاث مرات» ولكن تفاصيل هذه القصة أيضًا لا تخلو عن الاختلافات. 
فيقول إنجيل متى ولوقا: إن الديك صاح بعد أن أنكر ثلاث مرات» ولكن إنجيل مرقس یری 
أنه صاح مرة بعد الإنكار ثم مرة ثانية بعد الإنكار الثاني ومرة ثالثة بعد الإنكار الثالث( . 

١اد‏ التناقضات في ذكر المعجزات: 


(۱) يذكر مرقس أن رجا أصم ومُقعد شفي بمعجزة المسیح؛ ولكن إنجيل متى يبالغ 
ويجعل منه أفراد كثيرين حيث يقول: «جاء إليه جموع كثيرة معهم عرج وعمي وخرس 
وشل وآخرون كثيرون وطرحوهم عند قدمي يسوع فشفاهه”" . 

ويتضح من السياق آنها روايتان متناقضتان لصفة واحدة» بدليل أن كلا الإنجيلين 
يرويها على أنها حدثت بعد انصراف المسيح من صور وصيدار وخروجه إلى جانب بحر 
الجليل . ثم إنهما كليهما يذكران معجزة الطعام بعدها مباشرة . 

(۲) «علی الجانب الآخر يذكر مرقس ولوقا أن رجلاً مجنوئًا [الذي كان فيه شياطين] 
شفي بمعجزة المسیح» ولكن متى يذكر رجلين اثنين وبذلك حول متى رجلاً أعمى واحدًا 
إلى كلمن اي 

(۳) يقول مرقس ضمن معجزة إحياء ابنة الرئيس أن هذا الرئيس قال : «ابنتى الصغيرة 
على آخر نسمة»» ولكن يذكر متى أنه قال : «ابنتي الآن ماتت»*. ١‏ 

(6) يذكر متى ومرقس أن المسيح عندما لم يجد شيئًا من شجرة التين دعا عليها قائلاً : 
«لا يأكل أحد منك ثمرًا بعد إلى الأبد» . ثم يختلفان فيما بينهما فيذكر مرقس أن التينة پیست 
في الصباح التالي ولكن متى يقول: فيبست التينة في الحال 2 . 

۲ قصة سکب الطيب على المسیح: 


تذکر الاناجیل الأربعة أن امرأة سکبت الطیب على رس المسیح قبیل القبض علیه . 


. ۷۲-۱۱: ۱6 مرقس‎ ٦۲-٥٤:۲۲ متی 76: ۳۶ وما بعدها لوقا‎ )١( 

(۲) متی ۱۵: ۰۳۹-۲۱ مرقس ۰۳۷-۲۱:۷ ۸-۱:۸ . 

(۳) مرقس ۲:۵ لوقا ۰۲۷:۸ متی ۰۲۸:۸ متی ۰۱۳6-۲۹:۲۰ مرقس ٥۲-٤٦:۱۰‏ . 
)٤(‏ مرقس ۲۳:۵ متی ۱۸:٩‏ . 

( مرقس ۲۱2۱۲:۰۱۲۱ متى ۲۰-۱۸:۲۱ . 
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الباب الثامن: تناقضات الكتاب القدس وتحريفاته E‏ 


ولکنها (أي الأناجيل) تختلف اختلافا كبيرًا في تفاصيلهاء الأمر الذي يدل على آنها ٌسجت 0 
أيضًا من روايات ولا تمت بأي صلة إلى الوحي والإلهام» ويمكننا أن نقسم هذه التناقضات 
المتعددة في هذه القصة إلى أربعة أقسام وهي : 


(۱) أين حدث ذلك؟ يرى متى ومرقس آنها حدثت في بيت سمعان الأبرص» ويقول 
لوقا: نها حدثت في بيت أحد الفريسيين اليهود؛ ولكن يوحنا یقول : إنها حدثت في بيت 
لارو الذي احا السو جرا 

(۲) من كانت هذه المرأة؟ يقول متى ومرقس : «امرأة» أي شخصية غير معلومة» ويقول 
لوقا: «امرأة خاطئة» ؛ ولكن يوحنا يرى أنها كانت أخت لعازر مریم الخادمة المخلصة للمسيح . 

(۳) ماذا فعلت تلك المرأة؟ يذكر متى ومرقس أنها سكبت الطيب على رأس المسيح» 
ویقول لوقا ویوحنا: إنها دهنت قدمي یسوع وقبلتهما ومسحت قدمیه بشعرها . ۱ 

(4) رد فعل الحضور: یقول متی إن التلامیذ لما رآوا ذلك اغتاظواء ویقول مرقس : 
وکان قوم [أي التلامیذ وغیرهم] مغتاظين -ولکن لوقا یخبر عن مشاعر الفریسیین الذي دعا 
یسوع. فهو اعتبر ذلك أمرًا لا يليق بالنبي . وأما یوحنا فهو یذکر أن یهوذا الإسخريوطي فقط 
اعترض على هذا . 

۲ الحوادث التي تروى عما حدث بعد القبض على المسيح إلى صلبه المزعوم: 

كيان العقائد المسيحية يعتمد ‏ إلى حد كبير - على الحوادث التي حدثت للمسيح بعد 
القبض عليه» ولكن الأناجيل لا تخلو هنا أيضا من التناقض والاختلاف . وقد ذكرنا بعض 
هذه التناقضات في الباب السابق مثل : 

)١(‏ من الذي حمل الصليب؟ المسيح نفسه أو شخص اسمه سمعان. 

(۲) هل كان اليهود على علم بقيام المسيح من الأموات؟ أم كان التلاميذ أنفسهم لا 
يعرفون ذلك؟ ويمكن مراجعتها في الباب السابق". ومن هذه الأمثلة أيضًا ما يروى أن 
السیح أكل طعامه الأخير وفق الأناجيل المتوافقة قبل القبض عليه؛ ولكن يوحنا يقول: هذا 


. 5١:17 لوقا ۵۰-۳۹:۷) يوحنا‎ ۰٦۳:۱٤ متى 75: ۰۱۰-۲ مرقس‎ )١( 
انظر البحث التعلق بالهوامش :رقم ۸ ص:”9١ و ۵-۱ ص :۱۵6 و۲۰۱ ص :100من الباب‎ )۲( 
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4 الباب الثامن: تناقضات الکتاب القدس وتحریفاته 
ا د تا ل جاب و ج7777 ۳ ] 


كان بعد القبض عليه" . وكثرة التناقضات وعدم الانسجام في رواية محاكمة المسيح في 
المجلس الأعلى لليهود تجعل وقوع هذا الحادث آمرا مشكوكا فيه لدى عديد من الباحثين 
PD. 1‏ 
5 قيام المسيح من الأموات: 

في الباب السابق قد لقينا ضوءًا على الأمور التالية وهي : 

)١(‏ کم مدة مکث المسيح فى القبر حسب الأناجيل؟ ثلاثة أيام وئلاث ليال أو لیلتین 
ويوم؟ 

(۲) هل رأت مریم المجدلية فقط منظر قيام المسيح؟ أم نساء أخريات أيضا رأينه؟ 

(۳) كم ملكا كان عند القبر؟ واحدًا أم اثنين؟ 

(5) ماذا سمعت النساء من الملك أو الملائكة ثم ماذا فعلن بعد ذلك . 

(۵) من الذي رأى المسيح بعد قيامه وأين رآه؟ 

ووضحنا هناك التناقضات المتوافرة فى رواية هذه الأمور مما يُغنى عن إعادتها ها" . 
6 رؤيا بولس: 

ناقشنا في الباب الثالث رؤيا بولس [الهوامش رقم لاص 4١‏ ] التي أسس عليها رسالته 
وقدم من خلالها المسيحية الجديدة. فبولس أيضًا وقع في التناقضات في بیان هذه الأشياءء فهو 
في مكان آخر يقول عكس ذلك : «وقفوا صامتين یسمعون الصوت ولا يرون أحد» . 

يقول أحد المفسرين المسيحيين ‏ کعادتهم عمومًا_مبررًا لهذا التناقض : 

"Tt was Paul's voice that his companions ۰ 


«الصوت الذي سمعه أصحابه کان صوت و 


Peake's Commentary, p. 762. (۱) 
Journal of Ecumenical Studies, Philadalphia, vol. 10, no. 1 (1973), pp. 78-79: Edward Loshe: History (¥) 
ofthe Sufferings And Death of Jesus Christ, Philadalphia, 1967, pp. 79-80. 
ص :۱۵۰ و ص : ۱۱۱-۱۵۷ كله.‎ ۰۰٤: انظر البحث المتعلق بالهوامش‎ )۳( 
. ۷:۹ ۰۹:۲۲ آعمال الرسل‎ )٤( 
F.F. Bruce: New International Commentary on the New Testament, The 001ظ‎ of Acts, London, 1965, )0( 
p.197. 
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رغم أن بولس یقول : «إن أصحابه کانوا یسمعون الصوت ولا یرون أحدًا» أي آنهم لم 
ینظروا الشخص الذي سمعوا صوته . فهل يجوز أن يقال إنه كان صوت بولس لحل هذه 
المعضلة؟ 

۸- تعارضات العهد الجدید الأساسية مع العهد القدیم 

بالاضافة إلى التناقضات الداخلية في العهدین الجدید والقدیم هناك آمور عديدة 
یتعارضان فیها فیما بینهما» وهذا مع ملاحظة الادعاء بأنهما وجهان اثنان من صورة 
واحدة. ونحن سنقتصر على ذكر بضعة أمور أساسية تتجلی فیها هذه التعارضات : 

(۱) نسخ التعالیم الجدیدة: 

برغم إعلان المسیح الواضح الذي ذکره انجیل متی والذي قال فيه : «لا تظنوا أني جلت 
لأنقض الناموس أو الأنبیاء»3۳۳. فبرغم هذا الاعلان نری أن تعالیم الأناجيل وبولس نقضت 
عديدًا من تعالیم الکتب اليهودية المقدسة؛ فمن ذلك مثلاً: ماذکرناه في فصل بعنوان 
«القوانین المتناقضة» بهذا الباب من أن المسیحیین لا یعملون منذ العصور الأولی بأحكام 
العهد القدیم المتعلقة بالکهانة والعید والعبودية والقربان [انظر الهوامش 1-4 ص :۲۲۹ 
وا ص:۲۳۰]. 


(۲) التثليث بدلا من التوحيد: 


ومن أكبر الفروق بين تعاليم العهد الجديد وتعاليم العهد القديم أن نصوص الأول» ولا 
سيما رسائل بولس والآيات المحرّفة للأناجيل [سيأتي ذكرها قريبًا إن شاء الله]» تحمل 
بذورًا قوية للعقيدة التي عرفت في القرون المتأخرة بعقيدة التثليث . وبهذا نشا حلاف كبير 

بين تعاليم العهدين القديم والجديد من ناحية» وظهر تناقض شديد في نصوص العهد 
ان حرق ANDO‏ 
أسسًا لعقيدة التثليث . 

يرجى مراجعة الفصول : الكتاب المقدس والتوحید التغيير في التوحيد بشرية عيسى 
ورسالته والمعجزات والعيدية للباب الخامس» وذلك لمزيد من التفاصيل في موضوع 
التناقض الموجود في نصوص العهد الجديد بشأن عقيدتي التوحيد والتثلیث . 


(۱) متى ۱۷:۵ . 
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(۳) تصور الخلاص: 

هناك فرق جوهري بين تعالیم العهدین القدیم والجدید في أمر الخلاص والنجاة. 
فالعهد القدیم یخلو تمامًا عن فكرة الکفارة كما أنه یخلو من تصور التثلیث» ولکن العهد 
الجدید يقدم «كفارة المسیح» وسيلة للنجاة ومن هنا نشأ تعارض مزدوج مع العهد القدیم . 
فالعهد الجدید رغم صلته القوية بالعهد القدیم یقدم تصورًا یتناقض مع العهد القدیم ولا 
ینسجم مع تعالیمه. ومن جانب اخر هناك نصوص في العهد الجدید تدل على التصور 
القدیم الأصلي [أي وسيلة النجاة هو العمل والتوبة ولیس الکفارة] . 

وقد فصلنا القول في هذین الأمرين في الباب السادس في فصلین : آحدهما بعنوان: 
تصور النجاة في العهد القدیم وآخرهما بعنوان : النجاة والعهد الجدید؟. 

وتتفرع من هذين الأمرين قضايا وعقائد أخرى تتعارض فيما بينهما مثل : التناقض في 
تصور الرحمة الإلهية والقدرة الإلهية» هل تقتصر العقوبة على الآثم أو تشمل ذريته أيضًا. 
وقد ناقشناها في الفصل بعنوان : تحليل عقيدة الكفارة من الباب السادس أيضًا(" . 

(4) التهاون بالشريعة: 

ومن التناقضات أيضا ما يتعلق بجانب آخر من موضوع النجاة ووسيلتهاء فالعهد القديم 
يعطي أهمية كبيرة للناموس والأحكام الشرعية ويعتبر الذين ينصرفون عنها ملعونين”” . 
ولكن العهد الجدید. ولا سيما بولس» قلل أهمية الوصايا والأحكام لدرجة أنها تبدو 
معدومة في تعاليم عیسی . وقد فصلنا القول في هذا الموضوع أيضًا في فصل من الباب 
السادس بعنوان : النجاة والعهد الجدید؟؟. 

(۵) الر حمة والمحبة أو العنف والانتقام؟: 

يذعي المسیحیون أن النصرانية ديانة الأمن والحب . ولکن العهد الجدید لا یخلو من 
التناقض في هذه الناحية أيضًاء فهو یتعارض مع العهد القدیم من جانب حيث ورد فيه 


(۱) انظر البحث المتعلق بالهوامش :۷-۱ ص :۱۳۰ و 0-١‏ ص :۱۳۱ من الباب السادس. 
(؟) انظر البحث المتعلق بالهوامش: ص : ١47‏ ومابعده من الباب السادس. 

(۳) التثنية ۱۵:۲۸ ومابعدها. 

(5) انظر الهامش ص : ۱۳۳ ومابعده من الباب السادس . 
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Te]‏ 


«وعینا بعين وسئّا بسن ويدًا بيد ورجلا برجل . . ۰ وأما العهد الجديد فهو يأمر بعکس 
ذلك تمامًا حيث يقول: «وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشرَ بل من لطمك على خدك الأيمن 
فحول له الآخر أیضّا»۲۳. ومن جانب آخر يرد فى العهد الجديد قول يناقض هذا الأمر 
الأخير وهذا القول ينسب إلى المسيح حيث قال: «لا تظنوا أني جئت لالقي سلامًا على 
الأرض ماجئت لألقى سلامًا بل سيفًا»”" . 
4 الأخطاء في الأقوال المنقولة من العهد القديم إلى العهد الجديد 
: 7 1 0 

العهد الجديد ولوّوها لتخدم أغراضهم [ستأتي مناقشتها إن شاء الله ضمن التحريفات]. بل 
إننا سنقتصر هنا على ذکر الاختلافات التى نتجت عن عملية النقل» وبألفاظ أخرى هي 
أمثلة للإشارات الخاطئة المأخوذة من العهد القديم التي ارتكبها كتاب العهد الجديد . 

(۱) اعتبر زكريا في إنجيل متى ابا لتبرخياء مع أن العهد القديم يقول إنه كان ابنًا 
ليهوياداع الكاهن”*' . 

والجدير بالذكر هنا أن قاله بعض المسيحيين في تفسير هذا الخطأ من أن برخيا ويهوياداع 
اسمان لشخص واحد؛ فهذا التفسير جر افتراض وتخمین ولیس دللا تاریخیا"؟. 

(۲) یذکر العهد الجدید أن التلامیذ حینما ابتدأوا یقطفون السنابل یوم السبت اتهمهم 
الفريسيون بعدم احترام السبت» فقال لهم المسیح مجيبًا ومستدلاً بقصة داود حين احتاج 
وجاع فدخل بيت الله في أيام أبياتار رئيس الكهنة وأكل خبز التقدمة الذي لا يحل أكله الا 
للكهنة . ولكن العهد القديم يخبر بأن هذه القصة حدثت في زمن أحيملك الکاهن . ولا 
يمكن هنا أن تقبل الحيلة القائلة بأنهما اسمان لشخص واحد وذلك لأن أبياتار كان ابنًا 
اف 


(۱) هذا من أوامر العهد القدیم الشرعية. انظر: الخروج ۰۲4:۲۱ التثنية ۲۱:۱۹ ۰ الاحبار ۲۰-۲6. 
(۲) وهذا من آوامر العهد الجدید. انظر: متی ۹۰۳۸:۰ . 

. ٩:٩ ۱ متى‎ )۳( 

(4) متی ۳۵:۲۳ آخبار الأيام الثاني ۲۰:۲۶ . 

(0) خزانة الأسران» ص :1۰۷ . 

(5) مرقس ۲۱-۲۳۰۲ صموئیل الأول ۲۷۶۲۲۱۰۱۲۱ 


http://kotob.has.it/ 


۳:۸ الباب الثامن: تناقضات الکتاب القدس وتحریفاته 


)۳( جاء في اعمال الرسل» ضمن الخطبة التي خطب بها استیفانوس (5:60۳605) 
الشهيد المسيحي الأول آمام الكهنة والشيوخ: «نزل يعقوب إلى مصر ومات هو وأباؤنا 
ونقلوا إلى شكيم ووضعوا في القبر الذي اشتراه إبراهيم بثمن فضة من بني مور . 

وقول استيفانوس «المملوء إيمانًا وقوة» والذي ينقله كاتب أعمال الرسل «الملهم»۲) 
فقوله هذا مليء بالأخطاء التاريخية؛ فيعقوب دفن في حقل المكفيلة ھک 
شكيم”". ولم يشتر إبراهيم قطعة من الأرض للقبر من بني حمور في شكيم بل إنه اشتر 
حقل المكفيلة والمغارة المجاورة لهذا الغرض من بني حث(*)؛ E‏ 
فقد اشتراها يعقوب نفسه من بني حمور ليجعلها مذبحًا ولیس للقبر . 

۰- اختلافات إنجيل يوحنا من الأناجيل الأخرى 

في القرن التاسع عشر درس باحث مسيحي آلماني - وهو دیوید ستراس 02014) 
(5172055 - نصوص الأناجيل دراسة عميقة شاملة» وفی ضوء هذه الدراسة آثبت فى کتابه 
«حياة يسوع» آن الإنجيل الرابع يختلف عن ااا الأخرى احتلاقا جذریا. وأيده 
الباحثون المتأخرون أيضًا موضحين الجوانب الأخری لهذه الاختلافات ولذلك نجد فى 
ال الامو أن درس شون E‏ زان مرش E O‏ 
تضم الأناجیل الثلاثة [متى» مرقس» لوقا] التي تسمی الأناجيل المتوافقة أو الازائية - 
والمجموعة الثانية هي نصوص الانجیل الرابع [يوحنا] . 

رغم أن الأناجيل الازائية أيضًا تختلف [کما اتضح فیما سبق من المقارنات] فيما بینها 
اختلاقا شديدًا. فان الانجیل الرابع يتباين عن الأناجیل الثلائة في الاسلوب وسرد الوقائع 
والأحداث وذکر بعض الأفکار والعقائد المبالغ فيه لدرجة أن عديدًا من الدارسین 
المسحیین اضطروا إلى القول بأن الأناجيل الثلائة الأولی إن صحت نصوصها فان نصوص 
الانجیل الرابع لا تصل إلى درجة الصحة؛ ون صح الانجیل الرابع فان الثلائة الأولى 


. ۱۱:۱۵:۷ آعمال الرسل‎ )١( 
. ۱۵:۱۸:۱ السابق‎ )۲( 
. ۱۳:۵۰ التکوین‎ )۳( 


(4) التکوین ۲۳: ۱۸-۱۳ . 
(۵) السابق ۲۰-۱۸:۳۳ 
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ا ااا اا رس ی ی نس دنس تسس سس سس تست سس سس سس سس 


تصبح مشكوك فیها . تقول دائرة العارف الكويتية فى هذا الصدد : 


"The first three Gospels resemble one another in both language and 


content. The Gospel of John is different, in many respects, from the first 


three Gospels". 
«الأناجيل الثلاثة الأولى متشابهة في اللغة والمحتوى وأما إنجيل يوحنا فهو‎ 
. يختلف عنها في جوانب عدیدة‎ 
وقد حذفت من إنجيل یوحنا بعض الأخداث المذكورة في الأناجيل الأخرى كما أن‎ 
أشياء جديدة زيدت فيه . وأقوال المسيح فيه مختلفة وأسلوبه مختلف كذلك ؛ فأقواله في‎ 
هذا الإنجيل لا تتسم بصفة الإيجاز والاختصارء عكس الأناجيل الأخرىء كما أنها لا تدل‎ 
على التعاليم الأخلاقية المؤثرة ولا تلح على الآخرة «ملکوت السموات»؛ فهي بدلا من‎ 
ذلك تشتمل على فقرات الجدل الطويلة» على لسان المسيح أو من إضافة كاتب الإنجيل‎ 
. ۳" نفسه ) والتي هي ملامح واضحة للفلسفة اليونانية والغنوصیة‎ 
: تقول داثرة المعارف البر يطانية‎ 
"The Gospel of John has very little in common with any of the other Gospels". 
. «قلما يتفق إنجيل یوحنا مع الأناجيل الأخرى)”"‎ 
وتقول أيضًا:‎ 
"The Gospel according to St. John stands apart". 
. «إنجيل یوحنا منفرد عن الأناجيل الأخرى»‎ 
وهو یفسر الوقائع بطريقة خاصة به . . . و‎ 
" (Its) discourses have no parallels in the Synoptic Gospels". 


اليس لمناقشاته مثيل فى الأناجيل المتوافقة»“ . 


Collier's Encyclopaedia, vol. 9,p. 200. ۱) 
Funk's Encyclopaedia, vol. 16, p.5908; Renan's Life of Jesus, p.17; Herbert Muller: Uses of the Past, (¥) 
p.89; C.F. Potter: The Lost Years of Jesus Revealed, P.24. 

Encyclo. Brit. (1973), vol. 3, p.574. (۳) 
Ibid., vol. 10, pp. 594-595; A.M. Hunter: Introducing the New Testament, p. 61. (€) 
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"The fourth Gospel is so different from the Synoptics in structure, 


contents and theological outlook, it cannot be treated with them". 
«الانجیل الرابع يختلف عن الأناجيل المتوافقة في كيانه ومحتواه وأفكاره‎ 
وعقائده لدرجة أننا لا يمكننا أن نعالجه مع الأناجيل الأخرى»'“.‎ 
ويختلف إنجيل يوحنا عن الأناجيل الأخرى في الترتيب الزمني لبعض الأحداث أيضًا.‎ 
فقد ذکرت الأناجيل المتوافقة على سبيل المثال -في بیان أحداث الأسبوع الأخير من حياة‎ 
المسیح الأرضية أنه دخل الهیکل عبر قوته وسلطته. ووبخ البائعین والمشترین هناك‎ 
ولكن يوحنا يذكر هذه الأحداث  خطأ منه أو يريد أن يثبت السلطة للمسيح منذ البداية من‎ 
الجهود التبليغية الأولى". وكذلك يظهر إنجيل يوحنا أن أورشليم كانت مر كرا لدعوته مع‎ 
أن الأناجيل الأخرى تذكر أن منطقة الجليل كانت مركز الدعوة» وكان المسيح يذهب إلى‎ 
. أورشليم خلال ذلك أحيانًا”"‎ 
: تلقى باحثة نصرانية الضوء على عبارات يوحنا المنطقية الجدلية الطويلة قائلة‎ 
"The breach between the Jews and the Christians was, by the time that this 


Gospel was written, complete and believed to be ۰‏ 
«وفى العصر الذي آلف فيه هذا الانجیل» كانت الفروق الدينية بين اليهود 
والتصاری قد اتسعت وکان یعتقد أن الفریقین لن یلتقیا»(*. 
ولذلك نری مؤلف إنجيل یوحنا یستخدم أسلوبًا عنيقًا ضد جمیع اليهود» بینما الآخرون 
من مولفي الاناجیل الباقية لا یستخدمون لغة شديدة إلا ضد الطبقات المعينة [الفریسیین 
الصدوقیین ]من الیهود. 
ویری هارنيك قائلا : 
"The author of the fourth Gospel acted with sovereign freedom,‏ 


transposed events and put them in a strange light. He drew up the 


R.H. Fuller: A Critical Introduction to the New Testament, p.168. (۱) 
Encyclo. Brit. (1962), vol. 13, ۰ (۲) 
F.G. Bratton: A History of the Bible, p. 140. (۳) 


Irene Allen: The Early Church And The New Testament, p. 192; New Catholic Encyclopaedia, vol. 7, €3 
pp. 1083-1084. 
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وسو م م رج وإ تج صصصصي وج سس سوج ب 7 لس رو ا 


)۱( 
روف 
)۳( 
فق 


discussions himself, and illustrated great thoughts with imaginary 


situations". 
«تصرف مؤلف الانجیل الرابع بكل حرية دون أي قيد؛ فغير ترتيب الأحداث‎ 
وألقى الأضواء على بعضها بطريقة غريبة ؛ يصطنع المناقشات [المنسوبة إلى‎ 
. المسيح] بنفسه ویلجا إلى الأحداث المفترضة للتعبير عن أفكاره العظيمة)‎ 
: تعترف داثرة المعارف الكاثوليكية آیضا قائلة‎ 
"Jesus speaks so differently in John from the way he speaks in the 
Synoptics". 
)( ف ايك‎ E د ی‎ 
. © «أسلوع يسوع في إنجيل يوحنا مختلف عن أسلوبه في الاناجیل المتوافقة»‎ 
ويقول رينان وهو كاتب سيرة المسيح المشهور:‎ 
"It puts into the mouth of Jesus discussions of which the tone, the style, 


the treatment and the doctrines, have nothing in common with the logia 


given us by the Synoptics". 


«هذا [إنجيل یوحنا] يجري على لسان يسوع أقوالاً لا تشبه أقواله الواردة في 

الأناجيل المتوافقة» فهى تختلف عنها فى الأسلوب والإلقاء والمبادىء)”" . 
ويقول مؤلف شهیر اخر : 

"The speeches in the Fourth Gospel... are so different from those in the 


Synoptics, and so like the comments of the Fourth Evangelist himself, 


that both cannot be equally reliable as record of what Jesus said". 


«كلمات يسوع الواردة في الإنجيل الرابع مختلفة عن كلماته في الأناجيل 
المتوافقة وقريبة إلى تعليقات مؤلف هذا الإنجيل» لدرجة آنها [أي الأناجيل 
المتوافقة وإنجيل يوحنا لايلتقيان في الأسلوب وعرض الحقائق] لا يمكن أن 
بش یقفا سیر قا به لأنرال ا 

يقول أحد مؤرخي الكنيسة الأفاضل - وهو سمرويل - مقدمًا مثالاً مهمًا لتعارض 


Adolf Harnack: What وز‎ Christianity, p. 20. 
New Catholic Encyclopaedia, vol. 7, p. 1082. 
Ernest Renan: Life of Jesus, p.16. 

C.J. Cadoux: Life of Jesus, p.16. 
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: نصوص إنجيل يوحنا مع الأناجيل الأخرى‎ 
"In the Synoptics, our Lord hardly alludes at all to his own claims, and 
does not admit his Messiahship till close on the end of the Ministry. In the 
Fourth Gospel, he claims from the first the titles of Son of God and Son of 


Man, and bases his whole teaching on these claims". 
«ادعاءات يسوع ربنا عن نفسه في الأناجيل المتوافقة تكاد تكون معدومة» فإنه لم‎ 
يعلن عن كونه مسيحًا موعودا إلا في الأيام الأخيرة من حياته. ولكن الإنجيل‎ 
الرابع يقدم المسيح وهو يدعي منذ البداية أنه ابن الله وابن الإنسان» ويؤسس‎ 
. جميع تعاليمه على هذه الادعاءات)”2"‎ 
سنذكر أمثلة أخرى لاختلافات إنجيل يوحنا عن الأناجيل الأخرى فى مبحث‎ 
«التحريفات» أيضًا إن شاء الله ؛ وأما النتيجة التي تخلص إليها من كل ما مضى فهي كما يلي‎ 
. وبألفاظ دائرة المعارف الأمريكية‎ 
"If the Synoptics are accepted as authentic, the unauthenticity of John 


must follow". 
. ان سم بصحة الأناجيل المتوافقة فان هذا يعني ثبوت عدم صحة انجیل يوت‎ 
خلاصة القول في تناقضات الکتاب المقدس الوفيرة‎ 
قدمنا جزءا فقط من تناقضات الکتاب التی لا تعد ولا تحصی. والحقيقة أن هذه‎ 
التناقضات الکثيرة دترت العلماء والمفکرین المسیحیین وحاولوا أن یقدّموا حلولاً لهذه‎ 
المعضلات دون فائدة . ففي معظم الحالات یغضون الطرف عن هذه التناقضات. وأحيانًا‎ 
- یسلمون بوجودها ویفضلون السکوت. وهناك من - لأجل العاطفة الدينية المحضة‎ 
- آنها وحي منزل من الله‎ 


"Such variations are evidence that there was no collusion among the 


Bible writers". 
D.C. Somervell: A Short History of Our Religion, p.108. (۱) 
Encyclopaedia Americana (1959), vol. 3, p.73. (۲) 
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ااا ی ا ا ا سس سرت 1 یسرم نت تست نت ] 


«وهذه الفروق والاختلافات [في نصوص الکتاب] تثبت عدم وجود الموامرة بين 
كات الکتاب المقدس»(۱. 
هذا الکلام يعني أنه كلما زاد الاختلاف والتضاد في آقوال الرواة أو الشهود على قضية 
فإنهما یدلان على صدقهم وذلك لأنهم لم یتآمروا لذلك!! فهذا معیار مدهش للغاية 
مقبول الشهادة ومتفرد عن المعاییر المتداولة في محاکم الدنیا کلها. والحق هو ما یقوله 
الکاتب نفسه في موضع آخر من کتابه هذا : 
"For any book to win one's confidence, it must be consistent within itself.‏ 


Particularly must this be true of the Bible, if it is to measure up to the 


claim that itis the word of God". 
لا يمكن لأي كتاب أن يخطىء بدرجة الصحة والوثوق إلا وهو ينسجم في حتوياته‎ 
: ونصوصه. وهذا هو العیار الذي يجب أن یطبق عل الکتاب المقدس)"‎ 
وعلی أية حال فإن قول هذا المولف الذي يدل فى ظنه على حكمة التناقض یثبت أن‎ 
مولف الکتاب المقدس لیس اله العالمین» بل نه من عمل عدید من المولفین ولذلك تری‎ 
: معظم العلماء المسیحیین یعترفون بهذه الحقيقة رغم آنوفهم . یقول مؤلف نصراني‎ 
"So many different minds are represented in the pages of the New 
Testament, so many writers with differing personalities and points of 
view". 
«صفحات العهد الجديد [والأجزاء الأخرى من الكتاب] نتاج للعقول المختلفة‎ 
. العديدة ولمؤلفين كثيرين کانوا مختلفین في آفکارهم واتجاهاتهم النظرية»”"‎ 
: یقول مرخ شهیر ول دیورانت‎ 
"It is clear that there are many contradictions between one Gospel and 


another, many dubious statements of history...". 


«إنه لمن الواضح أن الأناجيل تتباين وتتعارض كما أن روايتها الكثيرة مشكوك 


Is the Bible Really the Word of God? (Watch Tower Bible & Tract Society), New York, 1969, p. 89. (۱) 
Ibid., p.82. (۲) 
William Neil: The Bible Story, London, 1975, p.215. Also see: ‘Interpretation’ - A Journal of Bible (¥) 
Theology, Virginia, vol. 37 (July 1983), 0.20. ` 
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فيها من الناحية التاريخية»'“. 
"There are no grounds whatever for saying that the Bible is free from‏ 


historical and literal errors. Errors and inconsistencies there are...". 
دليل ولا برهان لقولنا إن الكتاب المقدس خال من الاخطاء النصية‎ ( 
. والتاريخية . . . فانه يوجد فيه أخطاء وتناقضات دون شك»'‎ 
لم تحير هذه الأخطاء والتناقضات والتعارضات العلماء المسيحيين في العصر الحديث‎ 
فحسب» بل إنها ظلت تحدث المشاكل الفكرية والعقيدة للمسيحيين المفكرين على مر‎ 
العصور. ولذلك نرى آوغسطین يضطر إلى أن يقول رغم أنه من أعظم مؤيدي العقائد‎ 
: المسيحية‎ 


"Ishould not believe in the Gospel if I had not the authority of the Church 


for so doing". 
. «لو لم تجبرني شهادة الكنيسة على الإيمان بالأناجيل لما آمنت بها»"‎ 
مع أنه لو تعمق قليلاً وأعمل فكره لوجد أن شهادة الكنيسة نفسها تقوم على نصوص‎ 
الأناجيل والكتاب» فكيف يمكن لها أن تصير شهادة عليه؟‎ 
والحقيقة هي تلك التي یقولها طامس بین (29186 ععسه1). إذا تخلصنا من قيود‎ 
العاطفة والتعصب فهويقول:‎ 
"Revelation is necessarily out of the question with respect to these 


books... because of the disagreement of the writers". 


«لأجل كثرة المؤلفين آصبح کون أسفار الكتاب المقدس وحیّا وكلامًا إلهيّاء أمرًا 
لا علاقة له بصلب الموضوع»(*. 


Will Durant: The Story of Civilization (New York, 1957), vol. 3, ۰ (۱) 
م‎ Companion ما‎ the Bible, pp. 5-7. زفق‎ 
Herbert Muller: Uses of the Past, p.89. (۳ 
Thomas Paine: The Age of Reason, p.19. ۹3 
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الباب الثامن: تناقضات الكتاب المقدس وتحريفاته هه" 
ای اد ی وس هه ی اس !!!!!١1111111111‏ ! صصص 


تحريفات الکتاب المقدس وتغييراته 


يثبت مما سبق من ذکر التناقضات الکثيرة أن آسفار الکتاب المقدس لم تعد كلامًا إلهيًا 
بعد آن ۳۹ فيها الکلام الانساني الکثر . بل إنه يجب أن نقول في ضوء الاخطاء 
والاختلافات والتعارضات التي مضی ذكرهاء إن آسفار الکتاب هو کلام بشري» وقد 
تکون بقیت فيه آثار لکلام الرّب الذي آثر في صورة الروایات الشفهية . وما التحریف الا أن 
يبدل كلام الرب أو أقحم فيه كلام غيره أو قدَّم كلام بشري على أنه كلام إلهي . وفي هذا 
البحث نقدم أمثلة وبراهين للتحريفات والتغييرات التي حدثت في نصوص الكتاب المقدس . 

كما أن العلماء المسيحيين الأصوليين يتحينون التسليم بوجود التناقضات في الكتاب 
المقدس بصراحة کذلك بل بشدة أكثرء ينكرون وجود التحريف فيه. لكن الحقائق 
تفرض نفسها بقوة بحيث لا يمكن الرد والإنكارء الأمر الذي جعل كثيرًا من الباحثين 
المسيحيين يعترفون بوقوع التحريف في الكتاب المقدس . 

في بداية هذا الباب مر ذكر محاولة تلبيس العلماء المسيحيين في موقف القرآن الكريم 
من حدوث التحريف في الكتاب المقدس . ونود أن نذكر هنا نوا آخر من محاولتهم في 
هذا الصدد. فسّر بعض المسيحيين موقف القرآن من التحريف في الكتب المقدسة لدى 
المسيحيين قائلین : «ٍن النبي 5 لم يكن يعترض على آهل الكتاب لعدم وجود الصحف 
السماوية أو لأنهم بدّلوا في نصوصها». «بل كان الاعتراض آنهم وقعوا في التحریف 
المعنوي والتأويل الفاسد». «فکان الاعتراض حسب هذا الرأي» أن أهل الکتاب وعلماءه 
یکتمون الحق رغم وجوده لدیهم وعلمهم به». «ویفسرون الایات الالهية تفسيرًا خاطنًا 
ومُضلاً وذلك طمعًا فى الثمن القلیل»"؟. یمکن أن یعتبر هذا التغییر لموقف القرآن من 
الکتب السماوية القديمة محاولة فاشلة «التحریف المعنوي» ولکنها -آي هذه المحاولة لا 
تقدر على أن تکتم موقف القرآن الحقيقي بهذا الصدد. فقد اتهم القرآن أهل الکتاب بکتمان 
الحق قائلا: وَل تلیسوا لح پابتطل وتكموا الح وَأمْ تون ۲۳4 كما أنه اتهمهم 
بالتحریف آیضا حیث یقول : # مَوَيْلٌ لت یکیو آلککب بايد م ثم وود هداهن عند لَه 


John Wijngaards: Are the Gospels Reliable? (Urdu Translation), Delhi, p.11. (۱) 
EY القران الكريم‎ (۲) 
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اوه تَََائيِلا وی لهم کا کل دوم وَل لهم ایک4 . 
e‏ 
الانساني . والحقيقة أن أهل الكتاب ارتكبوا كتمان الحق ا الفاسد والتسويت 
المعنوي كما آنهم ارتکبوا حذف الکلام الالهي والزيادة فيه أو تبدیله ؛ ویتضح ذلك من 

المناقشة التالية : 
ا التحريفات والتغییرات في العهد القدیم 

حذف الأسفار والأیات: تظهر البراهین الداخلية في الکتاب المقدس المتداول الآن أن عدذا 
5 ات ی ل ا ل ا ان 
«الأبوكريفا». بل نقدم من الكتاب المقدس تلك النصوص التي تدلنا على تلف الأجزاء 
وضياعها. 

يوجد فى سفر التثنية ذكر لسفر مقدس بعنوان : «كتاب حروب الرّب» مع الإشارة ولكنه 
الآن معدوم في الكتاب المقدس . وجاء في سفر صموئيل وسفر يشوع ذكر «كتاب ياشر» 
ولكن هذا الكتاب غير موجود الآن. ورد فى سفر الملوك ذكر ثلاثة آلاف مثل: و «ألف 
وخمس أناشيد لسليمان» رغم أن الأمثال والأناشيد المنسوبة إلى سليمان والموجودة في 
الكتاب المقدس لا تبلغ هذا العدد ۳ . 

يقول أخبار الأيام : «وأمور داود الملك الأولى والأخيرة هي مكتوبة في سفر أخبار 
صموئیل الرائى وأخبار ناتان النبى وأخبار جاد الرائی . ولكن السفرين الأخيرين معدومان 
الآن» وأما السفر الأول فهو لا يشتمل على جميع أمور داود «الأولى والأخيرة». 

وقد ورد في هذا السفر نفسه ذكره لأخبار شمعيا النبي وكتاب عيدو الرّائي؛ وكلاهما لا 
يوجد في الكتاب القدس الآن. وكذلك ورد ذكر الأسفار المتضمنة «أمور سليمان الأخرى» 
ولكنها أيضًا لا وجود لها. والتي بها بقية آمور حزقيًا وإشعياء» أيضًا لا توجد الآن7” . 


. ۷۹:۲ القرآن الكريم‎ )١( 
. ۳۲:  لوالا العدد ۰۱:۲۱ صموئیل الثانی ۱ :۰۱۸ یشوع ۰۱۳۰۱۰ الملوك‎ (۲) 
. ۷۲٦:۴١ ۳۲:۳۲ ۲۹:۹ ۲۲:۱۳ ۰۱۵:۱۲ الأيام الأول ۲۹:۲۹ الأيام الثاني‎ )۳( 
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وثمة إشارات فى الکتاب إلى أسفار آخری ولکنها أيضا لا وجود لها!۲۱. ومعنی هذا أن 
أشياء كثيرة بل اسفار كثيرة بأكملها حذفت من الکتاب المقدس . وسواء حذفت عمدا أو 
ضاعت لعامل الزمن فإن النتيجة واحدة وهي أن الكتاب المقدس بجميع أسفاره لا يوجد 
بالصورة التي نزل بها فقد حدث التبديل فيه . 

۲ التحريفات الناتجة عن المتون المختلفة والترجمات 

ذكرنا في الباب السابع أن علماء اليهود -من القرن السادس الميلادي إلى القرن العاشر 
الميلادي ‏ قاموا بالفصل بين الكلمات الملتصقة في المتن العبراني لالعهد القديم» وأضافوا 
إليها الحركات وحروف العلة والاعراب . ولأجل هذه العلمية تغير المتن المتداول الآن 
عن المتن القديم الأصلي في مواضع كثيرة» وفي أماكن أخرى غير عمدًا. تقول دائرة 
المعارف البريطانية : وقد مضى ذكر هذا القول. 

"Itis obvious that the text has been tampered with in some places". 
. «من الواضح أن كثيرًا من المواضع قد دخل التغيير على متنها»‎ 

وكذلك قام مدونو الکتاب المقدس الحالي بتغييرات متعمدة وتحریفات» وذلك حين 

: ترجموه عن النسخة العبرانية القديمة ؛ وهذه الترجمة تعرف بالترجمة السبعونية‎ 
"A study of the Septuagint also reveals many passages in which the 


translators purposely paraphrased the text or changed its meaning when 


the original was either embarrassing to them or unclear". 
«الاطلاع على الترجمة السبعونية يظهر أيضا أن المترجمين قسموا تفسيراتهم‎ 
وشروحهم إلى الفقرات الكثيرة وبهذا غيروا المعاني. وفعلوا كل هذا إِمّا لأن‎ 
. المتن كان محيّرا أو لأنه كان غامض الدلالة»۳۱‎ 
. فقد غير المترجمون في الترجمة السبعونية» في العبارات التي تقدم الإله إنسائا‎ 
والترجمة اللاتينية أيضًا أحدثت تحريفات عديدة الأمر الذي أجبر على إخراج فهرس‎ 


Encyclo. Americana, vol. 3, 2.614: Bratton's History ofthe Bible, p.85. (۱) 
Encyclo. Brit. (1973), vol. 3, p.577. (۳ 
Ibid. (€) 
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تصحيح الأخطاء في القرون الوسطی الذي كان يدف إلى تصحیح العبارات المحرّفة”"©؛ 
ولكن الأخطاء الناتجة عن الترجمة اللاتينية شاعت وتداولها الناس . ولذلك يقول الباحثون: 
"We cannot always regard the Vulgate as sound evidence for Hebrew‏ 


readings at that time". 
«لا يمكننا أن نعتبر وليت (ترجمة لاتينية شائعة) للكتاب ترجمة صحيحة للمتن‎ 
. ۳ العبراني في جميع الحالات‎ 
تظل الترجمات الجديدة أيضًا مثل الترجمات القدیمة» تحدث التحریفات . وأمثلتها‎ 
. كثيرة جدّاء ولکننا نقدم ثلاثة آمثلة فقط‎ 
ينسب معظم المزامیر الواردة في سفر المزامیر من العهد القدیم إلى داود عليه السلام؛‎ 


وجاء في أحد المزامیر : 
«ليت من صهيون خلاص إسرائيل عند رد الرب أسرى شعبه يبتهج يعقوب ويفرح 


وهذه الآية دليل على الإشارة الخاطئة من حيث الزمن [وقد ناقشنا مثل هذه الآيات فيما 
سبق أيضًا]. فان كان هذا المزمور من عمل داود فمن أين جاء ذكر الأزمنة المتأخرة» 
والمعلوم أن سبي يهود كان بعد داود بعصور متأخرة . ولكن على أية حال لا نقدم هذه الآية 
لهذا الغرض» بل نقدمها دلیلاً على حدوث التحريف الناتج عن الترجمات . وهذه الاية 
مازالت على صورتها في الكتاب المقدس البروتستانتي» ولكن الترجمات الانجليزية 
والأردية تصرفت فيها وغيرتها كما يلي : 
"O that deliverance for Israel would come out of Zion! When the Lord‏ 


restores the fortunes of his people, Jacob shall rejoice, Israel shall be 


glad". 
«ليت تكون نجاة إسرائيل من صهيون حين يغير الرّب شعبه» ویکون يعقوب‎ 
(O e 7 
: مسرورا وإسرائيل فرحان‎ 
Concise Oxford Dictionary of the Church, p. ۰ (۱) 
A Companion to the Bible, p. 158. زفق‎ 


(۳) المزامير 7:١5‏ . انظر: الكتاب البروتستانتي الأردي» لاهورء ۱۹۸۵ ص ٩۳4:‏ . 
Authorized Version (Gideons), 1961, p.526.‏ 
63 الکتاب المقدس الكاثوليكي الا نجليزي: ص :۰4۹۱ والکتاب المقدس الاردي» روم كام ص :1۷۸ . 
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فهذا التصرف دليل واضح على التحريف المنبعث عن الترجمات . 

والثال الثاني لهذا النوع من التحريفات هو ما اشترکت فيه الترجمات البروتستانتية الجديدة 
والكاثوليكية معا . والاية التي حرّف فيها هي تلك الاية التي كان يستدل بها العلماء المسلمون 
على مجيء نبينا حمد اة . تقول الآية : «جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من 
جبل فاران وأتی مع عشرة آلاف قدوسي وکانت في يمنه شريعة لهم" . 

يقول العلامة الشهیر محمد [براهیم مير في کتابه القیم : «ذلك النبي ورسول العهد» - وقد 
درس الوضوع دراسة تاريخية وافية - معلقّا على هذه الاية : كان مع الرسول عشرة آلاف 
صحابي یوم فتح مکة. وأعطى للناس الشريعة التي تتضمن الأحكام والقوانین الدنية إلى 
جانب الأحكام الأخلاقية . والنبؤة الوجودة في هذه الآية لا تنطبق إلا على سیدنا محمد يلو" . 

ولكن الآن تصرف في الكتاب المقدس البروتستانتي» وحلّت فيه كلمات «آلاف 
قوش الا من عكر لاف فسوي ار و انا قن الكتاري الكانة کی لق سولف رده 
القدوسين وذكر الشريعة واكتفى بالعبارة التالية: " 1 

«وتلألاً من جبل فاران وأتى من ربوات القدس وعن يمينه خرجت نار مشتعلة””" . 

والمثال الثالث للتحريفات الناشئة عن الترجمات هو سفر مزمور رقم ۰۸6 فقد جاء فيه ذكر 
بكة صراحة» وهو اسم آخر لمكة“. ولكن الآن بدل هذا الاسم ووضع مكانه «وادي 
البكاء» . 

۳. الأمثلة المختلفة للتحريف 

(۱) حفيد موسی: في المخطوطات القديمة لسفر القضاة نُسبت الردّة وعبادة الأصنام إلى 
حفيد موسى يهوناثان. واعتبرت هذه النسبة في العصور المتأخرة إهانة لموسى وآله؛ 
ولذلك حرّف فيه» وجعل هذا الشخص حفيدًا لرجل غير مشهور وهو منسى بدلاً من موسى 
النبي. وظل هذا التحريف موجودا في طبعات الكتاب المقدس مدة طويلة» ولكن نظرًا 


. ۲۲۰: التثنية ۳۳: ۲ (الکتاب المقدس المطبوع بلدهیانة) ۰۱۹۰۸ ص‎ )١( 

(۲) مولانا محمد إبراهيم مير : ذلك النبي ورسول العهد بالأردية» سیالکوت ۱۹46م» ص :۱8۲-۱6۱ . 

(۳) الکتاب البروتستانتي الأردي» ص :۰۲۰۱ الکتاب الكائوليكي الاردي ص :۲۵۱ . 

(4) القرآن الكريم 97:7. 1 

(5) الكتاب البروتستانتي الأردي» ص : ۵۷۷ الكتاب الكاثوليكي الاردي» ص :۰۷۳۹ المزامير ۷۰:۸6 
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للنقد الشدید لهذا التحریف من قبل العلماء المسلمین ومن قبل الباحثین المسیحیین 
آنفسهم حذف هذا التحریف بحیث أعيد موسی مکان مى" . 

(۲) الافتراء على سلیمان: انهم في سفر الملوك بأن سلیمان في شیخوخته مال إلى عبادة 
الأصنام تحت تأثیر زوجاته المشرکات۲۳. ولکن سفر الأيام الذي يشتمل على آحوال 
سلیمان المفصلة پخلو تماما عن هذه التهمة۳. والسبب فى ذلك أن سفر الملوك یتألف 
من تلك الروایات التي كانت تشیع في مملكة إسرائيل [التي قامت ضد المملكة اليهودية]. 
ومؤسس هذه المملكة يربعام (16:0002۳) خرج على سليمان وكان يعبد الأصنام فاتهم 
أتباعه سليمان بعبادة الأصنام“» حقدًا له منهم فهذا مثال واضح للتحريف الهادف . 

وان اعتبرت التهمة الموجودة في سفر الملوك صحيحة والعياذ بالله]ء فإنه دليل على 
ذلك النوع من التحريف الذي رأيناه آنقًا من جعل موسى منسّی. فالتحريف في كلتا 
الحالتين يثبت ثبوتا بارزاء اما في سفر الملوك أو سفر الأيام . 

(۲) الافتراء على داود: وكذلك اتم داود في سفر صموئیل بالفاحشة وبالقتل خداعًا” » ولكن 
سفر الأيام خال عن هذه التهمة أيضًا'2. والسبب هو الذي قلناه آنقا من أن هذه القصص 
المفتراة من عمل أعداء داود وآل داود» فهؤلاء وضعوا هذه القصص الغريبة وأقحموها بقدر 
إمكانهم في الكتاب المقدس . والباحثون مجمعون على أن سفر صموئيل الذي يحتوي على هذا 
الافتراء» مبني على روايات وخطوطات يستحيل معرفتهاء وفيه آيات مقحمة”" . 

)٤(‏ التحریف في القوانين: 

كان الزواج من نساء الأمم الأخرى مسموحًا به في قوانين بني إسرائيل» فقد تزوج كل 
من موسى وداود وسليمان وغيرهم أيضًا من نساء الأمم الأخری"؛ وكان كل ذلك قبل 


(۱) القضاة ۳۰:۱۸. وراجع لمعرفة الفرق بين موسى ومنْسّى: الكتاب المقدس» طبعة لدهيانةء 
ام ص :۰۲۸۲ والکتاب المقدس» طبعة لاهور ۵ م۰ ص :۲۵۰ . 
(۲) الملوك الأول ۸۶:۱۱ . 


Robert Lee: The Outlined Bible, Glasgow, 1962, p.18. (۳) 
John Davis: Dictionary of the Bible, London, 1972, pp. 359,384. (€) 
The Outlined Bible, p.17. 2 (1) 
Davis' Dictionary of the Bible, pp. 716,719,720. (۷) 


(۸) العدد ۰۱:۱۲ آخبار الأيام الأول ۱:۳ وما بعدها والملوك الأول ۱:۱۱ وما بعدهاء روت ٤:١‏ . 
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الباب الثامن: تناقضات الکتاب القدس وتحریفاته ۲۱ 
تا دی اد انا دمص ان دنا O‏ 2 


القرن العاشر قبل المیلاد""۲. ولکن حینما ألحت الحاجة الاجتماعية على التغییر في هذه 
الاحکام [من القرن التاسع إلى السابع قبل المیلاد] وآراد كهنة اليهود أن یمنعوا من الزواج 
من نساء الأمم الأخرى» تصرفوا في نصوص الکتاب نفسها وحرّفوا في عباراتها . فلذلك 
نری أن سفرا التثنية والخروج اللذین ألفا”'' تبين القرن التاسع والقرن السابع ومن السابع 
إلى القرن الخامس قبل المیلاد یمنعان من هذا الزواج . ثم ضم هذا التغییر إلى سفر الملوك 
أيضًا وذلك بصدد ذکر زواج سلمیان"۲۳. وجاء هذا التغییر بفضل جهود عزرا وأتباعه الذي 
كان یخالف هذه الظاهرة والذي له باع طویل في وضع الأحكام الواردة في سفر التشنیة !۴ . 
التحریفات في العهد الجدید 

لا یمکن الا حاطة بکثرة التحریفات الموجودة فى العهد الجدید » ونحن مضطرون إلى 

الا کتفاء بعدد قلیل من الأمثلة . ۱ 
-١‏ اشارات العهد الجدید المحرّفة 

لسنا بصدد ذکر التحریفات التي تمت على مر العصور وفي تسخ العهد الجدید المتأخرة 
[سنذکرها آیضا إن شاء اله]ء بل إننا نود هنا أن نلفت الأنظار إلى التحریفات التی تمت على 
آيدي کتاب الأناجيل آنفسهم والتي تتمثل في عباراتهم المنقولة عن العهد القدیم؛ فهم 
نقلوا هذه العبارات تأييدًا لعقائدهم عن المسیح ولکنهم للاسف الشدید تصرّفوا فيها آیضا 
حسب رغباتهم . والجدیر بالذکر أن المقارنة بين هذه العبارات المنقولة والعبارات الأصلية 
لم تكن سهلة في القدیم وذلك لعدم توافر العهدین كما هو الأمر الآن» ولان النّاس لم 
یکونوا یحسون بحاجة إلى هذه المقارنات . ولکن الدراسات المتعلقة بالمقارنات الحديثة 
آشارت إلى عدید من المواضع التي حرف فیها تحريفًا واضحًا. 
(۱) مسقط رأس المسیح: 


جاء في [نجیل متی» بعد ذکر بيت لحم مکان ولادة المسیح «لأنه هكذا مکتوب بالنبي 


Davis' Dictionary, pp. 139-140. (۱) 
Concise Oxford Dictionary of the Church, pp. 150,186. (۲) 

(۳) الخروج ۰۱:۳4 التثنية ۳-۱:۷ الملوك الأول ۲:۱۱ . 
(4) عزرا ۱۱:۱۰ وما بعدهاء ۱٤:۷‏ . انظر أيضًا: Davis' Dictionary, p.238.‏ 
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۳۹ الباب الثامن: تناقضات الکتاب القدس وتحریفاته 
رد رن تسس تست | 


وأنت یابیت لحم أرض یهوذا لست الصغری بين رؤساء يهوذاء لأن منك یخرج مدبرٌ یرعی 
شعبي إسرائيل»”22 ولا توجد هذه العبارة بهذه الصيغة في النسخ العبرانية القديمة للعهد 
القديم ولا في النسخة السبعونية"" . بل إن التبديل في هذه العبارة يرجع إلى التصرّف الذي 
قام به كاتب إنجيل متى والذي يمس حدود التحريف . فالعبارة الأصلية هي كما يلي : «أما 
أنت يابيت لحم أفراته وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذاء فمنك يخرج لي الذي يكون 
متسلطا علی |سرائیل»(۳ . 
(۲) هجرة إلى مصر: 

ویخبرنا هذا الانجیل نفسه» محدتا عن أحداث طفولة المسیح بأنه حين آراد هیرودس 
الملك قتل المسیح الصبي هرب به یوسف إلى مصر وأمه مریم معهما ومكثوا هناك إلى وفاة 
هیرودوس «لكي يتم ما قيل من الرّب بالنبي القائل من مصر دعوت ابي“ . وعبارة العهد 
القدیم التي خرف فیها هنا هي كما يلي : 

«ولا كان إسرائيل غلامًا أحببته ومن مصر دعوت ابني)”* . فهذه العبارة أولاً حذث عن 
قصة مضت [خروج بني إسرائيل من مصر في عصر موسى] في الأزمنة الغابرة ولا تنبا بالزمن 
المستقبل» وثانيًا يُراد «بابني» بني إسرائيل الأمة المقربة ولا يراد به المسيح الاتي ۳ . 

وقد اعترف الباحثون المسيحيون» رغم آنوفهم. بأن كلمات العهد القديم لم تغیر !۲ 
فيها هنا فحسب بل تصرّف في المعنى أيضاء حتى الأحداث المتصلة بهذا الموضوع التي 
يرويها إنجيل متى ولا ترويها الأناجيل الأخرى كما أنها لم توجد لدى المؤرخين القدامى 
أيضًا [مثل جوزیفوس"**]» مثل محاولة هيرودس لقتل المسيح وهجرته إلى مصر وقتل 
كثير من الصبيان . فكل هذه الأحداث جعلت بعض الباحثين یقول : 


. ٦:۲ متى‎ )١( 

Peake's Commentary, pp. 702,1184. (۲) 
. ۲:0 میخا‎ (۳( 

. ۱١:۲ متى‎ )٤( 

() هوشع ۱:۱۱ . 

(7) الخروج ۲۲:٤‏ . دعي في هذا السفر أيضًا إسرائيل (الأمة الإسرائيلية) بابن الله البكر. 

Bratton: History of the Bible, p. 135. (۷) 
See: Flavius Josephus: Antiquities, .م‎ ۶ (۸) 
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الباب الثامن: تناقضات الکتاب القدس وتحریفاته ۳۹۳ 
اطتك37:777157:317 ها ی ار E LE E O‏ زره 77 ] 


"Itlooks as though Matthew made the incident fit the quotation". 
«يبدو أن متى اخترع الموقف كله لتنطبق عليه هذه العبارة)'.‎ 

فكأن مجال التحريف هنا لم يتقيد بعبارة فحسب» بل تعدّى إلى القصة كلها التى 
(؟) التحريف في النسب: 

في الحقيقة كاتب إنجيل متى ماهر في التحريفات» فالنسب الذي سجله للمسيح في إنجيله 
يشتمل على تحريف کبیر» بصرف النظر عن الأخطاء الأخری» حيث حذف”" الاسم الوارد 
بين يوشيا (105120) ويكنيا (1000012) وهو ببوياقيم (2اءلة1ه1060). والسبب في هذا 
التحريف أن بهوياقيم أحرق كلمة الرب وعوقب على ذلك بأن «لا يكون له جالسنْ على كرسي 
داود»(۳) ز ذف مؤلف هذا الإنجيل بهوياقيم من نسب المسيح ليجعله وارنًا لداود. 
(۶) المسیح الناصري: 


بالاضافة إلى التحریف في ذکر مکان ولادة المسیح ونسبه وهجرته المزعومة إلى مصرء 
یقع مؤلف إنجيل متی في تحریف آخر وهو یتمثل في نقل عبارة للعهد القدیم وربطها بمدينة 
الناصرة مسکن المسیح المعروف . یقول : «وآتی وسکن في مدينة يقال لها ناصرة لكي ينم 
ما قیل بالأنبياء إنه سیدعی ناصریا»۲*۱. 

یقول مفسرو الکتاب المقدس : لا یوجد نص في العهد القدیم يدل على کون المسیح 
الموعود ناصريًا أو على مکثه في هذه المدينة . كل ما هنالك أن بعض أسفار العهد القدیم 
[إشعيا إرميا] تسمی المبیع الاتي فرعا لال داود» وكلمة نصر استعملت في العهد القدیم 
لتدل على معنى الفرع . فلا يوجد هنا ذكر لمدينة الناصرة ولا کون المسيح الآتي 
ناصريًا؛ ولكن مؤلف هذا الإنجيل حمل «نصر» على مدينة الناصرة» ومن هنا نسب محرفا 
کون المسيح ناصريًا إلى الأنبياء السابقین . 


Peake's Commentary, p. 702. (۱)‏ 
() متی ۱۱:۱ . وانظر الملوك الثاني ۳4:۲۳ دليلاً على الحذف. 

(۳) إرميا ۳۰:۳۹ 1 

. ۲۳:۲: متىی‎ )٤( 


Peake's Commentary, p. 702. (0) 
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ع الباب الثامن: تناقضات الکتاب القدس وتحریفاته 


(۵) الكتاب القائل عظم لا يكسر منه: 

ولمؤلف إنجيل يوحنا أيضًا مثل مؤلف إنجيل متى» باع طويل في هذا المجال أي 
التحريف في عبارات العهد القديم وتطبيقها على أحوال المسيح ونكتفي بتقديم نموذج 
واحد من الأمثلة الوفيرة. 

يقول صاحب هذا الإنجيل ضمن أحداث صلب المسيح المزعوم إن العسكر كسروا 
ساقي الشخصين المصلوبين مع المسيح ولما جاءوا إليه «لم يكسروا ساقية لأنهم رأوه قد 
مات». ثم يقول بعد سطور : «هذا كان ليتم الكتاب القائل عظم لا يكسر منه»”') 

فهذه العبارات توحي بأن «الكتاب القائل» هذا عن المسيح وليس لغیره» وهو موجود 
في العهد القديم أيضًا . وهذا الإيحاء غير صحيح وذلك لأن النص الذي أخذ منه «الکتاب 
القائل» المذكورء لا يذكر صلب المسيح الاتي ومصائبه بل إنه يذكر عكس ذلك تماما انظر 
ماذا یقول : 

«عینا الرب نحو الصدیقین وآدناه إلى صراخهم. . . آولئك صرخوا والرب سمع ومن 
كل شدائدهم آنقذهم. . . كثيرة هي بلایا الصدیق ومن جمیعها ينجيه الرب يحفظ جمیع 
عظامه؛ واحد منها لا ینکسر»(۲؟ فان كان هذا النص عن المسیح الآتي فکنا نجده ينجو عن 
الصلب إلى جانب نجاته عن کسر العظام. وهذا النص في الحقيقة لا يدل إلا على نجاة 
الصدیقین الشاملة وحفاظهم الكلي الذي يضمن لهم الرّب . والغریب في هذا التحریف أن 
الجزء الأخير فقط يؤخذ ویطبق على المسیح ویتجاهل الأجزاء الباقية؛ ولکن رغم کل ذلك 
لامع ی فهذا الجزء المقطوع عن السياق الذي يظن أنه نبوءة عن عن المسیح» > لا 
ینطبق عليه أيضًا فصاحب الانجیل نفسه یخبرن بعد ذکر عدم کسر ساقي المسیج قال 
«لکن واحدًا من العسکر طعن جنبه بحربة وللوقت خرج دم وماء»”" *. وهنا اما أن نقول ان 
الضلع [حسب الترجمة الاردية لإنجيل یوحنا] ليس عظمًا والحربة جرحت الجنب فقط 
دون الضلع [وعلی أية حال فما هي المعجزة والعياذ باه - في أن یصلب المسیح صلبًا 


. ۳٦۳۱:۱۹ يوحنا‎ )١( 
. 7١١6: 5 الزامیر‎ )9( 
. 75:19 یوحنا‎ )۳( 
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الباب الثامن: تناقضات الکتاب القدس وتحریفاته ۳۹۹۵ 
ی ین سس سس سرت تست شتسد ود سس تست ۳ 


ویموت ذليلاً» ثم يُطعن جنبه أو ضلعه بحربة وتسلم ساقاه عن الکسر؟] أو أن تُسلم بأن 
مؤلف إنجيل یوحنا قطع عبارة من العهد القدیم عن سیاقها وطبقها على المسیح . 
۲ التحریفات الداخلية بين الأناجیل 

كما أن الأناجيل وقعت في التبدیل والتحریف خلال نقل العبارات من العهد القدیم 
كذلك لم تلم من التحریف أثناء أخذ الاقتباسات فیما بینها . 

قد أجمع الباحثون والنقاد الدارسون على أن ٍنجیل مرقس آسبق الأناجیل تأليفًا وعلی 
أن إنجيلي متى ولوقا ينقلان عنه كثيرً”'. ولكنهما يغيران في العبارات المنقولة عن إنجيل 
مرقس [الذي هو الا خر یتضمن عدیذا من الروایات اة انف المخترعة]. وفيما 
يلي بضعة أمثلة لهذه التبدیلات : 

() الآية السماوية: یقول انجیل مرقس حين طلب الفریسیون من المسیح «آية من السماء» 
أجاب قائلاً : «لماذا يطلب هذا الجیل آيةَ الحق أقول لکم لن یعطی هذا الجیل آية)”" . 

وأصبح هذا القول على يد لوقا كما يلي : «هذا الجيل شرير يطلب آية ولا تعطى له آية إلا 
آية يونان النبي لأنه كما كان يونان آية لأهل نينوى كذلك يكون ابن الانسان آیضا لهذا 
الجيل. . . برجال نینوی سيقومون في الدين مع هذا الجيل ویدینونه لأنهم تابوا بمناداة 
يونان وهوذا أعظم من يونان ههنا»”" . 

ولكن إنجيل متى يضيف إليه إضافات أخرى حيث يرد فيه هذا القول كما يلي : «جيل 
شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبى» لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 
ثلاثة أيام وثلاث ليال» هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الارض ثلاثة أيام وثلاث ليال»“. 

فأضاف إنجيل متى» في ضوء آية ويونان النبي من ناحية وفي ضوء حوت المسيح 
المزعوم وقيامه من الأموات من ناحية أخرى» إضافات حيث ربط مكث يونان النبي في 
بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال ببقاء المسيح المزعوم في القبر ثلاثة أيام وثلاثة ليال. 

ثمة شهادة خارجية إلى جانب شهادة داخلية [بمقارنة نصوص الأناجيل] آیضا لهذا 


B.M.Allen: The Story Behind the Gospels, p.4; Concise Oxford Dictionary of the Church, p. 322. (۱) 
. ۱۳:۸ مرقس‎ )۲( 

(۳) لوقا ۱۱: ۳۲-۲۹ . 

. ٤1٨۳۹ :۱۲ متى‎ )٤( 
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۳۹۹ الباب الثامن: تناقضات الکتاب القدس وتحریفاته 
إا ا سس و سا سح ات 


التحریف وهي أن المسیح لم یمکث في القبر ثلاثة أيام وثلاثة لیال» وقد وضحنا في الباب 
السادس أن المسیح حسب نصوص الأناجیل نفسها لم يبق في قلب الارض آکثر من یوم 
ولیلتین [انظر الهوامش رقم ۳۰۲ ص ۱۵۷ من الباب السادس]. 

(۲) المساکین أو المساکین بالروح ؟ 


یقول لوقا في ذکر خطبة الجبل المشهورة: : «ورفع منم عینیه إلى تلامیذه وقال : طوباکم ايها 
المساکین لأن تکم ملکوت الله طوباکم أيها الجياع الآن لانکم تشبعون»۱). 

وفي العصر الذي ألف فيه إنجيل متی [والمعلوم أنه آلف بعد انجیل لوقا أي بين 
٩۳۲۱۰۰۰‏ كان الأغنياء من اليهود بدأوا يميلون إلى الديانة النصرانية. ولذلك نراه 
يتصرف في العبارة المذكورة حيث جعل المساكين «المساكين بالروح» وحول «الجياع» 
إلى «الجياع والعطاش إلى . . . .72" وفعل كل ذلك لكي لا تعتبر المسيحية دين المساكين 
والجائعين فقط . 


(۳) حذف الضعف: 


حذف كناب الأناجيل الآخرون تلك العبارات من إنجيل مرقس الأساسي التي تدل على 
ضعف المسيح والتي لم تعجبهم . فإنجيل مرقس» على سبيل المثال» يخبرنا بأن أقارب 
المسيح اعتبروه في مرحلة من مراحل حياته» فاقد الوعي““ أي أصبحت حالته العقلية 
والروحانية غير متزنة . 
آنا الأناجيل المنوافةة GS‏ و ا ا 
الاصحاح الرابع] گنها حدوك تلك ات انس ولت علن ] ele‏ 
600 
أو فاقد الوعي 


. ۲۱۰۲۰: لوقا‎ )١( 


Concise Oxford Dictionary of the Church, pp. 311, 328. (۲) 
: ۳:۵ متى‎ )0( 

)4( مرقس ۱۳ . 

Peake's Commentary, p.685. (o) 
B.M.Allen: The Story Behind the Gospels, p.7. (10 
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)٤(‏ حذف معجزة: 
كذلك يروي إنجيل مرقس أن المسيح وضع أصابعه في ذني رجل أصم وأعقد و «تفل 
ولمس لسانه» فعاد صحيحًاء وتفل في عيني رجل آعمی ووضع يديه عليه فأصبح 
صحيحًا' . يقول بيك في تفسير هذه المواقف : 
"Mt. Omits this story, perhaps because the methods employed ... savour‏ 
of magic".‏ 
«حذف متى هذه القصة وربما لأن الوسائل التي اتخذها [المسيح للشفاء] تشبه 
وسائل السحر». 
وثمة باحثون مسیحیون آخرون آیضا اعترفوا بوجود التحریف في هذا الموضع" ۳ . 
(۵) کتمان مظاهر العيدية: 
کلمات إنجيل مرقس وعباراته التي كانت تدل على بشرية المسيح» فقد صرّف في هذه 
الکلمات في الأناجيل الأخرى ولا سیما في إنجيل متى . يروي انجیل مرقس على سبیل 
المثال. أن المسیح حين سأل التلامیذ عن نفسه أجاب بطرس قائلاً : «أنت المسیح» ولکن 
متى آضاف إلى ذلك بعض الجوانب قائلا وأنت هو المسیح ابن الله الحي !۳ . 
)١(‏ تصن المئمن: 
يعتبر إنجيل متى عادة أنسب الأناجيل للمواعظ والخطب في الكنائس”؟ . 
وهو أكثر الأناجيل الأربعة تصرّقا وتحريمًا في نقل العبارات من العهد القديم ومن 
الأناجيل الأخرى [وإن كان إنجيل يوحنا أكثر شهرة في تغيير هوية المسيح الصحيحة 
وتعاليمه كما وضحنا ذلك في المقارنات بينه وبين الأناجيل المتوافقة]. ونذكرها مثالاً لهذا 
النوع من التحريف الذي ارتكبه صاحب هذا الإنجيل . 
جاء في إنجيل متى أن يهوذا الإسخريوطي أخذ من رؤساء الكهنة ثلاثين من الفضة 


. ۲۵-۲۳:۸ ۰۳۵-۳۲ :۷ مرقس‎ )١( 


Peake's Commentary, .م‎ 690: The Story Behind the Gospels, .م‎ 6. (۲) 
. ۱۱:۱۲ متی‎ ۰۲٩ :۸ مرقس‎ )۳( 
Concise Oxford Dictionary of the Church, p.328. (€) 
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رشوة على أن يُسَلّم المسيح لهم ولكن بعد أن فعل ذلك ندم وطرح الفضة في الهيكل 
وانصرف واشترى بها رؤساء الكهنة حقل الفخاري مقبرة للغرباء [وقد ذكرنا هذا ضمن 
تناقضات العهد الجديد] . يقول متى معلقًا على هذا : «وحينئذ تم ما قيل بإرميا النبي القائل 
وأخذوا الثلاثين من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه وأعطوها عن حقل الفخاري كما أمرني 
ال 

فأولاً» الاشارة إلى إرميا خاطئة في هذا القول . جاء في موضع من سفر إرميا كلام شبه 
فيه بناء بيوت إسرائيل وهدمها على يد الرّب بالطين في يد الفخاري. أي أن الرب يبني 
ویهدم كما يشاء. وني موضع آخر من هذا السفر يوجد ذکر شراء حقل"" [لیس حقل 
الفخاري]. وكانت في ذهن متى فكرة عن هذه العبارات الواردة في موقفين مختلفین؛ 
فجعلهما موقّا واحدًا وربطه بقصة الاسخريوطي رغم أن عبارة سفر زكريا التالية نسب 
لهذا الربط(۳. 

«فوزنوا أجرتي ثلاثين من الفضة . فقال لي الرب ألقها إلى الفخاري . . فأخذت الثلاثين 
من الفضة وألقيتها إلى الفخاري في بيت الرب»(* . فالإشارة إلى إرميا بدلاً من زكريا دليلٌ 
قوي آخر في نفسها على أن هذا الإنجيل كلام إنساني وليس كلام الله العليم الخبير. فهذه 
نتيجة ضمنية» ونحن هنا بصدد مناقشة التحريفات والشيء الأصلي الذي نريد أن نوضحه 
هنا هو أن الكلام المذكور في سفر زكريا لا ينطبق على أحوال يهوذا التلميذ. فإنجيل متى 
يقول: «فأخذوا الثلاثين من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه»؛ ولكن في سفر زكريا لم يشمن 
شخص . وانتهز إنجيل متى التشابه الجزئي الموجود بين القصتين [ذكر النقد أو الفضة 
والفخاري والمقدس والهيكل أو بيت الرب]» وغض النظر عن أن ذكر الرشوة أو ثمن الدم 
معدوم في سفر زكرياء بل يوجد فيه ذكر أجرة رعاية الغنم المباركة. وأمًا إلقاء الفضة فان 
لم يكن لأجل الندامة بل كان بأمر الرب؛ ثم إنه ألقى الفضة إلى الفخاري لم يطرح لشراء 
حقل الفخاري مقبرة للغرباء . والجمع بين عبارتين كل منهما تنبعث عن سياق مباين وتدل 
على معاني مختلفة ؛ فالجمع بينهما ومحالة تطبيقهما على موقف مختلف بقوله : (وحينئل 


. ۱۰۳:۲۷ ۱٦۱٤:۲٦ متى‎ )١( 
. ۱2-۱ :۳۲ ۰۸-۱: ۱۸ إرمیا‎ )۲( 


Peake's Commentary, .م‎ 722; J.C. Fenton: St. Matthew (Penguin Books), 1963, p.432. (۳) 
. ۱۳-۱۲:۱۱ زكريا‎ )( 
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تم ما قیل . . . » مثال مخيف للتحريف يدل على الخیانة ۲ . 
وثانيًا حين يروي إنجيل مرقس قصة خيانة يهوذا [وإنجيل لوقا معه] يكتفي بقوله إن كهنة 
ارد رش رمدو آن سره نف ول ای راا ركريا كما انفلم باكر 
عدد الثلائین . وأما إنجيل متى فقد زاد عدد الثلاثين لتقرب قصة يهوذا شابهًا إلى ما ورد في 
سفر زکریا. وإن كان استنتاجنا هذا یقوم على الحقائق العلمية فانه یعترف به الباحیون 
والمفسرون المسیحیون أيضا. یقول بيك في تفسیره : 
"Mt....alone tells us that Judas received thirty pieces of silver. This is due‏ 
to Zech. 11:12f".‏ 
«إنجيل متى فقط يخبرنا بأن يهوذا أخذ الثلاثين من الفضة . وهذا[أي ذكر العدد] 
وجد لأجل سفر زکریا ۱۲:۱۱ وما بعدها»۳. 
(۷) إنجيل یوحنا المحرّف: 
مضی الحديث عن الفروق بين انجیل یوحنا والأناجيل الأخرى في هذا الباب تحت عنوان 
تناقضات الكتاب المقدس . وهذه الفروق متميزة وجوهرية لدرجة أن العديد من الباحثين 
المسيحيين سلّموا بالتهمة القائلة إن صاحب هذا الإنجيل حرّف في شخصية المسيح وأحواله 
وتعالیمه . وقد مضى قول الباحث الألماني هارنيك بأن هذا الإنجيل يجري على لسان السیح 
عبارات موضوعة . وترى دائرة المعارف الكاثوليكية أن مؤلف الإنجيل كتب هذه الحوارات 
المختلفة عن بقية الأناجيل تحت تأثير خارجي» وترى أيضًا أن : 
"There are indications of more than one hand in the Gospel".‏ 
«هناك آثار تدل على وجود أكثر من يد في تأليف هذا الإنجيل»““ 
ويقول بوركت: 


)١(‏ والإشارة إلى زكريا في الحقيقة مثال لزعيم ديني (وقد ذكر المفسرون اسم هذا الزعيم الكاهن وهو 
أويناس - 5دثه0 -) يئس عن الافتراق في أمته وطلب الاجازة والأجرة منهم ثم ألقى المبلغ إلى 
الفخاري العامل في بيت الرب يظهر يأسه وغضب الرب وحطم عصوي «فضل واتحاد» له وانطلق. 
انظر: زكريا ٠٤-٤:١١‏ وتفسير بيك ص :۵۸۱ . 

(؟) مرقس ۱۱:۱6 لوقا ۵:۲۲ . 

Peake's Commentary, p.721. (۳ 

New Catholic Encyclopaedia, pp. 1080,1082. ۹3 
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"It 15 quite inconceivable that the historical Jesus ofthe Synoptic Gospels 
could have argued and quibbled with opponents,as He is represented to 


have done in the Fourth Gospel". 
«لايمكن التصور أن مسيح الأناجيل المتوافقة التاريخي يظهر في الانجیل الرابع؛‎ 
وهويجادل أعداءه ويخوض معهم فى المناقشات(۱؟.‎ 
يوجد في الأناجيل المتوافقة في معظم الحالات إلحاح على الحب وصفاء القلب‎ 
والتوكل على الله والرغبة عن الدنيا؛ ولكن إنجيل يوحنا يصرف النظر عن هذه الأمور ويركز‎ 
جموده على «العلاقة الخاصة بين المسيح والرب» وعلى إثبات رتبة المسيح الفريدة.‎ 
"Clearly, the Fourth Gospel gives us a different idea of the teaching of 


Jesus from what we get in the Synoptic Gospels". 
«إنه لمن الواضح آن الانجیل الرابع يختلف عن الأناجيل المتوافقة في تعاليم‎ 
. المسيح التي يقدمها لنا»”"‎ 
فتعاليم المسيح في هذا الإنجيل مختلفة كما أن طريقة تقديمها مختلفة أيضًا. وحقًا‎ 
تقول دائرة المعارف الأميركية (ج ۰۱۳ص ۷۳) من أن آحدهما - الأناجيل المتوافقة أو‎ 
إنجيل يوحنا يعتبر صحیگا . وبصرف النظر عن التحريفات الجزئية» إما أن يكون الإنجيل‎ 
الرابع محرّقا بأكمله أو أن الأناجيل الأخرى محرّفة بأكملها.‎ 
التحریفات الناتجة عن الترجمات والمخطوطات المختلفة‎ ۳ 
المخطوطات القديمة والترجمات القديمة والحديثة أيضا أنتجت» مثل العهد القديم»‎ 
عددًا كثيرًا من التحريفات فى العهد الجديد. وأحد الأسباب الأساسية لهذه الظاهرة أن‎ 
الأناجيل والرسائل المختلفة باللغات المختلفة ظلت متداولة مدة طويلة» ثم أعطت‎ 
الكنيسة لبعض منها درجة الصحة والوثوق [راجع الباب السابق للتفاصيل]. ورغم ذلك‎ 
ظلت المتون والنصوص الموثوقة لدى الكنيسة تمر بأنواع من التصرفات والتحريفات‎ 
عصورًا”". والمراحل التي مرّت بها وثائق العهد الجديد والكتاب المقدس بأجمعه‎ 


F.C. Burkitt: The Gospel History And Its Transmission (London, 1911), .م‎ ۰ (۱) 
George Barclay: The Making And Meaning of the Bible (London), 1937, p.141. (۲) 
G.B. Caird: Saint Luke (Penguin Books), 1 963, ۰ (۳) 
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تختلف عن تاريخ تدوين القرآن الكريم . فالقرآن الكريم مرّحد منذ البداية ؛ وقام أبو بكر 
وعثمان رضي الله عنهما بدور كبير يتمثل في جمع القرآن وتدوينه وني منع تأثير لهجات القبائل 
الأخرى في قراءته. ويوجد الاهتمام الشديد منذ البداية بالنص العربي إلى جانب الاهتمام 
بترجماته إلى اللغات الأخرى» كما أن ظاهرة حفظ القرآن الكريم ظاهرة منتشرة ظلت تساعد 
على تصحيح أخطاء في النص المكتوب. وقد اهتم المسلمون بحفظ الحديث النبوي الشريف 
أكثر من اهتمامهم بنفوسهم ‏ فكيف بحفظ القرآن الکریم . وأوجد المحدثون علومًا عديدة 
لصحة الرواة والمتون والأسانيد لدرجة أن يستحيل كتمان الخطأ في متن حديث نبوي شريف . 
وأما أسفار العهد الجديد الموجودة لدينا بعكس القرآن الكريم والحديث الشریف فقد بقيت 
فترة طويلة محرومةً من أي اهتمام رسمي أو ديني كما أن طبعها ونشرها لم يكن في يد سلطة 
مركزية ؛ وبالاضافة إلى ذلك لم يوجد الاهتمام بحفظ نصوصه في القلوب . وكان الأمر يقتصر 
على النساخ» وهؤلاء كانوا يغيرون في النصوص بطريقة متعمدة الأمر الذي وصل عدد 
قراءات العهد الجديد الاختلافية ‏ إلى جانب العهد القدیم - إلى الآف ألف [انظر الفصل 
بعنوان «المخطوطات القديمة للكتاب المقدس والكتاب المقدس الحالي في الباب السابق 
وخاصة في الهوامش»]. فالقياس يقول: إن هذه الكثرة في القراءات كانت نتيجة أخطاء 
النساخ اللاإرادية ولكن عددًا معقولاً منها يندرج تحت التحريف والتغيير الإرادي والباحثون 
من المسيحيين يعترفون بهذا رغم أنوفهم يقول تفسير مشهور: 
"A copyist would sometimes put in not what was in the text, but what he‏ 


thought ought to be in it.He would trust a fickle memory, or he would 


make the text accord with the views of the school to which he belonged". 
«والناسخ لم يكن ينسخ الموجود فعلاً بل كان يكتب ما يظنه في رأيه صحیکا؛‎ 
وكان يعتمد في ذلك على ذاكرته الضعيفة» وكان يجعل النص موافقًا لأفكار‎ 
المدرسة [الفر قة] الى یتتمی الیها»۰۳.‎ 
: يقول باحث مسيحي آخر معترقًا‎ 
"Copying in the first days was not accurate. We know that marginal notes 


and words between the lines were incorporated in the text". 


J.R.Dummelow: A Commentary on the Holy Bible, p.xvi. (۱) 
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. المكتوبة بين السطورء كانت تضم إلى النص)”'"‎ 
: ويقول باحث آخر‎ 
"There was no hesitation in altering it, or making addition to it, or in 


leaving out what did not suit the writer's purpose". 


الم يكن يتردد الناسخ في أن يترك ما یخالف غرضه أو يغير فيه أو يضيف إليه»" . 


وتقول دائرة المعارف الأميركية بعد مناقشة الأخطاء بنوا عليهاء معترفة بوجود 
التحريفات : 
"More serious are the intentional changes introduced by scribes, and‏ 


before them by owners of manuscripts". 


«آخطر المتغيرات هي تلك التغييرات الإرادية التعمدة التي قام بها الكاتبون 
والذين اقتنوا المخطوطات»۳. 

: ويقول دارس آخر بعد التسليم بالتحريفات الإرادية في المخطوطات والترجمات‎ 
"We cannot always be sure that our versions are accurate translations of 


the original manuscripts.Not only have the originals been lost, but some 


of the copies may contain errors". 
«لا يمكننا أن نطمئن في جميع الأحوال إلى أن ترجمة نسخنا صحيحة‎ 
للمخطوطات الأصلية . فلم تصنع المخطوطات الأصلية فحسب بل تحمل بعض‎ 
. النسخ المنقولة أخطاء أيضًا»‎ 
ويرى باحث مسيحي آخر من خلال المقارنة بين مثات المخطوطات المختلفة لإنجيل‎ 
. مرقس» فهو یری أنه لا یوجد مخطوطتان تتفقان فیما بینهما اتفاقًا تام‎ 
والآن نقدم أمثلة للتحريفات الإرادية المتعمدة الناتجة عن المخطوطات والترجمات‎ 


A Companion to the Bible, p. 163. Also see: Collier's Encyclopaedia, vol. 4, p.120. (۱) 
T.G. Tucker: A History of the Christians in the Light of Modern Knowledge, London, p.320. (۲) 
Encyclopaedia Americana, vol. 3, ۰ (۳) 
R.H. Horton: What The Bible Is, And How It Was Written, p. 61. ۹3 
F.C. Grant: The Gospels, Their Origin And Their Growth, London, 1957, p.80. (0) 
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للعهد الجدید . 

(۱) «ابن الله» يبدأ انجیل مرقس الحالی بما يلي : 

«بدء إنجيل یسوع المسیح ابن الله" . ولکن بعض المخطوطات القديمة والموئوقة بها 
لهذا الانجیل يذكر الکلمات التالية : 

«بدء إنجيل یسوع [نجیل(۴۳. ف «ابن الله» تحریف حیث أضيف إليه في العصور المتأخرة . 

)<( هامش على «البر کة» والدعاء: 

حدث كثيرًا أن النساخ آثناء نسخ النص كتبوا من عندهم كلمات أو جملاً لشرح النص 
على الهوامش» ولكن هذه الكلمات أو الجمل انضمت إلى النص وأصبحت جزءا من 
المتن. فإنجيل يوحناء على سبيل المثال» يذكر بركة كانت الناس تأتي إليها للشقاء «لأن 
ملاكًا كان ينزل أحيانًا فى البركة ويحرك الماء. فمن نزل أولاً بعد تحريك الماء كان يبرأ من 
المرض الذي اعتراه”"» . يقول العلماء المسيحيون عن هذه الكلمات : 

"(they) are omitted by many ancient authorities". 
, «إنها محذوفة في كثير من المخطوطات الموثقة القدىة‎ 

وكذلك تأتي الكلمات الآتية في الدعاء المسيحي المشهور «لأن لك الملك والقوة 
والمجد إلى الأبد. آمين» فهذه الكلمات لا توجد في أصح المخطوطات الیونانیة؟. 
ولذلك يبدو فی أغلب الظن أن هذه الكلمات كانت فى أول الأمر على الهوامش ثم 
آصیحت جزءا من المتن . 

والجدیر بالذکر أن الآيتين المذکورتین آنمّا توجدان في نسخ الکتاب المقدس الحالي 
بين الأقواس المربعة أي آنها مشکوك فیها . ومن يدري آنها ستحذف منه «بارشاد من الروح 
القدس» يومًا ما -وقد حذفت الآية الثانية بالفعل من الکتاب الكائوليکي ۱۲ 


. ۱:۱ مرقس‎ )۱( 
D.E. Nineham: . Saint Mark (Penguin Books), 1963, p.56; Catholic Bible, p.32, footnote "a"; (؟)‎ 
R.A. Cole: Tyndale Commentary on St. Mark, London, 1963, p.56. 


George Milligan: The New Testament And Its Transmission (London / Glas gow, 1932), p.21. زفق‎ 
Ibid., p.22. (0) 


(5) الكتاب البروتستانتى الأردي» ص: ۸۱۰٩‏ والكتاب الكائوليکي الأردي» ص :۱۰ . 
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> التغییرات في المخطوطات القدیمه: 
ثمة آمثلف بصرف النظر عن الاختلافات والتحریفات في المخطوطات العادیة» تدل 
على التغييرات الجريئة في مخطوط محترم وموثوق به . فحین طبعت مثلاً صورة للمخطوط 
الواطيقاني 470١م‏ جاء فیها اعتراف المدونین قائلا ‏ ۱ 
"The different hands that corrected and annotated the manuscripts over‏ 


the centuries have not yet been definitely discerned." 
«لم نعرف معرفة يقينية عن النّساخ المختلفين الذين قاموا بالتصحيحات أو‎ 
. بالإضافات [فی هذا المخطوط] عبر القرون»‎ 
إنجيل متى على أنه جزء من إنجيل لوقاء كما أن التغيرات تلاحظ فى هذا النسب . وأيضًا‎ 
في المخطوط الواطيقاني توجد تحريفات تحت تأثير المرقيون (هم843:10) الملحد وعدو‎ 
اليهود. فقد حذف''' فيه لفظ «أولاً» الوارد في عبارة من رسالة بولس إلى أهل رومة‎ 
وهي: «لكل من يؤمن لليهودي أولاً ثم لليوناني». وذلك لاضعاف فكرة تقدم‎ 1 
اليهود على الإغريق‎ 
التحریفات المعنوية المتعمدة‎ -۵ 
وهناك تحريف إرادي متعمد في العهد الجديد التداول حيث حرف بعض الألفاظ من‎ 
النسخ القديمة عمدّاء وذلك لتقوية الأفكار الرائجة. ونقدم بعض الأمثلة في هذا الصدد:‎ 
صالح أو صلاح ؟‎ )۱( 
سأل شخص وفق إنجيل متى المسيح قائلاً : اي صلاح أعمل ون لي الحياة الأبدية؟‎ 
فأجاب المسیح حسب الترجمات القديمة للعهد الجديد : «لماذا تدعوني صالحًا»؟ [وكان‎ 
السائل قال له : «أيها المعلم الصالح“]. ولكن الترجمات الحديثة اعتبرت ذلك تواضعا‎ 
من المسيح [ولم يكن هذا التواضع مستساغًا في نظرهم]» وغيرت العبارة كما يلى : «لماذا‎ 
(۳ f 
: ۳ (.. . تسألني عن الصلاح‎ 


M.Bucaille: op. cit., pp.92-93; A Companion to the Bible, p.153. (۱) 
.)۱۷:۱٩ خزانة الاسرار (تفسیر متی)» ص :۳۳۹۰۳۳۵ (متی‎ )۲( 
George D'oyly: New Testament with Explanatory Notes, London, 1838 (Mt. 19:17). (۳( 
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(۲) العلم بالاخرة: 

يروي إنجيل متی وانجیل مرقس أن المسیح قال عن الآخرة: «وآما ذلك اليوم وتلك 
الساعة فلا يعلم بها أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الأب . 

فلم يعجب عدم معرفة المسيح حقيقة الآخرة بعض النساخ والمترجمين» ولذلك 
حذفت الكلمات «ولا الابن» من المخطوطات القديمة الإنجيل متی"۴۳. وفي الترجمة 
الحديثة للكتاب الكائوليکي» وردت هذه العبارة هکذا: «وأنما ذلك اليوم وتلك الساعة 
فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء إلا الأب». 

ولكن عبارة مرقس حرف فيها تحريف معنوي بحيث علق عليها بالكلمات التالية : يعلم 
المسيح من حيث الرب كل شيء» ولكنه من حيث المعلم لا يعلم ذلك اليوم لأنه لا يناسب 
إظهار ذلك اليوم علينا”" . 

(۲) الأحكام أو التعاليم: 


يقول بولس في إحدى رسائله : «اثبتوا إذا أيها الإخوة وتمسکوا بالتعاليم التي تعلمتموها 
سواءٌ كان بالكلام أم برسالتنا“» في الترجمات القديمة كانت الأحكام بدلاً من التعاليم أي 
الروايات» ولكنها الآن استبدلت لتقليل أهمية الأحكام الشرعية” . 

)٤(‏ الإنسان وابن الله: 

والأمثلة التي تحدثنا عنها في الباب السابق في موضوع الاختلافات بين المخطوطات 
المختلفة للکتاب المقدس فبعض هذه الأمثلة أيضًا تندرج تحت التحريفات الإرادية . فقد 
قال الحاكم الرومي بيلاطس مثلاً عن المسيح: «إني بريٌ من دم هذا البار» ولكن كلمة 
«البار» محذوفة في بعض المخطوطات. وذلك لإخفاء العبارات التي تدل على بشرية 


)١(‏ الكتاب البروتستانتي الاردي. ص: ۰۲۳ الكتاب الكائوليکي. ص :۲۹ الكتاب الكاثولي 
الانجليزي» ص :۱۹ . 

. ۳٦:۲٤ ۲۲۱ مرقس‎ )۲( 

(۳) تفسير بيك» ص :۰۷۲۰ تفسير دملو» ص:۷۳۷. ويذكر التفسير أن سبب هذا هو أن الكلمات 
كانت تسبب معضلة عقدية ولهذا جاز حذفها! 

(8) تسالونیکی (۲) ۲: ۱۵ . 

J.R. Dore: Old Bibles, London, 1876, .م‎ ۰ ١ (2) 
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المسیح . وكذلك ما یروی من ظهور «العلامات الرهیبة» بعد صلب المسیح وقول قائد 
المتة بأنه «حقّ كان هذا الانسان ابن الله . فهذا أيضًا مثال للتحریف الارادی(. 
(۵) السجدة المحر فة: 
يروي إنجيل لوقا أن التلامیذ بعد قیام المسیح من الأموات وقبل صعوده إلى السماء 
«سجدوا له ورجعوا إلى آورشلیم بفرح عظیم». وظلت هذه العبارة تقدم دليلاً على أن 
التلامیذ کانوا یضعونه في درجة الألوهية . ولکن الدراسة الحديثة تکشف أن هذه العبارة لم 
تكن موجودة في كثير من المخطوطات القديمة الموثوقة بها . ولذلك یقول تفسیر ضخم 
وحدیث للکتاب المقدس : 
"Omitted by Codex Bezae and its allies, and probably an interpolation".‏ 
«لا توجد [هذه الكلمات] في المخطوط البيزائي والمخطوطات الاخری 
الكثيرة. وهي في الأغلب مقحمة لاستكمال التص»". 
بعض التحريفات المهمة والمُْسلم بها في العهد الجديد 
يعترف الباحثون المسيحيون ببعض التحريفات التي ذكرناها حتى الآن» وقد آشرنا إلى 
اعترافاتهم بها أيضًا . ولكتنا نود هنا أن نذكر تلك المواضع من العهد الجديد التي أجمع 
على حدوث التحريف فيها جل الدارسين والباحثين المحدثين. فقد أجمعوا على أنها 
محرفة أو ظلت محرفة أي آنها بقيت تعتبر نصوصًا مقدسة للعهد الجديد؛ ولكنها الآن 
تخرج من الكتاب بدليل الإلحاق أو التحريف فيهاء مع أن عددًا معقولاً منها هو الذي يوفر 
الأسس المسيحية وعقائدها المتداولة. 
مخطوط الملك جيمس ومراجعته: 
يصرح المخطوط المنقح للكتاب المقدس الذي أعيد النظر فيه بأن عدة أماكن [أكثر من 
خمسين] من العهد الجديد حدث فيها التبديل والإضافة . وقبل أن نقدم أمثلة لهذه الأماكن 
نود أن نعرف هذا المخطوط : 
طبع في إنجلترا سنة ١51١م‏ مخطوط موثق (7655108 68011260]نا4) ويعرف بمخطوط 


Encyclopaedia Biblica, c.4701. ۳۹:۱۰ متی ۲4:۲۷ مرقس‎ )( 
The Interpreter's Bible (New York, 1952), vol. 8, p.434; ۵۲:۲ لوقا‎ )( 
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جيمس (77675102 James"‏ عمن1) أيضّاء وله أهمية كبيرة في تاريخ تدوین الکتاب المقدس 
وتصحيحه . ولكن المسيحيين أحسوا بحاجة التنقيح وإعادة النظر فيه في المؤتمر المسيحي 
الذي انعقد في القرن التاسع عشرء وقئّروا أن تكون هذه المراجعة في ضوء الأبحاث الحديثة . 
وفي أمريكا أيضًا أحسسّ الناس ذه الحاجة الماسَّة» فطبعوا نسخة أمريكية موثقة . ثم ظهرت 
حقائق تاريخية أخرى وجاءت الحفريات بمعلومات جديدة» ودعت إلى الراجعة وإعادة 
النظر . ولذلك طبع سنة 1457م العهد الجديد وفي سنة ۱۹۵۲ م طبع الكتاب المقدس كله بعد 
الراجعة والتنقيح وإعادة النظرء الذي عرف بالنسخة المنقحة الموثقة (Revised Standard‏ 
Version)‏ وفي سنة ١١۱۹م‏ قبلها المسيحيون الکائولیکییون أيضًا'" . 

وتتضمن هذه النسخة فهرس المواضع التي حرّفت فيها أو أضيفت إليها عبارات لم تكن 
موجودة في النص الأصلي» وان كانت بعضها آرجعت إلى الحالة السابقة في الطبعات 
الكاثوليكية". وهذا يعنى أن عدد الآيات التي أخرجت من الطبعة البروتستانتية أكثر من 
الآيات'التى آخرجت من الطبعة الكاثوليكية» وثمة اختلاف نين الطبعتین في تحدید الا یات 
المحرفة آو المعلقة . ونحن لا تعلم بطبيعة الحال اة الطبعتین حظیت «بارشاد الروح 


القدس أو الالهام الربانی» . 
وعلی أية حال نذکر بعض الأمثلة للأماكن التي حرف فيها أو ألحقت إليها العبارات 
التفسيرية : 


)١(‏ الزاني أو الصالح ؟ : «أقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا أو تزوج بأخرى يزني 
والذي يتزوج بمطلقة يزني" . ففي النسخة المنقحة حذفت الكلمات التي تحتها خط على 
أنها ملحقة [ولكنها أرجعت إلى الطبعة الكاثوليكية مرة أخرى]. فهل يعني هذا أن الذي 
يتزوج بمطلقة [التي طلقت بسبب آخر غير الزنا] يعتبر زانیا حسب المخطوطات القديمة 
ولا یعتبر كذلك وفق النسخة الحديثة؟ 

() الحجر : «من سقط على هذا الحجر يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه؟. 
وأخرجت هذه العبارة أيضًا على أنها ملحقة . 


The Catholic Bible (R.S.V.), ۰ (۱) 
Ibid., pp. 254-259. (۲) 
. ٩:۱۹ متى‎ )۳( 

. ٤٤:۲۱ متى‎ )٤( 
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(۲) الاعتماد على المال: «ما آعسر دخول ذوي الأموال إلى ملکوت الله)”'2. الکلمات التي 
تحتها خط اعتبرت ملحقة في النسخة المنقحة . 

() المغفرة: «إن لم تغفروا آنتم لا یغفر آبوکم الذي في السموات أيضًا زلاتكم»”" . 
وهذه العبارة حذفت من النسخة المنقحة» ولكنها مكتوبة بين الأقواس المربعة في النسخ 
الحديثة الأخرى . وهذا يعني أنها تحت المراجعة والنظر. 

(ه) صياح الديك: «أنكر [بطرس] معرفة المسيح وخرج إلى الدهليز ‏ فصاح الديك». 
حذفت الكلمات الأخيرة لخلاف موجود بين إنكار بطرس وعدد صياح الديك . وقد وضحنا 
ذلك في الباب السابق . 

() الإحصاء مع الأئمة: «فتم الكتاب القائل وأحصى مع آثمة» . هذه الآية أيضًا محذوفة من 
هزه ی وهي تحت النظر في النسخ الأخری ۳ . 

(۷) اثنا عشر آية کاملة: الجزء الأخير من انجیل مرقس"*۰۲ وهو يشتمل على اثنی عشر آية» 
تعتبر لدی مدوني النسخة النقحة وعند الباحثين الآخرين حرفا أو ملحقا . والجدير بالذکر أن 
هذا الجزء له آهمية بالغة في العقائد السيحية لأنه یتحدث عن أحوال السیح بعد قيامه من 
الأموات وظهوره لتلاميذه. وان اعتبر هذا الجزء ملحقا فان كثيرًا من أسس الديانة المسيحية 
تسقط . وهو ما يقرره أبحاث الدارسين المسيحيين من آنها محرّفة وملحقة . وم تكن هذه 
الآيات موجودة في النسخ القديمة التي كان یستعملها الاباء أمثال جيروم (Jerome)‏ 
يوسيبيوس (5نافنا130056) بل نها زيادات حدثت في العصور المتأخرة”'' . 

(۸) الجسم والدم: «وأخذ خبرًا وشكر وكسر وأعطاهم قائلاً هذا هو جسدي الذي يبذل 
عنكم اصنعوا هذا لذكري . وكذلك الكأس أيضًا بعد العشاء قائلاً هذه الكأس هی العهد 
الجديد بدمي الذي يسفك عنكم)””" . 


)۱( مرقس ۲۶:۱۰ . 

(؟) مرقس ۲۱:۱۱ - الکتاب البروتستانتی الاردي» ص :11 . 

(۳) مرقس ۲۸:۱۵ - الكتاب البروتستانتي » ص :۵۰ . 

)€( مرقس ۱۲ :۲۰-۹ . 

R.A.Cole: Tyndale's Commentary on Mark, p.257; Hastings' Dictionary of the Bible, p. 142; (2) 
Dummelow's Commentary, 7. 732-733. 


Bratton's History of the Bible, p.134. (0 
. ۲۰-۱۹: ۲۲ لوقا‎ )۷( 
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وهذه الآيات» وخاصة الکلمات التي تحتها خط تعتبر أساسًا للعقائد المسيحية. ولا 
سیما للطقوس مثل العشاء الرباني» ولکنها محرّفة وملحقة حسب النسخة المنقحة ولذلك 
حذفوها منها. ولکنها آرجعت إلى الطبعة الكاثوليكية» رغم أن المدونین سلّموا بعدم 
وجودها في المخطوطات القدیمة7. 

)٩(‏ انهدام الأساس الذي قام عليه البناء: 

الایات.التالية المذكورة في الأصحاح الرابع والعشرین من إنجيل لوقا ملحقة في نظر 
النسخة المنقحة للکتاب المقدس» رغم آنها تتعلق بعقائد الديانة المسيحية الأساسية» إذا 
آنها تشتمل على الأحداث التي ظهرت بعد قیام المسیح من الأموات وظهوره لتلامیذه 
وصعوده إلى السماء وكونه شريكا للرب والإله. 

«لم يجدن جسد الرب يسوع . . . ليس هو ههنا لكنه قام. . . فقام بطرس وركض إلى 
القبر فانحنى ونظر الأكفان موضوعة. . . وأصعد إلى السماء فسجدوا له ورجعوا إلى 
آورشلیم بفرح عظیم»(۲ . 

وأما الطبعة الكاثوليكية للنسخة المنقحة فإنها بعد أن سلمت بعدم وجود هذه الآيات 
فى المخطوطات القديمة أبقتها فیها كما هى . وقد أكد الباحثون عن الآيتين الأخيرتين 
تاکیدا علی عدم وجودهما في الوئاتق المتمدة افد : 

(۱۰) النساء اللاتي رأين المسيح بعد قيامه من الأموات: وقد اعترف الباحثون الآخرون إلى 
جانب مدوني النسخة المنقحة بعناصر الکذب والمبالغة والتحریف في الأحداث التي 
تروی في قیام المسیح من الأموات وظهوره للتلامیذ والنساء . تقول إحدى دواثر المعارف 
معلقة على ظهور المسیح لامرأتين في أورشليم : 

"The appearance in Jerusalem to the two women is almost universally 
given up". 


«وقصة ظهور المسيح للمرأتين في أورشليم قصة متروكة تقريبًا» . 


Th Catholic Bible (R.S.V.), pp.80, 256. (۱) 
. ۵۲۰۵۱6۶۰۰۱۲ ۰1۰۳ ۶ زفق لوقا‎ 


۳( الطبعة المنقحة الكاثوليكية ص: 86245 YOoVc O07‏ . 


Dummelow's Commentary, p. 769. فق‎ 
Encyclopaedia 810168, c. 1878; ۱۰۰۹:۲۸ متى‎ )0( 
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نو را مه E N‏ اس ] 


(۱۱) ابن الانسان أو ابن الله؟ حذفت من إنجيل یوحنا الکلمات مثل «الوحید» و«الذي في 
السماء» وأحيانًا کتب «ابن الانسان» بدلا من «ابن الله) بدلیل آنها كانت محرفة۲. 

(۱۲) قصة الزانية: اعتبرت قصة المرأة الزانية كلها المذكورة في إنجيل يوحناء ملحقة في 
النسخة المنقحة بینما هي باقية في بقية الطبعات الحديثة » على أنها تحت النظر والاعادة!۹۳. وقد 
اعتبر الباحثون والفسرون الاخرون آیضا هذه القصة ملحقة ؛ فیقول بيك مثلاً في تفسيره : 

"The well - known story of the woman taken in adultery has no claim to be 


regarded as part of the original text of this Gospel". 
«قصة المرأة الزانية المشهورة والتى قبض عليها قصة لا تمت بصلة إلى‎ 
المخطوطات الأصلية من هذا الا‎ 

(۱۳) الآيات الأخيرة: وكذلك الآيتان الأخيرتان من هذا الانجیل ملحقتان عند كثير من 
الباحثين وما“ «هذا هو التلميذ الذي شهد بهذا. ۰۰" بل إن بعض الباحثين يقول: إن 
الأصحاح الأخير كله ملحق» والمخطوط الأصلي كان ينتهي عند الاصحاح الواحد 
والعشرين. 

(14) وقد ضاع التثليث أيضا: ثمة عبارة في الرسالة المنسوبة إلى يوحناء وقد كانت تقدم 
لإثبات التثليث من نصوص الکتاب المقدس حتى عصر قريب ؛ ووردت هذه العبارة فى 
الترجمات الأردية القديمة للکتاب الملك جيمس المقدس كما يلي : ۱ 

الذین یشهدون في السماء هم ثلاثة الأب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم 
واحد. والذین یشهدون في الأرض هم ثلاثة الروح والماء والدم والثلائة هم في 
الا د 


(۱) يوحنا 1٤:1‏ ۰۱۳:۳ 1:۳ ۳۵:۹ . 
(۲) یوحنا ١١-٠:۸‏ . النسخة الكاثوليكية المنقحة. ص :۰۲5۵۷ الکتاب المقدس البروتستانتی الاردي» 


. ٩۱۰۹۰ : ص‎ 
Peake's Commentary, .م‎ 765: R.V.G. Tasker: Tyndale Commentary, on St. John, London, 1964 , (۳) 
p.110. 
Tasker: op. cit., pp. 256-257; B.H. Streeter: The Four Gospels, p. 430; ۲٥۰۲٤:۲۱ یوحنا‎ )€( 
George Barclay: op. cit., p.146. (6) 
Authorized Version (Gideons), p. 1089. (10 


العهد الجديدء لجنة الترجمة البنارسية» ۱۸۷۸ ص :۳۲۸ (۱- یوحنا ۸-۷:۵) . 
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الباب الثامن: تناقضات الكتاب القدس وتحريفاته ۲۸۱ 


ولكن الباحثين الآن يسلمون بأن الكلمات التي تحتها خط محرّفة وملحقة رغم أنها 


"The words...are not part of the original text, but are unauthorized though 
early interpolation". 


«هذه الكلمات . . . ليست جزءًا للمتن الأصلي بل نها إضافة غير معتبرة حدثت 
في العصر الأول»'. 
ولكن مفسرًا آخر يرى أن هذه الإضافة في عصر متأخر حيث يقول : 
"The words...do not occur in any Greek MS, version or quotation, before‏ 
the fifteenth century".‏ 
«هذه الكلمات لم توجد في المخطوط الاغريقي قبل القرن الخامس عشر» . 
وهو یری خلال دراسته أن أحد علماء النهضة العلمية وهو إيراسموس (87255205) نقل 
هذه الكلمات أول مرة من مخطوط لاتيني غير معروف» ونقلها في استحياء» ثم شاعت بين 
التصوص (۲۳. ولكنها الآن تعتبر ملحقة وقد حذفت بالفعل من بعض الطبعات الحديدة"» 
وان كانت باقية فى الكتاب الکائولیکی على آنها تحت النظر والإعادة. فهي محرّفة دون 
ر کان ارت من ارک ن ي فده لیگ 
سقط التعميد أيضا: قد تحدثنا فى الباب الخامس» عن التحريف في الآية التالية الواردة في 
انجیل متی [۳۸ ۱۹۰ ]۰ ۱ ۱ 
(عمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس . 
صفوة القول في تحریفات الکتاب المقدس العديدة 
هناك آمثلة كثيرة أخرى للتحریف في الکتاب المقدس"*؟۰ ولکننا نكتفي بهذه ونقول إن 
المناقشة السابقة وتحلیل آمثلة التحریف تثبت أن الکتاب المقدس بجزئية العهد القدیم 


Peake's Commentary, p. ۰ (۱) 

J.R.W. Scott: The Epistles of John, 1964, p.180. (۲) 

(۳) الكتاب البروتستانتی الأردي» ص :۲۳۸ الكتاب الكاثوليكي الأردي» ص ۲۲۳ . 

)٤(‏ ناقش الحافظ ابن حزم من المتقدمين هذا الموضوع مناقشة جيدة» ومن المتأخرين عالج هذه 
القضية العلامة رحمة الله كيرانوي فى كتابه «إظهار الحق». 
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YAY‏ الباب الثامن: تناقضات الکتاب القدس وتحریفاته 
اک ا ي سوت E E‏ 117277777177210 اا 


والعهد الجدید ظل موضع التحریف وال لحاق والاضافة منذ البداية . وهذه المناقشة تشت 
آیضا أن الآيات التي تقوم على آساسها آهم العقائد المسيحية محرّفة وملحقة . والمقارنات 
بين المخطوطات والنسخ القديمة والحديثة لا تحل المشکلة بل تجعلها معضلة . ولذلك 
"Careful comparison of the Bibles published recently with the first and‏ 
other early versions will show great differences; but by whose authority‏ 
these changes have been made, no one seems to know".‏ 
«النسخ التي طبعت حاليًا [قيل هذا الكلام في ۱۸۷١‏ م] تختلف عن النسخ الأولى 
القديمة اختلافا كبيرًا؛ ولكن لا أحد يعلم أساس هذه التغييرات ومصدرها»( . 
ومن نتائج هذه التغییرات والتعریفات والالحاقات صعوبة تحدید جزء من الكتاب 
المقدس يمكن أن يقال عنه بكل ثقة إنه صحیح . وهذا الرأي أيضًا ليس لنا بل إنه جاء من 
الباحثين المسيحيين أنفسهم . وقد علق برنارد إيلن على الأناجيل الأربعة ولكن ينطبق على 
نصوص الكتاب المقدس بأجمعها. 
"We have, therefore, no security that the narratives and the sayings as‏ 
given in the Gospels necessarily represent what actually happened or‏ 
what was actually said".‏ 
هی تلك التی حدثت أو قيلت فعاا»" . 


J.R.Dore: op. cit., p.98. 
B.M. Allen: op. cit., p.9. 
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باب التاسع: تعاليم الكتاب انقدس A0‏ 


الباب التاسع 


تعاليم الكتاب المقدس 


في الباب الثاني من هذا الكتاب تعرضنا لتعاليم المسيح التي يرويها الكتاب المقدس 
لناء والتي تتفق مع تعاليم الأنبياء الآخرين؛ ولذا من الممکن أن يظن أن هذه التعاليم 
توجد في تلك النصوص والأجزاء التي ظلت محفوظة من التحريف. ولكن مجموعة 
التناقضات والتحريفات البشرية هذه والتي تعرف «بالكتاب المقدس»۰ تحمل في ثناياها 
أشياء وأفكارًا لا تليق بالدين وأنظمته الأخلاقية الرفيعة» وسنقدم في هذا الباب بعض 
ملامح هذه الأفكار . 

ال تصور الإله 

حينما يسجد الإنسان ‏ بصرف النظر عن الديانة التي يعتنقها ‏ لربه وإِلّهه يعتقد أن له 
المجيد والعظيم منزه عن الضعف البشري» وأنه منبع لجميع القدرات ومالكها. ومع ذلك 
هناك ديانات بدائية وثنية ترى وجود الآلهة الصغار إلى جانب له أكبر» وترى أيضًا أن الإله 
يشبه الإنسان ویمائله!۴۳. ولكن الديانات الكبرى تنزه الإله عن الصفات البشرية» كما أنها 
تنكر وجود شركاء في قدرته وعبوديته . والمسيحية أيضًا تدّعي تصور الإله العلي العظيم» 
ولكن عقائد المسيحية المتداولة لا تصدق هذا الادعاء. فقد أزالت المسيحية تصور 
التوحيد بعقيدة التثليث» وأما ما يتعلق بالتنزيه فان نصوص الكتاب المقدس تبدو وكأنها لا 
تمت بصلة إلى ما يقدمه دين سماوي عظيم من تصور الالْه» بل إنها آقرب إلى الديانات 
البدائية» ولا تختلف في هذا الأمر عن معيار الوثنيين القدماء”" » فانظر الأمثلة التالية : 

(۱ ) يحتاج الاله إلى استراحة : 

یقول سفر التکوین : وفرغ الله في الیوم السابع من عمله الذي عمل «فاستراح في اليوم 
السابع»۳. وفي ترجمات بعض اللغات مثل الترجمات الأردية الحديثة حرفت هذه 


E.E.Idowu: op. cit. (African Traditional Religion), Introduction. (۱) 
J.A. Farrar: Paganism And Christianity, Edinburgh, 1891, pp.2,3,5. زفق‎ 
EES: التكوين‎ (۳ 
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۳۸۹ الباب التاسع: تعالیم الکتاب القدس 


العبارة بقولهم : «وآنهی الله العمل الذي عمل في اليوم السابع وفرغ من العمل الذي عمل 
في الیوم السابع» . فهذا التکرار تحصیل حاصل ولا معنی له والصحیح هي تلك الترجمة 
الموجودة في نسخ الکتاب المقدس والتي مازالت باقية في الکتاب المقدس الكائوليکي ۲۲ 
[الانجليزي والأردي]. فهذه الترجمة تعطي تصور الاله الذي یتعب ویکون في حاجة إلى 
استر احة . 

(۲) المشي في الجنة عند هبوب ريح النهار : 

والاله. حسب الکتاب المقدس» يمشي في الجنة إلى جانب الاستراحة» حيث یقول : 
«وسمعا صوت الرب الاله ماشیا فى الجنة عند هبوب ريح النهار»؛ والاله بالاضافة إلى 
ذلك يتمتع «برائحة الرضا"”" أيضا التي تخرج من القرابین . 

(۳) حزن الاله وتأسفه : 

حين رأى الرّب شر الانسان «حزن . . . إنه عمل الانسان في الأرض وتأسف في قلبه»؛ 
وکذلك ندم الرب على أن جعل شاول ملكاء لأنه رجع من ورائه ولم یقم کلامه(۳. فهذه 
العبارات كما آنها تدل على حزن الرب وندامته تؤكد أيضا عن طریق غير مباشر أن الاله 
وسع كل شيء علمًا وأنه قدیر . 

(4) الاله يُشْدَهُ من تقدم آدم ویکون غير ملم بالأحوال : 

یخبرنا الکتاب المقدس بأنه حين أكل آدم من الشجرة المحرّمة «قال الرب الاله هو ذا 
الانسان قد صار کواحد منّا عارفا الخیر والشر [ولا ندري إن كانت الاشارة إلى الالهة 
الکثیرین أو الملائكة]ء والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة آیضا ويأكل ویحیا إلى 
ید۳ فکان الاله لا پرید أن عر الاسان ال والشز ويس فيه کما آنه فت 
هذه النصوص-يُشْدَه من أمنية الانسان للحياة الأبدية وصلاحيته لها . 

وکذلك حين بدأ بنو آدم في بناء برج [وذلك في بابل] الذي ا(رأسه في السماء» «نزل 


ص:۲. 
(۲) التکوین ۲۱:۸۸:۳ . 
(۳) المرجع السابق 7:7 ۰ صموئیل الأول ۳۲۵۰۱۱:۱۵ . 
(8) التکوین ۲۲:۳ . 
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الباب التاسع: تعالیم الکتاب القدس ۱۸۷ 


الرب لینظر»۱ وقال: «هوذا هم شعب واحد ولسان واحد لجمیعهم ۰ . . الآن لا يمتنع 
علیهم كل ما ینوون أن یعملوه . هلم ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتی لا یسمع بعضهم لسان 
تعفن 100 : فکان الا لیاف من وخدة اناا 

(9) المصارعة بين الاله والانسان : يقول لنا الکتاب المقدس بأن الإله نزل ليله في صورة 
الانسان وصارع یعقوب» وعجز عن التغلب عليه لدرجة أنه قال : «جاهدت مع الله والناس 
وقدرت». وظل الاله يطلب من یعقوب أن يخلي سبیله قائلا : «أطلقني لأنه قد طلع 
الفجر». ولکن یعقوب لا یقبل ذلك قائلاً : «لا أطلقك إن لم تباركني» . وهكذا أخذ یعقوب 
البركة منه" . 

(5) عجر الإله وعدم قدرته : الإله الذي يقدمه الكتاب المقدس يستطيع أن يسيطر على 
الضعفاء ولكنه يعجز عن التغلب على الاقویاء . تأمل في النصوص التالية : 

«کان الرب مع يهوذا فملك الجبل» ولكن لم يطرد سكان الوادي لأن لهم مركبات 
حدید»*. فالإله الذي لا يقدر على مركبات حديد كيف يقاوم قوة الدبابات والطيارات! ! 

(۷) الإله يخدع : ينسب الكتاب المقدس الخداع أيضًا إلى الرّب [ونعوذ بالله من ذلك]» 
حيث يقول: «فقلت آه يا سيد الرب حقًا إنك خداعًا خادعت هذا الشعب وأورشليم» قائلا 
يكون لكم سلام وقد بلغ السيف النفس»7*. 

وثمة خداع غريب ينسب إلى الإله كذلك وهو ما ورد في قصة داود. حيث أمره الرب 
بإحصاء الناس . ثم غضب على ذلك» وعاقب داود عقابًا شديدّاء حيث جعل وباءً في 
اا 5 

وكذلك نجد مثل هذا في قصة بلعام - أحد المقرّبين إلى الله أنه حينما دعاه موآب ليلعن 


(۱) كأن الإله ينزل إلى الارض لمعرفة الأشياء والأمور! وقد جاء مثل هذا في قصة مدينتي سدوم 
وعمورة» حيث يقول الكتاب المقدس: «قال الرّب: إِنَّ صراخ سدوم وعمورة قد كثر. آنزل وأرى 
هل فعلوا بالتمام حسب صراخها الآتي إليّ والا فأعلم». انظر: التکوین ۲٠١۲۰:۱۸‏ . 

. 95-١:1١١ التکوین‎ )۲( 

(۳) السابق ۳۲: ۳۰-۲ . 

. ۱٩ :۱ القضاة‎ )٤( 

(ه) ارمیا ٠٠:٤‏ . 

(۷) صموئیل الثاني ۱۰-۱:۲6 . وقد مضی ذکره في الباب الثامن» انظر: الهامش رقم ٤‏ ص :۲۳۲. 


http://kotob.has.it/ 


YAR‏ الباب التاسع: تعالیم الکتاب المقدس 


بني إسرائيل» رجع بلعام إلى الرّب للمشورة في هذا الأمر . «فأتى الله إلى بلعام ليل وقال له 
إن أتى الرجال لیدعوك فاذهب معهم». ولکنه عندما ذهب معهم بأمر ربه «حمي غضب الله 
لأنه منطلق»' . 

(۸) يغوي الاله عن طريق الأنبياء : ورد في الكتاب المقدس «أن الإله جعل روح كذب 
في أفواه جميع الأنبياء لت ملك إسرائيل أخآب على أيدي الأعداء . فتنبأ جميع الأنبياء 
بفوزه في الحرب حتى ينطلق إلى المعركة ويقتل هناك" . 

(4) ضعف الإله وغباوته: فيما يلى تضوضن يبدو آنها تحمد الله تعالئ جمدان ولكن 
عنصر الذم فيها أقوى لأن فيه نسبة السفاهة والضعف إلى الله : 

«لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس»”" . 

(۱۰) الاله يشدد ولا ينصف : 

يدعي المسيحيون بكل فخر بأن إلههم يحب الناس ویرحمهم ولذلك فدى «ابنه 
الوحيد» لإزالة الخطيئة . 

وقد شرحنا التناقض الشديد في هذا الادعاء في المباحث السابقة التي تدور حول 
موضوع الكفارة. وهنا نريد أن نضيف إلى ما مضى أن الجزء الأول من هذا الادعاء [كون 
الإله رحيمًا وكريمًا] لا يثبت بأكمله من الكتاب المقدس الذي يخبرنا بأن الإله الرب قتل 
خمسين ألف رجل وسبعين رجلاً» لأنهم نظروا إلى تابوت الرب"* . 

وورد في موضع آخر ذکر الله بأنه «رحیم ورژوف» ولکنه رغم ذلك «مفتقد إثم الاباء 
في الأبناء وفي آبناء الأبناء في الجیل الثالث والرابع» . 

والعهد الجديد أيضًا يخبرنا بأن السیح اتهم الرائین الفقهاء الفریسیین في عصره «بدم جميع 
الصاین» منذ دم هابیل إلى زکریا"۲. [وقد مضی في مناقشة موضوع الکفارة قول 


(۱) العدد ۲۲-۲۰:۲۲ . 

(۲) الملوك الأول ۲۰:۲۲ ۰۲۳ آخبار الأيام الثاني ۲۲-۱۹:۱۸ . 

(۳) ۱- کورنثوس ۲۰:۱ . 

. ۱٩ :٦ صموئیل الأول‎ )4( 

. ۷-٦:۳٤ الخروج‎ )0( 

(70) متی ۳٣-۲۹:۲۳‏ . وانظر لتفسیر كلمة «الفريسي»: الهامش رقم ٩‏ ص : ۲۹۷. 
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الباب التاسع: تعالیم الکتاب القدس ۳۸۹ 


یعارض هذا القول تمامًا وهو: «النفس التي تخطیء هي تموت» الابن لايحمل من إثم الأب 
والأب لا يحمل من إثم الابن»]. 

ومن أمثلة الظلم الالهي ما ورد في الکتاب المقدس من سلوك الاله مع عیسو - أخى 
یعقوب - فالاله أبغضه» وجعل جباله خرابًا ومیراثه لذئاب البرية» لأجل حبه لیعقوب ؛ ولا 
نعرف سببّا آخر غيره من مطالعة نصوص الکتاب" ۳ . 

فقدم الکتاب القدس تصورًا سطحيًا مبنيًا على الجهل عن الله تعالی ؛ وأما القرآن الکریم 
فهو يقدم تصورا ساميًا للإله» فهو واحد وقدیر وغالب على كل شيء كما أنه رحیم وکریم 
وحكيم في جميع أعماله !۳ . 

٣‏ موقف الكتاب المقدس تجاه الأنبياء والصالحين 

الصورة الذي يقدمه الكتاب المقدس عن الأنبياء والصالحين وآباء القوم (قطعمةات:هم) 
صورة مشوهة وقبيحة فى بعض الأحوال. والجدير بالملاحظة هنا أن اليهود والمسيحيين 
عبر ون راغت ر یعفوب وذ ودس زغماه الدین ا ا ولا يعدونهم من الأنبياء 
الا 

فهناك قصص عجيبة عن هذه الشخصيات فى الكتاب المقدس» ولاسيما فى العهد 
اا تسب (لیهم آعمال و ا ی أن یذکرها. ولکننا 
نرید أن نکشف هذا الجانب من المسيحية آیضا؛ ولذلك نذکر بعضها مضطرين» لیتضح 
المقیاس الأخلاقي لدی المسيحية الحالية . 

(۱) النظرة الأساسية للأنبیاء: 

بصرف النظر عن حشد القصص والروايات التي تقدح في الأنبياء والمرسلين» فان 
التصور الأساسي الذي يقدمه الكتاب المقدس عن هذه الشخصيات تصور ناقص للغاية . 

فالأنبياء - وفق القرآن الكريم - هم عباد الله الصالحون الذين اصطفاهم ربهم وأنعم 


. ۲۰:۱۸ حزقيال‎ )1١( 
. 751١ ملاخحى‎ )0( 


(۳( انظر على سبیل المغال القرآن الکریم ۲: ۰۱6۳۲ ۰۱۵۵:۲ ۱۲:۲ ۱۷:۲۱ ۰۱۸۰۱۷:۱۷ 
۲۰ ۲ :۰۷۱ ۰۱:16 ۱1:۱۱۲- . 


Davis' Dictionary of the Bible, p.599. 2 
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۳۹۰ الباب التاسع: تعالیم الکتاب القدس 


ل ولکن العهد الجدید يسمي الحواريين وآباء الكنيسة الأولین رسلا 
وتؤخذ القرعة لاختيار الرسول الثاني عشر مكان يهوذا الاسخريوطي الخائن”". وأما 
العهد القديم فانه يعطي تصورًا آغرب من ذلك» فهو يعد كل كاهن نبيّاء [انظر الهامش رقم 
۲ ص ۲۸۸] . فاقتحم «الروح الردي» شاؤل من قبل الله وبدأ يتنبأ في البيت؛ وذات مرة 
بدأ شاژل هذا يتنبأ عاريًا من الثياب . وفي موضع آخر نجد أن نبيّا یسمع نبيًا آخر کلام الرّب 
المزیف» ويخدعه بهذاء ويوقعه في المصيبة والعذاب”" . 

(۲) نوح عليه السلام والخمر: 

جاء في الكتاب المقدس في ذكر نوح بأنه كان «باژّا وكاملاً» في زمانه؛ ومع ذلك يقول 
الکتاب أنه : «شرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه» إلى أن أبصره ابنه حام !* . 

(۲) لوط وبناته: 

يخبرنا الكتاب المقدس بأن ابنتي لوط سقتا أباهما خمرّاء ثم اضطجعت كل منهما مع أبيها 
[والعياذ بالله من ذلك]» فحيلتا من أبيهماء وولدت كل منهما ابناء آحدهما أبو الموابيين 
وثانیهما آبو عمون(*. وحقيقة هذه التهمة الخزية كمون ابملة الاخبرة» فکانت عاك 
عداوة شديدة بين بني إسرائيل والوابیین وبني عمون» وحدثت بینهم حروب طویلة۳؟؛ 
ولذلك زيف بنو إسرائيل أنساب أعدائهم» ول يبالوا باتهام النبي لوط بهذا الفعل القبیح . 

وثمة مبرر للفاحشة التي ارتكبتها ابنتا لوط وفق نصوص الكتاب المقدس» وهو أنه ليس 
في الأرض رجل يدخل عليهن بعد خراب سدوم وعمورة؛ مع أنه كما يقول ابن حزم : أن 
إبراهيم عليه السلام كان يسكن قريبًا من هذه المدن [والكتاب المقدس نفسه يقر بأنه شاهد 
هلال ات 


(۱) القرآن الكريم ۷۵:۲۲ ۰۲:۲۱ :۸9 .۵۸:۱٩‏ 

(۲) آعمال الرسل ۲۲-۲۱:۱. وانظر آیضا: متی ۰۲:۱۰ لوقا؛ الاصحاح التاسع . 

(۳) صموئیل الأول ۱۹۰۱۰:۱۸: ۰۲۶ الملوك الأول ۲٣-۱۱:۱۳‏ . 

(4) التکوین 29:5 ۲۲-۲۰:۹ . 

(0) التکوین ۳۸-۳۰:۱۹ . 

() التثنية 1۳:۲۳ نحمیا ۰۱:۱۳ القضاة ۰۳۰-۱۲۰۳ ۰۱۸۰۹۰:۱۰ صموئیل الأول ۱۱: 
۸۱ ۰ صموئیل الثاني ۸ ۰۱۹-۱ الایام الأول ۰۱۱۰۲:۱۸ الایام 
الثانی ۲۰: ۳۰-۱ وغیرها من الأماکن . 

(۷) ابن حزم : الفصل ۱ :۰۱۳ التکوین :۱٩‏ ۲۸۰۲۷ . 
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الباب التاسع: تعاليم الكتاب المقدس ۲۹۱ 


)٤(‏ الافتراء المخزي على داود عليه السلام: 

ذكرنا في الباب السابق باختصار ضمن التحریفات» افتراء مخزيًا على داود عليه السلام . 
والقصة بأکملها شنيعة لدرجة آنها لاتلیق بإنسان عادي فکیف تنسب إلى نبي مثل داود عليه 
السلام الذي وفق الكتاب المقدس» كان عبدًا مرضيًا عند الال“ (The man after God's‏ 
(عععط 008 . وقد وردت هذه القصة المخزية في إصحاح كامل27, ونحن نقدم هنا 
خلاصتها مكرهين : 

في المساء قام داود عن سريره . . . فرأى من أعلى السطح امرأة تستحم» وكانت المرأة 
جميلة جدّا . . . فأخذها ودخلت عليه فاضطجع معها وهي مطهّرة من طمثهاء وحبلت 
المرأة . . . وكان زوجها وريا الحثي في حرب مع الأعداء . . . فطلب داود أوريا الحثي 
ليخفي فعله هذا ولكنه لم ينزل إلى بیته . وذلك لحبه الشديد للقتال والجهاد» ففضل أن ينام 
على باب بيت الملك . وفي اليوم الثاني حاول داود مرة أخرى ودون فائدة أن يذهب أوريا 
إلى بيته ويضطجع مع زوجته . وفي الأخير كتب داود مكتوبًا إلى يوآب وأرسله بيد أورياء 
وكتب فيه : «اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيُضرب ويموت». 
فهكذا قُتل أوريا خداعًا واستطاع داود أن يخفي فعله . ثم ضم داود زوجته (بت سبع) إلى بيته 
وصارت له امرأة. فهذه القصة تحمل عدة تهم على داود: تهمة الزناء وتهمة الخداع» وتهمة 
القتل» والحقيقة أا نتيجة التحريف ومزج الكلام الانساني في الكتاب المقدس : وهي افتراء على 
آل داود من آعدائهم؛ وقد وضحنا هذ الأمر قبل ذلك [الهوامش :۷-۵ ص ۱۰ ۲من الباب 
الثامن] . 

وما يؤسف له أن الكتاب المقدس يعد هذه المرأة (بت سبع) أم النبي سليمان عليه السلام”" . 

(۵) الفواحش المروية عن ال داود عليه السلام: 

يقول الكتاب المقدس بأن آمنون ابن داود أيضًا أحب امرأة وزنى بهاء وقد فعل هذا مع 
ثامار أخته من الأب(*۲» وحقق غرضه عن طريق الكذب والخداع» فدعاها إلى البيت 


. ١5:17 صموئيل الأول‎ )١( 

(۲) صموئيل الثاني : الإصحاح الحادي عشر . 

(۳) الملوك الأول ۱۱:۱ . 

(8) كان آمنون ابن داود. وکانت ثامار بنته. ولکن من آزواج ختلفات . انظر: صموئیل الثاني ۳-۲:۳ . 
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وتمکن منها وقهرها واضطجع معها. ولما سمع داود عليه السلام بهذا «اغتاظ جدًا» ولکن 
لم یعاقب آمنون لمدة سنتين» إلى أن قتله آبشام شقیق ثامار خداعًا”" . 


:! طريقة تدفئة حضن داود‎ )١( 

يقول الكتاب المقدس : «شاخ الملك داود وتقدم في الأيام وكانوا يدثرونه بالثياب فلم 
يدفأ فقال له عبيده: ليفتشوا لسيدنا الملك على فتاة عذراء فلتقف آمام الملك ولتكن له 
حاضنة ولتضطجع في حضنك فیدفاً سيدنا الملك»» وهكذا نفذ الاقتراح وأحضرت فتاة 
جميلة و کانت حاضنة الملك(۳؟. 

(۷) تهمة مخزية على سلیمان : سبق ذکر هذه التهمة أيضا في الباب السابق باختصار : یقول 
الکتاب القدس بأن اللك سلیمان «أحب الكثير من النساء مع بنت فرعون . . . وکانت له 
سبعمائة من النساء السیدات وثلائمائة من السراري. فأمالت نساژه قلبه. وفي زمان 
شيخوخة سلیمان استمالت النساء قلبه وراء آلهة آخری. ول يكن قلبه كاملاً مع الرب إلهه 
کقلب داود أبيه ۰ . . وعمل سلیمان الشرّ في عيني الرّب ول یتبع الرب تمامًا کداود أبيه»”" . 

ومولف هذا الجزء من الکتاب المقدس اعتبر داود. بفضل «کرمه" تابع الرب تمامًا وعد 
قلبه کاملا مع الرب له ولکنه اتهم سلیمان بتشجیع عبادة الأصنام“ . والمدهش أن هذه 
التهمة تنسب إلى الشخصية التي قال عنها الرب» كما ورد في الکتاب نفسه : «هو یکون لي 
اما وأناله ا6 , ۱ ۱ ۱ 

(۸) تحقير علاقات القرابة المحترمة: 

ثمة نصوص في الكتاب المقدس تلوّث العلاقات والأواصر الحترمة : مثل ما ذكرنا في قصة 
أمنون مع أخته . وأيضًا يقول الكتاب القدس : إن زوجة إبراهيم سارة كانت أخته أي ابنة أبيه . 
والنص التالي يخدش علاقة العمة حيث يقول: «وأخذ [عمرام] عمته زوجة له» فولدت له 


(۱) صموئیل الثاني: الإصحاح الثالث عشر. 

(۲) الملوك الأول ٤١:١‏ . 

(۳) المرجع السابق ٦-١:١١‏ . 

€3 السابق .۸۷:١١‏ وأيضًا اتهم هارون بصنع معبود باطل في صورة عجل . انظر: الخروج 1-١:۳۲‏ . 
)٥(‏ الایام الأول ۱۷: ۱۳ . 

(5) التکوین ۰۱۲:۲۰ الخروج 7١:5‏ . 
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وجاء في قصة طويلة أن كنّة يهوذا بن یعقوب تنکرت بزي العاهرة وفعلت الفاحشة مع 
حمیها فحبلت وولدت توآمین. وهي فعلت هذا كما تقول القصة - لأنها زوجت بأخي 
زوجها الأول بعد موته» والزوج الثاني لم یسمح لها بالانجاب . وبعد موت الزوج الثاني 
وعد حموها یهوذا بزواجها من ابنه الثالث حين يكبرء ولکنه لم یعرف عهده. فأخذت من 
حمیها خاتمه وعصابته وعصاه رهنًا إلى أن یعطیها ثمن الجماع وهو جدي المعزی. 


وعندما عرف یهوذا أن کنته حبلی من الزنا آراد أن يحرقها. ولکنها آرسلت إليه خاتمه 


وعصابته قائلة : هذه من الرجل الذي آنا حبلی منه . فامتنع یهوذا من الاحراق"؟! 

ویخبرنا الکتاب - بالاضافة إلى ما مضی - بأن رآوبین اضطجع مع بلهة سرَيّة أبيه 
ونصب آبشالوم بن داود خيمة على السطح «ودخل إلى سراري آبیه آمام جمیع 
اما 

: نشاطات شمشون في الزنا‎ )٩( 

هناك تفاصیل عن نشاطات شمشون ‏ أحد آبطال الکتاب المقدس في الحب و طموحاته 
الي وفي آحد المشاهد بظهر یمقوب وهو یحب راحیل ین له و الحیل 
المختلفة للزواج منها“ . 

)٠١(‏ الاستغلال والخيانة: لا يذكر الكتاب المقدس أبطاله وأنبياءه فاحشين ومشركين 
فحسب» بل يذكر آنهم يستغلون الناس وينتهزون الفرص ويرتكبون الخيانات . فقد جاء في 
قصة طويلة أن ابن إسحاق البكر عيسو كانت له منزلة خاصة لبكوريته . ولكن أخاه الأصغر 
يعقوب أعطى له خبرًا وطبیخا من العدس على أن يتنازل عن بكوريته ويترك المنزلة الخاصة 
لدى أبيه . وهكذا نرى أن النبى يستغل أخاه ويستفيد من جوعه الشديد. وكذلك حينما صار 
اسان روا عبد ورب اة آنه آنأ ما وتشاعر أله عو صل عن 
البركة منه» ونجح في هذه الخديعة وحصل على البركة”* . 


. ۳۰۔٦:۳۸ التكوين‎ )١( 

(؟) التكوين ۰۲۲:۳۵ صموئیل الثاني 55:15 . 
۳( القضاة : الا صحاح السادس عشر . 

١١:59 التكوين‎ ( 


(4) التكوين ۲۵ :۰۳-۲۹ 1:۲۷ وما بعدها. 
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الها ۱ 09 ت ا ا نيس 


۳ بذاءة الكتاب المقدس 

القصص والروايات التي مضت تبرهن على بذاءة الكتاب القدس» ولكن الأمر لا يتوقف 
عند هذا اد ؛ فهناك وقائع وأمثال وأغنيات دينية تدل أيضا على ذلك . ونقدم هنا بضعة 
أمثلة منها : 

(۱) في موضع شبهت الرحمة الالهية لإسرائيل وانصراف إسرائيل عن الرّب الاله بامرأة. 
ولا مشاحة في هذا التشبيه ذاته» ولكن الأسلوب والتراكيب والألفاظ المستعملة لبيان هذا 
التمثيل لا تليق بكتاب ديني . انظر على سبيل المثال : 

«فربوتِ وکبرتِ وبلغتِ زينة الأزيان. نهد ثدياك ونبت شعرك. . . ورآيتك وإذا زمنك 
E‏ 

فالكلمات التي تحتها خط تكفي لأداء المعنى» وم تكن هناك حاجة إلى العبارات الأخرى 
التي لا دخل لها في تأدية العنی إلا آنها تشبع الغريزة الجنسية . 

(۲) وكذلك مثال المملكتين اليهوديتين» إسرائيل ويهوذاء وخروجهما على آوامر الله 
وميلهما إلى الشرك. فهنا نجد أنهما شبّهتا بأختين عاهرتين» ولاغبار على التشبيه نفسه 
ولكن الأسلوب الختار لهذا الغرض يخرج عن الحدود: 

«كانتا امرأتين ابنتا أم واحدة وزنتا بمصر في صباهما. هناك دغدغت ثديهماء وهناك 
تزغزغت ترائب عذرتهما» . 

فالكلمات التى تحتها خط هنا أيضًا كافية للمعنى وأما الباقي فبذاءة لاغير. ولكن انظر 
ماذا يقول بعد ذلك ؛ 

«والكبيرة . . . عشقت مبیها آشور الابطال . . . ضاجعوها في صباها وزغزغوا ترالب 
عذرتها وسکبوا علیها زناهم . . وأختهاآفسدت ن عشقها اکر مها وق زناها آکر من نا 
أختها . قي AS E‏ ۱ وعشقت 
ا ا 1 
الصریین تراثبك لأجل ثدي صبالك»۲۳۳. 


. ۸۰۷:۱5 حزقیال‎ O) 
= الرجع السابق ۲۳ در ۱۵ ولعل هذه اللغة «تليق» بذلك الب الإله الذي هو نفسه یعری اعورة‎ (۲2 
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الباب التاسع: تعالیم الکتاب المقدس ۳۹۵ 


(۳) يُنسب سفر نشيد الانشاد إلى سليمان» وهو یتحدث - كما يرى المسيحيون عن 
الاتصال الذي يستحيل التعبير عنه بين الرب وإسرائيل» أو المسيح والكنيسة» أو بين مريم 
العذراء والرب الاله. وانظر آمثلة للاسالیب الستخدمة للتعبیر عن عدا «الاتصال 


الروحانی» : 
-«ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر) ۱ 
«ما أجمل خديك بسموط» 


-«صرة ال مر حبيبي لي» بين نديي یبیت) 
-«شماله تحت رأسى ویمینه تعانقنی» 
داق اللیل عل فراشی طلبت من به نی طلبته فما وجدته . . . وجدت من تبه نفسی 
فأمسكته وم آرخه حتی آدخلته بيت آمي» 
-«ها آنت جميلة ياحبيبتي» ها آنت جميلة . عيناك مامتان من تحت نقابك . . . شفتاك كسلكة 
من القرمز وفمك حلو . . . ثدياك کخشفتی ظبية توأمين يرعيان بين السوسن. 
- «دواثر فخذيك مثل الحلي صنعته يدي صناع» سرتك كأس مدورة لا یعوزها شراب 
مزوج . بطنك صبرة حنطة مسيحة بالسوسن. ثدياك کخشفتین توأمي ظبية » عنقك کبرج من 
عاج ... وما أحلاك أيتها الحبيبة باللذات . قامتك هذه شبيهة بالنحلة» وثدياك بالعناقید 
-«لنا أخت صغيرة ليس لها ثديان . . . آنا سور وثدياي كبرجين)”"' . 

ویضطر عدد كبر من العلماء المسيحيين إلى الاعتراف بان هذه الآياث والتصوص لا تحمل 
في ثناياها أي درس مفيد أو تمثيل ذي مغزى . يقول أحد الدارسين : 

"We cannot imagine a prophet or religious poet using this sensuous 


imagery in detail to express such relation". 
«لا يمكننا أن نتوقع من نبي أو شاعر ديني أن يلجأ إلى هذه التشبيهات والأمثال‎ 
ا جنسية لتوضيح العلاقة (بين الرب ومريم» أو السیح والكنيسة» أو بين الإله‎ 


5 صهیون»۰ وحسب الترحمات القديمة : يعرّي «الأجزاء الستورة. انظر : آشعیاء 1V:‏ . 
(۱) الکتاب القدس الکائولیکی الاردي» ص :۸۳۸ . 
زفق نشيد الأناشيد: ۱ ۰ )۱۳:۱ 4-۱:7۰1:۲ ۰ :۰۱۱-۱ ۰۸۰۱:۷ VAIN‏ . 
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واا 
فة ا ا آناشید الب :«العشق ال کانت تحت نبا فة و الهو د الرانشن :وان 
اعتبرها مؤلفو الكتاب القدس أمثالاً دينية فإننا مضطرون إلى أن نقول بأن غرائزهم الجنسية 
كانت أقوى وأغلب من الذوق الأخلاقي الديني . 
(6) جاء في الكتاب القدس بأن داود حينما أتى بتابوت الرب إلى مدينة تنسب إليه 
بماذا علقت ميكال بنت شاول الملك الأول لإسرائيل على هذه الحكاية المزعومة : 
«فخرجت ميكال بنت شاول لاستقبال داود وقالت: ماكان أكرم ملك إسرائيل اليوم 
حيث تكشف اليوم في أعين إماء عبيده كما يتكشف أحد السفهاء» . 
والجدير بالذكر هنا أن ميكال هذه هي تلك الفتاة التي حين زفت إلى داود طلب أبوها من 
داود إتيان مائة غلفة من الفلسطينيين أعداء الملك کمهر ؛ ولكن داود أتى بمائتي غلفة بدلاً 
اعد ۳(۱) 1 
مش 0 ۰ 
ء - مستوی التعلیم الأخلاقي فى الکتاب القدس 

الانبیاء والصالحين» مثل النصوص التي حملت تهمة الزنا وتهمة الخداع والقتل لداود عليه 
السلام؛ وعن بنات لوط عليه السلام بأنهما سقتا أباهما الخمره وعن نوح عليه السلام أنه 
شرب الخمر وتعری داخل خبائه إلى أنه أبصر ابنه حام . كيف نسب الزیف والالفاظ الركيكة 
الشنيعة لثل أولئك الصطفین الأخيارء وکیف سف الملل على بنت نبي وحليلة ابنه» وعمته 
خزيًا وإهانة . كيف كان إلمام هذا الکتاب القدس قصص وأساطير فصلت من غير ضرورة 
وهي تشتمل على أعمال الشرك وعبادة الأصنام . وهناك أغنيات تغنى بصفة العشق الفاضح 
وأعطيت رتبة في الدين. ونستطيع أن نحس الأثر الذي تتركه هذه النصوص على الذين 
يطالعونها. والغريب أننا لا نجد أي نوع من الاستنکار أو الرفض لهذه القصص والتهم في 
العهد الجديد على لسان عيسى عليه السلام. بل يصور لنا العهد الجديد أخلاقه بطريقة 


Peake's Commentary, p.418. (۱) 
110. , .مم‎ 418-419; Bratton's History ofthe Bible, p. 96. (۲) 
. 77-75:18 صموئیل الثاني :۰۲۰-۱۲ صموئيل الأول‎ (۳) 
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عجيبة ؛ حيث تصدر منه أعمال لا تمت بأي صلة لشخصيته ذي الخلق الرفیع . وفيما يلي 
أمثلة لذلك : 

(۱) عيسى واحترام الأم : 

كان من أوامر العهد العتيق بأن «أكرم أباك وأمك»'. والعهد الجديد يخبرنا بأن عيسى 
يعامل أمه معاملة غير جيدة ويخاطبها قائلاً : «مالي ولك ياامرأة)”" . 

(؟) كلامه الشديد مع الناس والأصحاب : 


يقول العهد الجديد بأن عيسى كان یعلم الناس الخلق الرفيع وكان يقول لهم : «أقول لكم 
إن کل من يغضب على أخيه باطلاً يكون مستوجب الحكم» ومن قال لأخيه ياأحمق يكون 
مستوجب المجمع » ومن قال يا جاهل يكون مستوجب نار جهنم»” ". 

ولكن عمله يتعارض هذا التعليم حسب ما جاء في العهد الجديد نفسه» فلمجرد أن علم 
أن تلاميذه لم يقدروا أن يشفوا الشخص المصاب بالصرع انفجر قائلا : «أيها الجيل غير المؤمن 
الملتوي» إلى متى أكون معكم إلى متى أحتملكم»“ . 

وذات مرة-وذلك في مأدبة أحد الفريسيين ‏ خاطب عيسى اليهود الفريسيين قائلا : 

«یاآغبیاء» [وفي موضع آخر قال لهم : أا الجهال والعميان]؛ وتارة أخرى قال لهم : «أيها 
الحيات أولاد الأفاعي ويا آولاد الأفاعي)”* . 

(۲) الغضب دون سیب : 


يقدم العهد الجديد عیسی وهو لا يغضب على الناس فحسب بل یختاظ من آشیاء لا حياة 


. ۱۲:۲۰ الخروج‎ )١( 

(۲) يوحنا 4:۲ . 

. ۲۲:۵١ متى‎ )9( 

. ۱۷:۱۷ متى‎ )٤( 

(5) لوقا ۱۱: ۰۰-۳۷ متی ۰۱۷:۲۳ ۰۳:۱۲ ۳۳:۲۳. الفریسی: العنی اللغوي لهذه الکلمة: 
الفصول. وهؤلاء کانوا فئة من الیهود یلتزمون بالروایات وظواهر الشريعة. وعکس هؤلاء کانوا 
صدوقیین. الذین کانوا مجموعة من الکهنة وکانوا ینکرون الروایات الواردة في غير الأسفار 
الصحيحة . انظر: الکتاب القدس الکائولیکی الاردي» ص (ض). وأنکروا أيضًا وجود اللائکة 
والأرواح والقيامة كما ورد في آعمال الرسل ۸:۲۳ . 
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فيها ولا إرادة لها مثل شجرة. فيقول العهد الجديد: إنه جاع مرة «فنظر شجرة تين من بعيد 
عليها ورق وجاء لعله يجد فيها شيئًا . فلما جاء إليها لم يجد شین إلا ورقا لأنه لم يكن وقت نمو 
التين . فأجاب يسوع وقال لها : لايأكل أحد منك ثمرًا بعد إلى الأبد)17' . 

فالشجرة كانت بريئة ولم يكن وقت التين؛ ورغم ذلك [وفق الكتاب المقدس] اغتاظ 
المسيح عليها ودعا عليها دعاء يجعلها لا تثمر بعد ذلك أبدّاء ولا تفيد الآخرين مع أنهم غير 
مسئولين عن هذا! 

: التعصب القومي‎ )٤( 

يخبر الكتاب المقدس أن المسيح سمح لامرأة بهودية عاهرة أن تقبّل قدمیه وأن تسكب 
عليهما طيبًا. ولكنه [أي الكتاب القدس نفسه] يخبرنا أيضًا بأن امرأة کنعانية ۳" حين تقدمت 
وطلبت من السیج أن يشفي ابنتها المصابة بالروح اخبيثة أجابها قائلا: ل أَرسّل إلا إلى خراف 
بيت إسرائيل الضالة . وم يكتف المسيح بهذاء بل أضاف إلى ذلك قائلاً: «ليس حسئا أن 
يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب»! وإن كانت هذه المرأة استطاعت أن تقنع المسيح بكلامها 
النطقی حيث قالت : «والكلاب أيضًا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها». فرضی 
السیح أذ يشفي ابنتها(۳. ۱ 

۵ الكتاب القدس والستضعفون 


ومن الأشياء التی تدل على رفعة الدین [أيّ دين] وسموه في تعالیمه أنه یساعد الستضعفین 
والطبقات الضطهدة. ویوفر لهم حقوقا تخرجهم من قعر الذلة وترفعهم في مجتمع إنساني . 
فینظر إلى الدین من هذه الزاوية» في ضوء الحقوق التي يعطيها مثلا للنساء والعبید والساکین . 
وعندما نلقی نظرة على نصوص الکتاب القدس ذا الصدد. نجد أن تعالیمه لا ترتفع ال 
المستوئ الأغل المشود: 

(۱) وضع المرأة : يقول بولس في إحدى رسائله : «الرجل لم يُخَلق من أجل المرأة بل 
المرأة من أجل الرجل». ويقول في رسالة أخرى: «لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط 


. ١5-1١5:1١١ مرقس‎ )١( 
. 761:7 (؟) ووفق إنجيل مرقس كانت هذه المرأة يونانية. فهذا مثال آخر للتناقض! انظر: مرقس‎ 
. 7١781: متى :۱۵ 278-77 مرقس‎ )۳( 
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الباب التاسع: تعالیم الکتاب القدس ۳۹۹ 


على الرّجل بل تكون في سكوت» لأن آدم جبل أولا ثم حوای وآدم لم يغو ولکن المرأة 
غوت فحصلت فى التعدي». 

فالمرأة كأنها خلقت لكي تنقاد لأوامر الرجل في صمت ؛ ثم هي التي تسببت في إغواء الرجل ! 

والتهاون بالمرأة واعتبارها ربقة الشيطان دی إلى الرغبة عن الزواج في المسيحية وسّمح به 
في ظروف معينة فقط» وقد ورد قول المسيح في الأناجيل : 

(یوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم» ويوجد خصيان خصاهم الناس من 
استطاع أن يقبل فلیقبل»۲۲۲ 

وأما بولس فقد أجاز الزواج وقاية من الزناء ولكنه قال: «حسن للرجل أن لا يمس 
امرأة) . وقال أيضًا: «أنت مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصال؛ أنت منفصل عن امرأة فلا 
تطلب امرأة . . . وأما المتزوج فيهتم في ما للعالم كيف يرضي امرأته . . . وأما المتزوجة فتهتم 
في ما للعالم كيف ترضي زوجها . . . ولكن إن كان أحد يظن أنه يعمل بدون لياقة نحو عذرائه 
إذا تجاوزت الوقت وهكذا لزم أن يصبر فليفعل ما يريد إنه لا يخطىء فليتزوجا. وأما من 
أقام راسخًا في قلبه ولیس له اضطرار بل له سلطان على إرادته وقد عزم على هذا في قلبه أن 
يحفظ عذراءه فحسنًا يفعل. إذا من تزوّج فحستًا يفعل ومن لا يتزوج يفعل أحسن . المرأة 
مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حیّا ؛ ولكن إن مات زوجها فهي حرة لكي تتزوج بمن ترید» 
في الرت فقط . ولكنها أكثر غبطة إن لبشت هكذا بحسب رأيى)”" . 

واعتبر العالم السيحي الشهور إيكويناس المرأة أرذل من العبد بدليل أن عبودية العبد ليست 
فطرية بينما المرأة مأمورة فطربًا من قبل الأب والابن والزوج"*. ويعد المفسر السيحي العروف 
الخو دوهن يوحنا فم الذهب Chrysostom)‏ صطه1) _المرأة «خطرًا أبركا وسيئة ص 

ومن نتائج هذه الأفكار عن المرأة والزواج أن المسيحيين الأوائل لم يبالواء رغم كونهم 
متزوجين» بأداء حقوق الزوجية» واعتبروا هذا الأمر غير ضروري بل غير مناسب”"©2؛ ولا 
سيما بعد أن يصبح المسيحي أسققا» فكان من حسناته أن يعتزل امرأته» ثم صار من واجباته 


5 ۱٤۔۱۲: تيموثاوس‎ - ١ ۰٩ :۱۱ کورنثوس‎ - ١ (۱, 


(؟) متى ۱۲:۱۹ . 

١ (۳(‏ - كور نثوس ۰۱:۷ ۰۳6-۳۳۰۲۷ ۰-۳۱ . 

Thomas Acquinas: "Summa Theologica", XXXIX, 3. (4) 
Will Durant: The Story of Civilization...The Age of Faith (New York, 1950), p.325. 0 
Hans Leitzmann: The Beginnings of the Christian Church (London, 1955), p. 135. (0 
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۹ 


- إن كان متزوجا وقبل أن یصبح أسقمًا_ألا یقترب من امرأته 
ثم وضعت بهذا الصدد قوانين مضحکة بموجب هذه القوانين إذا آراد الأسقف أن يلتقى 
بزوجته لشورة أسرية لانسان آخر» وجب عليه أن يفعل ذلك في مكان فسيح وبحضور شهود . 
وأمر البابا هايلدبراند (11110607200) المسيحيين ألا يستمعوا إلى الأساقفة التزوجین"۳؟ ولا 
يطيعوهم . وكانت هذه القوانين قيدًا ظالّا للرجال والأساقفة» وإن كانوا قد أوجدوا حيلاً 
ملتوية لإشباع الرغبات» إلا أن هذه القوانين تركت آثارًا سيئة عميقة على النساء : 
"Their wives, in immense number, were driven forth with hatred and with‏ 
scorn; and many crimes and much intolerable suffering followed the‏ 
disruption".‏ 
«فاحتقرن آزواجهن وأكرهن على الخروج؛ وظهر عدد كبير -بسبب هذا الفصل بين 
الرجل والمرأة-من الجرائم والمصائب»)”" . 
وتعدى بابا آخر ‏ وهو أوربان الثاني (11 ههطتآ) ‏ جميع الحدود في سبيل تنفيذ هذه القوانين 
غير الفطرية حيث 
"Pope Urban II gave license to the nobles to reduce to slavery the wives‏ 


whom priests had obstinately refused to abandon". 
«أجاز للحكام أن يسترقوا نساء آولئك الأساقفة الذين رفضوا أن پترکوهن»(۲.‎ 

فكان من نتيجة الكراهية للمرأة والإلحاح الشديد على نشر هذه الكراهية أن ساء وضع 

المرأة» في القرون الوسطى وحتى الزمن القریب ؛ فلم يكن لها قيمة ولا احترام في المجتمعات 

المسيحية . وكان من حق الزوج القانوني» حتى النصف الأول من القرن التاسع عشرء أن يبيع 
زوجته كما تباع احیوانات(*؟. 

ومن أغرب التناقضات الكثيرة في الکتاب القدس وفي الديانة السيحية بأن هناك إصرارًا 

على التبتل والابتعاد عن النساء لدرجة أن النَّاسء ولا سيما الأساقفة المتزوجين» يطلب منهم 


W.E.H. Lecky: A History of European Morals (London, 1911), 701.29. (۱) 
Ibid., p.332. (۲) 
H.C.Lea: An Historical Sketch of Sacredotal Celibacy, 1884, p.277. (۳ 
1010. , p.333. ره(‎ 


Cady Stanton: History of Women's Suffrage, 701.3, p.290 (quoted in Rationalist Encyclopaedia by (0) 
J.McCabe, London, 1950, p.625). 
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أن يتجنبوا نساء‌هم وألا يقتربوا منهن . ولكن في جانب آخر يوجد أمر يتعارض تماما مع هذا 
حيث يقول: «وأقول لکم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى یکون زانيًا. 
والذي يتزوج بمطلقة يكون زانيًا»» «والذي جمعه الله لا يفرقه إنسان». ونتج عن قيد 
الطلاق الشديد القاسي الذي يتعارض مع الفطرة آثار شملت الناس عامة والنساء خاصة . 
ففتح هذا القيد طرقًا تشبه تلك الحيل والوسائل الملتوية التي فتحها تعليم الكتاب المقدس بهذا 
الصدد. فلم يكن بيد أحد الزوجين [ني عصور الحكومة المسيحية الدينية وعند المسيحيين 
الكاثوليكيين الرومان حتى الآن] أن ينفصل زوج عن زوجته إلا بتهمة الزنا. وحين ار 
السیحیون والملحدون في العصر الحديث على هذه القيود وسموها الاضطهاد الشيطاني”'' . 
صار الباب مفتوحًا على مصراعيه حيث ۸ يعد هناك أي ضابط يُرَاعَى في الطلاق أو التطلیق . 

(۲) أوضاع العبيد والعمال المساكين : 

يخبرنا الكتاب المقدس أن نوحًا عليه السلام دعا على ابنه الصغير الذي رأى عورته : 
«ملعون كنعان . . . عبد العبيد يكون لإخوته»”"". فاتخذ أتباع الكتاب المقدس دعاء نوح 
على أحد أبنائه هذاء دليلاً على جواز الرق والعبودية . وأما ما يتعلق بالمعاملة مع العبيد» 
من الناحية العملية» ففيما يلي أمر من أوامر الكتاب المقدس المتناقضة ما معناه : 

إن ضرب أحد عبده أو آمته بالعصا إلى أن مات فإنه یعاقب» وان ظل المضروب حيًا 
يومين فان المالك لا يعاقب لأن العبد والأمة ملکه(*۱۲ 

ونصوص العهد الجديد تشهد على أن المسيح أيضًا لم يغير في هذه التعاليم القاسية 

"There is no explicit condemnation of slavery in the teachings of our Lord". 

«فلا يوجد أي لوم للرق في تعاليم سيدنا». 

كان الرق ظاهرة شائعة فى المملكة الرومانية وقت ظهور الديانة المسيحية» وكانت 
المعاملة مع العبید سيثة جا في معظم الحالات ؛ فلا عجب أن يقطّع جسد العبيد لأجل 
متعة الضیوف ویقدم لحمه للسمك الأليف» أو نری العبید یعملون في الحقول وهم 


۱ متى‎ )١( 


Bertrend Russel: Why I Am Not A Christian (London, 1976), p.28. زفق‎ 
. ۲۵۰۲۶ ٩ التکوین‎ (۳( 


. ۲۱۰۲۰:۲۱ الخروج‎ )8( 
Encyclopaedia of Religion And Ethics (1920), vol. 11, p.602. 0) 
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مقیدون بالسلاسل ۲ . وأما التغيير الذي حدث لهذه الأوضاع المؤلمة فانه یرجع إلى جهود 
فكرية للفلاسفة الیونانیین والرومان ولا دخل فيه للعلماء المسیحیین ۳" الذين لم يُسهموا 
في هذه الجهود ؛ بل إن 
never called slavery in question".‏ مزاع عط ]۰ 
«الكنيسة البدائية لم تبال بالتأمّل في مسألة العبودية» . 
وذلك لأن العبودية لم تكن آمرا يستحق النظر وإعمال الفکر"**. وعندما عرضت هذه 
القضية للمناقشة فى القرون المتأخرة أيّد العلماء المسيحيون الرق. يقول أوغسطين 
(Augustine)‏ [آت/ 1۳۰م]: «العبودية ليست جريمة عند الرّب» بل إن الله أنزلها عقوبة 
د واعتبر آیکویناس ۸٥٩1 ٣۵۶(‏ 1205035) العبودية ثمرة من ثمار خطيئة آدم ۳ . 
يقول القديس أمبروز (514..87755056) وهو من الأساقفة المؤيدين بشدة للعبودية : 
"Arguing that the slaves had an unusual advantage for the exercise of the‏ 
Christian values of humility, patience and forgiveness of enemies, and‏ 
that men cursed with original sin were not fit to govern themselves‏ 
anyway".‏ 
«ومما يبرر العبودية أنها تعلم الانسان التواضع والصبر والعفو عن الأعداءء وبذلك 
توفر فرصة الاتصاف بمزايا المسيحية هذه؛ ثم انا (أي العبودية) ضرورية» لأن 
الانسان لآ یستحق أن یکون حا وحاکمّا لنفسة سيب اللنطيعة الازلیة»۲۳. 
ومعنى هذا القول أن الفرد إذا كان مالا فإنه يحكم على نفسه وعلى عبیده» ولكنه إذا 
كان عبدًا فإنه يجب أن يعرف أنه لا يستحق الحرية والحکم لأجل الخطيئة الازليف كما أنه 
يجب أن يتتجنب التفكير في التخلص من الرق بل يعود نفسه على الصبر والعجز والعفو. 
ولعل مالكي العبيد - والسيد أمبروز نفسه - لم يكونوا في حاجة إلى هذه الصفات 


W.E.H. Lecky: op. cit., vol. 1,p.321. (۱) 
Ibid., pp. 324-325. (۲) 
J.A.Farrar: Paganism And Christianity, .م‎ 198; Emil Reich: The History of Civilization, London, (¥) 
1908, p.421. 

Encyclopaedia Britannica (1962), vol. 20, p.778. €3 
St. Augustine: The City of God, Bk. XIX, chap. ۷ . (ه(‎ 
Thomas Acquinas: "Summa Theologica", XCIV, 5. 1) 
Herbert Muller: Uses of the Past, p. 188. ۷) 
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المتمیزة» ی 


الكنسية ولا أحد من العلماء المسیحیین. بل إن الكنيسة آجازت وشجعت على استرقاق 
المسلمین والاورببین عد غير المسیحیین ؛ وأعلن البابا ليو الاعظم آن أحدًا من العبید لا 
مكح ا سن 7 ۱ 7۳ 
"Lest his vileness should pollute the sacred order".‏ 
«لكي لا ینجس العبد هذه السلسلة المقدّسة». 

وقام جريجوري الأول بوضع القوانين ن التي تمنع العبيد عن المصاهرة مع المسيحيين 
الأحرار وتبعدهم عن مناصب الكنيسة" , وحين حل الانحطاط والاضمحلال بالرومان 
وحكامهم وضعفت سلطتهم على العبيد» لجأ المسيحيون إلى شكل آخر للرق. فجعلوا 
الناس أرقاء وكانوا مرتبطين بقطعة من الأرضء» وكانوا يباعون إذا بيعت هذه القطعة . وكان 
لأصحاب الإقطاعيات سلطة استغلالهم ليل نهار ومعاقبتهم وتقطيع أعضائهم بل وقتلهم 
آیضا وكانت تفرض عليهم ضرائب متنوعة متعددة . 

وللكنيسة مساهمة فعالة في تسيير هذا النظام الإقطاعي الظالم الذي ظل شائعا قرونًا طويلة 
[حتى القرن الثامن عشر في بعض البلاد الأوربية وحتى سنة ١187م‏ في روسيا]ء حيث ملكت 
الكنيسة نفسها عددًا هائلاً من العبيد بالإضافة إلى الإقطاعات الواسعة. ولا فرق في هذا بين 
الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية الأرثوذكسية» فکلها كانت تملك الأراضي والعبید ۳ . 

وهكذا تسب نظام الرق إلى المجتمع السيحي. وانتشر فيه انتشارًا واسعًا بحيث أصبح 
من عناصره الاجتماعية الأساسية» لدرجة أنه حين ألغي هذا النظام تحت ضغط التغيرات 
الاقتصادية والثورة الصناعية» لحأ السیحیون إلى طريقة أخرى فهجموا على الإفريقيين 
المساكين واستعبدوهم فهرّا وحملوهم إلى بلادهم للعمل في بيوتهم وحقولهم ومصانعهم 
دون آجر(۳. وكان عدد العبيد خلال السنوات ١۸٦۱م‏ ١۱۷۸م‏ في أمريكا وجزر الهند 


Will Durant: The Story of Civilization (1950), vol. 4, p.554; Joseph McCabe: The Social Record of (1) 
Christianity, London, 1935, pp. 23-27. 

J.McCabe: A Rationalist Encyclopaedia (London, 1950), pp. 513,536,537; Will Durant: op.cit., vol. (¥) 
4, pp. 555,564, 766,786. 

Encyclopaedia of Religion And Ethics, vol. 11, pp.608-609. (۳) 
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الغربية فقط أكثر من مائة ألف. وخلال سنة واحدة فقط وهي ۱۷۹۰ قبض قطاع الطریق 
من هولندا. وفرنسا وبریطانیا والبرتغال والدنمارك على آربعة وسبعین آلف افريقي 
وآحذوهم أرقاء . وکانوا يحشرونهم في السفن ما آدی إلى موت عدد كبير في الطريق» وإصابة 
الكثيرين بأمراض مزمنة”'". وم تكن مساهمة الكنائس في هذا الفعل القبيح بأقل من مساهمة 
الآخرين؛ ففي القرن الثامن عشر كانت الكنائس الختلفة في أمريكا تملك ستمائة ألف عبد 
ول تل سبيلهم إلا بعد الحروب الشديدة وبعد أن أعتق الآخرون عبيدهم جميعًا”" . 

ورغم إعلان المسيح القائل: «تعالوا إليّ ياجميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا 
آریحکم» [متی۲۸:۱۱] لم تكن معاملة الكنائس البروتستانتية المُصلحة» مع العبيد 
والفقراء والعمال المتعبین» مختلفة عن معاملة الكنيسة الكائوليكية الرومانية لهم. فهذه 
الکنائس أيضا ملكت عددذا کبیرا من العبید في العصر الذي جاء بعد النهضة العلمية والثورة 
الصناعية . بل إن الفقراء والعمال المساکین اضطهدوا وسلبت حقوقهم آکثر بعد حركة 
إصلاح الکنيسة!۳. فحين ثار الفلاحون الالمان المظلومون ضد الاقطاعیین في زمن 
موسس هذه الحركة لوثر [ت/ »]٠١٤١‏ آلف كيبا باسم «ضد الفلاحین القتلة» اعطنهع۲۱۸) 
"he Murderous Peasants")‏ وحث فيه الإقطاعيين وأصحاب الثروة أن يقضوا على 
الفلاحين القاتلين وفئات اللصوص “° 

وكذلك كتب وليام ولبرفورس - وهو أحد المصلحين المسيحيين من القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر كما أنه يشتهر بجهوده ضد العبودية ‏ كتابًا بعنوان «الاستعراض العملي 
للنظام المسيحي» )Practical View of the System of Christianity)‏ وجاء فيه : يجب أن 
يتجنب الفقراء والعمال المشاركة ات العمالية لدفع الفقر وإزالة التخلف, لأن 
الحياة في الدنيا قصيرة ومتاعها لا ي يستحق أن يقاتل الإنسان للحصول عليه . وأضاف إلى 
ذلك قائلا: إن الأغنياء يشترون الطمأنينة والمسرّة بثمن غال» والدين يوفرهما للفقراء 
مجانًا. ثم إن ربقات الشيطان ووسائل الضلال في طريق الأغنياء كثيرة» لذلك من الأفضل 


Encyclopaedia Britannica (1962), vol. 20, p.780. (۱) 
Rationalist Encyclopaedia, pp. 546-547. (۲) 
Rationalist Encyclopaedia, .م‎ 628, with reference ما‎ T.Rogers: Six Centuries of Work And Wages (2 (۳) 
vols.), 1884. 


Robert Crossley: Luther And the Peasants' War (New York, 1974), pp.56,57; D.C. Somervell: A Short (0 
History of Our Religion, p. 215; Colin Wilson: A Criminal History of Mankind (London, 1985), 
P.367. 
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ت ت ت ت 
أن يظل الفقير فقیرا . 

والجدير بالذكر هنا أن ولبرفورس كان من أعضاء البرلمان الذين سدوا طريق النقايات 
العمالية في إنجلترا مدة ربع قرن» وبذلك ظل العمال يستغلون على أيدي الرأسماليين”'" . 

١‏ تعاليم غير اجتماعية في الكتاب المقدس 

تخالف كثير من تعاليم الكتاب المقدس الفطرة والعقل السلیم» وآثار الجهل والبداوة واضحة 
فيهاء حيث لا يمكن العمل بها في أي مجتمع » فما بالنا بالجتمع الحديث ونظمه الجديدة . 

سبق ذكر النصوص والأحكام المتعلقة بالزواج وآثارها السيئة التي تركتها في حياة 
النساء وسنعود إليها بالتفصيل في الباب القادم إن شاء الله . 

مما لا شك فيه أن هناك أقوالاً معزوة إلى عیسی جعلت بعض الناس لا يكره الزواج 
والمرأة فحسب. بل يثور على نظام الأسرة والمجتمع بأكمله. ومن مثل هذه الأقوال ما 
يُروى أنه قال : «إن جاء أحد إليّ وهو لا يتباغض أباه وأمّه وزوجه وأولاده وإخوته وأخواته 
او لا کون یوسب ]ليه آنضاها ی 

طلب آحد تلامیذه أن یسمح له بالذهاب لكي یدفن آباه فقال له یسوع : (اتبعني» ودع 


الأموات يدفنون الأموات»" . 
فهذه الأقوال سببت الضعف في الوحدة الأساسية للمجتمع الانساني وهي الاسرة. 
يقول برتراندرسل في ضوء هذه الا قوال : 


"Family affection was decried by Christ himself and by the bulk of his 


followers". 
۳ «فقد ذم المسیح نفسه ومعظم متبعیه المحبة‎ 
وفی الکتاب المقدس إصرار شدید» بالاضافة إلى ذلك » على الزهد فى الدنیا وترکها:‎ 
«فلا تبال بنفسك بأن تشغل بماذا نأکل وماذا نشرب وماذا نرتدي؛ والذي لا يترك آشیاء‎ 


D.C. ۹0۳۵6۵۲۷۵11: op. cit., p. 262. (۱) 
. ۲۱:۱6 لوقا‎ )۲( 


. ۲۲-۲۱:۸ متى‎ )۳( 
Bertrend Russel: Why I Am Not A Christian, p.26. (6) 
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الدنیا كلها لا یکون تلميدًا لي“ . وقال بولس: «الذين اتبعوا يسوع المسيح صلبوا جمیع 
رغباتهم وآمالهم»۳. وقد ورد مثل هذا الغلو في النفس وفي التعامل الانفعالي بالمنكرات 
الموجودة في المجتمع » حيث یقول : و «لا تقاوموا الشر. بل من لطمك على خدك الأيمن 
فحول له الآخر أيضًاء ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضاء ومن 
سخرك ميلاً واحدًا فاذهب معه اثنين». و إن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها وألقها 
عنك» لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم“ . والجدير 
بالتنبيه أن تعاليم العهد القديم متضاربة تمامًا. فقد رأينا في نصوص العهد الجديد هذه آنها 
تقلل من أهمية الأسرة والمجتمع ؛ وأما العهد القديم فتوجد فيه أحكام عن نظام الأسرة تعد 
مثالاً للغلو والشدة. وعلى سبيل المثال : «إن سكن إخوة معًا ومات واحد منهم وليس له 
ابن فلا تصر امرأة الميت إلى خارج لرجل آجنبي. بل أخو زوجها يدخل عليها ويتخذها 
لنفسه زوجة . . . والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه الميت . . . وإن لم يرض الرجل أن 
يأخذ امرأة أخيه . . . فيدعوه شیوخ مدينته ويتكلمون معه. فان أصر وقال لا أرضى أن 
أتخذهاء تتقدم امرأة أخيه إليه أمام أعين الشیوخ؛ وتخلع نعله من رجله وتبصق في وجهه 
وتصرخ وتقول: هكذا يفعل بالرجل الذي لا يبني بيت أخيه» . 

ومن الأحكام المخجلة التي لا يمكن العمل بها أن الرجل إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم 
أبغضها . . . وأشاع عنها اسمّا رديًا وقال هذه المرأة اتخذتها وم أجد لها عذرة» فماذا يفعل 
الأبوان تجاه هذه التهمة؟ الجواب : أن يأخذ الفتاة أبوها وأمها «ويخرجان علامة عذرتها 
إلى شیوخ المدينة إلى الباب ويقول أبو الفتاة للشيوخ . . . هذه علامة عذرة ابنتي» 
ويبسطان الثوب أمام شیوخ المدینة»۲. 

هل أحد من الآباء اليوم مستعد أن ينشر «علامة عذرة ابنته» أمام جموع الناس ؟ والعقل 
السلیم - بصرف النظر عن هذه الأشياء ‏ يتساءل ويقول: كيف يسمح الرجل الذي يتهم 


. ۳۳:۱۶ متى ۲۵:۲ لوقا‎ )١( 
. 58:6 غلاطية‎ )۲( 

. ٤۱۳۹:١ متى‎ )۳( 

. ۳۰۲۹:۰١ متى‎ )6( 

. ٩-٠:۲١ التثنية‎ )٥( 
.۱۷-۱۳:۲۲ التشنية‎ )(( 
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ال 


زوجته أن يأخذ الأبوان - أو حتى الفتاة نفسها - الثوب الذي عليه علامة العذرة؟ فهذه 
التعاليم غير الفطرية وغير الاجتماعية» التي تتسم بالغلو والافراط أو التفريط انعکست في 
سلوك الناس أيضًا. فظهر عدد كبير من الناس الذين خرجوا على جميع الحدود الفطرية 
والأخلاقية والاجتماعية من جانب؛ ومن جانب آخر وجدت فئات من الناس الذين تزهدوا 
تمامًا في الدنياء ورغبوا عن العلاقات الإنسانية» وكرهوا تحمل المسئولیات» واختاروا 
الرهبانية . ولكن القليل منهم استطاعوا أن يتمسكوا بالرهبانية ويعملوا بمقتضیاتها . 

فمن هذه الفئات هناك من فسّر أقوال المسيح في الزواج والمرأة تفسيرًا حقيقيّاء وحملها 
على المعنى الحقيقي وحاول أن يعمل بها. ومن هؤلاء قسيس مسيحي مشهور هو أوريجان 
(معع0:1) [ت/ ۲۵۶] الذي اختصی» عاملاً بالقول المنسوب إلى المسيح الذي يدعو إلى 
قطع الأعضاء التي تحض على الإثم والذنب "۰ . 

وفي مقابل هذا السلوك الشاذ كانت بيوت الرهبان» في معظم الاحوال» منبع المنكرات» 
الأمر الذي سنفصل القول فيه في الباب القادم إن شاء الله . ولكن الشيء الذي نريد أن نؤكد 
عليه هنا هو أن الرهبانية ظاهرة غير اجتماعية [وبالتالي غير إنسانية]. وربما ساهمت في 
التزكية الروحانية لبعض الأفراد» ولكنها ظاهرة ضارّة جدًا للحياة الانسانية الاجتماعية 
والأخلاقية» فهي تدَّعي آنا تعلم بني آدم الإنسانية» وتجعلهم أحسن الناس [أو أحسن 
المسيحيين على الأقل]. ولكنها أنتجت أناسًا تكره بني آدم» وتفر من المسئوليات 
الاجتماعية والأقرباء والأحباء. فبعض منهم كانوا يرتعون مثل الحيوانات» والبعض الاخر 
أخرجوا الحيوانات الوحشية من مآويها وسكنوا بها وتبنّوا عادات هذه الحيوانات. 
ومجموعة أخرى وجدت القمة الروحانية في السهر وعدم الأكل أيَّامًا كثيرة» فسهروا ليالي 
عديدة» وسكتوا أعوامًا طويلة» فلم ينطقوا بكلمة. ومنهم من لبس السلاسل الثقيلة 
وحملوا عليهم أثقالاً» أو ربطوا أنفسهم بالحبال وصعدوا إلى المنارات الشامخة حيث 
المكان ضيق لا يتسع إلا للجلوس فقط. فقضوا هناك ثلاثين عامًا فأكثر . ومنهم من وقف 
سنين طويلة دون جلوس [يروى عن راهب أنه وقف أربعين عامّاء ويروى عن آخر أنه وقف 
۰ عامًا]ء أو جلس للنوم فقط”" . 


Oxford History of the Christian Church, p. 992. (۱) 
Edward Gibbon: Decline And Fall of the Roman Empire (London, 1854), vo!.4, pp. 319-320; Will (Y) 
Durant: Story of Civilization (The Age of Faith), p.59. 
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ا بت نت ال الات لیت اکا ا لكات بان 


وتا قال أحد خبراء الأنثربولوجيا وهو فرازر (۳2۵267)-عن هؤلاء الرهبان المتازین» : 


"In their anxiety to save their own souls and souls of others, they were 
content to leave the material world, which they identified with the 


principle of evil, to perish around them". 

«وظلوا أثناء تفكرهم في إنقاذ أرواحهم وأرواح غيرهم مطمئنين حينما كانوا 

يشاهدون الحياة الدنيا المادية » التي كانوا يعدونها أصل الخطيئة » تهلك حولهم)”" . 
ويقول مؤلف اخر في توضيح هذه الفکرة : 

"Those who fled to the cell or cloister contributed little to the spiritual 


elevation of the Church or spiritual welfare of the masses". 
«الناس الذين فروا إلى الصومعات لم يسهموا في التطوير الروحاني للكنيسة أو‎ 
(۳ و‎ ١ 
۰ في تزكية روج الشعب»‎ 


۷ القسوة والسفك في الكتاب المقدس 


يغض القسیسون الطرق عن الحقائق السالفة الذکر» ویحاولون - دون استحیاء - أن 
یقدموا الکتاب المقدس والديانة المسيحية وكأنها ديانة الثقافة والحضارة الرفیعتین » وديانة 
التقدم الاجتماعي وحرية الانسان وعظمة المرأة؛ كما آنهم یحاولون. آمام غير العارفین 
بالحقيقة أن یقدموا المسيحية بوصفها ديانة الأمن والسلام والحب والمودة مرکزین على 
قول الکتاب المقدس الاتي : «ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة» 2 . 

ثم إن الديانة المسيحية» بحسب ما یقولون» علمت الرومانیین الوحوش الامن 
وجعلتهم متحضرین» وإن كانت حروب الرومانیین استمرت بعد ظهور المسيحية أيضًا. 
وأما توقف المسرحیات المشحونة بالسفك من مسارحهم فانه لا یرجم إلى جهود 
المسيحيين» بل إنه حدث هذا لاجل الانحطاط في ظروفهم الا قتصادية اه 

وعلى أية حال فإن عددًا كبيرًا من آيات الكتاب المقدس إلى جانب حقائق التاريخ 


J.G. Frazer: The Golden Bough, pt. iv, vo!. 1 (London, 1914), 0 (۱) 
H.Muller: Uses of the Past, زفق 7 ۰ .م‎ 

. ٠١:٤ رسالة يوحنا الأولى ۸:4 . وانظر أيضًا‎ )۳( 
J.A.Farrar: Paganism And Christianity, p. ۰ €9) 
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الباب التاسع: تعالیم الکتاب المقدس ۳۰۹ 


الموثقة لا تصدق هذا الادعاء أيضًا. فاننا نجد أن آبطال الکتاب وقدیسیه انغمسوا في 
الحروب للأغراض الدينية والقومية» وكانت معاملتهم مع الأعداء معاملة قاسية 8 
وذلك لأن النصوص تدعوهم إلى هذاء يقول العهد القدیم : «متى . . . دفعهم [أعداءك] 
الربُ إلهك أمامك وضربتهم فإنك تحرمهم لا تقطع لهم عهدًا ولا تشفق علیهم»۲۳. ويقول 
أيضا: «حين تقترب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح . . . وإن لم تسالمك بل 
عملت معك حربًا فحاصرها؛ وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها 
بالسيف وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك . . . 
وآما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبًا فلا تستبق منها نسمة ما بل تحرمها 
تحريمًا" [وقد وردت أسماء ست أمم قديمة مجاورة لإسرائيل]. 

والكتاب المقدس يخبرنا بأن أحد الأنبیاء» وهو صموئيل» أمر الملك شاول المعاصر 
له أن يقتل الأطفال والمواشى إلى جانب قتل الرجال والنساء . فقال له: «يقول رب الجنود 
. . الآن اذهپ واضرب عمالیق وحرموا کل ماله ولاتعف عنهم» بل اقتل رجلا وأفرأة» 
طفلاً رضیکا بقرا وغنما» سملا و مارا : 

فهذا الأمر العسكري التمیز في تاريخ الأمم والدیانات مازال موجودا بکل حروفه ونقاطه 
على صفحات العهد القدیم الذي يعد وحیا منزلاً [عند المسيحيين الأصوليين] من الله ! 

وإلى جانب هذه الأوامر الشديدة القاسية هناك وقائع في الكتاب تحكي عن تنفيذ هذه 
الأوامر. فقد أرسل موسى -على سبيل المثال اثني عشر ألف جندي لقتال مديان «فتجندوا 
على مديان كما أمر الب وقتلوا كل ذكر . . . وسبى بنو إسرائيل نساء مديان وأطفالهم 

. . وأحرقوا جميع مدنهم بمساكنهم وجميع حصونهم بالنار». ولكن الكتاب المقدس 
يقول: إن موسى لم يرض بهذا وغضب عليهم قائلا : «اقتلواكل ذكر من الأطفال وكل امرأة 
عرفت رجلاً بمضاجعة ذكر اقتلوها. لكن جميع الأطفال من النساء اللواتي لم يعرفن 
مضاجعة ذكر أبقوهن لكم حیات»(* . 


. ٠١١۲:۷ التثنية‎ )١( 

(۲) التثنية ۲۰ :۱۷-۱۰ . 
(۳) صموئیل الأول ۲-۲:۱۵ . 
(:) العدد ۳۱: ۱۷-۷ . 
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۳۱۰ الباب التاسع: تعالیم الکتاب القدس 


وکذلك جاء عن داود أنه «ضرب الأرض [أرض عدوه] ولم یستبق رجلا ولا امرأة. 
هذه الاوامر والأحکام كانت عن الاعداء وأما من یذنب أو يشرك ویرتکب الکفر من 
0 فماذا یکون العقاب؟ یقول العهد القدیم مجيبًا على ذلك : «من ذبح لالهة غير الب 
حده يهلك». و «إذا وجد في وسطك رجل وامراة. . . يعبد آلهة أخرى ويسجد لها أو 
9 . وأخبرت وسَهعت وفحصت جیا ولذا الأمر 
صحيح أكيد 0 فأخرج ذلك الرجل أو تلك المرأة ۰ وارجمه بالحجارة حتی 
یموت»۲۳. وأما ما يتعلق بنصوص العهد الجديد فان علماء المسيحية يتجاهلون. خلال 
بحثهم عن الآيات التي تدل على الأمن والسلام [مثل: أحبوا أعداءكم: لوقا :۳۵ 
وغيرها]ء فهم يتجاهلون أن العهد الجديد لم يغير في تعاليم العهد القديم بهذا الصدد. 
والقول التالي المنسوب إلى المسيح يؤكد صحة هذه الأحكام القاسية عندهم حيث یقول : 
«لا تظنوا آني جئت لألقي سلامًا على الأرض» ما جئت لألقي سلامًا بل سيفّاء فاني 
جئت لأفوّق الانسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنة ضد حماتها»" . 
۸ -اثار القساوة : عدم التسامح, والعنف والاضطهاد 
وبسبب هذه التعاليم العنيفة القاسية نرى تاريخ المسيحيين مليئًا بالظلم والطغيان» والحروب 
الطويلة» وعدم التسامح» ليس مع الأعداء فحسب؛ بل فيما بينهم آیضا. فتاريخ الفرق 
المسيحية الختلفة مشحون بالاضطهاد الديني» وفيما يلي آمثلة من هذا التاريخ المظلم الطويل : 
سبق أن ذكرنا في الباب الرابع أن المسيحيين في الأدوار الأولى ظلوا تحت اضطهاد 
الملوك الرومان وظلمهم إلى أن جاء عهد الملك قسطنطين» وتبنى سياسة التسامح 
معهم حتى اعتنق نفسه المسيحية . وكان من المتوقع في ضوء الظروف القاسية التي عاشوا 
فيها أن يتسامح المسيحيون مع أتباع الديانات الأخرى» وأن يلجأوا إلى البراهين والموعظة 
الحسنة لنشر ديانتهم . 
ولكن التاريخ يخبرنا أن المسيحيين الذين يتهمون الآخرين وبالأخص المسلمين بنشر 
الدين بالسيف. كان سلوكهم يخالف أفكارهم المزعومة. فبعد عصر قسطنطين بقليل من 


. ٩:۲۷ صموئیل الأول‎ )١( 
. ۵۲:۱۷ الخروج ۲۲: ۰۲۰ التثنية‎ )۲( 
: ۳۰۰۳: ۱۰ (فوف متی‎ 
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الباب التاسع: تعاليم الكتاب القدس ۳1١‏ 


م 100 
الزمن اعد المسیحیون وثيقة مزيفة باسمه آجیز فیها العتف مع المشرکین والملاحدة. 
فقضوا خلال القرن التالي» تحت هذا الشعارء على آتباع الدیانات الأخرى بأجمعهم 
وعلی الذین اختلفوا مع الكنيسة المرکزیة۲. يقول هربرت مولر متحدثًا عن الخطوات 
التي اتخذها الملوك المتأثرین بالمسيحية بهذا الصدد: آمر الملك الرومي یودوسیس 
بإغلاق معابد الديانات الأخری» وقرر أن المسيحية الكاثوليكية هي الديانة الشرعية 
الوحبدة» وسلب جميع الحقوق المدنية من المجانین الذين لم يتفقوا مع أفكار المسيحية 
الكاثوليكية . ويقول مولر مضيمًا إلى ذلك : 


"When Theodosius deprived heretics of civil rights, religious orthodoxy 
became the price of citizenship for the first time in history". 
«حين سلب يودوسيس الحقوق المدنية من الملاحدة» تعيّن لأوّل مرّة في‎ 
۱ . التاریخ أن صحة العقيدة الدينية ثمن للحقوق المدنية‎ 
وكان البابا ليو الثاني عشر یری أن التسامح الديني انصراف عن الدین احق» بت‎ 
0 المخبرين الرسميين وقبض بمساعدتهم على المنصرفين عن العقائد وملا بهم سجونه‎ 
وبعد أن انتهى المسيحيون من المشركين والملاحدة توجهوا إلى اليهود تحت شعار ثأر‎ 
دم المسيح» واستندوا في ذلك إلى إحدى آيات الأناجيل التي قالها اليهود المعاصرون‎ 
للمسيح حين رأوا أن الحاكم الرومي بيلاطس يتردد في صلبه » حيث قالوا: «دمه علینا‎ 
وعلى أولادنا»9" . و‎ 
"With the triumph of Christianity, the childern of Israel had to repay his 


sufferings a millionfold". 
بعد غلبة المسيحيين كوفيء بنو إسرائيل أكثر من مصائب المسيح بمثات الآلاف»‎ 
فالذين يتهمون المسلمين في عصرنا هذا بالتعصب وعدم التسامح الديني» کانت‎ 


Rationalist Encyclopaedia, p.442. (۱) 
Herbert Muller: op. cit., pp. 86-87; Cambridge Modern History (1907), vol. 10, p.152. (۲) 

. ۲١:۲۷ متى‎ )۳( 
Herbert Muller: op. cit., p. 91. (€) 
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"The Church held the Jew to be a being deprived by the guilt of his 


ancestors of all the natural rights, save that of existence". 

«اليهودي في رأي الكنيسة لا يستحق أي حرية إلا حرية الحياة» وذلك للخطيئة 

التي اقترفها أجداده في القدیم» . 

وقد سخط البابا إسطيفان السادس في نحو سنة8401م] على أن للمسيحيين صلات مع 
«أعداء الب هولاء» وعلى أنهم يسمحون لهم أن يملكوا الأراضي . ففي ظل هذا التفكير 
قتل اليهود مرات» وسلبت ممتلكاتهم» وأجبروا على الخروج من بيوتهم . يقول البابا 
الشهير هائيلد براند (70204ع13:10) مشجعا الحكام المسيحيين على قتل الملحدين 
والمشركين واليهود: 

"Cursed be he that refraineth his sword from blood". 
«الذي يمنع سيفه من قتل هؤلاء فهو ملعون»۲۳.‎ 

وبعد القضاء على اليهود جاء دور المسلمين. وإن كانت الحروب بين المسلمين 
والمسيحيين قد حدثت في الشام ومصر في العصور الاولی» ولكن المعركة الحقيقية بين 
الاسلام والمسيحية بدأت في شكل الحروب التي عرفت بالحروب الصليبية التي استمرت 
طوال القرن الثاني عشر بأكمله تقريبًا. ويتفق المؤرخون المحايدون والمسیحیون آنفسهم 
على أمرين: أحدهما أن المسيحيين هم الذين آشعلوا نار الحرب”"» وثانيهما أن 
المسلمين عاملوا المسيحيين بالتسامح والمرونة حين سيطروا عليهم» ولكن المسيحيين» 
في حالات غلبتهم. ظلموا المسلمين واليهود وسكبوا عليهم جميع أشكال الاضطهاد . 
فعندما سيطروا على أورشليم [۱۰۹۹م] قتل المسيحيون الأطفال والنساء وسفكوا الكثير 
من الدماء» حتى صار المشي صعبًا في حارات المدينة وشوارعها(؟. 

ويقول باحث مسيحي آخر مصورًا تلك المناظر: 

"The crusaders rushed through the streets and into the houses and 


mosques, killing all that they met, men, women and children alike". 


H.C. Lea: A History of the Inquisition in Spain (New York, 1906), vol. 1, pp. 81,115. (۱) 
Rationalist Encyclopaedia, p. 270. زفق‎ 
Concise Oxford Dictionary of the Church, p. 137. (۳) 
A.S.Lane- Poole: Saladin (London, 1920), فق .مم‎ 
H.C.Wickersham: A History of the Church, p. 172. (0) 
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لتاسع: تعالیم الکتاب القدس ۳ 


(کان المجاهدون المسیحیون یتفقدون البیوت والمساجد والحارات ویقتلون 
كل من عثروا عليه من الرجال والنساء والأطفال» . 
ویضیف هذا المولف نفسه بعد ذلك قائلا : آوی البهود إلى هیکلهم الکبیر وظنوا آنهم 
سینجون في معبدهم ولکن 
"The building was set on fire, and they were all burnt alive".‏ 
«أحرقت هذه العمارة فاحترقوا فيها»'؟ . 
ولكن المسلمين حين استردوا أورشليم تحت قيادة صلاح الدين بعد تسعين سنة» 
عاملوا المهزومين معاملة تطابق التعاليم الإسلامية السمحة. فقد نجا كثير من الناس بدفع 
مبلغ الفدية البسیط » وأمهل الفقراء أربعين يومًا لدفع هذا المبلغ» وأطلق سراح الكثيرين 
دون دفع أي مبلغ”" . 
الاحتساب : 
ومن الحیل التي استغلها المسیحیون لاضطهاد المسلمین والیهود والذین اختلفوا مع 
الكنيسة هو ما عرف بالاحتساب الديني . فباسم هذه الحيلة قتل كثير من الأبریای الأمر 
الذي يعد صفحة مظلمة لیس في تاريخ المسيحية فحسب بل في تاريخ الانسانية جمعاء . 
وقد بدأ استغلال هذه الحيلة رسمیّا في القرن الثاني عشر؛ ثم استعملت ضد أولئك 
المصلحين المسيحيين الذين سعوا لبعض الحريات الدينية والمدنية؛ فقاومتهم الكنيسة 
مقاومة شديدة» ومنعتهم بكل قوة وعنف » يقول المؤرخ المشهور جین : 
"The Church of Rome defended by voilence the empire which she had‏ 
acquired by ۰‏ 
«حَمَّت الكنيسة الرومانية مملکتها بالعنف» المملكة التي حصلت عليها بخداع»۳۲ . 
أصدر البابا لوسيس الثالث (111 5ناذءناآ) أمرًا سنة ۱۱۸۵ بأن الأساقفة وحكام الكنيسة 


A. Steven Runciman: A History of the Crusades (Cambridge University Press), ۱962, vol. 1, pp. (۱) 
286-287. 

Philip. K. Hitti: Syria... A Short History (New York, 1961), p.173. (۲( 
J. M. Robertson (editor): Gibbon on Christianity (chap. 15 and 16 of the Decline And Fall), ۹ (۳( 
Library (London, 1936), p. 135 


و «المملكة التي حصلت عليها بخداع»: سيأتي توضيح هذه العبارة في الباب القادم . 
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۱٤‏ 5 اباب التاسع: تعالیم الکتاب المقدس 


يتحملون مسئولية البحث عن الذين يُشك في عقيدتهم. والذين لا يُخلصون للکنیست 
وبالتالي يقبض عليهم ویعاقبون ۲ . 

وبعض الباباوات وحكام الكنيسة شجعوا عامة الناس على البحث عن الملاحدة والوشاية 
بهم؛ فالذي يفعل ذلك يعطى له ثلث ممتلكات الملحد» والثلث الثاني يذهب للکنیست 
والثلث الأخير يأخذه الحاكم المحلي . وكانت النتيجة الطبيعية اضطهاد الكثير من الأبرياء 
بتهمة الإلحاد» وتوزيع ممتلكاتهم بين الطامعين. وشاعت هذه الظاهرة في أوساط المسيحيين 
لدرجة آنهم بدأوا يتهمون الموتى بعد وفاتهم بالا اد لمصادرة ممتلكاتهم”"©! 

قال رفيعو المستوى من حكام الكنيسة في بداية المحاسبة الدينية إن الأفراد المتهمين يعاقبون 
أشد العقوبات غير سفك دمائهم إلا أنه أوّل هذا الحكم في عهد البابا الجريجوري التاسع بأن 
الإحراق بالنار لا يفضي إلى سفك الدم» لذا ينبغي أن يحرق مجرمو العقيدة مربوطين 
باخشب!۲۳. وهكذا أحرق آلاف من الناس بالنار؛ وأما الذين سجنوا في السراديب الغليظة 
المتعفنة الضيقة المظلمة وماتوا فيها فلا يمكن حصرهم * . 

ولقد كان عدد النصارى المهلكين المقتولين بتهم في السنوات القليلة أيام المحاسبة الداخلية 
أكثر بكثير من عهد الملوك الرومان الصابئين الذين ظلموا النصارى وشددوا عليهم قراب 
ثلاثة قرون معروفة بالظلم والجور على النصارى” . وقد جاوز عدد الهالكين من النصارى 
الملحدين (المخالفين للكنيسة الرومية) مائة آلف نصراني في البلد الواحد (هولندا)؟؛ كما أنه 
غیّب عن سجلات الكنيسة الرومانية السرية عدد المصابين والمقتولين بسبب المحاسبة المزعومة 
في الناطق الأخرى”"؟؛ إلا أن أعداد المحاسبة الأسبانية موجودق وهذه المحاسبة بدأها 
الحكام الأسبانيون النصارى: فردينند وأزابيلا سنة ٤۷٤٠م‏ ببركة دعاء البابا سكستس 
الرابع» وكان هدف هذه المحاسبة المسلمين واليهود والنصارى اللحدین. وجاء في تقرير 


Will Durant: op. cit. (The Age of Faith), .م‎ 779. (۱) 
E. Vacandard: The Inquisition (New York), 1908, .م‎ 203. (۲) 
Ibid., p.178. (۳) 
Will Durant. op. cit., p. 783. €3) 
J.M.Robertson: op. cit., p. 135. )۵( 
Ibid. (1) 
Rationalist Encyclopaedia, .م‎ 3 16, quoting Dr. Ludwig Pastor's History of the Popes. (۷) 
Encyclopaedia of Religion And Ethics, vol. 7, p. 330. (^A) 
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الباب التاسع: تعالیم الکتاب القدس ۳۹۰ 
أحد الأمناء العتمدین في مهمة الحاسبة أن عدد القتولین في هذه الحاسبة يجاوز ۳۶۱ آلف 
شخص» كما أجبر مئات الا لاف من السلمین والیهود على قبول دين النصرانیة*۲۱. ولقد 
اعترف الژرخون النصاری أن السلمین جوزوا مقابل مج للنصاری ورفقهم بهم في 
القرون الاضية أشد العقاب» فيك | عفر وك اجات وقتلوا بطريقة عشوائیق واستعبد 
آطفالهم ۲۱ . 

ولقد آوذي الذین آلقوا ني حاکم الحاسبة قبل الاعلان الرسمي للعقاب بأشد العذاب» 
كل ذلك بحجة التفتیش والتحقیق» حیث كان یلقی مئات منهم في السرادیب الضيقة الظلمة 
النتنة الغليظة المليئة بالحشرات والعقارب؛ وآوذوا واضطروا ال الجوع» وملك موظفو 
محاكم الحاسبة جميع ممتلكاتهم النقولة وغير النقولة فور إلقاء القبض علیهم"۳ . 

وکما سبق فان الاحتساب الديني هذا لم يكن خاصًا لأتباع الدیانات الأخرى فحسب 
وانما آصیب به الکثیر من المسیحیین اها . فقد كانت الفرقة ة الألبجنزية في فرنسا الجنوبية 
في القرنین الثاني عشر والثالث عشر لا تؤمن بصلب المسیح وقيامه من الأموات» فأمر البابا 
انونسنت الثالث بالجهاد ضدهم» فقتل آکثر من مائة ألف فرد ودمرت العدید من القری . 
وأجبر المسیحیون الکائولیکیون آتباع الفرق الأخرى في بعض الأماكن على قبول 
عقيدتهم» وفي بعض الأماكن قتلوا سکان القرية كلهم» وفیهم |خوانهم الکائولیکیون» 
وقالوا «فالذي تکون عقیدته صحبحة سیعرفه الب نفسه»"**. وفي حين كان الناس 
یحتفلون في فرنسا نفسها بیوم القدیس بارئولومو (3271010۳06۷ .]5) في سنة ۷۲١٠م‏ 
هجمت الجیوش الحكومية والشعب الكاثوليكي في ظلام الليل على البروتستانتیین وقتلوا 
آلاف الناس”*' . ووصلت شدة الظلم والقسوة إلى 

"Babies were thrown out of windows and tossed into the river". 


«أنهم رموا الأطفال في النهر من النوافذ»7 


Rationalist Encyclopaedia, p. 318; Encyclopaedia Britannica (l973), vol. 12, ۰ (۱) 
H.C. Wickersham: op. cit., p. 232. (۲) 
H.C.Lea: History of the Inquisition in Spain, vol. 1, p.211. (۳) 


H.C.Lea: A History of the Inquisition in the Middle Ages (New York, 1888), chaps. 11], IV; Concise (4) 
Oxford Dictionary of the Church, p. 13; Will Durant: op. cit., vol.4, pp. 774-775. 

W. Walker: History of the Church (1949), p. 435. 2) 
Colin Wilson: A Criminal History of Mankind (London, 1985), .م‎ 7. (10 
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وتشتهر إنجلترا بالمشاجرات والحروب بين الفرق المسيحية المختلفة» كما تشتهر 
بدور الملكة ميري ثيودور [ت/ ۱۵۵۸م] في القیام بهذه الاعمال» وإحراقها كثيّرا من 
زعماء البروتستانت وآیضا مصائب الکائولیکیین في عصر الملكة الیزبات الأولی"۲۲ 
[ت/ ۱۱۰۳ ۸]. 
ففي عصر الملكة ميري ثیودور التي تعرفت ب «ميري سافكة الدم» أحرق ثلاثمائة 
مسيحي بروتستانتي» واشتهر زوجها الملك فلب أيضًا من بين الذين اضطهدوا 
الوا 
وبالاضافة إلى هذه المشاجرات والاضطهادات حدثت حروب بين الفرق المسيحية 
أيضاء ومن أشهرها الحرب التي وقعت في آوربا الوسطى بين البروتستانتیین 
والکائولیکیین في القرن السابع عشرء والتي استمرت ثلاثين عامًا [۱۲۱۸- ۱۹٤۸‏ م]. وقد 
قتل فيها مئات الآلاف» وطرد الكثيرون من البيوت» ووقعوا في مصائب شتی. وكل ذلك 
حدث باسم الدين” ۳ والسلطة الحقيقية خلال هذه المغامرات والحروب كانت في آيدي 
حكام الكنيسة ومسئوليها حيث تمتعوا بالسلطة الشاملة» 
"The power of the Inquistitor was great".‏ 
« وکانت سلطة المحتسب عظیمة جد 
فکان من حق المحتسب الديني أن يشك في عقيدة أي شخص دون بيّنة» وکان يحاول 
انتزاع اعتراف الشخص بالمنسوب إليه من التهم» ولهذا 
"Torture was used to extort confessions".‏ 
(کان پُعذب عذابّا شدیدّا!؟. 
وکان من الصعب جدًا على المتهمین أن یأتوا بمن يشهد لهم ؛ وذلك لأن الشهود کانوا 
یخافون من تهمة الالحاد( والذي يتكلم مع المتهم بالالحاد یعتبر مشكوكًا في 


Oxford Dictionary of the Church (1958), pp. 446, 447, 870. ۱) 
Colin Wilson: op. cit., pp. 373-374. (۳) 
The Cambridge Modern History (1934), vol. 4, pp. 417-423. (۳2 
Encyclo. Brit. (1973), vol. 12, .م‎ ۰ (€) 
The Shorter Cambridge Medieval History (1952), vol.2. p. 679. )0( 
Encyclopaedia of Religion And Ethics, vol. 7, pp. 330-332. 030 
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الباب التاسع: تعالیم ۳۷ 


عقیدته!۲۳. والمدهش أن عقائد الأموات أيضا كانت عرضة للفحص . فإن ثبتت الجريمة 

كان القبر یحفر وتخرج الجثة وتضرب بالسوط وتحرق العظام» وتسلب ممتلکاتهم وتوزع 

بین امین والشهوة له ۲۱۰ 
فمظاهر الظلم والاهانة الانسانية هذه والتي تقشعر من ذکرها الأبدان جزء لا يتجزأ من 

تاريخ المسيحية . ولکن العجب کل العجب أن الدعاة المسیحیین لا پذکرونها حتی ولو 

باشارة ؛ بل إنهم یهاجمون المسلمین لأخطائهم البسيطة. وعلی أية حال فیما يلي أمثلة 

للطرق المختلفة التي استخدمها المسیحیون للتعذیب : 

# خمش اللحم من آجساد الاحیاء بالملاقط » وإجلاس الناس على الحدید المُْسّخن في 
الثار . 

# إخراج الأجساد الحية نصف المشوية من النار» وترکها حتی تموت رويدًا رويدًا. 

# تعلیق الر جال والنساء بشعورهم على المداخن » وإشعال النار في الأفران من تحتهم حتی 
یموتوا خنقا بالدخان . 

# الاحراق على نار هادئة حتی يزيد العذاب ویطول . 

# تعرية الأجساد بأكملها وخزها بالابر . 

# وضع العسل على الاجساد العارية» وتعلیقها أو ربطها حتی تلتصق بها الحشرات 
وتلدغها إلى أن تموت . 

# نفخ بطون الرجال والنساء بالمنفاخ إلى أن تتضخم وتنفجر . 

# تعرية النساء آمام جموع الناس . 

# ربط الأمهات المرضعات أمام أطفالهن حتى یموتوا من الجوع . 

# قطع ثدي النساء وبالأخص الراهبات . 

# قطع ذكور الرجال» وإجبارهم على أن يمسكوها بأيديهم ويمشوا بها في الطريق . 

# جمع النساء والرجال في مكان واحد من السجن» وإلباس بعض الناس نوعا خاصًا من 
السلاسل والأنكال لسنوات طويلة . ولم تكن تخلع في أي حال من الأحوال. 

* الربط بالحبال والغمس مرارًا في الابار. 

# الضرب بالعصا المكسوة بالإبر الحديدية . 


Shorter Cambridge Medieval History, vol. 2, p. 679. (۱) 
Rationalist Encyclopaedia, .م‎ 319; Encyclopaediaof Religion And Ethics, vol. 7, زفق 4 .م‎ 
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۳۱۸ الباب التاسع: تعالیم الکتاب المقدس 
71 + 221211 


# قطع الأعضاء المختلفة مثل الأنف والأذن واحدًا تلو الآخر وخلال عدة آیام ۲۲ . 
وقد اضطر الباحثون في ضوء أمثلة الظلم والاضطهاد والتعذیب هذه إلى أن یقولوا: 
"Christianity has the distinction among the historic religions of having‏ 


inflicted torture and death upon those who rejected it, in incomparably 


greater volume than any other". 
«تمتاز المسيحية» بين الديانات التاريخية» بأنها قتلت منكريها وشدّدت عليهم‎ 
من حيث الكم والكيف لدرجة أنه لا یمکن أن تتنافس معها أي ديانة أخرى»'.‎ 
فتاريخ العنف والإكراه وعدم التسامح مع أتباع الديانات أو الفرق المسيحية الأخرى‎ 
تاريخ يمتد عبر القرون العديدة» واستمر هذا التاريخ حتی الزمن الماضي القريب . يقول‎ 
الفيلسوف المسيحي جان لوك وهو من القرن السابع عشر  معلقا على هذا التاريخ»‎ 
: وبالأخص على وضع المسيحية في القرن السادس عشر‎ 
"A sanguinary, murderous religion... putting to the sword anything that 
offered resistance to it". 
. «هي ديانة سفاكة وقتّالة» وتتعامل بالسيف مع كل من یقاومها»۳۳‎ 
وقد وافق المؤرخ الفاضل توينبي - رغم كونه مؤيدًا للمسيحية - لوك في رأيه هذاء‎ 
وناقش هذه القضية ذاكرًا أمثلة الاضطهاد المسيحي ليس من القرن السادس عشر فحسب»‎ 
: بل من العصور الأخرى کذلك» فهو يقول مثلاً متحدتًا عن سكان الميكسيك القدماء بأنهم‎ 
"had been converted to Christianity by force, and had never been given 


freedom to reject it". 
. «أكرهوا على اعتناق المسيحية ولم تكن لهم الحرية لرفضها»“‎ 
وكذلك حدث فى أمريكا أن السكان الأصليين أجبروا على قبول المسيحية» وخاصة‎ 


H.C. Wickersham: op. cit., pp. 224-225; Rationalist Encyclopaedia, pp. 587,588; J.McCabe: Social (1) 

Record of Christianity, pp. 66,117; Colin Wilson: op. cit., p.374. 

Rationalist Encyclopaedia, .م‎ 441. (۲) 

زفرة انظر: الهامش التالي . ولا يمكن للمسيحيين أن يردوا رأي لوك بدليل أنه فیلسوف حرّ في فکره 
الملحد؛ وذلك لأنه ألف في الدفاع عن الديانة المسيحية أيضًا. انظر: 

Concise Oxford Dictionary ofthe Church, pp. 306-307. 

Arnold Toynbee: An Historian's Approach to Religion, Oxford, 1957, pp. 159,163. €3) 
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لباب التاسع: تعالیم الکتاب المقدس ۳۹ 


على أيدي المستعمرين الأسبان وأجبروا على بناء الكنائس والصوا 5 
3 الكتاب المقدس والعلم والحضارة 


من أكاذيب العلماء والمبشرين المسيحيين أن نصوص الكتاب والمسيحية نشرت الثقافة 
والعلم والحضارة في العالم. والحقيقة عكس ذلك تمامًا. فأما موقف العهد القديم بهذا 
الصدد فقد فصلنا القول في السطور السالفة -عن أحكامه الهمجية المتخلفة . وليس هناك 
فرق بينه وبين العهد الجديد؛ فقد ذكرنا موقفه إزاء الأمراض العادية في الباب السابع» 
حيث يرى أن سبب هذه الأمراض هو دخول «الشياطين» ذ فى المرضی ؛ ويضاف إلى ما 
تعن أن سفر الا وین فين لها لفات كدت عن اعکام ار واا رس عضت 
بالبداوة والوهم . فانظر ماذا يقول: 

«الأبرص الذي فيه الضربة تكون ثيابه مشقوقة ورأسه يكون مكشوفاء ويغطي شاربيه 
وينادي نجس نجس». وإذا برىء المريض من البرص «يأمر الكاهن أن يذبح العصفور 
الواحد في إناء خزف على ماء حي . أما العصفور الحي فيأخذه مع خشب الأرز والقرمز 
والزوفا ويغمسها مع العصفور الحي في دم العصفور المذبوح على الماء الحي». و اذا 
الضربة فى حيطان البيت نقر ضاربة إلى الخضرة أو إلى الحمرة ومنظرها أعمق من الحائط 
. . . ويقشر البيت ويطين . . . فان رجعت الضربة في البيت . . . فهي برص مفسد في 
البيت . . . فيهدم البيت ۰۰. وان برئت الضربة يأخذ [الكاهن] عصفورين وخشب أرز 
وقرمرًا زوفا لتطهير البيت». 
اس ا ی 

فالكتاب المقدس. في الواقع؛ لا يهتم بالعلم والمعرفة اللذين هما اللبنة الأولى 
للحضارة والتمدن؛ والقرآن الكريم يقول لنا: إن العلم والمعرفة دليل جوهري لعظمة 
الإنسان . فقد علَّم الله آدمّ الأسماء كلهاء كما أنه (أي القرآن الكريم) يبدأ بتأكيد شديد على 
القراءة والتعلم”". بينما العهد القديم يخبرنا بأن الرب الاله لم يحب معرفة آدم الأشياء منذ 


J.L.Hurlburt: The Story of the Christian Church, .م‎ 194. (۱) 
۳۰-۱۹ :۱۵ ۰۵۳-۳۳ : ۱6 ۰۷-۶ ۰ ۳ اللاویین‎ (۲) 


(۳) القرآن الکریم ۵-۱:۹۱۰۳2-۳۱:۲ . 
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ERE‏ نت ۱ کر اتات تقال یلص 


البداية""“. ويقول لنا العهد الجديد بأن المسيح كان يريد أن يصبح الناس «مثل 
الأولاد»". ويقول برتراند رَسَّل بأن الأولاد الصغار لا يقدرون على فهم العلوم ولا 
يكونون في حاجة إليها. ولذلك كان التعلم لدى الكنيسة أمرًا غير ضروري» بل يؤدي إلى 
الذنوب؛ وذلك لان العلم : 
"It may lead to pride of intellect, and hence to a questioning of Christian‏ 
dogma".‏ 
«يدعو إلى التفاخر بالعقل وبالتالي يؤدي إلى التساؤلات حول العقائد المسیحیة» . 
فقد كتب البابا جريجوري الأعظم [ت/ ٠١ ٤‏ م] إلى أحد الأساقفة قائلاً : 
"A report has reached us, which we cannot mention without a blush, that‏ 


thou expoundest grammar to certain friends". 

«وصلنا تقرير» ونحن نستحي أن نشير إليه» يقول أنك تعلم بعض أصدقائك قواعد اللغة». 

وأجبر البابا الأسقفّ على أن يمتنع عن «هذا العمل الشيطاني المخيف الکروه»۳. 
وسبب كره المسيحيين للعلم والمعرفة واستغنائهم عنهما في العصور الأولى يرجع إلى 
شيء أساسي آخر وهو «التعليم الأخيري» (85682]01081621) في العهد الجديد» بأن الدنيا 
على وشك الانتهاء والانقضاء. يقول المسيح كما يروي الكتاب المقدس : «الحق أقول 
لكم إن من القيام ههنا قومًا لا يذوقون الموت حتى یروا ملكوت الله قد أتى بقوة»“ . 

من أين يتأتى الوقت للعلم والثقافة في حالة الإيمان بحدوث القيامة القريب جدًا؟ لكن 
الأساقفة والقسيسين المسيحيين وجدوا الفرصة لاحراق آلاف من المكتبات الاغريقية 
والرومانية التى كانت تشتمل على ملايين من الكتب القيمة؛ وكانت من بين هذه المكتبات 
الحرقة مكتبة الإسكندرية العظمى التي اخترعت قصة مزيفة عن حرقها في العصور المتأخرة» 
قيل فيها : إن المسلمين العرب» الذين جاءوا بعد ثلاثة قرون» أحرقوا هذه الکتبة! 

والواقع التاريخي أن في عصور ازدهار المسيحية [من أواخر القرن الرابع الميلادي إلى القرن 


. ۲۲:۳ التكوين‎ )١( 
. ۳:۱۸ متى‎ )۲( 
Bertrend Russel: op. cit., pp. 19,35; W.Lecky: op. cit., vol. 2, p.115; Pope Gregory's Letter (Migne )۳( 


Collection), XI, 54, quoted by J. McCabe: Social Record of Christianity, p. 32. 
. ۲۸:۱۲ وانظر أيضا: متی‎ . ١:9 مرقس‎ )4( 
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الباب التاسع: تعاليم الكتاب المقدس ۲١‏ 


الرابع عشر الميلادي] أي ألف سنة تقريبًاء لم توجد في العام السيحي مكتبة واحدة اشتملت على 
عشرة آلاف كتاب . ول يكن أحد من الرهبان في القديس جال (0211 .81) بيت الرهبان الأكبر» 
في فرنسا - حتى نباية القرن الثالث عشر اليلادي يعرف القراءة والكتابة؛ بينما العرب 
والمسلمون الأسبان العاصرون لهم كانوا مثقفين ثقافة عالية» وكانوا يقتنون العديد من 
الکتبات التي لا حصر لهاء وكانت تضم ملايين الكتب”؟. كما كانت لدیهم مئات من 
الجامعات والمؤسسات العلمية التي کانت آساس النهضة العلمية (Renaissance)‏ في أوربا : 
"It was under the influence of the Arabian and Moorish revival of culture‏ 
and not in the fifteenth century that the real Renaissance took place.‏ 
Spain, not Italy, was the cradle of the rebirth of Europe".‏ 
الم تنشأ النهضة العلمية في القرن الخامس عشرء بل نشأت في حضن النشاط 
الثقافي والحضاري للعرب والمسلمين الأسبان. ومنبع النهضة الأوربية ليس 
إيطاليا بل هو أسبانيا». ولم تتعلم أوربا حب العلم والبحث وطرق الملاحظة 
والفحص العملية من الإغريق بل تعلموها من المسلمین "۳ . 
يقول وليام ليكي» أحد المعجبين بالديانة المسيحية» في ضوء «عصور المسيحية» 
Mi eni um(‏ هد ناو نمط0) أي الألف سنة التى سبقت النهضة الأوربية : 
"One of the most cele PDKÊ in history".‏ 
«يعتبر هذا العصر من أسوأ العصور في التاريخ الانسانی» . 
وثقافة ذلك العصر 


"No justification of the common boast about the regeneration of society 


by the Church". 
«لا تدل على جواز الدعوى الفخرية المعروفة القائلة بأن الكنيسة المسيحية جددت‎ 
. تعمير الخدمات الانسانية الاجتماعية»"‎ 
والذي فعلته الكنيسة مع الفلکیین آمثال برونو (00د۳ظ) [ت/ ۱۱۰۰ ۸] وجالیلیو‎ 


Social Record of Christianity, pp. 32-33. (۱) 
Robert Briffault: The Making of Humanity, London, 1919 (Lahore, 1980), .مم‎ 188, 191 (chap.5). (۲) 


W.Lecky: op. ۵۰۱۷۵۱۰2, pp.6-7. (۳) 
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ا 2 البات سم ات تن 


(معلنلع0) [ت/ [١٠٤١‏ دليل قوي على موقفها من العلم والمعرفة والحضارة والتمدن. 
فكان ذنبهم أنهم أيدوا فكرة مؤسس علم الفلك الجديد كوبر نيكوس (002617115) . وهذه 
الفكرة تجعل الشمس مركرًا للنظام الشمسي بدلاً من الأرض . . ففي عقوبة هذه «الجریمة» 
او ls‏ اه كن نظا ثلا تاعاق امو تس هو 
«فكرة الكفر» هذه . 

يعتبر عصر ازدهار المسيحية أو العصر الذهبي للمسيحية ما يجمع المژرخون 
المسيحيون كلهم تقريبًا على تسميته بالقرون المظلمة . وهذا العصر لم يكن عصر العلم 
والثقافة» بل كان عصر عداوة المعرفة والثقافت» وعصر الوهم والجهل؛ ولم يكن عصر 
إكرام العلماء والباحثين» بل كان عصر إهانتهم وإذلالهم» وسيطرة أهل الكنيسة الجهلاء 
على أفكارهم العلمية . ولم يكن برونو وجاليليو وآمثالهما ضحايا هذا العصر فحسب؛ بل 
إن أصحاب الكنيسة وسّعوا دائرة السخط على عامة الناس ومسئولي المجامع المدنية 
والمحاكم . فأحرقوا كل من أرادوا قائلين بأنه عرّاف» واستمر هذا حتى بعد حركة الاصلاح 
ال والديفة العامه على ادق السیحین الو كانت 

فهل يمكن أن يتقدم العلم والتقافة في هذه البيئة التي يعد فيها الانسان «عرافا)» ویْضیّق 
فيها على العلماء والمولعين بالثقافة والمعرفة والحضارة؟ 

يتطلب ظهور الحضارة والتمدن ونموهما التحرر من الوهم والتخلف الفكري» ويحتاج 
تطور العلم والحكمة إلى الذوق الرفیع . ولكن المسيحيين ظلوا ‏ عامتهم وخاصتهم - 
بعيدين عن هذه الخصائص طوال عصر المسيحية «الذهبي»؛ فكان النّاس غير مدركين 
أهمية العناصر الأساسية للتحضر مثل النظافة » فما بالناعن لطافة الذوق الرفيع ! 

فظل الملوك الكبار وزعماء المسيحية العظمای قرونًا طويلة» لا يعرفون أهمية 
الاغتسال» وكانت القصور الکبيرة بدون حمامات . فحين تعلم العالَمٌ المسيحي التحضرٌ 
من العرب والمسلمین الأسبان أو بعد النهضة العلمية» عرفوا كيف تکون النظافة في 
المدن والمساكن والبیوت وكيف تطهّر الأجساد وتزين”". وإلا فكانوا یعدون؛ قبل 


Oxford Dictionary of the Church, pp. 203,341,536,537. (۱) 
Rationalist Encyclopaedia, pp. 622-623, with reference to H.C. Lea: Materials Toward a History of (Y) 
Witchcraft (3 vols., 1939), and White: Warfare of Science with Theology (1876); Colin Wilson: op. 

cit., p.387. 

Rationalist Encyclopaedia, pp. 50-51. زف‎ 


http://kotob.has.it/ 


لباب التاسع: تعاليم الکتاب القدس ٠.‏ ۳۳۳ 


ذلك» النظافة ضد التدین وحب الالْه؛ وکان مما يشتهر بين بعض الطبقات. ألا یخسل 
الانسان وجهه ورجلیه بدا“ . 

فعدم البالاة بالنظافة والصحة والاستخناء عن العلم والحكمة» والتخلف الفكري واذلال 
أهل العلم والثقافت كل هذه العوامل وغیرها آنتجت الظروف السيئة التي لم تتمکن فیها 
السيحية والكنيسة من أن تحافظ على الحضارتين الاغريقية والرومانية؛ كما أنها أخفقت في 
إنشاء السبل الأخرى للتمدن. وأما ما يوجد في العالم السيحي اليوم من الحضارة والثقافة 
الزعومتین فإنهما يوجدان بفضل الخروج على المسيحية » والثورة على الظلام الكنسي . 

۰ هل يقدم الكتاب المقدس ديانة عالمية ؟ 


لا يستحق الكتاب المقدس أن يعتبر کتابّا عالميّاء نظرا لما فيه من نقص في تصور لاله 
والاأنبیای ا ا TT‏ ونظرا لما فيه من بذاءة وإهانة للنساء 
ل ون ی ی و 
العلم والحضارة؛ كما أن المسيحية لا 7 تستحق أن تعد ديانة كونية . وأما انتشارها الواسع 
فانه یر جع إلى الحوادث التاريخية السياسية وشدة الملوك وإشرافهم» وإلى جهل الناس في 
القرون المظلمة . ثم إن موقف الكتاب المقدس أيضا لا يختلف عما نقوله من e‏ 
لم تظهر لأن تكون ديانة كونية شاملة . 

فالعهد القديم كله يخاطب بني إسرائيل» ويذكر الإله دائمًا بقوله : إله إسرائيل ورب 

ا . ویخبرنا العهد الجديد بأن عيسى عليه السلام كان إسرائيليًا ولم يُرسل إلا لبني 
إسرائيل . یقول :الم أرسل إلا إلى خراف بيت |سراثیل الضالة» . وإنه فوق ذلك لم يقبل أن 
يشفي غير بني إسرائيل ؛ وذلك حين جاءت إليه امرأة كنعانية تطلب منه الشفاء لابنتها 
المصابة بالشياطين» أجابها المسيح بالقول المذكور آنقّاء وأضاف إلى ذلك بقوله: «لیس 
حسنًا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب»”") 


Will Durant: The Age of Faith, p.59; W.Lecky: op. cit., vol. 2, p.109. )۱( 
۰4: الأيام الأول ۳۹:۱۲ الأيام الثاني‎ ٤۸:١ الملوك الأول‎ "۲:٠٠ انظر: صموئيل الأول‎ )۲( 


وغيرها من الأماكن. 
(۳) متی ۱۵: ۲۱۰۰۲۰۲۲. وکان الکنعانیون سکان فلسطین قبل مجيء بني إسرائيل هناك. انظر: 
Concise Oxford Dictionary of the Church, p. 6‏ 
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كك ۱ اتات قات لالم ااا الس 


ومن الوصايا التي أعطاها المسيح لتلاميذه الاثني عشر : «إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى 
مدينة للسامریین لا تدخلوا. بل اذهبوا ٍلی خراف بيت إسرائيل الضالة»۳؟. فخض 
المبشرون المسیحیون الطرف عن هذه الوصایا التي تحدد الدعوة المسيحية في بني 
|سرائیل» وحاولوا محاولات لاثبات أن المسيحية ديانة كونية شاملة» مستندین في ذلك 
إلى ما قاله عیسی عليه السلام [بعد «قيامه من الأموات»] للتلامیذ : «اذهبوا إلى جمیع الأمم 
وتلمذوهم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس»۳۳. ولکن هذه الاية لا تعارض 
الأحكام سالفة الذکر فحسب. بل إن الباحئین آجمعوا على کونها محرّفة ومزيفة [انظر 
الباب الخامس الهامش رقم ۲ ص :۱۲۱ ]. وأما الاية الواردة في هذا المعنی نفسه في 
إنجيل مرقس [وهي: قال لهم اذهبوا إلى جميع الخلق وادعو الناس إلى الانجیل] "۳ 
والتي هي أساس للاية الموجودة في إنجيل متی. فانها آیضا محرّفة وملحقة في العصور 
المتأخرة» الأمر الذي ا ۵ ص :۲۷۸ ]. ۱ 

ويضاف إلى ذلك أن المسيح قال: «لا يكون التلميذ أكبر من معلمه)”*'. فكيف يمكن 
أن يكون المسيح «لبیت إسرائيل» فقط ويرسل تلاميذه وأتباعه إلى جميع الناس والأمم؟ 

ثم إنه يثبت من قول آخر للمسيح أن إرساله وتلاميذه إلى الإسرائيليين لا يتمدد في 
حیاته» بل يكون هذا إلى أن تقترب الساعة» فهو يقول: 

«آنتم الذين تبعتموني في التجديد متى جلس ابن الانسان على كرسي مجده تجلسون 
أنتم أيضا على اثني عشر كرسيًا تدينون أسباط إسرائيل الإثني عشر». ويؤكده قول آخر 
وهو: «لا تکملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان». 

فالوصايا واضحة جدًا بأن يذهب التلاميذ إلى إسرائيل فقط » وألا يذهبوا إلى أمم أخرى 
غيرها؛ وأخبروا أيضًا بأنهم يتجولون مدن إسرائيل ويدينون أسباطها حتى مجيء المسیح 


)١(‏ متى ۱-۵:۱۰ . والسامريون: هم أولاد أناس ليس لليهود ولا يدينون بدين. أسكنهم الأشوريون 
فلسطين بعد تسلطهم على اليهود في القرن الثامن قبل ميلاد المسيح . انظر 

9 ۰ .م Oxford Dictionary of the Church,‏ عوتعمم6 

)۲( مت ۱۹:۷ 1 ۱ 


(۳( مرقص ۱۵۰۱۲ . 
(4) متى ۲٤:۱۰‏ . 
(0) متى ۲۳:۱۰۰۲۸:۱۹ 
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الثاني . وأما الآيات والنصوص التي تقدم في تأييد عالمية الديانة المسيحية فقد ثبت علميًا 
بأنها مزيفة حيث لا آهمية لها . 

ومن البراهین التي تثبت أن الديانة المسيحية ظهرت لاسرائیل فقط ما نراه من تمسك 
التلامیذ بالوصایا التي ترکها لهم المسیح بهذا الصدد؛ فلم یکونوا ایکلمون اجا بانكلمة 
إلا اليهود فقط »۲۳. وعندما علموا أن بطرس ذهب إلى غير الاسرائیلیین وغیر المختونین 
وأكل معهم وشرب. اعترضوا عليه لهذه المخالفة. ولم يستند بطرس إلى أي قول من 
آقوال المسیح لازالة الاعتراض؛ بل آسمعهم الرژیا غير الواضحة وقال لهم : إنه ذهب 
بوصية الروح [مخالمًا وصایا المسیح الصریحة] إلى بيت غير إسرائيل» مع أن بطرس كان 
في البداية يبدأ خطبته التبشيرية قائلاً : «أيها اليهود وأيها الاسرائیلیون»۳. 

وحين بدأ كل من بولس وبرنابا الدعوة للمسيحية» كانوا یتکلمون بالكلمة في معابد 
اليهود ويخاطبونهم فقط ۳ . ولكنهم حينما رأوا إقبال بعض الناس غير اليهود عليهم بدأوا 
رويدًا رويدًا [بولس وبطرس ثم التلاميذ الآخرون وآباء الكنيسة كلهم] يدعوهم أيضًا إلى 
المسيحية . وفي البداية اشترطوا علیهم العمل بالتقاليد والعادات اليهودية» ولكنهم بمضي 
الوقت ولأجل جلب عدد أكبر من الناس ألغوا هذه القیود(*؟ . 

فيتضح مما مضى أن المسيحية : 

أ_-حسب تعاليمهاء 
ب - ووفق إرادة عيسى ونيته » 
ج ‏ وفي ضوء نشاطات الحواريين الأولى للدعوة» 

لم تكن ديانة كونية شاملة. ولكن بعض الحواريين عندما رأوا ميل غير الإسرائيليين 
إل أخذوا يبشرونهم» خالفین في ذلك وصايا المسيح الصريحة. ثم لعبت تحريفات 
بولس في الديانة المسيحية دورًا جعلتها تنتشر في الأمم الأخرى. وحين أقبل الملوك 


(1) أعمال الرسل ۱۹:۱۱. علمًا بأن ۱۹:۱۱ وما بعدها من كتاب أعمال الرسل یتعلق بالباب الثامن 
من هذا الكتاب (انظر: تفسیر بيك. ص :۷۸۹). والآيات الأولى من باب الحادي عشر (سيأتي 
ذکرها) تبين قصة ما قبله . 

(۲) اعمال الرسل ۱۱: ۰۱۸-۱ ۰۱:۲ ۲۲:۲ . 

(۳) آعمال الرسل ۰۵:۱۳ ۱۷ . 

(4) آعمال الرسل ۱:۱۵ وما بعدها . 
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الرومان على المسيحية البولسية شاعت في العام » رغم آنها لم تكن تصلح لهذا الشیوع 
والانتشار؛ ولکنها مع ذلك لم تقدر على توفیر حضارة محترمة . وعندما دخل العالم في 
عصر الثورة الصناعية والتطور التکنولوجي. كان من الصدفة أن المناطق التي استفادت من 
هذا التقدم كانت في معظمها آهلة بسکان مسیحیین . وقد زعم المبشرون آن هذا التطور 
والازدهار والتقدم كان بفضل الديانة المسيحية» مع أن الحقيقة هي أن الكنيسة ظلت 
تحارب العلوم والفنون لقرون طويلة؛ ولم يتحقق هذا التقدم الحضاري إلا بعد انقضاء 
غلبة الكنيسة وتحرر العلم والثقافة من قيود المسيحية وأغلالها . 

وأما انتشار المسيحية في البلاد والأمم الأخرى بعد الثورة الصناعية والتقدم الأوربي» 
فإنه أيضًا لا يرجع إلى الديانة المسيحية نفسها؛ بل هو نتيجة للتقدم الاقتصادي للأمم 
الأوربية واستعمارهم» وقوة وسائلهم الالية والإعلامية. 
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الباب العاشر 


اثار التعاليم الأخلاقية للکتاب المقدس 


في الباب السابق تم استعراض آثار تعالیم «الکتاب المقدس» التي تتعارض مع طبيعة 
المجتمع» وتحض على قهر المستضعفين والنساء والعبيد» وتکره العلم والحضارة 
وتنشر جرائیم القسوة وسفك الدماء . 

كما ذکرنا بالاضافة إلى ذلك في نفس الباب عناصر التعالیم الاخلاقية للکتاب المقدس 
المليئة بالبذاءة والفحش . وهنا في هذا الباب نقوم باستعراض تلك الأثار التي ترکتها هذه 
التعاليم في نفوس أتباع المسيحية وفي سلوكهم الأخلاقي. وأحسن طريقة لاستعراض هذا 
الأمر - في رأينا ‏ أن ندرس الحياة الأخلاقية العملية لتلك الشخصيات التي تعد من كبار 
زعماء الديانة المسيحية» وهؤلاء هم الذين اذَّعوا تطبيق التعاليم المسيحية في سلوكهم 
وفي حياتهم أكثر من عامة المسيحيين؛ ونقصد بهم الأساقفة والرهبان والراهبات» ونقصد 
بهم أيضًا أولئك الباباوات والكرادلة وغيرهم ممن كانوا يُعدّون من زعماء العالم المسيحي 
بأجمعه قبل حدوث الفصل بين الكنائس . 

اد وضع الأساقفة الأخلاقي في أزمنة السيطرة المسيحية 

في القرون الوسطی والعصور المظلمة التي هي عصور ازدهار المسيحية وسيطرتهاء 
وُجد عدد من الأساقفة وخدام الكنيسة الصالحین» ولاشك في ذلك؛ لکن آغلبية هؤلاء 
کانوا منغمسین في الفسق والفواحش . يقول أحد خبراء شئون الكنيسة التاريخية وهو - لي 
(۵ع1) -متحدتّا عن آحوال الأساقفة ومسئولي الكنيسة في القرنین السابع والثامن : 

"The crowd of turbulent and worldly ecclesiastics, whose only aim was 


the justification of the senses or success of criminal ambition". 
«كان هؤلاء الأساقفة حشدّا من عبدة الدنيا والفسقة» الذين لا یسعون إلا إلى‎ 
إشباع الغرائز الجسدية وتحقيق آمال فاجرة».‎ 


H.C. Lea: An Historical Sketch of Sacredotal Celibacy in the Christian Church, Boston, 1884, p.126. (۱) 
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: ویقول آحد أساقفة ایطالیا من القرن العاشر مبيئًا آحوال الكنيسة آنذاك‎ 
"if he were to enforce the canons against unchaste people administering 
ecclesiastical rites, no one would be left in the Church except the boys; 
and if he were to observe the canons against the bastards, these also must 


be excluded". 

الو قام بتطبیق القوانين الأخلاقية بروحها على القائمين بأداء الطقوس الكنسية» 

لما بقي في الكنيسة سوى الأولاد فقط؛ وإن قام بتطبيق القوانين المتعلقة بأولاد 

الزنا لوجب إخراج هؤلاء الأولاد أيضًا من الکنیسة»۳. 

فهذا القول يصور أوضاع الكنيسة في ذلك العصر» حتى ولو سلمنا بوجود المبالغة فيه. 
فإذا انتشرت الرذائل إلى هذه الدرجة فإنه يصعب اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ القوانين 
على كل فاسق . ولكن الكنيسة كانت تضطر إلى معاقبة من ساءت سمعته واشتهر بمغامراته 
بين الناس . ومن أمثلة ذلك أن أحد الأساقفة» فى القرن الثالث عشر» أنجب خمسة وستين 
وتات الک و م٩‏ 

ووجود محظية وولد الزنا ‏ قبل هذا عند المتکلم والقدیس المشهور آوغسطین 
[ت/ 4۳۰] لم يكن سرا فقد سمی عابد الاله هذا ولدّه من الزنا هدية اش" ! 

وکثر عدد آولاد الزنا للأساقفة في أيام ازدهار المسيحية لدرجة أن المعنی اللغوي للفظ 
المستعمل للدلالة على ابن الزنا في اللغة الالمانية القديمة [۳۸۵1100۳100] يعني «ابن 


الأسقف)20؟ , 


وبدعة الاعتراف بين يدي الکاهن التي أجازتها الكنيسة آیضا أسهمت في انتشار 
الفواحش إسهامًا كبيرًا. فكانت العادة [وهي مازالت موجودة لدى المسحيين 
الكاثوليكيين] أن يذهب المذنب إلى الأسقف مرّة في أسبوع أو شهر أو سنة ويعترف أمامه 
بذنوبه تفصيلاً ثم يأخذ منه البركة» وبهذا يغفر له جميع الذنوب *۲. فقد شجعت هذه العادة 
الناس على ارتكاب المنكرات والفواحش من ناحية» وملأت جيوب الأساقفة وخزائن 


W.E.H. Lecky: History of European Morals (1911), vol. ۰ (۱) 
H.C.Lea: op. cit., p. 336. (۲) 
W.Lecky: op. cit., ممم‎ footnote. (۳( 
H.C.Lea: .مه‎ cit., p. ۰ 2) 
Oxford Dictionary of the Church, pp. 7-8 ( Absolution’); Rationalist Encyclopaedia, pp. 110-111. (0) 
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الكنيسة بالأموال الهائلة من ناحية آخری [کانت هناك رسوم معينة لمغفرة بعض الذنوب] . 
ومن ناحية ثالثة انتهز الأساقفة فرص الاعتراف هذه [ولاسیما اعترافات النساء]. 
فاستخلوها لاشباع غرائزهم الجنسية . وکانت في الکنائس آماکن خاصة للاعتراف ینفرد 
فيها الأسقف بالشخص المعترف وهکذا حدئت منکرات وأنواع مختلفة من الفسق التي 
استمرت حتی القرن التاسع عشر ٩‏ . 

ومن آهم العوامل التي جرّت الأساقفة إلى الفواحش القیود الشديدة على زواجهم [انظر 
الباب السابق» الهوامش :4-۱ ص :۳۰۰] فالقیود غير الفطرية من ناحية وعقائد الکفارة 
والاعتراف من ناحية أخرى جعلتهم ینغمسون في الذنوب . 

ورغم أن قصة انغماس الأساقفة في النکرات قصة قديمة إلا أن تسجیلها التاريخي بدأ حسب 
ما وصلنا من المعلومات» في القرن الثامن حين رُفعت شكوى إلى البابا زكري )Zachary)‏ بأن 
معظم شمامسة الكنيسة ومن يساوم في المناصب لدم أربع أو مس حظیات( . 

وبمرور الزمن وصل الأمر إلى درجة أن الناس بدأوا يفكرون في الطرق التي يحمون بها بناتهم 
AS LOT‏ 
الذي لم يسمح له بالزواج من قبل الكنيسة بعدد من المحظيات» وذلك لكي لا يتعدى إلى بيو تمم 
ونسائهم . فسعد الأساقفة بهذا الاقتراح» وانتهزوا هذه الفرصة. وأكثروا من المحظيات 
لدرجة أن حكام الكنيسة آصدروا رخصة رسمية لاقامة الحظیات عند الأساقفة» وجعلوا لها 
رسومًا مالية كانت تسمى کالاجیوم («ناذعة1©) » واستمر العمل بهذه الطريقة قرو“ . 
وكان لحظية الأسقف احترام في الحفلات والاجتماعات الشعبية يضاهي احترام الزوجة . 

وأصدر البابا الاسکندر الثالث [۱۱۵۹م] قوانين صارمة تمنع الأساقفة من الزواج» 
و ام ی قاری ارم ۳ أسقف حتی تسلم 
نساء منطقته من يديه" '. ولکن كل هذه الوسائل أخفقت في منع الأساقفة من التعدي على 


H.C.Lea: op. cit., pp. 350,352,534,634-635. (۱) 
H.C.Lea: A History of Auricular Confession and Indulgences in the Latin Church (Philadalphia, )۲( 
1886), vol. 1, p.46. 

W. Lecky: op. cit., p. 333; H.C.Williams: The Historian's History ofthe World (London, 1908), vol. 8, (¥) 
p.634; Will Durant: op. cit., vol. 4, p.542. 


H.C.Lea: Sacredotal Celibacy, pp. 257, 278,389. €3 
H.C.Lea: History of the Inquisition in Spain (New York, 1906), vol.1, p.394. ۹2 
H.C.Lea: Sacredotal Celibacy, pp. 320,388. فت‎ 
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النسای إذ لم یتر کوا نساء آتباعهم وبناتهم إلى جانب محظياتهم ۲ . 
ولم تكن آمهات الاساقفة وآخواتهم آنفسهم بعیدین عن آیدیهم. فما بالنا بالنساء 
الآخريات وبناتهن . یقول مؤلف کتاب «تاریخ خلق آوربا» مصورًا هذه الحالة السيثة : 
"...that inveterate prevalance of incest among the clergy, which rendered‏ 


it necessary again and again to issue the most stringent enactments that 


priests should not be permitted to live with their mothers and sisters". 

«(مضاجعة الحرمات من النساء كانت قد انتشرت وتوسعت لدرجة أن عددًا من 

القوانين قد صدرت مرارًاء لنع الأساقفة من أن یسکنوا مع آمهاتهم وأخواتهم»”"' . 
وقد طبقت هذه القوانين الشديدة بكثرة خلال الفترة التي تتراوح بين القرن السادس 
والقرن الثاني عشر. ولكن الكنيسة حينما رأت أنها أخفقت في منع المنكرات وبدأت 
تتهاون في الأمر رويدًا رويدًا إلى أن صارت غرامة مضاجعة المحرمات من النساء خمسة 
شلنات فقط (۲۳! وقوّر مجمع بالي الذي انعقد في ١47١م‏ بان ۱ 

"The clergy were all fornicators". 
. «جمیع رجال الدين المسيحي منغمسون في الزنا»“‎ 
. ووجدت في القرن الخامس عشر في لندن بيوت دعارة خاصّة للأساقفة ورجال الدین‎ 
. وكانت في فرنسا والروم خلال القرن السادس عشرء الاف من النساء العاهرات..‎ 
واللوطيين لخدمة رجال الدين المسیحبین"*. وكان التمتع بالمحظيات والتجارة بمناصب‎ 
. الكنيسة عادة رائجة ومنتشرة في كنائس أوربا كلها"‎ 

فماذا يتوقع في هذه الظروف أن يتعلمه الشعب وعامة الناس من زعماء الدين؟ واعترف 
البابا الإسكندر الرابع في 704١م‏ في أحد رسالاته الرسمية (11ا8) بأن الأساقفة يخربون 
الأخلاق بدلاً من إصلاحها" . وقال البابا جريجوري العاشر مخاطبًا رجال الدين الذين 


Ibid. (۱) 
W. Lecky: op. cit., p.231; H.C. Lea: op. cit., p. 138. (۲) 
J.McCabe: The Bible in Europe (London, 1907), pp. 200,206. (۳ 
H.C.Lea: Sacredotal Celibacy, p.383. (© 
Rationalist Encyclopaedia, .م‎ 468; Cambridge Modern History (1907), ۷۵۱.1, ۰ (‌( 
Crane Brinton: Civilization in the West, 1973, p.179. (10 
H.C.Lea: Sacredotal Celibacy, .م‎ ۰ (۷) 
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شاركوا في مجمع ليونز الثاني : 
"You are the ruin of the ۰‏ 
«أنتم مدمّرو أخلاق العالم»۲۳. 
وقد أثرت أخلاق زعماء الدين وأعمالهم السيئة بالفعل في سلوك الشعب» وانعکست 
في حياتهم وعلى أساليب معيشتهم ؛ فشاعت الفواحش والمنكرات واللواط بشكل خطير 
في جميع أنحاء فرنسا وانجلترا في القرن الحادي عشر . ولم يكن من العيب أن تتاجر النساء 
الزائرات للأماكن المقدسة بأعراضهن » وذلك للحصول على مصاريف السفر والرحلة . 
وإرسال العاهرات بعدد هائل إلى فلسطين «لخدمة» المجاهدين المسيحيين المنغمسين 
في الحروب الصليبية في القرن الثاني عشر » كان مدا لايد مته" : 
ولم تستطع حركة الإصلاح الديني المعروف أن تحدث تغييرًا في الأوضاع الأخلاقية 
هذه بل إن 
"Indeed the Lutheran movement, after the first enthusiasm was over,‏ 


lowered rather than raised the moral tone of those whom it influenced". 
«الواقع أن حركة لوثرء بعد أن فتر حماسها الأول» هبطت بالمستوی الأخلاقي لدى‎ 
. آتباعه بدلا من أن تسمو به»‎ 
والسبب في ذلك أن الحركة هذه بعد أن هدمت قیود الحياة الأخلاقية لم تتمکن من‎ 
تقديم البديل”©؛ فكانت نتيجة ذلك أن انغمس الأساقفة البروتستانتيون أيضًا في المنکرات‎ 
. رغم أنه أجيز لهم الزواج(*‎ 
يقول مؤرخ الكنيسة (160) عن هذه الظروف الأخلاقية السيئة للكنيسة التي سيطرت مدة‎ 
قرون» بأنه ليست هناك ديانة أخرى تنافس الديانة المسيحية في أمور المنكرات والفواحش‎ 
والتمتع بالمحظيات؛ ولذلك يجب أن نستحيي في أن نعيب المسلمين وغيرهم في قضية‎ 
: تعدد الزواج"*. وبعد أن يذكر الأحوال بالتفصيل يقول معترفا‎ 


1010., . ۰ (۱) 
Rationalist Encyclopaedia, p. 467. زفق‎ 
D.C. Somervell: op. cit., p.217. (۳) 
H.C.Lea: Sacredotal Celibacy, pp. 427,428,494. (€) 
Ibid., p.629. لفق‎ 


http://kotob.has.it/ 


۳۳۶ الباب العاشر : آثار التعالیم الأخلاقية للکتاب القدس 
E POODLE ENOL DL AREER PR FT IE ۳ ORO ARE PL O o o‏ 


"Records of the middle ages are full of the evidence that indiscriminate 


license of the worst kind prevailed through every kind of heirarchy". 
«السجل التاريخي للقرون الوسطى يشهد شهادة قوية على أن حكام الكنيسة‎ 
. كلهم » بصرف النظر عن مناصبهم » كانوا منهمكين في أقبح أنواع الفسق»‎ 
كما أنه‎ 
"universal and prevailing vice of the Church throughout ۰ 
«يشهد على کون الكنائس في العالم المسيحي كلها غارقة في الفجور إلى أذنيها»”''.‎ 
الحياة الأخلاقية للرهبان والراهبات‎ ۲ 


لم يستطع الرهبان والراهبات ممن تجردوا عن الدنيا وما فيها عاملين في ذلك بأقوال 
مروية عن عيسى عليه السلام» والتي تتسم بالغلو والمبالغة [ومضى ذكرها في الباب 
السابق]ء أن يتمسكوا بمقتضيات هذه الأقوال إلا عدد قليل منهم. وأما أغلبيتهم فقد 
سقطوا ‏ کرد فعل لهذا السلوك غير الفطري - فى قعر الرداءة والشر. وما أحسن ما قاله 
القرآن الكريم بهذا الصدد : < وباي راما گینتها عه إلا َة رضون نو شا 
رَعَوْهَا حَقَ رعَایتهً 4 ويخبرنا القرآن الكريم قائ : « وكير َنم قيفو 2"74. ونسجل 
فيما يلي تعليقًا على شيوع هذه الرهبانية لأحد المفکرین : 
"The history of Christian monasticism... during the 1,000 years of the‏ 
Church's complete domination of Europe, is the most sordid chapter in‏ 
the history of civilized religions... at least four-fifths of the monasteries‏ 
of Europe during the 1,000 years were corrupt... a monastery Was‏ 
generally a nursery of sloth, sensuality and vice".‏ 
«تاريخ الرهبانية المسيحية (ألف سنة) خلال سيطرة الكنيسة التامّة على أوربا جزء 
مظلم من تاريخ الديانات المتحضرة . . . فكانت ثمانون في المائة من الأديرة» 
أثناء الالف سنة هذه» بیوت فسق وفجور .۰.۰ . وكانت جميع الأديرة مأوى للمتعة 
والشهوانية والرذائل)”” . 


1910. .مم‎ ۲ (۱) 
. ۲۷:۵۷ القران الکریم‎ )۲( 
Rationalist Encyclopaedia, pp. 398-399. (۳( 
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۳۳/88" 


بالاضافة إلى ذلك كان اللواط منتشرا فى هذه الأديرة" . ویشهد أحد الباحثين الثقات 
علی آن معظم الرهبان کانوا بقضون آوقاتهم في الأكل وائلهو وائلعب". وأما بالسبة 
لأديرة الراهبات فانها لم تختلف عن مثیلاتها . یقول ليكي : 
"The writers of the middle ages are full of accounts of nunneries that were‏ 


like brothels, of the vast multitudes of the infanticides within their 


walls". 
«كتابات مؤلفي القرون الوسطى مليئة بأحوال أديرة الراهبات التي كانت تشبه‎ 
. بيوت الدعارة وقد أكثروا من ذكر قتل الأطفال المولودين في هذه الأديرة»"‎ 
: ويقول كولتون في كتاب آخر مستشهدًا بأقوال المعاصرين‎ 
"Many convents of men and women differ little from public brothels". 
. «لم تختلف أديرة الرهبان والراهبات المتعددة كثيرًا عن بيوت الدعارة العامة“‎ 
وقد قرّر المجمع الكنسي الأعلى في القرن الثامن بأن أديرة الراهبات «في وضع شيوع‎ 
الرذائل العام»؛ ورأى المجمع الاخر بأن محاولات إصلاحها قد أخفقت إخفاقًا تامًا.‎ 
وكان الواقع أن‎ 


"Nunneries were brothels and to take the veil was simply another mode of 


becoming a public prostitute". 


«أديرة الراهبات تحولت إلى بيوت الدعارة» كما كان التحجب [الخاص 


للراهبات] وسيلة آخری للتَّعَهّرا . 
وقد اعترف البابا انوسنت الثالث بأن كثيرًا من أديرة الراهبات تسببت فى تلويث الأخلاق 
فى المنطقة المحيطة بها . 


وكانت بعض هذه الأديرة تستعمل لإشباع الغرائز الجنسية لأهل الكنيسة أنفسهم . ولكن 
بعضها الآخر أخذ هوية بيوت الدعارة العامة» حيث كان يديرها الرهبان والراهبات معّاء 


W.Lecky: op. cit., p. 331. 0۱) 
G.G.Coulton: Life in the Middle Ages (Cambridge, 1930), vol. 1, .م‎ 4 (۲) 
W.Lecky: .مه‎ cit., p.331. (۳) 
G.G.Coulton: Five Centuries of Religion (Cambridge, 1923), vol.2, p.399. )4( 
H.C.Lea: Sacredotal Celibacy, pp. 164,165,166,264,389. (0) 
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وأحيانًا كبار رجال الكنيسةء والبابا أيضًا؛ وكانوا يقدمون فتيات الكاتدرالية 
(Cathedral girls)‏ هديةً للحكام الکبار . 

وبالاضافة إلى ذلك كانت هناك ضرائب على «بيوت الدعارة المقدسة» باذن البابا 
وعلمه. ففي عصر البابا سكتس الرابع (51:569091۷) الذي عرف بکونه (مصلحًا متشددا» بين 
الکائولیکیین» كان يتم تحصيل مبلغ عشرة الاف جنيه إنجليزي ضريبة سنوية من هذه 
ال فكان ‏ كما ذكرنا ‏ كبار الكنيسة يشرفون على هذه «البيوت المقدسة)» ولم 
یکونوا يتورعون عن استخدام الرذائل الأخلاقية كوسيلة لجلب الأموال لصالح الكنيسة . 

وظل عدد الرهبان والراهبات الفسقة في تزايد فى كل العصورء واشتهرت بعض الأديرة 
بالسمعة السیتة(؟؛ كما أن بعض الرهبان سجل اسمه في التاريخ بهذه الوسيلة. فقد ثبت 
رسميًا عن الراهب -وهو رئيس (آیبوت -/۸0۵0) لدير مشهور بأسبانیا في القرن الثاني عشر - 
أنه امتلك سبعین محظية . وفي هذا العصر نفسه كان لرئیس الدیر الشهور في |ٍنجلترا سبعة عشر 
ولد زنا في قرية واحدة"۳. وکان حال أحد رؤساء الدیر الآخر في القرن الخامس بأنه 

"Noone was safe from his lust". 
الم تسلم امرأة واحدة من نساء المنطقة من شهوانیته»(*۲.‎ 

وكانت الرذائل الأخلاقية الأخرى أيضاء إلى جانب الفواحش شائعة في أوساط 
الرهبان؛ واشتهر طمعهم وخداعهم ونفاقهم في عصر مبكر أي في عصر أوغسطين 
[ت/ 47١‏ م] والقديس جیروم [ت/ 1۲۰ ]۲۴ . 

فخلاصة القول أن الأديرة المسيحية الکثيرة ظلت في کل عصر آماکن للفسق والرذائل 
الأخلاقية الأخرى. ویخبرنا الرجل المثقف الذي قضی سنوات طويلة في دير جدید لزمن 
ماض قريب بأن الأديرة منابع الأنانية والشهوانية والکسل والنهم . وکانت لبعض زملائه 
علاقات مع عدد من النساء» وعرف من خلال احتكاكه معهم في علاقات محرّمة . ورأى أن 
معظم القيود الأخلاقية التي تعرض أمام الشعب منفذة ومعمول بها في داخل الدير» لكن 


Stow's Survey of London, and Hale's Precedents And Proceedings in Criminal Law (1847), etc., ۱) 
quoted in Rationalist Encyclopaedia, .م‎ ۰ 


W.Lecky: op. cit., p.329. (۲) 
H.C.Lea: op. cit., pp. 281,308. (۳ 
G.G.Coulton: op. cit., vol. 4, ۰ (€) 
Rationalist Encyclopaedia, p.398. (( 
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الحقيقية كانت عكس ذلك فلم يكن يعمل بها أو يهتم بتنفیذها ۲ . 
؟ أخلاق زعماء العالم المسيحي [الكرادلة والباباوات] "وسلو كهم 

بصرف النظر عن الضعف البشري الذي يمكن أن يوجد في كل فرد. إذا وجد الباحث 
المحاید أن عددًا کبیرا من زعماء الدين ورجاله الذین یتقلدون المناصب الجليلة ا ا 
والذین یدّعون الزهد في الدنیا وما فيهاء إذا وجدهم الباحث ینغمسون في الامراض 
الأخلاقية الفاضحة» بل في آشد المنکرات وأقبح أشكال الفجور» ولا یقتصر هذا على 
عصر معین بل یصدق على مر العصور الطویلة فانه یستنتج من ذلك أن تعالیم ديانة هؤلاء 
وکتبهم المقدسة لا تخلو من النقصان والغلو . فظل عدد كبير من الباباوات والزعماء الکبار 
- إلى جانب الأساقفة وحکام الکنیسة -في تاريخ السيحية یتصف بأرذل الأخلاق والسلوك . 

وقبل أن نتحدث عن مغامرات الباباوات» نری من اللازم أن نوضح أن بابا الروم الآن 
[بعد حركة إصلاح الكنيسة] زعیم للمسيحيين الکائولیکیین فقط [ولاشك آنهم آکثر الفرق 
المسيحية عددًا]ء ورغم ذلك فالأمثلة التي سنقدمها هي من تلك العصور التي كان فیها 
النانا الک ادله رما للمسحين جميعًا دون علاف ۱۰ 

ذا وان زعماء الفرق المسحه ارق ارضاح على اة سال لیسوا مستکتین مها 
مضی من الأوضاع والظروف ولذلك سوف يرد ذکرهم كذلك في آماکن مناسبة . 
بداية البابویه : 


لم يكن أحدء بعد عصر الرسل وحواريي عيسى عليه السلام» یعتبر زعيمًا للمسيحيين » 
وإن كان الأساقفة فى بعض المراكز المسيحية يحتلون المناصب . وأما الفكرة الملوكية 


J.McCabe: Twelve Years in a Monastery (London, 1930), .م‎ 234; J. McCabe: The Popes And Their (1) 
Church, pp.158,162. 


(۲) يطلق كلمة «البابا» على أكبر أساقفة الروم» أي زعيم المسیحیین الکائولیکیین. وكان البابا يعتبر 
زعيمًا لجميع العالم المسيحي قبل حركة الاصلاح. ويليه فى المنصب الكاردينال [الأسقف 
الاعظم ]۰ والبابا هو الذي يعين الكرادلة. والأسقف يكون زعيمًا لمنطقة معينة ويرأس عددًا من 
القسيسين» بینما رئيس الأساقفة یکون زعیمّا لعدد من الأساقفة. انظر: قاموس الکتاب» ص :4 ۸۲. 
American People's Encyclopaedia, 2:3 16, 4:767, 6:826, 13:7326-737: Concise Oxford Dictionary of‏ 

the Church, pp. 90,96, etc; 
. ولمزيد من المعلومات» راجع متن هذا الباب تحت عنوان «بداية البابوية»‎ 
Oxford Dictionary of the Church, .م‎ 1۰ (۳) 


http://kotob.has.it/ 


A‏ ۱ الباب العاشر : اثار التعاليم الأخلاقية للکتاب القدس 


(رومعط۲ 21نهعمم1) للرئاسة فقد وجدت بعد اعتناق قسطنطین المسيحية» آي اعترف 
بزعامة الملك الرومي الدينية» وکذلك اعترف بزعامة الأساقفة الکبار في روما 
والقسطنطينية والاسكندرية وأنطاكية وأورشليم”' . وبمرور الزمن بدأت الكنيسة الرومانية 
وزعیمها یحتلان مكانة أكبر» وأسهمت في ذلك بعض الأحداث التاريخية [مثل کون الروم 
عاصمة» ثم بعد کون القسطنطينية عاصمة بدأت الكنيسة الرومانية تتحرر من قیود الملك 
وتتقوی آرکانها]. أضف إلى ذلك أن الكنيسة الرومانية اعتمدت على ادعاءات وتزویرات 
[مثل الادّعاء بأن الرسول بطرس مؤسس هذه الکنيسة» رغم أن مجیثه إلى روما لم یثبت 
تاریخيًا]" . وسنوضح هذه التزويرات فيما بعد . 

وكان «الكاردينال» في البداية يطلق على أي أسقف ولاسيما من أساقفة الروم. وحين 
ازدادت سلطة الباباوات وقوتهم في حوالي القرن الثامن» أحسوا بحاجتهم الماسة إلى 
المساعدين ؛ فأوجدوا منصب الكاردينال أو الأسقف الأعظم. ويسكن الكرادلة عادة في 
مقر البابوية الرئيس فاتيكان أو في الروم» وهم يساعدون البابا في شون الكنيسة والأمور 
الإدارية» ومن مسئولیاتهم انتخاب البابا الجديد من بينهم”" . 

يعد الباباء وفق العقائد المسیحیة خليفة للمسيح ويعدٌ الكرادلة خلفاء للرسل 
والحواريين» كما أنهم يعدون شیوخ سبعين لأمة موسى عليه السلام“ . ولكن الذي يصوره 
التاريخ من أعمالهم وأخلاقهم لا يليق بهذه المكانة الكبيرة وإليك بعض الأمثلة الآنية : 

)١(‏ الوثائق المزيّفة 

أعد القائمون على أمور الكنيسة الرومانية وثيقة منسوبة إلى الملك قسطنطين» وذلك 
بعد انحطاط الروم وسموها: هبة قسطنطين (00235]6821106 01 1(083]102) . وعيّن الملك - 
وفق هذه الوثيقة - الاسقف الرومي رئيسًا أعلى لمستعمراته الأوربية یتولی شئونها الدينية 
والدنيوية . ثم ظهرت وثيقة آخری وهي تعرف الآن ب «فتاوی الایسیدور المزیفة»؛ 
وتنسب إلى قدیس القرن السابع الایسیدور (1:10056) » وتشتمل على قرارات آساقفة الروم 


D.C. Somervell: .مه‎ cit., p.153. )۱( 

Rationalist Encyclopaedia, p.427. (۲) 

Oxford Dictionary of the Church, pp. 235-236 (“Cardinal’). (۳ 

Conciluim: The Roman Curia (Editors: 2. Huizing and 1۰ Walf), New York, 1979, ۰ (€)‏ 
انظر لزید من التوضیح لكلمة البابا ومنصبه في الفصل الآتي: «حب الناصب واخداع والرشوة؟. 

Edward Gibbon: Decline And Fall of the Roman Empire (1855), vol. 6, pp. 161-162. (0) 
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القدماء وأوامرهم وفتاواهم ورسائلهم» ومعظمها مزيفة . . فقد اعثْيرَ فيها الأساقفة أرفع من 
أن یحاکموا على أيدي الحکام الدنيويين وفي محاكمهم الدنيوية؛ ولاسيما الأساقفة 
الرومان فلهم سلطات خاصة”'" . 

وظلت هذه الوثائق تعتبر مقدسة وصحيحة قرونًا طويلة» ولعبت دورًا كبيرًا في إعطاء 
السلطة ر الرومانية وزعمائها . وبعد زمن» ليس بقلیل» اجترأ الباحثون على 
أن يكشفوا عن حة حقیقتها وأن یصرحوا بأنها مزيفة» وقدّموا بصدد ذلك أدلة لا یمکن ردها. 
فاللغة اللاتينية رت فا على سبيل المثالء لغة القرنين الثامن والتاسع» بينما 
يُدَعَى آنها تشتمل على الأوامر والفتاوی من العصر الذي یتراوح ب بين القرن الثاني والقرن 
ا 1 تق أخذت من 
الترجمة اللاتينية المشهورة ب «وَلْجِيت» التي لم تعدَّ قبل سنة ٠٠5م.‏ وبالإضافة إلى ذلك هناك 
رسائل في هذه الوثائق منسوبة إلى شخصيات القرن الثاني» وهي موجهة إلى الشخصيات التي 
عاشت في القرنين الرابع والخامس”". فالبديبي أن هذا التزييف لم يتم إلا على أيدي كبار 
الكنيسة الذين اعتمدوا على الكذب والخديعة» ليكسبوا السلطة الدنيوية والروحانية . 


(۲) حب المناصب والخداع والرشوة 
لا أحد یعتبر هذه الوثائق أصلية وصحيحة» وذلك بفضل الأدلة والبراهین التي آوردها ۱ 
الباحثون» ولکن هذه الوثائق المزيفة ظلت وسيلة لتقوية الكنيسة الرومانية ودعم نفوذها 
السياسي حیث اختار آساقفتها لقب البابا [بمعنی الأب] لأنفسهم. رغم أن هذا اللقب كان 
یطلق على کل أسقف [وهو كذلك في الكنيسة الشرقية حتی الآن]”" . 
وكان الزعماء الكنسيون بقسطنطينية» بادىء ذي بدءء يعتبرون أنفسهم مساوين لزعيم 
الكنيسة الرومانية. وكان قد تم الاتفاق على هذا في مجمع خلقيدونة (Chalcedon)‏ 
المنعقد في ١15م.‏ ولكن تقرير هذا المجمع الذي آرسله الرومان» بإشارة من البابا ليو 
الأول ٤٤١1‏ م] إلى فرنسا وغيرهاء جاء فيها کذبا أن أساقفة القسطنطينية الإغريق قد اعترفوا 
بزعامة الكنيسة الرومانية العالمیة(*) . 


Concise Oxford Dictionary of the Church, pp. 189,265; Oxford Dictionary of the Church, p. 493 (۱) 
J.L.Hurlburt: The Story of the Christian Church, pp. 109-110. (۲) 
Rationalist Encyclopaedia, p. 426. (۳) 
J. McCabe: The Popes And Their Church, p. 20. €3 
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وعملية التزییف والتزویر هذه لم تنته إلى هذا الحد فقد استمر فیها الباباوات الرومان 
لتوسیع سلطتهم الدنيوية ونفوذهم ۲۳ . فقد أَعدّ البابا أسطيفان الثالث [۷۰۲م] وغيره وثائق 
مزيفة للحصول على المساعدة ضد آعدائهم من الملك الفرنسی ببین (Pipin or Pepin)‏ 
[ت/ ۱۸ ۷م] وابنه شارلیمان (023:1628826) [ت/ ۸۱] لامتلاك الاقطاعات عن 

و 

طريقها. وقد أرسل إلى الملك ببين المتدين خطاب على زعم أنه خطاب من الرسول 
بطرس الذي كتبه من الجنة للملك! 

واستطاع البابا أسطيفان نتيجة هذا الخداع أن يحتل ثلانًا وعشرين مدينة إيطالية مع 
القرى المجاورة لها" . 

وهكذا سوت سلطة البابا الرومي الدنيوية والروحانية على المكر والخداع» وظل 
الباباوات يمارسون هذه السلطة على أساس الكذب والخديعة . فاعتبر البابا في أول الأمر 
قاتا لبطرس» ثم جعل نائب | لسیح .)Vicar of Christ)‏ وقيل انشا إنه مپذه الصفة 

(۳) 5 

وبناء على هذه السلطة المادية والنفوذ الروحاني» حكم الباباوات الأقوياء على الملوك 
أيضًا. فقد عزل البابا جريجوري السابع [۱۰۷۳م] الملك الألماني هينري الرابع 
[ت/۱۱۰۲۱] عن الملك» وذلك لأنه حاول الخروج عليه . فحوّر البابا الشعب عن طاعته ؛ 
فاضطر الملك أن يطلب العفو منه . فذهب إليه حافيّاء لابسّا ثيابًا عادیف ویقال: انه ظل 
واقّا على باب قصر البابا ثلاثة أيام» ولم يرجع إلى الحکم إلا بعد العفو . وکذلك حين 
اجترأ ملك إنجلترا جون [ت/۱۲۱۲م] على الاختلاف في الرأي مع البابا آنوسنت الثالث 
[94١1م]»‏ أجبره البابا على أن يسلم إكليله لممثله» ثم يُعلن اتباعه للباباء ويسترد إكليله 
مرة أخرى . وقد قال هذا البابا نفسه بعد أن احتل المنصب : 

"The successor of Saint Peter stands midway between God and man, 

below God, above man; judge of all, judged of none". 


| 


(۱) التواريخ المذكورة أمام آسماء الباباوات في هذا الفصل وغيرهء تشير إلى تواريخ تمكنهم من هذا 
Rationalist Encyclopaedia, p. 431; The Popes And Their Church, p.25. (۲‏ 
Colin Chapman: Christianity on Trial, pp. 32-33. (۳)‏ 
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«مکانة وارث القدیس بطرس [البابا] بين الكت والناس» فهو تحت الاله وفوق 
البشر» وهو یحکم الجمیع ولا یحکم عليه آحد». 
زاد طمع باباوات القرون الوسطی في السلطة والأموال» كما ظهر صراع طویل بینهم 
وبين الملوك فیما یتعلق بامتلاك السلطات. وکان الباباوات ینتهزون جمیع الفرص 
للحصول على الأموال» حتى إنهم كانوا لا يتورعون عن بيع المناصب الکنسية ۳ . 
وقد ارتكبت الجرائم المتنوعة» ومنها القتل في سبيل الحصول على منصب البابا . 
وقد لجأ بعض الاس إلى أقبح صور الخداع للحصول على منصب البابا. فكان سيلتائن 
الخامس بابا الكنيسة الرومانية قبل بونيفاس الثامن» فخطط بونيفاس لأن يصبح بابا؛ 
ورب أنبوبة خفية في غرفة البابا سيلتائن» وبدأ يرسل عن طريقها «صوتا سماويًا» يلقنه 
الاعتزال عن المنصب» واستمر يفعل ذلك إلى أن اعتزل وتمكن بونيفاس من المنصب”" . 
وقد اعتمد بعض الباباوات - بالاضافة إلى القتل والخديعة على الرشوة آیضا لنيل هذا 
المنصب الجذاب . ادّعت الكنيسة الرومانية [ومازالت تدّعي] بأن «نور الروح القدس» 
مهدي الكرادلة في اختيار البابا“ . ولكن الذي حدث مرارًا_كما يخبرنا التاريخ -هو أن الكرادلة 
فضّلوا لمعان الذهب على هذا النور الزعوم؛ وانتخبوا البابا الجديد بعد أن جلبوا الأموال منه ظ 
رشوة» أو على أنه سیمکنهم من مناصب جليلة ذات منافع مادية كبيرة. فقد انتخب البابا جون ۱ 
التاسع عشر (×1× 1000) [4 1١7‏ م] بعد أخيه بینیدیکت الثامن (۷111 36060161) [ ۱۲ ۸۱۰] 
دون استحقاق. وبمخالفة لوائح الکنيسة [لم يكن جون أسقمًا عامّاء وأما الشرط الاساسي 
لانتخاب البابا أن یکون المرشح کاردینالا]؛ فقد دفع مبلغا هائلاً للحصول على هذا 
المنصب . وكذلك اشتریت البابوية لبینیدیکت التاسع [57 ٠١‏ م] على أساس الرشوة(* 
وبنفس الحيلة أنتخب الکاردینال الأسباني بورجیا (805818) البابا بعد وفاة انوسنت الثامن 
۱۲۸۵1 ولم يكن من الامکان أن یصبح البابا؛ وذلك لأن معظم الکرادلة الایطالیین لم 
یکونوا يؤيدون انتخاب شخص غير إيطالي . ثم نه (أي بورجیا) 


J.L. Hurlburt: op. cit., pp. 111-113; Concise Oxford Dictionary of the Church, pp. 223,261. (۱) 
W. Lecky: op. cit., p. 330. (۲) 
J.McCabe: The Popes And Their Church, p.53. (۳) 
Ibid., p.21. (€) 
New Catholic Encyclopaedia, ۷۵۲.7, p.1013; The Popes And Their Church, p. 38. 0 


http://kotob.has.it/ 


3 الباب العاشر : آثار التعالیم الأخلاقية للکتاب القدس 
E VOTRE ES 777171770771777 DE O NS LIEU O US MELD CH O‏ وم EAR‏ 


"In the early days of the Church, (he) would not have been admitted even 


to the lowest rank of the clergy on account of his immoral life". 
«لم يكن يستحق أن ينتخب لمنصب آصغر جدًا من مناصب الكنيسة في قرونها‎ 
الأول» وذلك لانهماكه في الأعمال اللاأخلاقية»'“.‎ 
ورغم ذلك كله» نال معظم أصوات الكرادلة على وعد منه بأن يمنحهم مناصب كنسية‎ 
ذات منافع مالية وإقطاعات واسعة؛ فصار البابا واتخذ لنفسه لقب الاسکندر السادس(.‎ 
تقول دائرة المعارف الكاثوليكية عنه» رغم آنها لا تذكر رذائل الباباوات إلا بأسلوب‎ 
: خفيف‎ 


"He was elected Pope....not without employing a form of simony". 
. «انتخب الباباء ولم يتم ذلك إلا بعد اتخاذ أحد أشكال الرشوة»”"‎ 

وقد لعب هذا البابا دورًا أساسيًا فى انتخاب انوسنت الثامن متقدّمه» واشتری أصوات 
الكرادلة الآخرين على أن يعوضهم البابا بفضله وعطایاه * . 

وحصل في تاريخ الكنيسة أيضًا أن انتخب عدد من الباباوات لم يعترف بانتخاءهم بسبب 
الرشوة والخديعة والمكر» أو بسبب المشاجرات والقتل» وظهرت فكرة «معارض البابا» 
من الانتخابات المشكوكة في صحتها . فالبابا الذي كان يفوز وینتخب - بصرف النظر عن 
الوسائل والحيل التي اتخذها لهذا الغرض - يسلم بسلطتهء وأما الذي كان يتمكن من هذا 
المنصب بتأييد عدد قليل من الناس دون غيرهم» أو فى أحوال الانتخابات المتنازع فيهاء 
ولمدة قصيرة ثم يعزل عن منصبه فهذا كان يسمى «معارض البابا» . 

فقد ظل «معارضو البابا» يحكمون أكثر من نصف قرن [/01 سنة] خلال فترة قرن واحد 
فقط» وذلك قبل انعقاد المجمع اللیتیران (1أء2ناه© )Leteran‏ الثالث [۱۷۹ ام 
فوجود «معارضي البابا» لهذه الفترة الطويلة يدل على دور الطمع والخديعة والخيانة وعدم 
الثقة الذي أثر فى عملية انتخاب الباباوات . 


Dr. Ludwig Pastor: History of the Popes (English Translation), London, 1901, 701.6, pp. 381,385. (۱) 
1010. , pp. 382-384. (۲) 
New Catholic Encyclopaedia, vol. 1, ۰ (۳) 
L. Pastor: op. cit., vol. 4, p.137. 3 
Chambers' Encyclopaedia (1967), ۷۵1, 1, Article on 'Anti-Pope'. ره‎ 
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الباب العاشر: اثار التعاليم الأخلاقية للکتاب المقدس Er‏ 


ونشأ انشقاق عظيم آخر نتيجة انتخاب أربن السادس وكليمنت السابع [والانشقاق 
العظيم الأول كان الفصل بين الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية سنة ۰۸۱۰۵ وقد تحدثنا 
عنه في الباب الرابع]. 
يسجل لنا التاريخ أن الباباوات المتحاربين فيما بينهم كانوا يتبادلون السب واللعن» 
ولوحظت هذه الظاهرة حتى سنة ۰۸۱6۱۷ فصار المسيحيون الساذجون - بطبيعة الحال - 
متحیرین في هذا الأمر. فمن هو المؤيّد «بالروح القدس» من هولاء الباباوات 
المتشاجرین؟! وقبل هذا الزمن» أي من ۱۳۰۹ إلى ۱۳۷۷ كان الباباوات یقیمون في 
إحدى مدن فرنسا وهي آوغنان» وکانوا یتبعون ملك فرنسا بدلاً من ملك الروم» كما آنهم 
ظلوا ینوبون ملوکها (بدلاً من نيابة الروح القدس وبطرس أو المسیح)» وتسمی هذه الفترة 
من الزمن بأسر بابل" [نسبة إلى آسر اليهود الذي بدأ في القرن السادس قبل المیلاد]. فلو 
کانت هذه آحوال ملوگ الدنیا وسکامها لما کان لها تأثیر سيء جدّا لهذه الدرجة. ولکنها: 
للأسف الشدید. آحوال زعماء العالم المسيحي الروحانیین ورجال الديانة المسيحية 
الکبار. فهذه الأحوال التي تنم عن انغماسهم في الکذب والخداع والمنازعات» 
وانغمارهم في التزييف والرشوة والارتشاء تبرهن على أن التعالیم المسيحية فشلت في 
ٍیجاد السلوك الحسن والأخلاق الرفيعة في شخصياتهم فشلا تام . 
(؟) طلب الدنیا والترف والطمع وحب المال 
كيف نتوقع فوائد روحانية من هؤلاء الباباوات والكرادلة الذین لم یمتنعوا عن المتاجرة 
بأكبر منصب في العالم المسيحي؟ وکان هدفهم الأعلى طلب الدنیا والترف . والمطالعة في 
طرق حیاتهم وعيشهم توضح آنهم لم یکونوا آقل درجة في عبادة الدنیا وحب المال من 
الملوك والأمراء الرومان القدماء ؛ وربما کانوا آعلی درجة منهم في هذه الأمور. یقول آحد 
مؤرخي البابوية الثقات ذاكرًا أخلاق کرادلة الباباانوسنت السادس : 


"The Cardinals lived lives of luxury, ill-befitting the princes of the Church". 


«عاش الكرادلة حياة ترف ونعم» ولم تكن تناسبهم هذه الحياة»”" . 


Ibid., The Popes And Their Church, p. 62. (۱) 
Concise Oxford Dictionary of the Church, pp. 44-45. (۲) 
L.Pastor: op. cit., vol. 4, pp. 139. (۳) 
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ء ۳۶ الباب العاشر: آثار التعالیم الأخلاقية للکتاب القدس 


وکان کثیر منهم مولعین بلعب القمار لدرجة آنهم کانوا یربحون أو يخسرون آلافا من 
النقود فى لبلة واحدة. یقول المؤلف المذکور انا : 
"The power and greed of the Cardinals and the Curia developed with great‏ 


rapidity under the rule of Sixtus, and the new Pope was helpless, even if 


he had wished, to put any barrier to their demands". 


«زادت سلطة الكرادلة وكبار أعوان البابا وطمعهم في زمن البابا (سكتس)» ولم 

يكن في وسع البابا الجديد (آنوسنت الثامن) أن يرفض مطالباتهم حتى ولو تمنى 

لذلك00 , 

ولماذا يفكر البابا الجديد في رفض مطالباتهم؟ لقد كان همه الوحيد أن يزيد في ثروته 
المادية. ولأجل ذلك خلى سبيل الكرادلة ليفعلوا ما يشاءون» وانهمك هو نفسه فى جلب 
الأموال وجمعهاء فأوجد في سبيل ذلك المناصب الجديدة» ولم يقتنع بسكرتيرين أو ثلاثة 
بل عين ستة وعشرين سكرتيرًا لنفسه» وباع هذه المناصب بمبلغ يصل إلى آلاف الا لاف" . 

ويعتبر (بيني دكت التاسع) من أبرز المشتغلين في بيع المناصب وشرائها؛ فقد باع 
منصب البابا نفسه لأنه كان يريد أن يتزوج من حبيبته» واستعدٌ أن يترك البابوية لأجل 
ذلك. ولكنه جمع قبل أن يفعل ذلك أموالاً هائلة» فباع هذا المنصب لأحد أفراد أسرته 
الراغبين فيه ؛ ثم رجع إليه فورًا حين ۸ يتمكن من الزواج”" . 

وكانت الحرب بين بابا الروم وأسقف القسطنطينية في أمر السلطة والنفوذ محتدمة» 
ولكن البابا جون التاسع عشر (×1× 3082) رضي أن يجعل أسقف القسطنطينية أسقفًا عالميًا 
مقابل مبلغ کبیر "۹۴ . وكذلك وعد البابا الإسكندر السادس» قبل التمكن من هذا المنصب» 
أمام أعوانه بأنه لن يبيع المناصب . ولكنه حنث بوعده بعد نيل المنصب» وعين الكرادلة 
الجددء وأخذ منهم آلافا من الجنيهات الإنجليزية» ويقال أيضًا: إنه قتل اثنين من الكرادلة 
بالسم حتى يحصل على ثروتهما المادية. والبابا بونيفاس التاسع [۱۳۸۹م] لم يبع 


Ibid., p.179. (۱) 
Ibid., p.178. (۲) 
H.C. Williams: The Historian's History of the World, vol. 8, p.590. (۳) 


Encyclopaedia Britannica (1962), vol. 13, p.86; F.X. Funk: Manual of Church History (London, (€) 
1916), vol. 1, p.262. 
J.McCabe: Crises in the History of the Papacy, New York, 1916, p. 140. 
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المناصب فحسب بمشورة من الکاردینال کوسه (00550) [الذي هو الآخر آصبح البابا فیما 
بعد] > بل باع «التوقعات» و«الأفضليات) )Expectations and Preferences)‏ كذلك . 

وكان (كوسه) يقصد بالتوقعات - فهو واضع هذين المصطلحين -المناصب المتوقعة في 
المستقبل. ففي حالة مرض أحد كبار الكنيسة كانوا يبيعون منصبه لأحد المرشحين 
المتوقعين بمبلغ كبير من المال. . ولكن حينما كان يدفع شخص آخر مبلغًا أكبر للمنصب 
نفسه کانوا یلغون «التوقع» ویعینون هذا الشخص تحت مسمی «الأفضلیات». وکانت 
الحقيقة تظهر عند موت صاحب المنصب حيث يحوّل هذا المنصب إلى الذي دفع مبلغا 
أكبر بدلاً من الذي اشتراه في البداية . 

وبالاضافة إلى ذلك فرض (کوسه) الضرائب على المقامرین والمتاجرین في الربا بدلا 
من اصلاحهم ومنعه إياهم عن هذه القبائح» وفعل کل ذلكک لجمع آموال الدنیا الفانیة۱؟. 

وقد اعترفت دائرة المعارف الكاثوليكية بأن البابا (جوليس الثالث) [١١٠٠م]»‏ 
بالاضافة إلى قصر البابا الشخصيء بنى فيلا شامخة لنفسه""*. ويروى أن كرادلة سكتس 
الرابع [۱۶۷۱م] کانوا مولعين بالحفلات والصيد ومسابقات المقامرة؛ ولذلك 

"Rome became more famous for pleasure than for piety". 


«صارت روما أكثر البلاد شهرة ذ في الترف» بدلاً من أن تكون مشهورة في الصلاح 

0 

وكان البابا (ليو العاشر) من القرن السادس عشر» أبعد الناس عن الروحانية حيث رغب 
الموسیقی» وقدمت المسرحيات الكوميدية كثيرًا في فاتيكان في عصره. وكان من عاداته 
الغريبة والمحبوية لد یه تقدیم لحوم الحیوانات المحرمة [مثل القرد والغراب] في 
الحفلات» وكانت هذه اللحوم تطبخ حتى يأكلها الضيوف دون أن يعرفوها“ . 

يذكر التاريخ بأن (جوليس الثالث) ٠١١١[‏ م] أيضًا كان من المولعين بالحفلات الكبيرة 


J.McCabe: The Popes And Their Church, pp. 63-64, 74,77; Will Durant: The Story of Civilization, (1) 


vol. 6, pp.9-10. 

New Catholic Encyclopaedia, vol. 8, p. 55. (۲) 
بآ‎ Pastor: op. cit., vol. 4, p.132. (۳) 
Ibid., vol. 6, pp. 194,195. (6) 


http://kotob.has.it/ 


۳6٩‏ الباب العاشر: آثار التعالیم الأخلاقية للكتاب القدس 
أ 172757 1 ] 


والصيد وعراكات الثيران والمسرحيات الرخيصة الرديئة المستوى ومجالس المقامرة. 
ومن بين مظاهر الاحتفال باليوم الذي تمكن فيه من السلطة البابوية كانت تدم تماثيل مزيّنة 
لالهة الروم القديمة ۰۲۱ وحین تولی الاسکندر السادس البابوية» مدحه الشعراء مدا جعله 
أعظم رتبة من الملك جولیاس سيزر» كما أنهم جعلوه لها غير فانِ»“. 

ولم تكن آوضاع الکرادلة تختلف عن آوضاع الباباوات هذه. یقول الدکتور باستور 
متحدثّا عن كرادلة القرن الخامس عشر بأن القلة منهم فقط کانوا جيدين» 

"But they were borne down by the worldly majority". 
«ولكنهم ظلوا ضعفاء لا حول لهم ولا قوة بين الأغلبية الطامعة في الدنیا»۳۱.‎ 

وكانوا يسكنون في القصور الشامخة ويقامرون وینغمسون في جميع ما ينهمك فيه 
الملوك» وكانت آموالهم لا تعد ولا تحصى» وكان بعضهم يقيم مأدبات تشبه الأحلام 
والمغامرات؛ والغريب أنه لم يكن أحد المشاركين فيها يجترىء على بیان تفاصيلها خوفا 
من أن 

"Lest he should be mocked as teller of fairy tales". 
. ينهم بصن الحكايات الخيالية فيستهزأً به“‎ 

وكان لكل كاردينال مئات من الخدام بل الآلاف ممن يلبسون الملابس الحريرية من 
المناسبات وغيرها. فالخلاصة أن حياة هؤلاء الكرادلة لم تكن تليق بمكانتهم 
او 

وخطّط البابا سکتس للحصول علی مائة آلف جنیه ٍنجليزي سنویّا» فعین أحد آبناء آخیه 
غير الموهل کاردنیالاً. ولکنه حين مات بعد سنتین كان عليه دين نصف ملیون جنیه 
إنجليزي . والسبب في ذلك أنه أسرف فى شراء ملابسه» فکان حذاء حبیبته مزینا بالجواهر 
واللالیع» وكانت مصاریفه على حفلات الترف والفرح هائلة جذا. 


M. Creighton: History of the Papacy, vol. 6, .مم‎ 193,194. (۱) 
L.Pastor: op. cit., vol. 13, pp.62-65. فق‎ 
lbid., vol. 5, p.390. (۳) 
Ibid., vol. 5, pp. 362,366,368,370. (€) 
Ibid. (0) 
J.W.Thompson: Economic And Social History of the Middle Ages (New York, 1928), pp.69-70. (0 
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الباب العاشر : آثار التعالیم الأخلاقية للکتاب القدس ۳:۷ 


يشتهر البابا انوسنت الرابع [4۳ ۱۲ ] آیضا بهذه المغامرات الدنيوية . 


"He turned the whole power of the Church into a machine for extorting 
money by fair means or foul (mostly foul), from every corner of 


Christiandom". 
«فقد استغل سلطة الكنيسة استغلالاً تامًا لجمع الأموال بطرق شرعية وغير شرعية‎ 
. ۰» [وفي أغلب الأحيان غير شرعية] من جميع أنحاء العالم المسيحي‎ 
يقول مؤرخ الكنيسة الثقة [وهو متعاطف مع الديانة المسيحية] معلقًا على شخصية البابا‎ 
: بونيفاس التاسع‎ 
"His ends were purely temporal, and he had no care for the higher 


interests of the Church". 
«كانت أهدافه دنيوية خالصة» ولم يكن يبالي نفواكد الكنيسة)7,‎ 
: حتى إذا سئل في لحظات موته : كيف هو؟ قال مجيبًا‎ 
"111520 more money, 1 5101110 be well enough". 
. ان تمکنت من مزید من ثروة لأمکن لي ان‎ 
وفرض کثیر من الباباوات الضرائب على عامة الناس» لیعیشوا عيشة الترف ولیوفروا‎ 
: للكرادلة وکبار أعوانهم هذه العيشة . يقول المؤرخ السابق في مکان آخر‎ 
"Europe groaned under the exaction of papal tax-gatherers". 


«كانت وربا كلها تئن من نهب جامعي الضرائب البابويين»““ . 


وحينما ضاق بهذه الظروف أحد الأساقفة الأسبان صرخ قائلا : 


"Wolves are in control of the Church and feed on the blood of the 


Christian flock". 
D.C.Somervell: op. cit., p. 169. (۱) 
M. Creighton: History of the Papacy, vol. 1, .مم‎ ۰ (۲) 
Ibid. (۳) 
Ibid., vol. 1, p.26. (€) 
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EE‏ نت ۱ الاب العاشر: آثار التعاليي الأخلاقية للكتاب المقدس 


«تتسلط على الكنيسة ذئاب» وطعامهم دماء الأغنام المسيحية)“. 

اخترع الباباوات وأعوانهم طرقا أخرى - غير الضرائب والكفارات وبيع المناصب 
الكنسية ‏ لامتصاص دماء الأغنام المسيحية . وقد جاء البابا جريجوري الاعظم [۸۱5۹۰] 
بطريقة «روحانية» مدهشة لجلب الأموال ونهبها. فقد كان يقول للأغنياء بأن نهاية الدنيا قد 
حانت» ولا يمكن أن ينتقل إرثكم إلى الأجيال القادمة ؛ ولذا من الأحسن أن تبيعوه للكنيسة 
بأسعار رخيصة [والكنيسة كانت تعني البابا نفسه] . فأصبح بفضل هذه الحيلة الفذة : 

"He became the richest man and largest slave - holder in Europe". 
«آغنی الناس في أوربا وأكبرهم في ملك العبيد»".‎ 

وبيع صكوك الغفران أيضًا من الحيل التي استغلت لجلب الأموال من الناس» فكانت 
هناك غرامات وكفارات لمختلف الجرائم والذنوب؛ فمن يدفع غرامة معينة لذنب معين 
ينال صك الغفران. ورغم أن الکتّاب الكاثوليكيين يدَّعون أن البابا لم يكن يشارك في هذه 
التجارة مباشرة» إلا أننا نجد أن هذه التجارة استمّت طوال عصر البابا ليو العاشر 
1 عم والعصور السابقة. وهذه هي الظاهرة التي حضت لوثر على الثورة وبدء حركة 
الإصلاح. فقد احتج لوثر على بيع صكوك الغفران على أيدي ممثلي البابا ليو العاش 
وذلك لبناء الكنيسة المركزية بالروم وتزيينها"" . 

وكانت ظواهر جلب الأموال ونيل الجاه من الأسباب الرئيسة للحروب الصليبية أيضًا. 
فقد قال البابا اربن الثاني [2۱۰۸۸] مشجعا الأمراء والشجعان المسيحيين وفرسانهم في 
الحرب الصليبية الأولى : 

"The wealth of your enemies will be yours, and you will 4690011 them of 
their treasures". 
. «ثروة آعداتکم تتحول إليكم » وتحرمونهم من خزائنهم»‎ 
وكان الدافع الثاني الرئيس لهذه الحروب. استخدام الجيوش التي تجمعت لمحاربة‎ 


L. Pastor: op. cit., vol. ۱, ۰ (۱) 
J. McCabe: The Popes And Their Church, p. 24. (۲) 
J.L. Hurlburt: op. cit., p.152; Colin Wilson: op. cit., p.364; Chambers' Encyclopaedia, vol. 6, p.130; (۳) 
Oxford Dictionary of the Church, p. 832 (Luther'); Will Durant: op. cit., ۷۵۱۰ 6, pp.22-23. 
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الباب العاشر: أثار التعالیم الأخلاقية للکتاب القدس ۳:۹ 


المسلمین» ضد الكنيسة اليونانية والتغلب علیها"". 

فظل أصحاب الكنيسة الکبار یزیدون من ثروتهم وثروة الكنيسة [التي كانت في آیدیهم 
أيضًا] بهذه الحیل والوسائل الخادعة . وفي القرن الثاني عشر قدرت ثروتهم ووجد أن ثلث 
آراضي ألمانيا وخمس آراضي إنجلترا ملك الکنیسة ۳ . 

وفي سنة ١٠٠٠م‏ كان دخل البابا من الضراتب وما شابهها آکثر من دخل ملوك آوربا 
كلهم » بینما الأموال التي جمعت من انجلترا فقط كانت تزید ثلاث مرات على دخل ملك 
إنجلترا” . وفی القرن السادس عشر قدّر المجلس الأعلى ثروة الكنيسة فوجد أن نصف 
ثروة آلمانیا تملکها الکنیسة*. 

فرفع مارتن لوثر وزعماء حركة الاصلاح الآخرون صوتّا ضد هذه الظواهر وحاولوا 
إزالتها؛ ولکن الباباوات والکرادلة لم یبالوا بها حيث ظلوا خلال هذه الحركة وبعدها 
يجرون وراء الأموال والثروات الدنيوية : 

"The luxurious Cardinals went on with pleasant life". 
«الكرادلة المترفون ظلوا منغمسین في آفراح الدنيا ومسراتها» [رغم وجود حركة‎ 
. الإصلاح]‎ 
الخيانة ومحاباة الأقارب‎ )4( 

السيطرة والسلطة عن طريق الخديعة والرشوة وجمع الأموال عن طريق التزييف وما 
شابه ذلك من الحيل المذكورة آنمًا برهان قاطع على خيانة الباباوات . ويخبرنا التاريخ بأن 
عددًا كبيرًا من الباباوات استغلوا أشكالاً أخرى للخيانة ؛ وهي تنم عن الإساءة في استعمال 
السلطة وحب الذات» كما أنها تتمثل في تشجيعهم على بيع الأشياء الدينية المزيفة» 
ومخالفة العهود» واقتراف محاباة الأقارب: 

جعل البابا بونيفاس الثامن [۱۲۹6م] سنة ١170م‏ عام المهرجان وأعلن أن كل من 


Cambridge Medieval History, vol. 4, .م‎ 599: Pope Urban's Address in the Migne Collection, CLI, (1) 
quotedin A Rationalist Encyclopaedia, p.125. 


Will Durant: op. cit., vol. 4, p.766. (۲) 
J.W.Thompson: op. cit., p. 692. (۳) 
Will Durant: op. cit., vol. 6, p.17. €9) 
Cambridge Modern History, vol. 2, p.21. )٥( 
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يزور الروم هذه السنة يغفر له ويستحق صك الغفران . فاندفع الناس الجهلة إليهاء وقدّموا 
نذورًا كثيرة جمعها موظفو الكنيسة بمساعدة المجرفات والمدمّات . ولم یتوقف الأمر إلى 
هذا الحد » فقد بدأت تجارة الأشياء التذكارية الدينية . فبیعت قطرات دم المسیح المزيفة» 
وخشبه الذي صلب عليه ووتده المزعومان. و«أسنان لبنه الکذوب وئیابه»» و «ثیاب مریم 
وشعرها». و «خاتم زواجها» وزجاجات صغيرة متعددة مليئة «بلبنها» وآشیاء أخرى 
منسوبة إلى القدیسین الآخرين . فبیعت هذه الأشیاء آلاف المرات" ول یتفکر آحد كيف 
يُسفه الناس بالخيانة القاسية . 

ثم أعلن البابا بونيفاس التاسع بأن الناس الذين يسكنون في مناطق بعيدة جدًا إذا دفعوا 
أجر الذهاب إلى روما والإياب منها لمندوبي الباباء فلا يجب عليهم الحضور إلى روماء 
لأنهم يستحقون الغفران والبركة في بيوتهه”"'. 

وكذلك احتفل البابا الإسكندر السادس بعام يوبيل» جمع فيه مبلعًا هائلاً من الأموال 
التي ذهبت في النهاية إلى خزائنه الشخصية أو الأسرية”” . 

ولم يهتم عدد كبير من الباباوات بعهودهم ومسئولياتهم الأخلاقية. فالبابا آنوسنت 
الثالث [۱۱۹۸م] الذي يعده المسيحيون البابا العظيم لأسباب كثيرة» اتفق مع أم الأمير 
الذي لم يصل إلى سن البلوغ ‏ وهو فريدرك -علی أن يكون ولیّا له مقابل ثلاثين ألف جنیها 
سنويًا . وبعد وفاة الملكة حدث أن الألمان والفرنسيين حملوا على مناطق فريدرك الطفل» 
فلم يتحرك هذا البابا ولم يدافع عنه» بل إنه شجع المهاجمين؛ وقال مبررًا عمله هذا : 

"An oath of loyalty to an infant is not binding". 
. «الحلف للرضيع لا يوجب شيا‎ 

ووعد البابا سكتس الرابع [١١١٤٠م]‏ وعدًا وثيقا بأنه إذا سلم له بعض الأفراد المغضوبين 
فإنه سيخلي سبيل أحد أفراد الأسرة الذين عاونوا هؤلاء المغضوبين . ولكن حين تم له ذلك 
قتل هذا الفرد - واسمه أودوكولونا (58ه010©  )0040‏ أيضًا. فعلقت آمه الشقية على هذا 
القتل بعبارة بليغة جدًا حيث قالت : 


J.McCabe: The Popes And Their Church, p.54. . )۱( 


Ibid., p.64. (۲) 
Colin Wilson: op. cit., p. 360. (۳) 
Rationalist Encyclopaedia, p. 316. (6) 
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"See the head of my son and the faith of Pope Sixtus". 
«أيها الناس انظروا رأس ابني وإيمان البابا سكتس [فكلاهما قطعا]»۳.‎ 
وأما ما فعله البابا أنوسنت الثامن [۱۸4م] فهو لا يعد شيئًا إذا قورن بهذه الخيانات»‎ 
ER ا ا تعر العرادلة و‎ 
ا ل ال 1 م‎ 
المشروعه له.‎ 
ثمة أمثلة أخرى كثيرة لاستخدام الباباوات سلطاتهم استخدامًا ينافي القوانين الكنسية‎ 
المسيحية. فقد ارتكب هذا البابا نفسه جرمًا بالطمع وحب الذات في قضية الأمير جم‎ 
وجم حرب على مسألة السلطة والملك» وانهزم جم في هذه الحرب وف إلى جزيرة‎ 
رفوديس (250465) وبا إلى الفرسان المسيحيين (1012018) بها . وأما بايزيد فقد قبل أن‎ 
يدفع لهم خمسة وأربعين ألف جنيه سنويًا حتى يُبعد أخاه عن الملك؛ وجعل هؤلاء‎ 
الفرسان الأمير جم أسيرًا بدلاً من أن يجعلوه ضيمًا . ورغب كثير من الحكام في هذا المبلغ‎ 
الهائل» وكان حكام فرنسا وأسبانيا وهنغاريا من ب بين الراغبين الطامعين» ففاز به حكام‎ 
فرنسا . ولكن لم يتمكن أحدهم من الحصول على ما للبابا من وسائل وسلطات . فوعد‎ 
البابا هؤلاء الفرسان بأن يجعل رئیسهم الكاردينال من جانب» ومن جانب آخر وعد ملكة‎ 
فرنسا بالنيابة - وهي أين - بأن يزيل العاتق في طريق زواجها [كان أمراء فرنسا يريدون أن‎ 
یزوجوها من أحد أقاربهاء و ی ی‎ 
: والكرادلة» ولاسیما البابا نفسه . يقول المؤرخ المسيحي كريتن معلقًا على ذلك‎ 


"No incident displays in more lucid light the cynical corruption of the time...". 


«لايوجد حادث آخر غير هذا أدل على الوضع السيء المعيب لهذا العصر ۳۹ . 


M. Creighton: op. cit., vol. 4, p.115. (۱) 
1910. , vol. 4, pp.150-151. () 
Ibid., pp. 151-153; H.Jedin And J. Dolan (ed. ): History of the Church (London, 1980), vol. 4, .م‎ 549. (۳) 
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والكرادلة الذين عينهم البابا سكتس الرابع» بصرف النظر عن محاباة الأقارب» مثال 
واضح من أمثلة استخدام السلطة الخائن. فقد كان أكثر هؤلاء الكرادلة عبدة الدنياء 
تحرروا من القيود الأخلاقية» كما أنهم كانوا منغمسين في حياة اللهو واللعب؛ والبعض 
الآخر كان لهم عشيقات وأولاد زنا تعرفهم روما كلها معرفة جیدة( . 

فالواقع أن مظاهر الخيانة» واستخدام السلطة غير المشروع وبيع مناصب الكرادلة 
ومناصب الكنيسة الأخرى. ومنح الإقطاعات والمنافع المادية الأخرى للأفراد المقرّبین 
ولا سيما الأصدقاء والأقرباء» هذه المظاهر لا تقتصر على عصر دون عصر. فقد وجدت 
في عصور كثير من الباباوات . قال أحد المسيحيين المتمسكين بالديانة حينما رأى زعماء 
الكنيسة يبيعون المناصب : إن الكنيسة 

"(is)aharlot....ready to sell her favours for coins". 
. «بنت هوى . . . ومستعدة لبيع نفسها لأجل نيل الطمأنينة»”"‎ 

كان الكرادلة وكبار مسئولي الكنيسة الذين دفعوا الرشوة لنيل مناصبهم» يستغلون هذه 
المناصب لكسب المنافع المادية بوسائل مشروعة وغير مشروعة؛ وقد كسبوا أضعاف 
المبالغ التي دفعوها رشوة. فكانوا ینتهزون جميع الفرص لجمع النذور من عامة الناس 
وأخذ الرشوة من الحكام الدنيويين لتحقيق أغراضهم . ولذلك أمكن للملوك. أمثال الملك 
هنري الثاني. أن يدّعوا بأنهم يدفعون رواتب شهرية لكبار الكرادلة» بالإضافة إلى عامة 
الاساقفة» حتى يديروا أمور الكنيسة وفق أغراضهه”" . 

والباباوات في معظم الأحيان كانوا يعطون المناصب والمنافع [كما يفعل الحكام 
الدنيويون بالضبط] لأقربائهم دون مراعاة الشروط والقوانين. ولهذه الظاهرة أيضًا أمثلة 
كثيرة: جعل البابا ليو العاشر [١٠١٠م]‏ أحد أصدقائه كاردينالاء لأنه كان يوفر للبابا 
المسرّة والسعادة بمسرحياته الكوميدية. وإلى جانب ذلك شرّف هذا البابا ابن عمه النّغل 
سيء السمعة بمنصب الكاردينال“ . وقد عيّن إنوسنت الثامن أيضًا أحد أختانه غير 


J.McCabe: The Popes And Their Church, .م‎ 69: Encyclopaedia Americana (1980), ۷۵۱۰24, p. 877; (۱) 
Jedin and Dolan's History of the Church, vol. 4, p.547. 


G.G.Coulton: Five Centuries of Religion (Cambridge, 1923), ۷۵۱۰ 2, p.411. (۲) 
H. Milman: op. cit., vol. 5, p.139. (۳) 
Ibid., vol. 5, p.78. (€) 
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المؤهل في منصب الكاردينال' . واشتهر آخرون کثیرون غير هؤلاء - بمحاباة الأقرباءء 
كل آربن الثامن وبونیفاس التاسع ومارتن الخامس (۷ 3۳00 وکیلکستوس الثالث 
(111 دب«نلمع) [۱8۵۰م] وبيوس الثاني" (11 دندز۳) . 

جعل کیلکستوس الثالث ابنی أخيه کاردینالین» وکان عمرهما حینذاك عشرین سنة 
ولد یکونا بعاد هذا العتضب فو آي تاحیه۳: وکان آلبابا جولیوش الثاني مشهووا- 
حتی في أيام كونه کاردینالا - بتوفیر المناصب ومنحها بالرشوة“ . وجعل البابا جولیوس 
الثالث [۱۵۵۰م] فتىّ کاردینالا وکان عمره إذ ذاك سبع عشرة سنة فقط وقربه إليه لدرجة 
أن الناس بدأوا یقولون علنا : إنه ابن البابا النغل» أو ربما قرّبه لاشباع رغباته . وقد تکون 
هذه التهم صحيحة ؛ فقد أخذ البابا هذا الولد من السوق وجعله آولا خادمّا لشیبانزیه 
الأليف» ثم جعله متبنی لأخیه ؛ ووفر له من قبل الكنيسة دخلاً شهريًا يصل إلى الالاف إلى 
أن جعله کاردینالا(* . 

وتعترف دائرة المعارف الكاثوليكية بهذه الحقيقة رغم آنفها حيث تقول : «کان البابا 
جولیوس الثالث مصابّا بمحاباته الشديدة للاقارب»۲۳. 

وجعل البابا جون العاشر [115م] طفلاً آسقفا أعظم» وذلك لتحقیق غرضه من أحد 
الأمراء. وتقول دائرة المعارف الكاثوليكية نفسها: إن سن هذا الطفل كان خمس سنوات 
فقط! وحين عيّن الاسکندر السادس [۱6۹۲م] آخا لاحدی عشیقاته بمنصب 
الکاردینال» بدأ الرومان یطلقون عليه «الکاردینال بفضل التنورة التحتانیة». وهذا 
الکاردینال صار البابا بال الثالث فیما بعد“ . 

وقد أنفق آربن الثامن [۱۲۲۳ع] الخزينة كلها على آقربائه وآفراد آسرته . واعترفت دائرة 
المعارف الكاثوليكية بمحاباته للاقارب * كما آنها تسلم بمحاباة جون الخامس عشر 


M. Creighton: op. cit., vol.4, p.139. (۱) 
Ibid., vol.1, pp.105,160; vol. 4, pp.71-72. (۲) 
Ibid., vol. 3,p.183. (۳( 
Collier's Encyclopaedia (1978), vol. 13, ۰ (4) 
Ibid., vol. 13, pp. 69-71; The Popes And Their Church, p. 80. (0) 
New Catholic Encyclopaedia, vol. 8, p.55. (1) 
Ibid.,vo!. 7, ۰ (۷) 
The Popes And Their Church, pp. 74:79: Jedin and Dolan's History ofthe Church, vol. 4, pp.552-553. (A) 
Rationalist Encyclopaedia, pp. 583,599. إلى‎ 
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[ م] للأقارب بألفاظ تالية : 
"His tendency to favour his relatives...".‏ 
«كان فيه ميل شديد إلى العطف على آقربائه»۲. 
ويعد سكتس الرابع ۱1 ۱4۷ع] آیضا من الباباوات المشهورين بمحاباة الأقارب . يقول 
كريتن : عدد كبير من الباباوات يشتهر بمحاباة الأقارب غير المشروعة؛ ولكنه 
"His (Sixtus') nepotism was unblushing".‏ 
«كان مصابًا بمحاباة الأقارب لدرجة مخزیة» . 
وذلك لأنه 
"disregarded all considerations of decorum".‏ 
«غض النظر عن جميع القيود والقوانین» . 
و آنفق وسائل الكنيسة الرومانية على آعزائه وأقربائه» كما 


"Sixtus had an upstart's desire to raise his family and spread the glory of 


his name". 
. «آنه كان مصابًا بأن یجعل اسمه واسم آسرته عظیمین»‎ 
الصريحة‎ [e14۲] وكذلك يقول باستور» مسلمًا بمحاباة البابا الاسکندر السادس‎ 
: للأقارب‎ 


"Alexander, like any secular prince, cared for nothing but the 


advancement of his family". 
«لم یهتم الاسکند مثل آمیر دنيوي» بأي شيء الا بتظوی اه‎ 


وكثير من الباباوات -حتی بعد حركة الاصلاح - ظلوا مصابین بهذا المرض؛ أي محاباة 
الأقارب . فهؤلاء استغلوا ثروة الكنيسة وأموالها وأنفقوها على آقربائهم مثل بال الثالث 


New Catholic Encyclopaedia, vol. 7, ۰ (۱) 
M.Creighton: .مه‎ cit., vol. 4, pp. 72, 123,177. Also see: Jedin and Dolan's History of the Church, vol. 4, (¥) 
p.544. 

L. Pastor: op. cit., vol. 6, p.139. (۳ 
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[6 ۱۳ وسکتس الخامس [۵۱۵۸۵] وکلیمنت الثامن [۹۲١٠م]‏ وأربن الثامن 
e1]‏ . 

ومن وراء بيع المناصب والرشوة والارتشاء وتجارة الدين» أن الأساقفة والكرادلة 
والباباوات صاروا أصحاب ثروات هائلة وإقطاعات واسعة(۳؟. وكما حصل إلى جانب ذلك أن 
عامة السیحیین وخاصتهم أصيبوا بحب الال وعبادة الدنياء وابتعدوا عن الدين والأخلاق . 

(۵) الظلم والقسوة وسفك الدماء 

وجدت لدى الباباوات صفات أخرى غير التي مضى ذكرها؛ فقد تمكن كثير منهم من 
منصب البابا بالظلم والقتال» وسفك دماء أعدائهم خلال سلطتهم - کما ذكرنا ضمن حديثنا 
عن طمع الباباوات أن منصب البابا كان يتم الحصول عليه لعدة مرات من خلال عمليات 
القتل والابادة. وشهد التاريخ جثث الموتى الكثيرة على أرض الكنيسة» كما أنه شهد 
الغالبين على الأمر يظلمون المغلوبين ومؤيديهم بكل وسائل الظلم والقهر. يقول أحد 
مؤرخي الكنيسة الثقات» وهو مل مان: 

"The Papal See was won by crime and vacated by murder time after time". 
. «حصل على منصب البابا بالجرائم » وأخلي بالقتل عدة مرات»۳‎ 

فقد رفع آسقفان بعد انتخاب البابا دماسيس [۳۹م] شكوى رسمية إلى البلاط 
الملكي بأنهم رأوا مائة وسبعا وثلائین جثة [ وحسب تقدیر آخر مائة وستین جلة] على آرض 
الکنيسة خلال المشاجرات الانتخابیة(*؟ . 

وحين توفي الملك آوتو الثاني (0::011) مؤيد البابا جون الرابع عشر [۹۸۳ع] سقط جون 
في آيدي آعدائه. فعزلوه عن المنصب وعینوا بونیفاس السابع في منصب البابا» وألقوا 
جون في السجن . 


"(He) died from either hunger or poison". 


The Popes And Their Church, .م‎ 81; Collier's Encyclopaedia (1978), vol. 18,p.504. (۱) 
D.C. Somervell: op. cit., p.165; Rationalist Encyclopaedia, p. 546. زفق‎ 
Dean Milman (History of Latin Christianity), quoted by J.McCabe: The Bible in Europe (1907), ۰ (۳) 
201. 


The Migne Collection (vo1.13), quoted in A Rationalist Encyclopaedia, .م‎ 130; Social Record of (€) 
Christianity, p.39; George Sale: Preliminary Discourse prefixed to the Translation of the Koran 
(London, undated), p.26. 


http://kotob.has.it/ 


دوم الباب العاشر: آثار التعاليم الأخلاقية للکتاب القدس 
EERE‏ م لم | 


«ومات هناك جوعًا أو بالسم»۳. 

وقبل هذا تمكن جون الثالث عشر (111× صطه1) [455م] من منصب البابا بتأیید الملك 
أوتو الأول؛ فثار الناس عليه وسجنوه وذهبوا به إلى خارج روما. يقول المؤلفون 
المسيحيون المتشددون بأن سبب الثورة هو أن جون كان يريد أن يحد من سلطة طبقة من 
الأمراء الرومان؛ ولكن المؤرخين المحايدين يخبروننا بأن السبب وراء ذلك كان طمع 
البابا ومحاباته للأقارب. فعلی أية حال نحن لا نناقش الآن أسباب الثورة» بل إننا نود أن 
نذكر ما فعله هذا البابا بأعدائه الذين أزاحوه عن منصبه» بعد عودته إلى المنصب مرّة أخرى 
بعون الملك نفسه . 

كان أحد زعماء آعدائه حاکم المدينة (:38039/0) » ولکنه كان قد مات حینذاك . فأخرجت 
جثته من القبر وقطعت تقطیعا؛ وقبض على خلیفته وعلق بشعره» ثم عري جسمه وأجلس 
علی حمار ومشوا به فى جميع أرجاء المذيئة7 : ورغم ذلك كله یعده المسیحیون 
الأصوليون «البابا الصالح» وذلك لانه ظل بريئًا-عكس الباباوات الآخرين المعاصرین له - 
عن تهمة الفسق والزنا. تذکر دائرة المعارف الكاثوليكية قصة عزله عن المنصب ورجوعه 
إليه مدّة آخری ولکنها غضت الطرف عن ذکر ما فعله مع الأعداء بعد ذلك . 

ومن أمثلة القسوة مایروی عن البابا إسطيفان السادس [٦۸۹م].‏ فقد تولی فبله البابا 
(Formosus) e‏ ]۸4۱1ء[ تایه الأمراء الألمان وعونهم؛ وأما اسطیفان فکان 

تمن اون حزبت الأمراء الإيطاليين. . فحين تولى إسطيفان المنصب وی آمر 

بأخراج جنة فارموسوس من القبر ووضعت على سرير الببوية وأجريت له محاكمة. 

١ )©0 ال‎ 

وكذلك قبل أن يتولى البابا إسطيفان الثالث [58/ام] هذا المنصب. اجتمع جماعة من 
الأساقفة والأمراء وانتخبوا الأسقف قسطنطين (ع#ناهة]5ه00) «ضد البابا»  )۸۵۱-۳۵06(‏ 
أي البابا غير الشرعي . وحين تمكن البابا إسطيفان من المنصب بعد حرب همجية » ألبس 


New Catholic Encyclopaedia, vol. 7, ۰ (۱) 
Rationalist Encyclopaedia, p.338. (۲) 
New Catholic Encyclopaedia, vol. 7, p.1011. (۳) 


Cambridge Medieval History (1924), vol. 3, p.67; Will Durant: op. cit., vol. 4, p.538; The Popes And (4) 
Their Church, p. 32; Rationalist Encyclopaedia, p.511. 
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قسطنطین ثيابًا نسائية وربط بأرجله أثقالاًء وأجلسه على الحصان وتجول به في المدينة 
کلهان ثم ألقی به في السجن . وهناك فقاغينيه أحد مزيدي البانا إنظيفات» وهو کریستوفر 
)Christophe1(‏ وابنه سيرجيوس (5لااع561)؛ وقدّم في هذه الحالة أمام مجمع الأساقفة 
فضربوه ورموابه. 

ثم ماذا حدث له؟ يترك المؤرخون هذا الأمر لیتخیّله القراء بأنفسهم . 

وقد حرم بيلي (31119) أخو قسطنطين من عینیه . وقطع لسان أحد مؤيديه إلى جانب فقأ 
عينيه''" . وبعد مدة قليلة من الزمن» أحس البابا إسطيفان الثالث بأن كريستوفر وسرجيوس 
أخذا يتغلبان عليه بزعم أنهما عاونا البابا ضد آعدائه» وهكذا بدأ يخطط لمؤامرة ضدهما. 
وحينما علما بذلك استعدا للرد» ومن هنا انتهز البابا هذه الفرصة وأمر بفقأ عينيهما؛ 
وضرب كريستوفر ضربات شديدة حتى مات( . 

وكذلك فعل باسکال الأول (1 آهطء5ةم) [۸۱۷] مع أعدائه » رغم أنه يعد «قديسًا») من 
بين الباباوات» فقد فقأ عینی عدوّیه قبل قتلهما. وحین رفعت الشکوی إلى الملك 
شارلیمان آنکر علیه فعله هذا؛ ولکن لم بسمخ لممثلي الملك آن یفحصوا القضبة: الامر 
الذي يدل على ارتکابه هذه الجريمة”" . 

يعد البابا جريجوري الخامس [447م] أيضًا من «الباباوات الصالحين الأبرار»» فقد ثار 
الناس عليه أيضاء وثفي من روما لمدة من الزمن؛ وانتخبت مجموعة من الرومان جون 
السادس عشر (۷1× 10۳00) البابا. ولكن جريجوري الخامس تغلب عليهم بعون الجيوش 
الملكية ؛ ثم أمر بقطع أنف جون وأذنيه ولسانه وفقأ عينيه وأجلس على ظهر الحمار وتجول 
واف المعدية ي 

والحروب التي حدثت بين أربن السادس [۱۳۷۸م] وعدوّه البابا كليمنت السابع تشبه 
الحروب الهمجية بين الملكين الدنيويين اللذين لا يؤمنان بالله والاخرة. فقد قتل فيها 
الرجال والنساء والأطفال» وقطعت أعضاؤهم» ونهبت أموال الناس» واعتدي على النساء 


بجميع أشكال التعدى 220 5 

J. McCabe: The Popes And Their Church, pp. 25-۰ (۱) 
Ibid., p.26. (۲) 
Ibid., p.30. (۳) 
Ibid., p.37; Encyclopaedia Britannica (1962), ۷۵1, 3, p.86; Will Durant: op. cit., vol. 4, p.539. 2) 
J.McCabe: The Popes And Their Church, p.62. ۹2 
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وكذلك فل بيني دكت السادس [91/7م] مخنوقًا على آيدي مويدي جون الثالك 
00 وكثير من المؤرخين يعتبرون بونيفاس السابع مشاركا في قتل البابا جون 
السابع”" 2 ؟ إلى جانب قتله بینی دکت السادس. وحين هجم أعضاء الحزب الألماني» بعل 
قتل بيني دكتء. على نائبه [والذي كان آنذاك الكاردينال ويسمى بونيفيزيو (300112210)] 
أخذ جزءًا كبيرًا من الخزانة البابوية وفرَ به إلى القسطنطينية . يقول عنه مؤرخ معاصر له : 

"A horrid monster surpassing all other mortals in wickedness". 
«کان عفرا وا واس الناس إلى الرذائل»۳.‎ 

وسيطر سرجيوس الثالث [وهو غير سرجيوس المذكور في ذكر إسطيفان الثالث] أيضا 
على البابوية بقوة السیف(* . ۱ 

وسجن بونیفاس الثامن البابا سابقه سلیستائن الخامس (۷ 01691:06)) في مکان ضیق جدّا 
إلى أن مات(۹. [وکان قد آجبره على الاستقالة من البابوية» وقتله خوفا من رجوعه مرة 
ثانية]. وقد شارك البابا سكتس الرابع ١1711‏ م] أيضًا في خطة قتل مخالفيه 

"which shocked even the blunted conscience of Italy". 
«الأمر الذي أيقظ الضمير الميت لایطالیا»؟.‎ 
م]:‎ ٠٠١١۴1 ويقول المؤرخون الذين عاشوا في عصر يقرب من زمن جوليس الثالث‎ 
"A master of every type of cruelty". 
. «كان ماهرًا في جميع آنواع الظلم»”"‎ 

وعندما نرى الكثير من الباباوات منغمسين ف في الظلم والقسوة ندرك [كما ذکرنا في الباب 
السابق] سبب تأييدهم وتأييد الكنيسة لظاهرة الرق والعبودية والنظام الإقطاعي والظلم 
باسم الحسبة؛ كما أننا ندرك لماذا لم يؤيد لوثر الفلاحين المضطهدين ضد الأمراء 


Encyclopaedia Americana (1980), vol. 3, p.539. (۱) 
Encyclopaedia Britannica (1962), vol. 3, ۰ (۲) 
J.Mc Cabe: The Popes And Their Church, p. 36. (۳) 
Ibid., p.33. (6) 
Will Durant: op. cit., vol. 4, pp. 811-812. 42 


M.Creighton: History of the Papacy, vol. 4, p.133; Colin Wilson: op. cit., pp. 3416: Encyclopaedia (%) 
Americana, vol. 24, p.877. 
J. McCabe: The Popes And Their Church, p.78. (۷) 
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الظالمين [راجع الباب السابق]ء وندرك آیضا عوامل معاونة الكنيسة الروسية الأرثوذكسية 
للملوك بدلاً من تأييدها للشعب المقهور المضطهد ولماذا ظل الباباوات يقفون ضد 
التسامح الديني ؟ 

فالواضح من دون شك أنهم اعتمدوا على الظلم والقسوة وسفك الدماء للحصول على 
السلطة. وغضوا الطرف» في هذا السبيل» عن جميع المبادىء الأخلاقية والإنسانية؛ فلم 
يوقفوا إلى نصرة المظلوم في أي جانب من جوانب الحياة . 

(7) الفسق والفساد الخلقي 

يسجل التاريخ عددا كبيرًا من الباباوات الذين قضوا حياتهم منهمكين ‏ فوق المفاسد 
الأخلاقية الأخرى - بالفواحش والرذائل» أو أنهم غضوا الطرف عن مغامرات الكرادلة 
والأعوان الكبار الجنسية» وفي بعض الأحيان قاموا بالإشراف عليها. 

تسلم دائرة المعارف الكاثوليكية ‏ وهي لسان المسيحيين الأصوليين ‏ بأن البابا جون 
العاشر [415م] تمكن من هذا المنصب بعون العائلة القوية؛ ولكن الدائرة تنکر وجود 
علاقة بين البابا وإحدى نساء هذه العائلة وهي ثيودورا (7260402) ( إلا أن الباحثين 
المعاصرين يخبرون بوجود علاقة جنسية لجون العاشر مع هذه المرأة؛ وذلك منذ كونه 
الأسقف الاعظم. فهذه هي المرأة التي أوصلته إلى هذا المنصب”” . ولم يقدم مؤلفو دائرة 
المعارف الكاثوليكية أي أدلة ترد شهادة المعاصرين هذه» بل إنهم اكتفوا بالعبارة التالية : 
«القیاس لا يقبل هذا»! 

وكذلك تسلم هذه الدائرة بأن جون الحادي عشر [471م]» حسب كتابات المعاصرين 
وسجل تراجم الباباوات الرسمي ولد نتيجة للعلاقات بين سرجيوس الثالث ٤[‏ ۰٩م]‏ وبين 
امرأة عاهرة اسمها مرو زيا(812:0218) . وبعد أن تسلم الدائرة بهذا تقول معلقة : 

"But this is open to question". 


«ولكن هذا الأمر قابل للمناقشة» . 


Rationalist Encyclopaedia, p.513. (۱) 
New Catholic Encyclopaedia, vol. 7, ۰ (۲) 
Rationalist Encyclopaedia, p. 351, quoting contemporary writings, esp. by Bishop Liutprand; (¥) 
Encyclopaedia Britannica (1962), vol. 13, p.85. 

New Catholic Encyclopaedia, vol. 7, p.1011. €3 
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فالدائرة المذكورة هذه تعترف بأن جون الحادي عشر ولد من المرأة العاهرة هذه 
ولكنها ترى من الإمكان أن يكون من الزوج الأول لهذه المرأة. فعلى أية حال إذا كان 
المؤرخون المعاصرون يتهمونه تهمة صريحة» فإنه لا يمكن ردها بالعبارات الضعيفة مثل 
«یمکن» أو «قابل للمناقشة» 
والحقيقة أن الفترة من القرن العاشر التي نحن بصدد مناقشتها الآنء والتی نتحدث عن 
الباباوات الذين تمكنوا من السلطة فيهاء هي فترة تغلبت فيها فئة من النساء العاهرات 
الفاحشات اللاتي كن من أسر لها باع طويل ونفوذ قوي في تسيير الأمور. وقد سمى 
المؤرخون المسيحيون سيطرة هؤلاء النساء : سلطة الفاجرات» وكانت آبرزهن مروزيا هذه 
وأمها ثيودورا التي تحدثنا عنها بصدد الكلام عن جون العاشر 0 
وفيما يلي تصوير لأحوال الباباوات الأخلاقية في عصر البابا سرجيوس الثالث : 
While Marozia was the mistress of the reigning Pope, her mother had a‏ " 
liaison with the fascinating Bishop of Ravenna, and when the brief reigns‏ 


of Sergius' two successors were over, she and her husband secured the 


Papacy for this man (914)". 

ی ی جرس ی ا فقد كانت 

الوجيزة» ار ی RCS‏ اسر الات 

راونا]» ومكنته من البابويه باسم البابا جون العاشر» . 

ثم في سنة ۹۲۱م سعت مروزيا لابنها من البابا سرجيوس الثالث» ونجحت في نيل 
منصب له باسم جون الحادي عشر"؟" [كما كان لمروزيا دور كبير في سيطرة ة حبيبها البابا 
سرجيوس الثالث على السلطة البابوية]" . ثم قتلت هذه المرأة زوجهاء وزوّجها ابنها 
البابا من أحد أمراء فرنسا القاسي حيث قتل هو الآخر زوجته الأول . ولكن ابن زوج مروزيا 
القتيل [وأخ البابا جون العاشر العلاتي] البيرك (15516ه) ثار على سلطة الأم القاتلة العاهرة 
فقتلت» وبهذا انتهی عصر «حكومة الفاجرات)”*؟ . 


Rationalist Encyclopaedia, pp. 510-511. (۱) 
Encyclopaedia Britannica (1962), vol. 13, p.85. (۲( 
Cambridge Medieval History (1924), vol. 3, p.67; Will Durant: op. cit., vol. 4, p.538. (۳) 
Rationalist Encyclopaedia, ۳.311۰ €3 
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ولم تنته الأعمال اللاأخلاقية من حياة الباباوات بنهاية سلطة الفاجرات . فبعد أن تغلب 
البيرك على روما والبابوية بدأ يخطط لیجعل ابنه أوكتاوين (0002۷120) البابا؛ ونجح في 
تنفيذ هذه الخطة حیث نال ابنه هذا المنصب [400-5554م] باسم البابا جون الثاني 
عشر ”2 » وكان عمره آنذاك ثمانية عشر عامّاء وكان یعرف بالبابا الولد (80-۳006) 59 أي 
الصبي . ففي عصره الذي امتد إلى تسع سنوات تقريبّاء ارتكب هذا البابا «خليفة بطرس 
والمسيح المقدس» بجميع أشكال الجرائم وأنواعها التي وجدت في ذلك الزمن. يقول 
المؤرخون: إن الجرائم التي ارتكبت في قصر هذا البابا لم ترتكب حتى في قصور الملوك 
الرومان المشركين القدماء؛ فمن الكذب والافتراء إلى القتل وسفك الدماء والقسوة» 
وإهانة الشعائر المقدست وشرب الخمر والمقامرة» وتعذيب المخالفين بصور شتی» 
والزنا ومضاجعة المحرمات [أي محظية الأب وابنة الأخ]» والزنا قهرًا مع النساء الوافدات 
إلى كنيسة بطرس القديس للعبادة» وغيرها كثير. فقد كان هذا البابا حسب كلمات أحد 
الکتاب القدماء : 
۰ أهمدط "A monster of vice in the‏ 
«عفریت الفواحش جالسّا في سرير البابا»" . 
فكانت أعمال جون الثاني عشر سيئة وصريحة لدرجة أن دائرة المعارف الكاثوليكية لم 
تستطع أن تنكرها؛ فهي تقول دون أن تخوض في التفاصيل : 
"There is sufficient unbiased evidence to prove that he was unworthy of‏ 


his office". 
«هناك شواهد محايدة كافية تثبت أنه لم يكن مستحقا لهذا المنصب»“.‎ 
[رغم أن البابا ينتخب بهدي إلهي حسب العقيدة المسیحیة] . وعندما وصلت الشکاوی‎ 
الكثيرة عن أعمال جون الثاني عشر إلى الملك الألماني أوتو الأول المستولي على آمور‎ 
الروم» کوّن مجمعًا آعلی للبحث في هذه الشکاوی؛ وثبت من الفحص أن كثيرًا من التهم‎ 


11.5. Wiliams (ed): The Historian's History of the World, vol. 8, p.584. (۱) 
Funk And Wagnall's Encyclopaedia (1983), vol. 15, p.75. (۲( 
H.Milman: History of Latin Christianity (New York, 1960), vol. 3, p.171; Cambridge Medieval (¥) 
History, vol. 3, p.455; The Historian's. History, vol. 8,p. 504; The Popes And Their Church, p.35; 
Rationalist Encyclopaedia, p.538. 
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صحیحتة واتضح أيضًا أن : 
"John had turned the Leteran Palace into a ۰‏ 
«البابا حوّل القصر البابوي إلى بيت للدعارة» . 

ولم یدافع البابا عن نفسه فعّزل عن المنصب . ولکن حدث هذا بعد أن تعدت فواحش 
البابا ورذائله جمیع الحدود ولعب هو بعفة عدد لا يُحصى من الرومان”"' . 

وعلی أية حال لم تهبط عزيمة جون» فخرج من روما مؤقتا. وعقب رجوع الملك من 
الروم عاد مرّة آخری ووزع أموالاً هائلة على مویدیه ومخالفیه. واشتری آصواتهم ففاز 
بمنصب البابا مرة ثانية . وهذا يلقي الضوء على المستوی الأخلاقي الدنيء الذي وجد لدی 
سکان روما مركز العالم المسيحي - وآمرائها وکرادلتها» حيث قبلوا الرجل المغمور في 
الفسق والفجور وجعلوه زعيمًا روحانيًا مرة آخری ۲ . 

وأما جون فانه قضی الأسابيع الأولى من عودته في قطع أنوف الأعداء وآلسنتهم. ثم 
انغمس فى حياة الفسق والفجور مثل عصره السابق. ولکنه بعد ثلائة آشهر فقط مات 
[حسب 17 دائرة المعارف الکائوليكية] في ظروف مخزية"". ولم یوضح کتاب 
المسيحيين المخلصین هذا تلك الظروف التي مات فيهاء رغم أن التاريخ یخبرنا بأن هذا 
البابا كان يتمتع بامرأة متزوجة في مكان مظلم في روما حيث علم بذلك زوجها أو أحد 
أقربائها فقتل( . 

ورغم أن سجل أعمال الباباوات الذين جاءوا بعده ينم أيضًا عن انغماسهم البالغ في 
الرذائل» إلا أن بيني دكت التاسع [77١1م]‏ يُعدَ أسبقهم فسقا. يقول أحد الباباوات 
المتأخرين وهو فكتور الثاني [۱۰۵۵م]شاهدّا على أخلاقه السيئة : 

"They were so horrible that Ishudder to tell them". 


(u «: TT 
.* «كانت مخيفة جذا وإننى أرتعش بمجرد ذکرها»‎ 


7 


Ibid.; Will Durant: The Age of Faith, .م‎ 538; The Popes And Their Church, p.35. (۱) 
H.Milman: op. cit., vol. 3, p. 178. (۲) 
New Catholic Encyclopaedia, vol. 7, p.1011. (۳ 
The Historian's History of the World, vol. 8, p.585. دق‎ 


Pope Victor's Dialogues (The Migne Collection) and other authorities, quoted in A Rationalist (0) 
Encyclopaedia, p.512; The Popes And Their Church, p.38. 
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ويقول كتاب تاريخ ثقة آخر : 
"His pontificate was disgraced by every conceivable excess".‏ 
«توجد في عصره كل المفاسد المتصّورة)''. 

ومن المفاسد التي ذكرها فكتور وسجلها المؤرخون المعاصرون: الزنا والقتل 
والفسادء ویذکر بعضهم أن هذا البابا كان يرغب في اللواط أيضًا. وعلی أية حال فقد 
تحمّل مركز العالم المسيحي هذا البابا لمدة ثلاث عشرة سنة كاملة”" . 

ويعتبر بونيفاس الثامن [۱۲۹6م] أيضا من سلسلة الباباوات الفسقة والفجرة البارزين. 
فهو بالإضافة إلى انغماسه فى المفاسد - وفر الفرص العديدة لزملائه وكرادلته أيضا. 
وحين أجريت المحاكمة في عصر خليفته كليمنت الخامس على جلة بونيفاس الثامن شهد 
کبار الأساقفة والمحامون على أنه كان يستخف بعملية الزنا قائل : 

"No more harm in it than rubbing your hands together". 
لا يزيد ضرره على أكثر من أن تدلك يديك».‎ 
وبألفاظ كاتب التاريخ الآخر:‎ 
"For him.....the moral code had little meaning". 
الم تكن الأخلاق تمثل لديه أي معنى»“.‎ 

وكان البابا جون الثالث والعشرون [١٠5١م]‏ من هؤلاء الباباوات «البارزين»» والذي 
عد «ضد البابا»» وَمُنح هذا العدد أي الثالث والعشرون للبابا جون الآخرء وذلك بعد قرون 
عديدة أي سنة ۱۹۵۸م. ولم يحصل هذا إلا لأن مخالفي هذا البابا السياسيين استطاعوا أن 
يعزلوه من المنصب [بعد أن بقي في السلطة خمس سنوات وظل منغمسّا في الرذائل]؛ وإلا 
فإن أعمال جون الثاني عشر وغيره من الباباوات الفاسدين لم تكن أقل درجة منه . فهولاء لا 
يزالون يعدون من الباباوات» ولكنه يعتبر «ضد البابا» لعزله عن المنصب» وليس لأجل 
مغامراته في الفواحش والشهوات . 


The Historian's History of the World, vol. 8, p.590. )۱( 
Rationalist Encyclopaedia, p. 64. (۲) 
Ibid. (۳) 
The Cambridge Medieval History, vol. 7, 5 2) 
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وعلى أية حال فان هذا البابا أيضًا كان ميّالاً إلى الزنا ومضاجعة المحرّمات“ من 
النساء» وحینما أجريت محاكمته بعد عزله؛ اتهم بسبعين تهمة. ثم حذفت منها أسوا التهم 
لأجل الحفاظ على سمعة جون والكنيسة» ولكنها رغم ذلك لم تقل عن أربع وخمسين 
تهمة» وهي أيضا : 

"They left him no sherd of virtue , no vestige of reputation". 
الم تترك له شيئًا بحفظ عليه سمعته۲.‎ 

«وشرف» هذا البابا -وفق ماقيل -«ببر كته الخفیة» أكثر من مائتي فتاة غير متزوجة وأرملة 
وراهبة(۳) وذلك فى مدينة واحدة فقط . وبعد الفحص والتفتیش عدف حیائه قبل البابوية 
وبعدها - مکروهة وغیر مقبولة. فلم یقدر البابا هذا على الدفاع عن نفسه» وقيل الاعتزال 
ال : 

ويتضح المستوى الخلقي لهؤلاء الباباوات والكرادلة وزعماء الكنيسة عندما نعرف أن 
هذا الرجل الذي أصبح فيما بعد البابا الثالث والعشرين» كان في عصر سابقه بونیفاس 
التاسع صديقًا لزوجة آخیه» وكانت هذه العلاقة سرًا مکشوفا في روما كلها. «فعوقب» على 
هذا بأن عُيّن کاردینالاً وأرسل إلى بالوغنا (8310828) خارج روما ؛ وأرسلت المرأة-زوجة 
أخيه ‏ إلى زوجها في نيبلز . وكان من نتائج هذه العقوبة ضياع عفة مائتي امرأة في بالوغناء 
الأمر الذي آشرنا إليه آنمًا. فالواقع أن غض البصر عن الفواحش وترك العقاب الحقيقي 
علیها لم يكن قاصرّا على هذا البابا دون غيره» فقد كان من عادات الباباوات بأنه حينما 
يعاقب الحكام أسقفًاء أن يتم العفو عنه”” . 

ويعد الإسكندر السادس [5947١م]‏ أيضا من البارزين في المفاسد والرذائل. كان هذا 
البابا يعرف ببورجيا (801813) الكاردينال قبل تمكنه من منصب البابوية» وكثرت فواحشه 
في أيام البابا بال الثاني [574١م]»‏ لدرجة أن البابا بال عاتبه بنفسه على ذلك» ولكن تركه 
دون عقاب؛ فظل بورجيا طول حياته منهمكًا في الرذائل» وبقي 


H.C.Lea: An Historical Sketch of Sacredotal Celibacy in the Christian Church (Boston, 1884), p.343. (۱) 
M.Creighton: History of Papacy, vol. 1, p.34. (۲) 
H.Milman: History of Latin Christianity (New York, 1866), vol. 7, pp.328f. (۳) 
M.Creighton: op. cit., vol. 1, pp. 343-344; Encyclo. Brit. (1962), vol. 3, p.87; Funk And Wagnall's (€) 
Encyclopaedia (1938), vol. 15, p.76. 

H.C.Lea: op. cit., 343-344, 139,140. (0) 
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"To the end of his days he remained the slave of the demon of sensuality". 
«عبدًا لشيطان الشهوانية حتى أيامه الأخيرة»'.‎ 
وفي أيام كان على منصب الكرادلة ولدت له إحدى محظياته المعروفة أربعة آولاد» كما‎ 
كان له أولاد آخرون من النساء الأخريات . فقد حصل على جميع مناصبه بشكل انتهازي»‎ 
وجعل جميع أولاده شرعيين» ووفر لهم الإقطاعيات والمناصب الأميرية والمنافع الكنسية‎ 
الأخری . وأصدر البابا سكتس الرابع المتعاطف مع الإسكندر السادس وقت منحه منصبًا‎ 
كنسيًا لأحد أبنائه وهو سيزربورجياء فأصدر في هذا الوقت أمرًا يقضي بأن سيزر (ولد الزنا)‎ 
لايمنع من التمكن من المناصب الكنسية ؛‎ 
"Because he was the son of cardinal and his mother was a married woman". 


«وذلك لأنه ابن الكاردينال» وأمه امرأة متزوجة»"۳؟. 
و بن 230 وامة امراه مرو 


فكأن أولاد الكاردينال بالزناء وأولاد المرأة المتزوجة الفاحشة من غير زوجها شرعيون 
طاهرون!! 
والحقيقة إن هؤلاء الكرادلة والباباوات متساوون ت تقريبًا في الانغماس ف فى الفواحش 
والرذائل. ولذلك يقول الدكتور باستور ‏ والذي ألف كتايًا عن آحوال الیاباوات في ۳۹ 
مجلدًا_-متحدئًا عن أحوال أحد الكرادلة : 
"He paid no more regard to his vow of celibacy than the majority of his‏ 


colleagues". 
. «لم يكن يبالي» مثل زملائه» بما حلف به بأنه سیبقی أعزبًا»”"‎ 
ن أغلبية الكرادلة كانوا فسقة ة ولم يلتزموا بحياة العزوبية التي أقسموا علی أن‎ 


8 وکان الباباوات يغضون النظر عن رذائلهم کما أنهم كانوا يشرفون عليها 
ويشاركونهم فيها أيضًا. فعندما تمكن بورجيا الكاردينال من الباباوية وصار البابا الإسكندر 


أى 


السادس» اشتدّت فواحشه وشهواته . يقول المؤرخون المعاصرون: 


"Extraordinary orgies were held in the Vatican during his pontificate". 


L.Pastor: op. cit., vol. 5, pp. 362-363. (1) 
Ibid., pp. 363-365. (۲) 
Ibid., .م‎ ۰ (۳) 
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(انعقدت مجالس الترف غير العادية فى فاتیکان خلال بابویته»۲۳؟ . 

ولا یمکن وصف هذه المجالس غير العادية وصفّا مفصلاً. فهي تبدو وكأنها أحلام. 
وقد قام الملفون المسیحیون الثقات والکتاب المحایدون بنقل آحوال هذه المجالس 
وروایتها عن المعاصرین الذین شهدوها واشترکوا فیها. فکتب أحد معاصري الاسکندر 
وهو بر کارد (811161850)» فى مذکراته الشخصية آحوال آحد المجالس کالاتی : 

بعد الأكل والشرب رقصت النساء العاریات» وفي نهاية المجلس وز] البابا وابنته النغلة 
الفاسقة بأیدیهما «المبارکة» الجوائز على موظفی فاتیکان الذین دأبوا على مضاجعة 
العاهرات مرات کثیر:"؟. وکان لابنة البابا الفاسقة هذه أصدقاء (وأزواج) کثیرون؛ 

04 ع 3 4 س 3 3 

وعلاقتهما الجنسية كانت شائعة على ألسنة الناس" . وأما البابا نفسه فقد كان مولعًا بحب 
زوجة ابن عمه الشابة*؟ كما أنه كان مولعًا بقراءة رسائل ابنه سيزر» التى سجل فيها 
تفاصيل مغامراته الجنسية . 

والمؤرخ الكاثوليكي الدكتور باستور يكرر ذكر موت الشعور الأخلاقي والشهوانية 
الشديدة والجرائم القبيحة لدى الإسكندر . وتشهد دائرة المعارف الكاثوليكية أيضا على 
حياته المترفة رغم إيجازها في التعبير ولهدف معین"۲۳. وكان أنوسنت الثامن [0۱۸6] 
الذي كان قبل الإسكندر السادس قد أنجب ولدين غير شرعيين قبل أن يتولى البابوية" . 
فحين تولى منصب البابوية كان شيحًا كبير السن ولم يكن يقدر على الفواحش» ولكنه أطلق 
سراح أولاده وكرادلته للفسق والفجور. وكان أحد أولاده يتميز بالتعهر بالإضافة إلى 
المقامرة: 

"When his eye fell upon a woman, she was not safe in her house at night. 


His servants forced the doors open for the Pope's son". 


Rationalist Encyclopaedia, p.13. (۱) 
The Popes And Their Church, p. 76. (۲) 
ColinWilson: op. cit., pp. 346-347,352. (۳) 
Ibid., p.347. (€) 
Ibid., pp. 351-352. (0) 
L.Pastor: op. cit., vol. 6, pp. 138-140. (0 
New Catholic Encyclopaedia, vol. 1, p.291. (¥) 
M. Creighton: op. cit., vol 4, pp. 138-139 (A) 
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«فالمرأة التي تعجبه لم تكن تسلم من يديه ؛ فکان خدامه یقتحمون بيتها باسم ابن 
البابا(۱. 
وکان آنوسنت السادس یعلم آعمال الکاردینال بورجیا المذکور [الاسکندر السادس 
فیما بعد] القبيحة» كما أنه كان على علم تام بأن الکرادلة الآخرين منغمسون في آعمال 
الفسق» وأن لواحد منهم ثلاث بنات نغلات» وهو بالاضافة إلى ذلك يرتكب اللواط”" . 
ونتج عن إشراف البابا على هذا الكاردينال وتشجيعه له أنه أصبح البابا جوليوس الثاني 
[۱۵۰۳م] وهو يمد واحدًا من «الباباوات العظماء»”" . واستمر هذا البابا أيضًا في أيامه 
یتعاطف مع الفاسقین . وقد اتهم آحد کرادلته الذي آصبح البابا ليو العاشر [۱۵۱۳ع] بعد 
ذلك - بارتکاب اللواط . فحین تولی هذا الأخير البابوية» جمع حوله الكرادلة الذین 
اشتهروا بأعمال الرذیلة(*). 
وهناك آحد الباباوات اشتهر برعایته للفجرة أكثر بکثیر من انهماکه بنفسه في الفجور؛ 
وهو آربن السادس [۸۱۳۷۸]. 
"He said nothing when his favourite nephew tore nuns from their‏ 
convents; rather he loaded the nephew with wealth and honours".‏ 
«كان أحد أبناء أخيه يعتدي على الراهبات ويذهب بهن من مراكزهن [للمضاجعة 
والزنا]؛ ولكن الباباظل صامتا على هذاء بل إنه أسبغ عليه العز والثروة» . 
وكان من المتوقع» بعد بداية حركة الإصلاح الديني» أن يحاول الكرادلة والباباوات 
إصلاح أخلاقهم وأعمالهم» لأن هذه الحركة كانت رد فعل لفواحشهم وفسقهم. ولكن 
البابا بال الثالث [5 ۱۵۳م] الذي عاصر لوثر [ت 57 ۱۵م]عندما كان كاردينالاً أنجب أربعة 
آولاد غير شرعيين على الأقل ولدوا في قصره الكاردينالي» غير أنه تمكن من منصب الكاردينال 
عن طريق علاقات أخته بالبابا الإسكندر السادس [الهامش رقم ۸ ص ۳۵۳]. وقد اعترفت 


The Popes And Their Church, pp. 70-71. (۱) 
1010. , p.71. (۲) 
Historian's History ofthe World, pp. 647-648. (۳ 
The Popes And Their Church, .م‎ 78; American People'a Encyclopaedia, vol. 12, p.374. (4) 
The Popes And Their Church, p. 63. (6) 
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دائرة العارف البريطانية هذه العلاقات في طبعاتها القديمة» ولکن حذف ذکرها في طبعاته 
الجديدة”'". ول لا يكون ذلك؟ فقد جاز أن تغير في نصوص الکتاب القدس حسب الظروف 
والأحوال» فلماذا لا جوز أن يغيدٌ في کتب الذین يؤمنون بهذا «الکتاب المقدس»؟ 

فحين تولی البابوية كان عمره سبعین سنة» فلم يقدر على أن یخوض هو نفسه في الفسق . 
لكنه رعی آبناء أخيه في آعمالهم الخبيثة » وجعلهم كرادلة رغم انهماکهم في الفواحش؛ كما 
أنه أعطى التسهيلات العديدة لأفراد أسرته" . 

ولم يتأثر أيضًا البابا جوليوس الثالث [۱۵۵۰م] بحركة الإصلاح . وقد ذکرنا عنه [انظر: 
الهامش رقمه ص۳٠[‏ أنه جعل ابن سبع عشرة سنة الكاردينال» وتعاطف معه لدرجة أن 
الناس شكوا في علاقاته معه » وقالوا: إنه ابنه النغل أو يستغل لاشباع رغباته الجنسية. وقد 
اتهم مؤسس حركة الإصلاح لوثر نفسه من قبل أعدائه . ويمكننا أن نغض البصر عن هذه التهم 
لعدم وجود شواهد يقينية» ولكن الصورة التي تقدمها حديث مائدته ورسائله المطبوعة تدل 
على أخلاقه السيئة”" . 

وزعماء المسيحية من القرن السابع عشرء أي بعد حركة الإصلاح بفترة مديدة آیضا لم 
يصلوا إلى المستوى الخلقي المنشود. وأما الباباوات وكبار زعماء المسيحية الآخرون 
الذين جاءوا بعد هذا العصرء فإن أحوالهم وأعمالهم لم تظهر بكل تفاصيلهاء ولكن رغم 
ذلك يمكننا أن نقول: إن أحوالهم وأعمالهم لن تكون مختلفة في معظم الأحيان عن أحوال 


السابقين 1 

Encyclopaedia Britannica (191 1),vol. 20,p.955; Encyclo. Brit. (1962), vol. 17, p.397. (۱) 
American People's Encyclopaedia (1948), ۷۵۱۰15, p.386; The Popes And Their Church, p. ۰ زفق‎ 
J.Mc Cabe: The Social Record of Christianity, p. 87. (۳( 


The Popes And Their Church, .م‎ 81, quoting L.Von Ranke's 'The Popes of Rome' (English دق‎ 
Translation, 1846). 
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الخاتمة ۳۷/۱ 


مه مو 


الخاتمة 

الأمر الذي يدل على العقلية المعقدة لدی الانسان وعلی ضعفه. والذي يدل أيضًا على 
تمسك الإنسان العاطفى بعقيدته الصادقة أو غير الصادقة» هو ما نراه من أن الشعب 
المسيحي» بل وکثیر من العلماء المسيحيين» لا يزالون يؤمنون بتقديس الأساقفة 
والباباوات رغم معرفتهم التامة لاعمال كريهة ارتکبها هؤلاء الباباوات والکرادلة 
والرهبان والأساقفة» ورغم علمهم بطغيانهم وقسوتهم وخیانتهم وخداعاتهم وحبهم 
الشديد للدنيا. 

فالمسيحيون مازالوا متمسكين بالديانة المسئولة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن 
فسادهم الخلقي والاجتماعي . 

ويستغل المسيحيون المتشددون هذا الضعف العقلي والعاطفة القوية لدى الإنسان؛ 
ومازالوا يعدون البابوية والكنيسة مقدسة وصالحة بصفة عامة من حيث المجموع 
ويعتبرونهما في «رعاية الروح القدس الخاصّة». رغم وجود سجل تاريخي موثق للأعمال 
الرذيلة لهؤلاء الزعماء ورجال الدين. 

ويحاول هؤلاء أن يخفوا أعمال الباباوات ورجال الدين الفسقة عن عامة الناس وعن 
عيون ضمائرهم أنفسهم بقولهم : 

"There were a few bad Popes". 
. «عدد قلیل من الباباوات كانواغير صالحين»'‎ 

والجميع يعلم أن أسماء معظم الباباوات الفسقة مازالت موجودة في قائمة خلفاء ونواب 
السیح! وأسوأ من ذلك مايقوله بعض المفكرين المسيحيين مثل الدكتور باستور (۳۵500)) 
من أن سلوك الزعیم الديني الشخصي ومستواه الخلقي آشیاء مهم ولکن عدم کون رجل 
الدین صالخا لا يؤثر في قداسة الدین نفسه الذي يدعو إليه ویمثله "۳ . 

فالواقع أنه إن كان فساد زعماء الدين ورجاله محدودًا وفي دائرة ضيقة لا يخرج عن 


The Popes And Their Church, pp. 22,37. (۱) 
L.Pastor: op. cit., vol. 6, pp. 140-141. (۲) 
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۳۷۲ 


نمه 


[طارهم الشخصي ؛ فان هذا الدلیل صحیح . ولکن إذا شاع الفساد وتسریت الشهوات 
وشملت شمولاً واسعاء فان هذا یدل» دون ریب على فساد أساس العقيدة والديانة . ولن 
نقوم بتعلیق شامل على فساد زعماء المسیحیین من عندنا بل إننا نلجأ إلى شهادات الکتاب 
المسیحیین آنفسهم : 
جاء في کتاب التاریخ الثقة في العصر الحاضر ذکر آعمال زعماء الروم المسیحیین 
العالميين» وقال الصنف إن الروم : 
"the most hideous sewer that ever offended the eyes of a man".‏ 
«كانت عاصفة الفساد الخلقي القبيح التي لم تشاهدها عيون الانسان قط)”" . 
ویقول مولف آخر : 
"In point of historical fact, no other religion of which we have adequate‏ 
knowledge....Brahamanism, Buddhism, Taoism, Zorastrianism, or‏ 
Islam.... presents such a spectacle of corruption in its higher spiritual‏ 
authorities and their election to office, as does the history of the Popes".‏ 
«هذه حقيقة تاريخية بأن الديانات التي نعلم بها علمّا كافيّاء مثل الهندوسية 
والبوذية والتاوية والزردشتية والاسلام لانجد ديانة واحدة منها مصابة بالفساد 
الذي أصيبت به الديانة المسيحية فى قضية فساد أخلاق زعمائها الکبار وانتخاب 
الباباوات ؛ فتاریخ الباباوات مليء بهذا الفساد»۱. 
وانظر إلى التفاخر والتباهي بالادعاءات والأوامر التالية التي كانت مدار إيمان عند 
جمیع المسیحیین قبل انفصال الکنیستین الشرقية والغربية وقبل حركة الاصلاح الديني؛ 
وهي التي يؤمن بها الکائولیکیون حتى اليوم : 
"It is altogether necessary to salvation for every human being to be‏ 


subject to the Bishop of Rome". 
. «يجب على كل إنسان أن يكون خاضعًا لأسقف روما حتى ينجو"‎ 


Cambridge Modern History (1907), ۷۵۱۰ 10, p.164; Rationalist Encyclopaedia, p.431. (۱) 


Rationalist Encyclopaedia, p.429. زفق‎ 
Pope Boniface VIII (1294), in Kidd's Documents, vol. 3, p.186, quoted by John Foster: Church )۳( 


History (London, 1974), vol. 2, p. 139. 
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VY الخاتمة‎ 


"All should bow the knee to the Vicar of Christ". 


« جب أن يتلمذ الجميع آمام نائب المسیح». 

فالمقارنة بين هذه الادعاءات الشامخة وبين فساد الأخلاق العملية التي نجدها عند 
ES ESS OES‏ تمه شرا فالنصرانية 
التي جاء بها عيسى عليه السلام كانت تعلم التوحيد والإيمان بالآخرة» وبهذا كانت تضمن 
الإصلاح الخلقي العملي . ولكن حين تحول التوحيد إلى التثليث والتجسد» وعدٌ عيسى 
عليه السلام لها أو ابن الإله بدلا من رسول الله وزعيم الإصلاح» واعتبر صلبه الزعوم سبب 
نجاة الإنسانية» وانتهت آهمية الشريعة والعمل» وفضلت المناقشات المعقدة الفلسفية على 
الإصلاح العملي» وزيفت نصوص الكتاب المقدس بالكذب والتحريف» وأقحمت فيه جميع 
أنواع التناقضات والخلافات» ونسبت إلى الشخصيات المقدسة - والأنبياء من بينهم ‏ أخلاق 
وأعمال رذيلة» فحين حدث كل ذلك انهدمت أسس الإصلاح كلها . 

إذا كانت الكفارة تطهر الإنسان من «الخطيئة الأزلية» ولا تكون هناك حاجة بعد ذلك 
أيضًا إلى التمسك بالشريعة والعملء والديانة كلها مصطنعة» وتبدو الشخصيات المقدسة 
الكبيرة منهمكة في الذنوب الكبيرة» ويوجد صكوك الغفران للمعاصي . . . فماذا يمنع 
الإنسانء في هذه الحالة» من أن يرتكب الرذائل» والجرائم الأخلاقية ويتهاون بالوقوع 
فيها؟ 

وأيضًا أسهمت القيود غير الفطرية إسهامًا كبيرًا في الفساد الخلقي . فلم يستطع الأساقفة 
والرهبان والكرادلة والباباوات. بعد انهدام الأسس الأخلاقية وسقوطهاء أن يلتزموا بقيود 
الحياة التي أوجدوها لأنفسهم دون زواج . فشاهدت الناس نماذج سيئة جدًا ومظاهر قبيحة 
للغاية في أوساط كبار المسيحيين وصغارهم. وجعلت هذه المظاهر كثيرًا منهم ينكرون 
الدين والأخلاق ويكرهونهما. فلنا أن نستنتج» في ضوء هذه الحقائق والاحوال أن 
الفساد الخلقي الذي تسرب في أعمال الباباوات والرهبان وكبار زعماء المسيحية يرجع إلى 
الفساد في الأفكار والعقائد الدينية التي تمسك بها هؤلاء الناس . 


Pope Innocent 111 )1198(, quoted by John Foster: op. cit., vol. 2, p.137. )۱( 
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VE‏ الخاتمة 


وقد اتضح من الدراسة والتحليل في هذا الباب وفي الأبواب السابقة» أن هناك فرقا 
شاسعًا بين المسيحية الحالية وحركة الاصلاح العملي التي قام بها النبي عيسى عليه 


السلام ؛ فقد ابتعدت عقائد المسيحية وكتابها المقدس عن تعاليم المسيح الحقيقية وعن 
الوحی الذي آنزل الله سبحانه وتعالی عليه . 
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كلام الفهر س 
الفهرس 

الوضوع الصفحة 
كلمة الناشر وی باه اس ون و SRN‏ را ما O‏ 
مقدمة المؤلف 0 
الباب الأول: أفكار المسيحية ومعتقداتها ساسح ER RO‏ الهم يدود E‏ د ساو و ا 
-التعريف بالمسيحية ی اا اا ا N N AS‏ 
-عقائد المسيحية ی IO‏ ك2 
-العقيدة الأساسية الأولى : العقيدة الرسولية E‏ و ب ل ا 
العقيدة الأساسية الثانية : العقيدة النيقية و ل 
-العقيدة الأساسية الثالثة : العقيدة الأثناسية eRe TES ge‏ 
خلاصة العقائد المسيحية ee eS SRE Ay E‏ 
الباب الثاني: عيسى عليه السلام و السيحية 9ب 0 ااا 0 
تعالیم عيسى عليه السلام SDE‏ اخ قم م O‏ 
الباب الثالث: المؤسس الحقيقى للمسيحية الحالية طن اج عنتقي به بوتس تس بوم 
-سيرة بولس وأحواله ORS E‏ ی OE ENS‏ 
-الهامات بولس eS‏ وطس لاحو باون وام Esas ate‏ 
تعالیم بولس عستي EF‏ مه ابقل ا و 0ن مكدب لاوطا وان اننم EO‏ 
- خالفة بولس كله استحب امن ی 
أسباب نجاح بولس و 
-رسائل بولس والأناجیل الأربعة OO N O‏ 
-الدین الجديد م و الس اح و و ا ا OV DE‏ 
- مصادر الدين البولسي تبت حي ب ساس و قا الح دک اما O‏ 
الباب الرابع: تطور المسيحية الحالية ومراحلها ا NOD RSA NS‏ 
-الفرق المسيحية المختلفة وزعماؤها ا 1111111 ا ( 
-انتشار الأفكار الإغريقية ا 
-تطور الحركة البولسية OS SL OS‏ 
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الفهر س ۳۷۷ 


-مناقشات القرن الرابع والقرن الخامس تا ری مک ا ۱ 
-الملوك والمجامع (الصانعة المسيحية» تح و الك ساب السب م اا اينع في Nii‏ 
-الفرق القبطية والمارونية وغيرهما ماسب منج NESE MAAS‏ 
-انفصال الكنيسة الشرقية عن الكنيسة الغربية ل ل ل TS‏ 
-حركة إصلاح الكنيسة ل N‏ 
-الفرق الأخرى AEE O O E‏ 
-الموحدون ese O GSR SAREE e‏ 
الباب الخامس: السیح.اله أم رسول ؟ ORS o OSS‏ 1 
الکتاب المقدس وعقيدة التوحيد 8ب ا 00 
التغيير في عقيدة التوحيد SEARS emai‏ ان 
-بشرية عیسی ورسالته ااا I PRA Ra‏ 
-المعجزات والبشرية مامت ونا AGES‏ جمد جلو الوب متو امب ا موسو صا ارا 
-المسيح وابن آدم تس ا لاخو وو اول ارو ا ا ۱۳۰-۳9 
-ابن الله والاله i SRS ens‏ درو مس اوه کم EA‏ 
- التشکیل التدريجي لعقيدة التثليث AR‏ مسو ان ماه زو و۵ ۱۲۱ 
-الأدلة الزعومة لعقيدة التثلیث SE‏ اه هک و ER‏ 
الباب السادس: طريق النجاة: كفارة أم عمل وتوبة Nea A‏ 
تصور النجاة ني العهد القديم Eee ECA ES E SS‏ 
النجاة والعهد الجديد : أهمية التوبة والعمل بالشريعة a‏ ا ل ا 
عقيدة الكفارة وأهميتها في المسيحية تيد لجس و بي مسي ولق او ب د ا 
التعمید والعشاء الرباني ا IN EE GS BSC‏ 
-العناصر الختلفة لعقيدة الکفارة جب که اتسين عالت مره موی دجم وقد مت VENE‏ 
جذور عقيدة الكفارة الو اط ف مكو يت امه سات دم وهی عقوي نس LESAGE‏ 
تحليل عقيدة الكفارة elt‏ نس مم سنت سد اوش يدو امه وال اه وشن OTE‏ 
-هل الله سبحانه وتعالى غير رحیم وغير کریم NEE SA eee‏ 
- من الذي يعاقب على الذنب؟ وما حد العقوبة؟ المسط ا بجو خا في ماخر اس مو قو ECER‏ 
-إزالة الخطيئة_البراءة او a‏ ها او كك الل موجه وم از اس قار مدا جو ولف لمجو ا E‏ 
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أليس الله قادرًا كليًا ا و و و و A‏ اط ور ENES OD‏ 
-هل كان فداء السیح أمرًا اختياريًا سج ومس ا ا كا 
-هل صلب المسيح فعلاً ثم قام من الموت 2-99 
الباب السابع: تدوين الكتاب المقدس وترتيبه بسجس ل مي ارو درا ساد حال ون VRS‏ 
- ماهو الكتاب المقدس Aa‏ افا موا متتس الاك ل قو ۱۱۱۳ 
العهد القديم 100000[ و Ae‏ 
العهد امحدید ارو هو و NESSES‏ 
الکتاب القدس : سندًا ووحيًا راوس وه موی و مد هه وس VMs‏ 
- مناقشة الادعاء بأن الكتاب القدس وحي منزل من الله انعط ی وو جو ا ۱۷۱ 
۱- العهد الجديد والادعاء بأنه كلام الله NAE A AS‏ 
۲- من الذين آلفوا الأناجيل Re‏ کار AAS‏ 
-تدوين العهد الجديد ومولفوه ی و هه ز  NEE‏ رت ۱۱۹1۲ 
۳- كيف تم الاعتراف بصحة الكتاب القدس وشرعيته Ae Sene RODS‏ 
العهد الجديد و كيفية الاعتراف بصحته EEA‏ یدج همه ۲۱۳۹۱ 
٤‏ - النسخ القديمة للکتاب القدس خر مه ید ور اک ENT‏ 
-المخطوط السينائى ee REESE ES Sa RSs e‏ از 
الخطوط الإسكندري 0 OSEAN‏ 
-المخطوط الفاتيكاني 0 ة ز ز دز 0 ا 00 
-المخطوط الإفرائيمي N O E RD O‏ 


۰- الخطوطات القديمة والكتاب المقدس التداول : خلافات وتعارضات NESTS‏ 
الباب الثامن: تناقضات الكتاب القدس وتحريفاته Re eR LE Ss SEAS‏ 
ماذا يقصد بأن القرآن مصدق للتوراة والانجیل es AA AA‏ 


١-الحوادث‏ والقصص المتناقضة : ا 01000[ [ 1[ 1ك 


http://kotob.has.it/ 


تجسس كنعان ا و ل و و ا ی 
-أولاد عقیم EDE a A ASS‏ 
۲ التشابه في الحوادث : eR‏ ساد لاحي ERS‏ ممح 1 
- زوجة من أخت من ؟ ا 1101 I‏ 
-نفي هاجر من البيت ا ES e‏ 00000 
من الذي أعطى التسمية لبثر سبع 0000 
-يعقوب واسم قرية کیجم جد اهارا TASE e‏ 
خطبة يسوع عد ل وو ا الح ل 10 الله مك وواط اياي مقف م السام ا او ماه مط ااا مم1 
۳ الفارقات التاريخية ايا IAS‏ 
-تناقضات الأسفار الخمسة SSS‏ ا 
- إلى هذا اليوم ل جر ام ب ا ل NS‏ 
6 القوانین المتناقضة تن مسجب نوو حسمب ارقا LR‏ لو ا ا 
-من یکون الکاهن ea‏ امسا واس ی ی ates‏ 
-يوم العید ا ره ی Te ERD SS‏ 
-الامة العبرانية 0002 نسم و هگ ی O‏ 
-ما عدد القرابين هو کی همان وهی من مع ماف ا Eee‏ 
-منع في موضع سفر الخروج . «اترلمو ا نسحيو ميته e‏ راو سقط eda es‏ ساي بر 
-الرؤية الإلهية TEESE‏ 
۵-الاختلافات في الأسماء والأعداد N a‏ ا EE E‏ 
-نقص عمر إبراهيم بدلاً من أن يزيد 5ؤزؤزؤزؤز[ز[ [ز[ز[|[ز[ز[ز[ | ی و و TO‏ 
الذین عاشوا أكثر من المدة التي حددها الرب ب 2*3 
-الابن أكبر من الأب Meena n Î‏ 
-ثمانية أو ثمانية عشرة I n‏ ااا ا 
-أخ أو عم سكي EN si ROSAS Ras‏ 
- ملك بهوذا أو ملك إسرائيل ARNO.‏ ۱ ۲۲ 
-عدد المعالف EES‏ ل ا م ا ا 
إحصاء النفوس ago NE‏ 
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۲-السفر إلى مصر وقتل الصبيان تا لجر وه لو اموس A‏ و ل انكسم الك 


۳ ایلیا أو إلياس وغذاؤه ا و ا ف اك TA SESE E‏ 
٤-مولدالمسيح‏ ودعوته TASA Se RASA eS‏ 
۵ الشهادة صادفة أم كاذبة EAE oe‏ 
1- آسماء الحواريين هزم سور 0 1 ی ۱۲۱۳۹ 
۷-وصایا المسيح للرسل 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا O‏ 
۸-الدلالة على الخائن والوت و eS‏ ا ۱۳۰۱۱۸ 
9-الدلالة على المسيح للقبض عليه ARNE‏ من مار ا FEN‏ 
٠-إنكار‏ بطرس ا ا اا EAL‏ 
١-التناقضات‏ في ذكر العجزات ا EN NOE‏ 
۲ -قصة سكب الطيب على المسيح EN Ne ADS Ss‏ 
۳ حوادث التي تروى عما حدث بعد القبض على السیح . TET An NS EE‏ 
5 -قیام السیح من الأموات TEE‏ 
6 رؤيا بولس 00 0 اا EE‏ 
۸-تعارضات العهد الحديد الأساسية مع العهد القديم ب EO SSE‏ 

-نسخ التعاليم الجديدة ARES Ee‏ ی ۱ 

-التثليث بدلاً من التوحيد هه هگ اكد و انهو وی و ةط VEO Rs‏ 

E Sage 08 -تصور الخلاص‎ 

PEs SSR aE EEE ES التهاون بالشريعة‎ 

- ال رحمة والحبة أو العنف والانتقام دی ماش و eee‏ ۱۷۲ 
4- الأخطاء في الأقوال المنقولة من العهد القديم إلى العهد الجديد اا بو ا ا 
۰- اختلافات إنجيل يوحنا من الأناجيل الأخرى 1 1 1 1 1 1 1 ره 
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خلاصة القول في تناقضات الكتاب المقدس الوفيرة O‏ 
تحریفات الكتاب المقدس وتغيبراته و( 


۱ التحریفات والتغییرات في العهد القدیم و ی با 

حذف الأسفار والایات 9[ 
۲ التحريفات الناتجة عن التون المختلفة والترحمات ا 
۳ الأمثلة المختلفة للتحريف RAISE‏ 


الافتراء على داود O E‏ 
-التحريف في القوانين ءنزد AR‏ 
التحریفات في العهد الجديد ی 
١-إشارات‏ العهد الجديد الحرفة N ed‏ 


الکتاب القائل عظم لا یکسر منه ی و اد 
۲ التحریفات الداخلية بين الأناجیل ی 
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TAY‏ انفهر س 
-هامش على البركة والدعاء ی WE eA O‏ 
٤‏ التغييرات في المخطوطات القديمة معط مت مرف لطباي SA‏ ود وه مج اق امت تب ۲۱۷۵ 
۵ التحریفات العنوية التعمدة تک وی کر هو ی ۳ 
-صالح أو صلاح اذ لحر ا ا واب مي ا ا و ا VE‏ 
-العلم بالآخرة مم اط امن كا اراي ماخ قزر ولت اما مد فض ابس انم مه NNO‏ 
الأحكام أو التعاليم بر مو ل الس وا ی MOE AE RAMS‏ 
-الانسان واین الله حجن وه EEA i a‏ مرو لعفم ا ب ۳۷۵ 
السجدة المحرفة E‏ اا N E ER‏ 
1 بعض التحريفات الهمة والسلم بها في العهد الجديد Vesa e E‏ 
مخطوط الملك جيمس ومراجعته E‏ بك لجان امناو SLR‏ تا ا NV‏ 
-الزاني أو الصالح لافطا سكين دیاوف VMS‏ 
-الحجر مد مقف اتن تسد جو عبان امس لوول وو نم و ناي ام الا 
-الاعتماد على الال ا VAR SS‏ 
-المغفرة a eg‏ ما وکام رین شرت جرج نو بو هه و TVA pa‏ 
-صياح الديك ف ب ا بت وتو د ب E‏ و ۳ ۲ 
-الاحصاء مع الا ئمة مد وقد دوه ون ا اتوم RSE‏ تو 
-اثنا عشر آية كاملة VA I RSE‏ 
الجسم والدم E‏ ی ی مضو مسو اسم اا 
-انهدام الأساس الذي قام عليه البناء Bo lee‏ اا NODS‏ 
النساء اللاي رأين السیح بعد قيامه من الأموات AEN‏ 1 
-ابن الانسان أو ابن الله ا تعاب شاو نا AS SN EA AR‏ 
- قصة الزانية ان ا ندج مق که ا مها و ا م كن 
-الآيات الأخيرة ی کی 0 AT A O‏ 
- وقد ضاع التثليث أيضًا SDAA E A‏ وااو عم قط 
- سقط التعميد أيضًا و یه RE‏ ا ا 
صفوة القول في تحريفات الكتاب القدس العديدة E‏ 
الباب التاسع: تعاليم الكتاب القدس FAO eee as‏ 
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الله يشدد ولا ینصف E E‏ 
۲-موقف الكتاب القدس تجاه الأنبياء والصالحين MOR,‏ 
النظرة الأساسية للأنبياء یه اه 


-الافتراء المخزي على داود عليه السلام. ... 
الفواحش المروية عن آل داود عليه السلام 
- طريقة تدفئة حضن داود ا ا E‏ 


-نشاطات شمشون في الزنا 200 
-الاستغلال والخيانة ER XS Aer OS e‏ 


http://kotob.has.it/ 


1 تعاليم غير اجتماعية ق الکتاب القدس AR As‏ و ی ا ESSERE‏ 
۷ القسوة والسفك في الكتاب المقدس ف 2 لو مه RASS‏ لكو اه بيد بج ولاو داك دح ويف و رو 
۸-آثار القساوة: عدم التسامح والعنف والاضطهاد ل a ey‏ 5 


۰-هل يقدم الکتاب القدس ديانة عالية 


الباب العاشر : اثار التعاليم الأخلاقية للکتاب القدس 


۱-وضع الأساقفة الأخلاقي في آزمنة السيطرة السيحية هه 3 
"الحياة الأخلاقية للرهبان والراهبات خ Aa‏ یک گنه وه 
۳ أخلاق زعماء العام السیحی وسلوكهم 1111115[ 1211111111 


بداية البابوية ی 


-الوثائق المزيفة EEE‏ 
د حب المناصب واخداع والرشوة ا DE RE Ê a r‏ مزه و أ Er E e‏ او د ديو 


طلب الدنيا والترف والطمع وحب الال ET‏ 


-الخيانة ومحاباة الأقارب 


http://kotob.has.it/ 


ARE DRA et A e e الكتاب المقدس والعلم والحضارة‎ 4 


-الظلم والقسوة وسفك الدماء A ae‏ ا ل ا ARÊ EER‏ 
-الفسق والفساد الخلقى و ای SR AR Ss e‏ روفي وو جف رج نو وروي رگن 


